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بسم الله الرحمن الرحيم 
[ ومن أحسن قولاً ممن دعا إلى الله 
وعمل صالحا وقال إننى من المسلمين 4 


صدق الله العظيم 
فصلت / ۲۲ 


الطبعة الثالفة 
۱14۰4 ھ- ۱۹۸۹ م 


حقوق الطبع محفوظة 


ولا يجوز طبع أى جزء من هذا 
الكتاب أو خزنه بواسطة ی نظام 
حزن المعلومات أو استرجاعها أو نقله 
على أية هيئة أو بأية وسيلة سواء كانت 
ذلك » أو أية طريقة معلومة أو مجهولة 


خطبة الطبعة الثالثة 


الحمد لله يرزق من يشاء بغير حساب .. 

ماکان في خاطرنا ان نربح ماليا من الكتابة عن عبد الناصر وروزفلت 
وانقلابهما المسمى بثورة يوليو .. ولكن سبحان من لايضيع أجر من أحسن 
عملا .. فقد انفجر الكتاب في السوق كأنه فيضان النيل قد عاد بعد أن خنقه 
عبد الناصر وحدد إقامته خلف السد .. واندفع الناس يتخاطفونه رغم الصمت 
كلمة نقد واحدة لحقيقة واحدة في الكتاب ( ولاجل الحلفان انفرد زلمة الشيخ 
بسبنا بعد أن سطا على العديد مما كتبناه ولكننا نعرف لماذا كتب ومن ثم نعذره 
بکل احتقار حتی لو قیل طالب القوت ماتعدی !! ) ..ولقد أسعفتهم جهة ما › 
يزعجها أن يروج كتابي وأن يدور الحديث عنه » أسعفتهم بكتاب الست 
خورشيد فاندفعوا في نقده و ١‏ الاسم لطوبة والفعل لأمشير ٠‏ .. ويبدو أن 
أمشير قد فعل بهم الأفاعيل فخرست أصواتهم .. وأنا لم أقرا بعد كتاب الست 
خورشيد فقد انشغلنا في الطلب المتلاحق على كتاب « ثورة يوليو الأمريكية » 
الذي نفدت طبعته الأولى خلال شهر واحد وداخل مصر . وها هی ذی 
الطبعة الثانية على وشك النفاد > ولعلنا نكون قد أصدرنا الطبعة الثالثة عندما 
يصل هذا الكتاب للقارىء الكريم .. وما أحلی ن تنفد الطبعات وتنهال 
الأموال من القارىء المصري الكريم دون أن ت تشتري ١‏ جهة » ما نسخة 
واحدة من الكتاب ! فليمت عملاء بل ليبيا وكابول بغيظهم .. خسروا الدنيا 
والآخرة ورفض الشعب قكرهم ولو بالمجان .. 


SS SNS‏ .. غير أنى لا أملك إلا أن 
ابدي دهشتي لموقفهم من کتابها الذی کما تڈ تشير التعليقات التى معه والتى ضده 
أنه قد أكد سلامة تحليلنا السياسي القائل بأن اخر ما كان يشغل بال هولاء 
الرجال هو مواجهة إسرائيل .. بل إن رجال هذا العهد الناصري ( وأقاوم 
نفسي لكيلا اقول العهر الناصري ) كانوا حفنة من عباد الشهوات حولوا 
مصر وشعبها إلى فريسة لاستبدادهم وشهواتهم فعربدوا وفضسقوا كما هو 
معروف ومتداول وورد بعضه في محاكماتهم حتى نقل عن حسين الشافعي 


۱ 


الذي عينه عبد الناصر رئيسا للمحكمة التي حاكمت وأدانت وسجنت نفس 
الأشخاص الذين يدافع عنهم الناصريون الان .. روي عن الشافعى قوله لما 
اطلع على خبایاهم .. « إن کان ده حصل بيقى اللى جرى لنا من اليهود شوية 
عليتا .. » لولا أن اسكته شمس بدران عندما ذكره بأنه وإن لم يشترك في 
حفلات خورشيد - شفيق إلا انه لم يسلم من نجاسة العهد . 


سارع الشيوعيون واليساريون والناصريون يحتجون على كشف 
الستار عن الحياة الجنسية لحكام مصر .. وتحلوا بحياء الغوازي وتساءلوا 
كيف يسمح بنشر هذا العيب الذي ارتكب في أعراضنا ألا يفسد ذلك الأطفال ؟ 
SE‏ 
عادبين وليس سلوك عناصر مسئولة ترکت الوطن بهوی للضیاع « 
هذه المعركة ف فح ز جاخاك الختر راهتك الأعراش ورين أعلاميح بين 
النهود والافخاد 


.. فهو فساد سلطة يجب أن ي یکشف ویدرس للأجیال حتى يعرف الناس 
كيف کانت ت .. ولاً بلاش › E HS‏ . وکیف کان 
البعضن, والبعنات يضلرن ريضنان اقرب هن اة ؟ ولفاذا بهم شبن 
لعودة هذا العهد ورعب من كشف حقائقه ... وأهم من ذلك حتى يتعاهد 
الأشراف لمنع عودتهم ولو كلفنا ذلك حياتنا فقد عَلمنا أن الشرف أغلى من 
الحياة وأن الوطن أغلى حتى من الشرف الفردي . 
ما أن يستنكر التقدميون أن تنتقد فنانة أو راقصة أو حتى بغي والعياذ بالله 
السادة الحكام فهي مرحلة جديدة من الفكر الثوري الارستقراطي . . أكانوا 
يتوقعون أن تكشف فضائحهم الجنسية رابعة العدوية ؟ ! .. 


هيك توار بدهم هيك مورخة .. « ولکل شىء افة من جنسه » کما قال 
فنان مصر نجیب محفوظ . .. ونصل إلى الإسفاف عندما يهاجمونها لأنها 
سكتت والطغاة أحياء بل حتى خضعت فلماذا تتكلم الان ؟ ! ياسبحان الله على 
فجورهم .. ألا يذكر الناس في بلادي كيف تنصل عبد الناصر وكتابه من 


۲ 


مسئولية ما جرى بادعاء أنه كان مسلوب الحيلة ضعيفا أمام إرهاب مجموعة 
عامر ونصر وعليش ١‏ إلخ ومن ثم اثر الصمت فلم يتكام ولم يعارض حتى 
الست u‏ تکون ا أو و ا و 
عند اقاضير الى أثر اة راتة عل ساامة انرظن و الد كى والفرف ؟ 


واخيرا لقد قلنا من سنوات إن هولاء ليسوا بناصريين ولا يوٌمنون أو 
يدافعون عن عبد الناصر .. بل يدافعون عن ارتباطهم بعصابات صلاح 
نصر » وما تورطوا فيه من اعمال مع هذه العصابات › وماحصلوا عليه من 
كانتت ف ذل الي من هك الاباك ن مار سرا رن د ف 
مع صلاح نصر ضد عبد الناصر » وهم يعتمدون على جهل قارئيهم إذ 
المعررك راان عد الاكر فن كل خا تسر و فعا للاك ٠‏ 
وأطلق عليه كتابه ينهشون سمعته وسمعة جهازه » ولعلنا نذكر مقالة زوار 
الفجر التي لم تكتب إلا بعد أن قال لهم عبد الناصر : « بسك عليه » وحكم 
على صلاح نصر بالأشغال الشاقة أو السجن لا أذكر » ولكن بعد أن أدين 
بتهم تخل بشرف أمة كاملة ووقف في بلكونته يهدد بنشر فضائح 
عبد الناصر .. فكيف يكون الناصري مع ناصر ونصر في نفس الوقت إلا 
إذا كان من الذين اأوتوا سعة في الضمير لا تفوقها سعة إلا رحمة الله . 

أعود لحديثنا فأقول إن رواج كتاب « ثورة يوليو الأمريكية » قد خلق 
طلبا شديدا على كتابي هذا « كلمتى للمغفلين » الذي كانت في الاسواق منه 
بعض نسخ الطبعة الثانية السيئة الإخراج والطبع حتى ضاعت منه فقرات › 
وتلقيت طلبا كريما بإصدار الطبعة الثالئة فحررناها وضبطناها واصدرناها 
لتنعم بالرواج مع أخواتها ويصيبها من العز جانب خاصة أنها تضم قسما عن 
تفريط عبد الناصر في الوحدة العربية وجريمة فصل السودان لم يردا في 
أكذاتة الأخر الذي نرد بترزه تجضن الفعغول ال 


وهذا الرواج إن عبر عن شىء فإنما يعبر عن فهم ووعي القارىء 
وأن محاولاتهم وسيطرتهم على أجهزة الإعلام والملايين التي ترصد لهم لم 


تؤثر في سلامة هذا الفهم ولا استطاعوا قتل الرغبة في معرفة الحقيقة من 
الأقلام الشريفة  .‏ 1 
فالشكر لله أولا وأخيرا ء. والرحمة لوالدة طالما كررت على مسامعي .. 
١‏ امشى صح يحتار عدوك فيك ؛ .. وللوالد الحبيب الذي كان يقول لي اتخد 
الموقف الذي يمليه عليك ضميرك فإن خسرت كان ربحك رضاء الضمير 
وإن ربحت كان ربحك مضاعفا .. وشكری واعتذاري لسيدة فأاضلة › 
واولادها يعرفون أن أحب الناس يحرمهم من بقايا سنوات عمره › بل 
ويستعجل نهاية هذا العمر بما يكتب › ولكنهم يشهد الله ما حاولوا لحظة واحدة 
صرفي عن الكتابة كأنهم يعلمون أنني أكتب لكى أجنب جيلهم مانزل بجيلنا 
ووطننا .. 
TEE‏ ا 
١‏ محمود عبد المنعم مراد » الذي - کعادته - لم يخف في الحق لومة لائم 
فتحدى قرار الصمت . 

وأيضا للرجل الذى كانت مكالمته في فجر اليوم الثاني لصدور 
الكتاب » وحماسته للكتاب رغم ما كان بيننا من جفوة › درسا تعلمته في 
الموضوعية والحب في الحق وحده .. 
وإلى اللقاء ياقارئي في طبعات جديدة وكتب جديدة ليغيظ الله بها الكافرين 
ويشفي صدور قوم مؤمنين منهم من قتل ومنهم من سجن ومنهم من عذب .. 
رفي النهاية تجرعوا و الذل على ید إسرائيل حرا ا ٠‏ ویریدونهم 
الأهرام ! 


رجب ۱٤١۹‏ هھ ' محمد جلال كشك 
: ب بهجت الزمالك 


مدخل 


يکن في خحاطري الكتابة عن «عبد الناصر» في هذا الوقت» فهذا العمل الكبير حجا 
وتأثيرا يأتي على قائمة التسعينات باذن الله لعدة أسباب تكونت عندي قناعة بها عند 
ترتیب ما انی انجازه» وذلك في عید میلادي الخمسین» عندما قررت أنه قد حان وقت 
التخلى عن الصحافة» والتفرغ للعمل الفكري والتاريخي » في شكل كتب أونشرة محدودة 
التوزيع » بعيدة عن التعليق المباشر على الاحداث اليومية» فقد كان علي ان افرغ من وضع 
تاریخ صحيح للحركات الاسلامية» بعیدا عن تشوهہات التاريخ الصليبي - الاستعاري› 
وکان على أن افرغ من سلسلة تاريخ مصر الحديث التي اصدرت منها كتابيّ عن الحملة 
الفرنسية » وا لحركة الوطنية في السودان» وكان علي ان اطرح تصوري لفكر الحركة الاسلامية 
المنشودة. . وكان المقدران افرغ من ذلك كله في نهاية الثانينات . . ثم يأتي الدورعلى 
تحليل الناصرية بعد التمهيد التاريخي لفهمها كظاهرة أو مرحلة في تاريخ مصر » ذلك أن 
عنصرا أساسيا في تخبط جيل الناصرية وحيرته انه قد تعرض لعملية تجهيل مقصودة با 
سبقها من قرون في تاريخ مصربل وتاريخ العرب ورب كان هذا «التفريغ» ضروريا لكي 
تبر ز «المنجزات» فلم يكن أمام ابطال ليلبوت من فرصة للحوارمع «غاليفار» الا بتقييده 
بالحبال وطرحه أرضا. . 

كا كان ذلك التجهيل والتشويه ضروريا حتى يمكن سلب رجالات التاريخ المصري 
افضاهم وحتى مجلس «احمد فؤاد» في مقعد «طلعت حرب» ويعتبر ذلك انجازا ثوريا 
وخحبرة اجنبية بل وتنفيذ أجنبي ودون مساهمة مصرية تذكرمن الناحية التكنولوجية» يعتبر 
عملا خالد بطوليا عجاثبيا يكفي لمحوكل ما حدث من اخحطاء وخحطايا. . . ! لأہم لايعرفون 
أن «حمد علل» مثلا بنی «القناطر الخيبر ية» التي كانت في ظروفها وظر وف مصر منذ ما يقرب 
من مائتي سنة عملا خارقا «ل يتأت للملوك الكبار» وكانت نتائجها ولاتزال على جغرافية 
مصر واقتصاد مصر وانسان مصر ما لا سبيل الى مقارنته بأية احلام معلقة على السد 
العالى. . 


بناها محمد علي قبل ان يوجد في مصر مهندس مصري واحد! وبناها بدون أن یقترض 
مليما من الخارج يرهق به ميزانية عدة اجيال لا يعلم الا الله عددها . وأ مهتف مرة واحدة 
«حنبني القناطر» ولا سجل التاريخ له خطبة واحدة حول بناء القناطر أوالمؤامرة الدولية ضد 
بنائها. . كا لايعرف هذا الجيل انه في ظل الاستعمار البر يطاني أمكن ان تقيم مصرخزان 
اسوان - ۱۹۰۲۳ - ونتائجه المحققة حتى الآن تفوق التوقعات المحتملة للسد العالي . 

كان الأمل أن يفرج عن التاريخ المصري» حتى يمكن تقييم «حركة ۲۳ يوليو» على 
ضوء منجزات الشعب المصري ٠‏ بل والحكومات التي سيطرت على مصر سواء في عصور 
الاستقلال او الاحتلال وما استطاعت تحقيقه بفضل امكانيات مصر ولزيادة حصتها من ثروة 
شعب مصر. 

وكان القصد ايضاً أن تتاح وثائق اكش باعتبار ان مصادر تاریخنا لا تزال في ارشفیات 
الدول الكبر ى» وكان الظن أن يبدا الافراج عن الوثائق الامريكية ابتداء من عام ٠۹۸۳‏ 
أي بعد مرور الثلائين سنة القانونية » فاذا ما وصلنا الى التسعينات كان متاحا لناعلى الاقل 
الفةة بین ۱۹٩۲‏ ال ۱۹٦۰‏ وهي كافية جدا » ولیست حاجتنا للوثائق للاقتناع أو 
الاكنشاف» ا EE BT E‏ الحقائو 
بالاحری E‏ 
فالتطورات ا لحارية في الدولة الامريكية منذ وصول الرثيس ريغان وسيطرة اليمين» قد 
فرضت من القيود على نشر الوثائق وخحاصة المتعلقة بنشاط المخابرات الامريكية ما يو كد انه 
لن اج الخ فة وللعز رجن الا النذر اليسير بعد أن ألغي مفعول «قانون حرية المعلومات» 
الذي صدر في فترة اون الليبرالية» التي اجتاحت امریکا عقب حرب فيتنام وفضيحة 
ووترجیت . . 

اما الشبب الاهم في نظري لقراري السابق بتأجيل الكتابة » فهو ان يفعل عامل الزمن 
فعله في الكاتب والقارىء. ق ردت الا دات وجحون الى تاريخ ؛ له سلبیاته 
وامجابياته . . ولأايمكن لکاتب مثلي أن يدعي الحياد في الكتابة عن «انقلاب ۲۳ يولي وانا 
کمواط مصري عاش احداثها كاملة واثرت في حياتي ومستقبلي الشخصي والمهني 
والوطني والقومي . . يستحيل أن يكون المرء محايدا في الحديث عن حركةء أعطته احلى ايام 
عمره» واتعس نکسات وطله . . . 

كيف ادعى الحياد. ازاء تصفية الأستعمارين البر يطاني والفرنسي وقد دام احتلاهم)| 
وامتهانهي| لأمتنا العربية مايقرب من قرن ونصف قرن . . ؟ كيف وقد ضحيت بأاحلى سنوات 
عمري في سبيل تحقيق الحلاء عن مصرء اكون محايدا ازاء هذا الحلاء وقد تحقق بل 


ومرتین!! وفد عشت حتی رأیت بریطانیا تهزم في غزومصر دا لم تهزم في عام ۱۸۸۲ برغم 
كل اعجابنا وحبنا للبطل احمد عرابي ؟! وما اظن ان فرحة قد غمرت قلبا مثل فرحتي بقيام 
الثورة الحزائرية مع التسليم وقتها باستحالة انتصارها في عمر جيلنا . فما بالك بتحقيق ذلك 
الاستقلال في اقل من عشر سنوات؟ 

هل استطيع ان انسى «المزة» الوطنية والقومية التي غمرت القلب والروح والعقل باعلان 
قرداحنفي ومزراحي » واعلان الوحدة المصرية السورية» وسقوط حكم نوري السعيد وطرد 
غلوب باشا. وکلها کانت احلام المراهقة› وعرائس الشباب؟! 

وكيف اكون محايدا ازاء خروجنا من داثرة النفوذ الانجلو- فرنسي ودخولنافي عصر 
الميمنة الاسرائيلية والنفوذ الامريكي - الروسي؟! 
ا لخمسينات بين بقاء الاحتلال الف عام وقبول فصل السودان لا احترت أبدافصضل 
السوادن. . وقد کان شعارمصرمن رئيس الوزراء الى اصغرمصري «تقطع يدي ولا يقطع 
السودان» قاها زعيم وادي النيل الخالد» وو بها. 

هزمنا بريطانيا وفرنسا وتركنا غولدا ماثير تقول عن حرب سيناء الأولى «ومن بين الثلاثين 
الف عسكري مصري الذين انطلقوا هائمين كالمجانين في الرمال» التقطنا خسة الآف أسير 
فقط لكي نبادهم جميعا بالاسير الاسرائيلي الوحيد الذي اسره المصريونء' 
«غولدا» في حرب رمضان «ايقظ كسينغر الآن . لأننا نريد المساعدة اليوم فغدا ربا یکون قد 
فات الآوان»!"لولا ذلك لبعث جيل بأكمله مجروح العرض يوم القيامه ! 

ايمكن ان اكون عحايدا وانا اكتب عن هزيمة ۱۹۹۷ التي لم تترك قيادتنا ثغرة واحدة 
يمكن ان ينفذ منها النصر العربي الا وسدتهاء ولا غلطة يمكن إن يستفيد منها العدو ن¿ 
ترتکبها ؟ ! 

ما بين فرحة تأميم القناة. . وبين الحسرة وعبد الرحمن البيضاني يعد رجاله بأنه اتفق مع 
مصر على تخصیص دخل الْقناة لدعم ثورة عبد الله السلال؟! 

ما بين الفرحة بالوحدة» ومرارة الأنفصال وانتكاسة ثورة العراق . . وتعزق الوطن العربي 
وتحول ثورة الجزائر الى قوة نشطة معادية لمصروانهيارمكانة مصرودور المصريين بل 
واحترامهم في ساثر الدول العربية. . 
الوحدة الاقتصادية العربية حول مصر وبقيادة مصر» حتی لم يبق في السوق العربيةء الا 
الخادمة المصرية وفول مدمس «قها» ونحن الذين اقمنا أول شركة طيران عربية» وأول بنك 


عربي» وأول مصنع ساد عربي وأول صحيفة عربية وأول جامعة عربية واول صناعة 
عربية . بل نحن الذين كانت نقود العام العربي تسمی على اسمنا «المصاري»! والمدهش 
ان ذلك کله حصل فی الفترة من ۲٤۲‏ الی ۱۹۰۲ ودمر في فترة أقل من ٤‏ ۱۹۰ الی ۱۹۸۱ 
1٩‏ : 

کیف اکون محایدا وقد تحولت مصر الی سجن کبیر» اختفت فیه کل مظاهر وشکلیات 
الديموقراطية » وضرب فيه رئيس مجلس الدولة «علقة» ونودي فيها على شيخ كلية دينيه في 
سجن حمزة السيوني «يا شيخ شادية» فيرد مجيبا من هول مانزل بانسانيته من اذلال وشنقت 
السلطة. لأول واحرمرة ني تاريخها _ باذن الله كتابا ومؤلفين وجها بذه في الفقه والأدب 
والتفسبر . . وهومالم مجرؤ الاستعم|ارالبر يطاني اللقب بعدوالانسانية »على ارتكابه وهو 
بحتل مصر بثانين الف جندي؟! كيف اكون انا محايدا . والقانون في اجازة؟! . 

ما بین ذکریات «امجاد يا عرب امجاد» وشكوى بريطانيا سيدة فن الاعلام » من ضراوة 
فج الاعلام الأصريء وبين تراجم صحافة مضز الى المرتبة الثالثة في كل البلاد العربية 

حتى التي تعلمت القراءة على يد المصريين؟! وبين «توارى» مدير صوت العرب» وكأنه قد 
ہل کل خطایا الاعلام الناصري بل أصبح رمزا لكل ما هوسىء اعلاميا! 

GT OREO FC 

مصر اکر منه» ومات وهو اکر من مصر وکل ما فیها !! 

للك کک ات » واحاول ان اکسب وقتا بتاجیل الكتابة» الى ان كانت عودتى 
لمصربعدغيبنة دائمة مس سنوات» وهجرة قاربت على اللخمسة عشرعاما. . ورأيت 
البعث الناصري في كل مكان. . فال لحوار الخاطىء الذي يدورحول من هوالأسواً «الرئيس 
الراحل ام الرئيس الارحل» قد رجح كفة الرئيس الارحل جمال عبد الناصر. . ونسى 
المتخاورون ان عبد الناصر هو الذي اختار السادات نائبا له» بل الأحرى أنه هووحده الذي 

بقى الى جانبه حتی الرمق الاخير»› بعد أن تمت تصفية واقصاء كل رجالات مصر واعضاء 
مجلس الشورة . . وان انور السادات جزء لایتجزاً من «حركة ۲۳ يوليو» مفهوما وأسلوبا وأنه 
ات اتن الناصرء ت الفارق بين انفاق الوارث و واستجداءه وقد 
جدبت الموارد وافلست الخزائن 

جمعت عددا من الكتب الناصرية التي تزخز بها الكنبات والارصنة الصريةء ايم 
قرأت» فالتجهيل والتشويه» مستمران ولکن بشکل أكثر سوقية واكثر ابقذالا. ٠‏ 

وسمعت عن عغاولات انشاء حزب ناصري یستانف السيرة ورأيت «الجامعة الامرزيكيةء 
ا تتحول الى ا 


ولم ادهش » بل لعلى رأيت ما توقعته بالحرف» ولوكان غير ذلك لكان للدهشة ما 
يستوجبها وللحيرة ما يبر رها . . «فالجامعة الامريكية» في بير وت هي مركز «اليسارهذا» . 
ومن دراستنا هذه ان شاء الله سیجد القاری» ما يقتنع به انه من الطبيعي جدا ان تکون 
«الحامعة الامريكية» هي قلعة الناصرية» ومركز تفريخ الجيل الحديد من الناصريين » 
ومعهد تنظير وتنميق وترويج الفكر الناصري . 

وقررت ان اقول «كلمتي للمغفلين» وليس للتاريخ خ کا فعل محمد نجیب واذا کنت لا 
استطیع ان اعد القاریء بأن اكون عحايدا أو غ غير منفعل في كتاباتي اذلا يملك القلوب الا 
الله فإني اعده با يرضيه وینصفني معه . . 
١‏ - الا اقدم واقعة واحدة غير مثبتة المرجع 
۲ - ان اعتمد بالدرجة الاولى على شهادات الناصريين . . والمصادر الاجنبية التي لاتحتمل 
الشك. . على الاقل في الواقعة التی نستشھد بہا فعندما ‏ تقول غولدا مار أن ایزنہاور اصر 
على الانسحاب بلا قيد ولاشرط ويؤكد نفس الحقيقة سلوين لويدء لایمکن ان نتهمه)| 
بالشيوعية وتشويه سمعة امريكا؟! خحاصة عندما تؤكد الوثائق هذه الحقيقة . وعندما تتفق 
روایة مصطفی امین ومایلز کوبلاند على دور کیرمت روزفلت في مصر» من حقنا ان نرفض 
انكارهيكل المتهم الأول . 
۳ - ان التزم بالموضوعية - وهي غير الحياد ‏ في عرض سلبيات وايجابيات العهد الناصري . 

التأكيد ان ما اقدمه من وقاثع قد تحريت صدقه بكل ما ني طاقة باحث اومؤ رخ» Lu‏ 

التحليل الذي وصلت اليه فهوبلا شك معرض للخطا » قابل للرفض والنقض . . ومقارعة 
الحجة بالحجة. 
جيلا من الضلال » بل غاية ما اصبو اليه هو أن اسجل خبرتي ومعايشتي وقراءاتي للجيل 
القارىء اليوم» فإذا كان مقدرا لمصر والعرب ان يخوضوا تجربة ناصرية جديدةء فعلى الاقل 
ندخلهاعن وعي هذه المرة . 
العصر الناصري تلك المكانة التي تشكل قي حد ذاتها سؤالا ضخا بل عريضة اتبام حافلة 
للنظام الناصري› ولا لأنه هوالمتصدي الاكبر للتر ويج للناصرية. بل لأنه احد الحلقات 
الرئيسية في العلاقة الامريكية - الناصرية» لأن «هيكل» كا جاء في كتاب «حبال الرمال» - 
ولم يعترض هوولا اتحذ آي اجراء ضد المؤلف والناشر- قد جندته المخابرات الامريكية 
كعميل في أوائل الخمسينات . . وأصبح بطريقة ما المتحدث الرسمي باسم الوطنية الناصرية 
والقومية العربية . ومن ثم فإنه يعرض قصة الناصرية من زاوية يهمنا التصدي هها. 


وان احافرا ق تفاصیل تدور حول آشخاصهم في غاب او سول کارت وة لاجا را 
الا 

وقد ركزت على قضية العلاقة قةمع الامريكان والمواجهة مع اسرائيل ومعركة ۱۹١٩‏ 
والسودان والوحدة والاتقصالء فلم اتعرض الا بحکم الضرورة للارضاع الداخلية 
والاستبداد السياسي باعتبار ان هذه قضية اشبعت بحثاء ويعترف بها الناصريون انفسهم 
و ی س اا ا ع ار ا 

وربا یر البعضن ان ت «الامریکان ياريس» كان اجدر به لوأخر الى ناية الكتاب 
على اساس انه النتيجة التي تثبتها هذه الدراسة» ففيه نتحدث عن علاقة الامريكان بحركة 
۰ . ومن ثم فلا بد ان نمهد للقارىء. حتى يصل الى القناعة ب) ندعيه عبر 

قاو ثق والتحليلات لتاريخ الناصرية ومواقفها والتي كشفنا فيها مدى التزوير الذي تعرض 
التاريخ . 

ولكنني رآیت ان ابد به فصول الکتاب حتى وان صدمت القارىء. وحجتي في ذلك 
انني لم استهدف ابدا اثبات تهمة التأمر بين الناصرية والامريكان› حتی یمکن ان یکون 
ذلك هو عبرة الكتاب ونتيجته المنطقية ! 

لاليس هذا هدق ولا هوباهدف الذي ي يستحق ان يقتصر عليه الحهد» وأنا اکررما قلته 
في اکثر من موضح ا ان لی عد لار اوا ا ی ما٠‏ 
فدات قل ناود انم) أردت بتحلي ل العلاقة بين ما اسموه بالثورة العربية الكبرى » 
و البر يطانية > القاء الضوء ء على ما تولد عن هذه العلاقة وترتب عليها من نتائج 
والمخابرات الامريكية ۾ ان افش شب الري» التاريخ السري الذي اشار اليه رجل 
e‏ الامريكية و ثورة ۲۳ يولیو عندما وان الو رين والدارسین الذين 
الناصرالحرب مح OEE EEE‏ بین قاد بلاده ات 

u 

وهذا الجهل بالتاريخ السري› اوقع البعض في تفسيرات جتونة مثل اهام عبد الناصر 

بأنه عمیل اسرائیل › Cr sf‏ مهودية . . هذا الاسفاف بل السخف الا حمق . 


ان سلوك عبد الناصرء والاحداث التي مرت » والمواقف التي تبدووكألالغازء والتي تجعل 


بعض الناصريين «المخلصين» يرفعون ايديم في حيرة العاجز» يطرحون السؤال ويعترفون 
باستحالة الاجابة عليه في اطارالمنطق المفترض للناصرية . كل هذا لاأيمكن فهمه بدون 
معرفة «مفتاح» شخصية عبد الناصر » بدون الاطلاع على التاريخ السري لناصرية» بدون 
اكتشاف العامل «س» الذي به وحده يمكن حل كل المعادلات المجهولة في الحقبة 
الناصرية . 

ولا ون وتك العلاقة التي انعقدت بين مجموعة جمال عبد الناصرفي تنظيم 
الضباط الاأحرارمن جهةء وبين المخابرات الامريكية من جهة اخحرى» عشية الثورة وبعد 
نجاحها ورب) الی عام ۱۹٩٩-۱۹۹۲‏ . 

وهكذا كان من الطبيعي والمنطقي أن نبدا بهذا الفصل حتى ولوشكل ذلك صدمة 
للقارىء. بل رب) دفع البعض > ممن مخشون الحقيقة »> فيبغضونهاء الى التوقف عن متابعة 
بقية الفصول. . لأننا نبحث عن تفسير لا عن ادانة» ولايمكن فهم مواقف الرئيس عبد 
الناصرمن السودان والحلاء والعدوان الثلاڻي واسرائیل وصمقة السلاح إلا على ضوء هذه 
العلاقة. . فضلنا ان نطرح التفسير أولا ثم نستخدمه في تحليل الاحداث» فتتأكد صحته 
مرتين » مرة كحقيقة موضوعية › ومرة بتطابقه مع النظرية العامة . . تماما کا امكن اكتشاف 
بعض الکواکب با لحساب» ثم ثبتت صحة الاستنتاج بتقدم الآات الرصد» مع الفارق في 
حالتناء هو اننا اتبعنا الاسلوب العكسي » اي رأينا بالدليل الحسي علاقة الثورة بالامريكان 
> فلا استخدمنا هذه العلاقة في تفسير الاحداث. تأكدت صحتها. . لأنا قدمت التفسير 
القول. 

ومجدر أن نأكد هناء ما اكدناه في فصول الكتاب» من أن تنظيم الضباط الاحرار › 
کان في جموعه تنظيا مصریا وطنیا خالصاء نشأ من دوافع مصرية» وبنوايا وطنية صادقة › 
وان غاليته العظمى تمرف لاوقتها ٠‏ ورا الى الان هذه الصفقة التي عقدت مع 
المخابرات الامريكية» بل إننا نذهب الى أن عددا كبيراً من اعضاء مجلس الثورة م تكن هم 
معرفة بذلك . 

وقد اشرنا لذلك في غير هذا الموضع . . ولكننا نرجح هنا أنه لا يوسف صديق ولا 
البغدادي ولا حسين الشافعي › ولا رشاد مهتا ولا کل الدین حسین» كان هم علم بذلك» 
كما نقطع أن خالد حي الدين م يشترك فيها. اما انه احس بها أو لم جس فتلك قضية لانجزم 
فيها. . كذلك نعتقد ان صلا اح سالم اکتشفها مبکرا وقي خلال أزمته في السودان وحاول ن 
يوازنها بعلاقة مع الروس فاحترق . . وان جمال عبد الناصر وعامر وزكريا وأنور كانوا على 

مها منذ البداية › وان کان «انور» قد بقی بعیدا» سواء عن ذکاء منه ¢ أو خوفا مله › او 
امالا لشأنه . . يضاف اليهم في حدود ما وصالنا اليه - على صبر ي وحسن التهامي . . ير 
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. تم |“ تماما . . اذ نعتقد ان له دورا أحطرمن ذلك.‎ “f 
الناصر» لم یکن عمیلا للامریکان» ولا كانوا يصدرون اليه‎ ET ّ 
الأواس بل کا قال «مایلز کوب‌لاند» المسثول من قبل ال 01۸ غن مصروعبد الناصرفي‎ 
وولو أن کرمیت روزفلت والمستشارون الذين بعثهم الى مصر‎ . ۱۹۰۵۱۹۰٩۳ الفترة من‎ 
ستیف میید وجيمس ایکلدغر› وبول ليبرغر» واخرون» ۾ یکونوا يدیرون عبد الناصر باکثر‎ 
ان تلاقي افکارهم مع افکاره» جعل فلسفته تلقی‎ Yi. . ما يسيطر عليه الروس اليوم‎ 
عطفهم وتاییدهم » ومن ثم فإن ما فعله عبد الناصر بصرف النظرعن موافقة الخربيين أو‎ 
عدم موافقتهم » فهذا لام ازاء حقيقة ان هذا الذي فعله قد نال تأييد فريق من الغربيين‎ 
لاشك في احلاصهم الطلى لمصالح بلادهم» وان هؤ لاء الذين ايدوا عبد الناصرء كانت‎ 
۴ توجههم الميادىء المقبولة› ف الخرب»‎ 
انها لعية شديدة التعقيد > أراد عبد الناصر فيها أن يوظف «الولايات المتحدة» أندمة‎ 
اهدافهء التى كانت بلا شك وطنية في جوهرهاء شريفة في مقصدهاء ولكنه اخحطا وخسرء‎ 
لسبب بسيط هوعدم التكافؤ بين اللاعبين . . وهذه هي العبرة التي نبدف الى استخلاصها‎ 
وتقديمها للمشتخلين بالسياسة والذين سيشتغلون بها يوما ما . . انه لأيمكن أن تنجز ثورة‎ 
ابمؤامرة» وانسه لاإيمكن ان تتحقق مصالح الشعوب من خلال التعاون مع اعرق‎ 
الاستعماريات . التعارضة المصالح والمواقف مع الأمة العربية وخاصة منذ سيطرة اسرائيل‎ 
. على السياسة في الولايات المتحدة‎ 
إن هذه الصلة التي بدت قي البداية» صحية وضرورية وحققت نتائج باهرة . . مثل‎ 
للانقلاب» ومثل شل القوات البر يطانية ومنعها من التدحل»›‎ ٤ التجاح المدهش في سهولته‎ 
تم اجباربريطانيا العظمى على قبول الانسحاب من السسودان» ئم حلع محمد نجیب‎ 
وتشبيت «ناصر» ثم احباط الخزو البريطاني - الفرنسي . . وطرح عبد الناصر زعيم) للقومية‎ 
. . العربية. . بل والمساعدة في تحرير الوطن العربي من الاستعمارين البر يطاني والفرنسي‎ 
اللا ان هذه العلاقة أوالحبل السري بين الناصرية والمخابرات الامريكية » كان يدمرفي‎ 
امجذور» بقدرما يبهج بالزهور الوقتية  وحاصة في| يتعلق بالصدام العربي - الاسرائيليء‎ 
والوحدة العربية > والبتاء الحقيقي لقدرة مصر الذاتية . ففي هذه الميادين» عملت هذه العلاقة‎ 
على تدمير ما كان قائياء وقادتنا الى الأفلاس المطلق في الحقول اللاثة» فقد حرجت‎ 
اسرائيسل في المواجهة الاسرائيلية - الناصرية باعظم نصر تحقق في اي صدام من نوعه» منذ‎ 
اهيار الامبراطورية البيزنطية امام العرب . . ودمرت اسس الوحدة العربية» وتحولت من‎ 
امكانية قبل ظهور تاصر الى مستحیل عند وفاته والی اليوم . . كذلك تدهورمصرمن مكانة‎ 
. الدولة الاولى في الشرق الاوسط في كل شيء الى . . . ما نعرفه.‎ 


\۲ 


وهذ| السرالحفي »> هو الذي جعل بعض تصرفات النظام الناصري » تبدووكأنها تصدر 
من جهة اسرائيلية SES‏ عا 
جعل البعض كم قلضا يتخبط فيضع تفسيراً وبروت وكولي ا ها . ولا ننكران المخابرات 
الاسرائيلية کان ها وجودها في بعض المراكز احساسة ف النظام الناصري « بدلیل «بعض» ما 
حدث فی ۱۹٩۹۷‏ . ولكن التفسير الذي وصلنا اليه عن هذه التأثرات الاسرائيلية على 
القرار المصري› هو انا تمت عر المخابرات الامريكية . وما کانت تتمتع به هذه المخابرات 
من ثقة الزعيم . فاذا أضفنا الى ذلك» الحقيقة المعروفة » وهي ان المخابرات الامريكية هي 
ا الاجهزة e‏ يكية تعرضا لتأثير «الموساد» أو المخابرات الاسر ائيلية» امکننا ان نتوقع ان 
تکون بعض اللصائح التي قدمتها الملخابرات €4 » والتي اربكت القيادة الناصرية› 
واسقطتها في احطاء جادت اسرائيل» الاستفادة منها » یمکن ان نتوقع انپا موعز امن 
عناصر الموساد داخحل المخابرات الامريكية» ومن استرعی الذئب 

واعترف ان العنصر الاسرائيلي قد الح على الحاحا شدیدا ف هذه الدراسة عندما كنت 
أجد معظم الخيوط والاحداثء والقرارات الناصرية تصب في قناة واحدة هي : «مصلحة 
اسرائيل». حتى فكرت أن اجعل عنوان الكتاب : «كلهات على قاعدة التمثال» وسيجد 
القارىء آثارذلك في بعض الصفحات مشيرا بذلك الى ما ذكره توفيق الحكيم » عندما 
شكل خجنة لاقامة E N SE SES‏ فخت اله قري وار رح اا 
التمثال في اسرائيل› انطلاقا من ب حقيقة انه اذا روجعت خحريطة المنطقة > على ضوء ما حققته 
من مكاسب في العهد الناصري› فستفوز اسرائيل بكل الحوائز من الميدالية الذهبية» الى 
ا لخشبية . فخطرلي ان تكون فصول هذه الدراسة هي الحيثيات لاقامة التمثال أوالكلمات أو 
المنجزات التي تنقش على قاعدته! 

ولكن عندما تعمقت في الدراسة تأكد لي صدق وطنية ومصرية عبد الناصروأنه فعلا 
أحس بخطر اسرائيل ابتداء من عام ۱۹١ ٤‏ ولكن علاقته بالمخابرات الامريكية وما اثاروه في 
نقسه من خوف» وما ر ه به من تعهدات» وما اوهموه من وعود بتسویات . کل هذا افسد 
فکره وشل يده واجبره على شن معارك واتخاذ قرارات» کانت کلھا ‏ للاسف - في صالح 
حت ياتي الحل الامريکي 

أما كيف فسدت علاقة عبد الناصر بالامريكانء ولاذا انپارت استراتیجیته في التعاون 
الصري - الامريكي› والذي كان محمل امكانية -ولونظریا لتحجيم الدعم الامريكي 
لاسرائيل ومن ثم ترجيح كفة القوى المحلية في المنطقة في الصراع العربي -الاسرائيلي . . ؟ 
فالسبب في اعتقادي » هوايضا تلك الصلة الخفية مع الامريكان . فلوكانت هذه الصلة 


استراتيجية معلنة» ومتفق عليها من جانب القوى الوطنية في مصرء لاتخذت مساراً اخرغير 
الذي اتخذته تلك العلاقة السرية المشبوهة بالحتمية» والتي ظلت شبهتها تطارد الزعامة 
اللاصرية حتى فيا بينها وبين نقسها» والتي كانت تحتاج باستمرار الى «المهرجان» ضد 
امريكا في العلن» لاخفاء ما محري في الخفاءء وللحصول على الشعبية المطلوبة كشرط 
استش ار والاستفادة من هذه العلاقة»› وهوأمرلا يعرفه الا عدد حدود من الامريكان لا 
یمکنهم التحكم ف الرأي العام الامريكي بمؤسساته الدستورية والديموقراطية 
والصهيونية . واذا کان زکريا غي الدين » قد اعترف ان «اللعبة» كانت متومة الفشل› وفسر 
ذلك بالمؤسسات الامريكية وعصبية عبد الناصرفاننا نفسرقوله - وهو الذي اعتاد ان لا 
يتكلم فاذا نطق لا يكلم الناس الا رمزا! - نقول أنه يقصد التأثير اليهودي على الاجهزة 
الامريكية»› وبالتالي صعوبة أواستحالة تأييدها لمصر أو لبلد عربي الا في اطارما بخدم 
اسراثيل . وايضا صراع هذه الاجهزة وعدم «انضباطها» من وجهة نظرأعتى وزيرداخلية 
حكم مصرمنذ جوهر الصقلي . ومن ثم لا يمكن التحكم في تصريحات اعضاء الكونغرس 
ولا في تصرفات الملسؤ ولين غا يثير «عصبية» عبد الناصرء وبالتالي يقع في الاستفزازء فبرد 
عليه باستفزاز أشد. . فهویقول : «أن مصادقة الامريكيون هوأمرقريب من الستحيل؛ لان 
البناء السياسي ها يۇ ثرعلی استراتیجیتها› ویدلل على ذلك بأنه خلال فترة الصداقة التي 
قامت بين مصر والولايات المتحدة في السنوات الاولى للثورة . استطاعت اسراثيل ان تكون 
عاملا مۇنرا افي زعزعة هذه العلاقات› a‏ : خحصوصا اذا كنا نستجيب بسرعة 
للاحداث وتکون انفعالاتنا هي اساس سیاستناء“ 

وهذا يرجع الى «العلاقة السرية». . الى تصورعبد الناصران «المخابرات» ستحل له 
مشكلة النقوذ الاسرائيلي في الأاجهزة الامريكية» وستحققی مطالبه من وراء الكونغرس 
ووزارة الخارجية» تا سنرى» ومن ناحية احرى فان هذه العصبية كانت مقصودة لاخفاء 
العلاقة السرية. كان من الضروري التطرف في سب امريكاء ورصد كل حركة أوتصريح 
في جميع ارجاء العام والرد عليه باكشر الصورعلانيةء على اساس ان هذا التطرف في 
Gar‏ جي اا اعد على القيام «بالدور الأججابي ا 
والتصدير» ولم يبق مامتان مصدر للعملة الصعبة الا «المهرجان» ا ا 
لكسب متفرجين أورأي عام عا مي » ومن ثم نبتز بهم الدول الګبر ى لتدفع ثم سكوتنا أو كا 
کتب هیکل في عام ۱۹٦4‏ «ان سياسة مصر النارجية هي استشارات لابا تعود بفوائد عملية 
وسياسية لصر في شکل مساعدات اقتصادية من امريكا وعسكرية من روسيا»* ولم يكن امام 
النظام اللناصري من حل آخر بعدما رفض طریق الثورة الحقيقية وبناء القَوة الذاتية› 
معتمدا على طاقات المصريين ووحدة عربية حقيقية تجمع الامكانيات العربية في تجاه واحد 


٤ 


بناء. . ولأنه صدق ما قاله له الخبراء الامريكان : «حتى لوحصلت على البليون دولار التي 
تحتاجها لخطتك الخمسيةء وحتى لونجحت هذه الخطة حرفياء وحتى لوعمل كل مصري 
بأقصى طاقتهء وتحت اشراف افضل الخبراء الاجانب. فان افضل ما تتوقعه هومنع هذا 
البلد من التقهقرللوراءء لن تقدم م لقمة عيش افضل ولا تعليم افضل ولا رفاهية 
للشعب لا شيء افضل لان زيادة النسل تأكل الفرق»" . 

ووصل عجزمصر التجاري الى ٠٠١‏ مليون دولارسنويا وهبط الاحتياطي الى ٤٠‏ 
مليون دولارمن الغطاء الذهيي و٤‏ مليون عملة صعبة قي البيانات الرسمية - بين ) يكن 
الموجود الحقيقي يزيد عن ثلاثة ملایین دولاروفی ۱۹٩٩‏ جاء في تقرير امريكي ان مصرلو 
باعت ذهبها کله لما کفی لدفع استیراد شهر واحد. . 

وقد اشار«مصطفی امين» في رسالته لعبد الناصر الى قناعة الرئيس المصري بسياسة 
«المهرجان» أولعب دور الدولة الكبرى لكي تدفع لنا الدول الكبر ى بصحيح وذلك عندما 
قال : ان الامريكي قال له «لواهتم جمال عبد الناصربشؤ ون بلده الداخلية فقط وابتعد عن 
موضوعات التدخحل في الكونغو والعراق واليمن فان الحكومة الامريكية مستعدة لان تساعد 
مصر ماليا مساعدات ضخمة» فقلت له على لسان سیادتکم انکم مقتنعون بأنه لولا نفوذنا 
الخارجي لا اهتمت امريكا بنا ولا اعطتنا دولارا واحدا. ولو اننا بقينا على حالنا في الداخل 
ما استطعنا ان نتحول الى دولة كبرة ولا أن نحصل على برنامج واسع من المعونة وذلك 
بمواقفنا في الخارج»". 

وهکذا فحتی عام ۱۹٦٩‏ كانت امريكا تقدم ثمانين بالمائة من الخبز الذي يأكله المصريون 
أو الرغيف المدعوم“. ودخحلت مصرفي الخحلقة المغرغة التي اشار اليها «مايلز كوبلند» عندما 
قال : «كان استمرار المهرجان ضروريا للحصول على الدعم» كا اصبح الحصول على 
الدعم ضروريا لتمويل المهرجان» يعني لابد أن تتدخل مصرف الكونغولتحصل على دعم 
من امريكاوروسياء ولكن جانا مها من الدعم ينفق على حملة الكونغوء وهكذامن 
الكونغوللعراق لسوريا للجزائر . . للمغرب . . لغانا. . لليمن حتى جفت الاعتادات 
وانفض المهرجان . . وم يبق الا الافلاس؟. . 

ان رجال المخابرات الامريكية الذين اتصلوا بتنظيم الضباط الاحرار وتعاونوا مع مجموعة 
عبد الناصر كانت تحركهم ثلاثة اهداف : 

١‏ منع قيام ثورة راديكالية حقيقية في مصر. 

۲ حاية اسرائيل . 

۴ تصفية الامبراطوريتون. البريطانية والفرنسية في العام العربي » واحلال النفوذ 
الامريكي وليس الروسي عله|. . 


ولا جدال في انهم حققوا المدف الاول والثاني بتفوق ولكن الحدل حول اف الثالث› 
لا يبدولبعض المؤرحين» وكأن النفوذ الروسي قد دخل المنطقة بقضل الناصرية» وهذا 
صحيح جزئيا ولكن يجب الا ننسى عنصر «الوفاق» بين الروس والامريكان الذي ظهرفي 
عنفوان الناصرية»› وان الصدام الحقيقي في المنطقة كان بين امريكا من جهة وبريطانيا 
وفرنسا من جهة اخرى» وان الامريكان اكتفوا بتدمير كل القوى الي يمكن أن تعول النطقة 
الى دول شيوعية ترتبط الى الابد مع الاتحاد السوفيتي» وقد صفى عبد الناصر الحركة 
الشيوعية في العام العربي . وتاكتيكات لعبة الامم » فرضت على الانجلیزأوالامريكان» 
الاستعانة بالدب الروسي نكاية في النسر الامريكي أوالاسد البر يطاني» مع اطمئنان كل 
من المتصارعين الاستعاريين› الى ان التخلص من الدب الروسي سهل ومکن في اللحظة 
المناسبة» كا حدث في حالة مصر والصومال والعراق على سبيل المثال. . . وسنری خحلال 
هذه الدراسة ان اهم حطوة في العلاقات المصرية - الروسية كانت بعلم الامريكان ان لم نقل 


ويجدرآن نشير هنا الى تجربة ماثلة حدثت في العام العربي› وللاسف فان نفس 
التزوير» والرغبة في خحداع النفس» والتشبث بالاوهام» منعت من دراستها الدراسة 
۰ ولوحدثت هذه الدراسة» لرب) تجنب قادة حركة ۲٣‏ يوليو الوقوع في نفس 
. ولربع) تجنبوا أن يأتي مؤ رخ فيطلق على حركة ۲۳ يوليواسم «ثورة كيرميت 
ETE‏ الشريف حسين أو«الثورة العربية الكر ى» لقب «ثورة 
لورنس» . 
ففی الحرب العالمية الاولى كانت بريطانيا تحتل معظم العام العربي» ومصر والسودان» 
وتعتر بال العربية في منطقة نفوذها» وکان العدوهوتركياء وهي ايضا الامبراطورية 
الآفلة التي تستعد بريطانيا لوراثتهاء وكانت بريطانيا تخشى أن ينضم العرب للاتراك تحت 
تأثبر الرابطة الدينية » أو حتى بالحس السياسي الذي كشف َ ما تدبره هم بریطانیا 
وفرنسا . 
ولذلك قامت المخابرات البر يطانية بتدبير» ما وصف بعد ذلك. بالحدث الفريد من 
نوعه» وهوالاتفاق مع الشريف حسين على اعلان «الثورة العربية» ضد دولة الخلافة. . 
وبقية القصة معروفة» اذ كانت هذه «الثورة» . احد العوامل في تمكين الاستعمارين : 
البريطاني والفرنسي في المنطقة » فتقاس) الوطن العربي كأنه فريسة بلا حول ولا طول. . 
واعطيت فلسطين لليهود بلا اعتراض جدي من «الثوان. 
وسيجد المؤرخ تشاب اغريبافي احداث الثورتين» الشريفية والناصرية» وبعض 
الم رحين يسلكهعا في حيط واحد في سجل تشريفات القومية العريية! . . سيجد تفس 


اللامبالاة بالصهيونية في البداية» بل والامل قي التصالح معها. . وسيجد هذه العلاقة 
«العاتبة»» «المتوقعة». . «الشاكية» . . «المتوترة». . والتي ستنهي بهزيمة عسكرية فادحة هنا 
وهناك» وفي المرتين يتساءل المؤرخ . . لماذا اندفع الشريف حسين الى محاربة عدو اقوى منه 
وأقدر على انزال الهمزيمة الساحقة به وفق كل المعلومات المتاحة . وذلك في عام ۱۹۲٩‏ ضد 
السعوديين . ولاذا انساق عبد الناصر الى هزيمة ۱۹۷١‏ بعد نصف قرن ؟ . . . ويستحيل 
الوصول الى جواب مقنع» اذا ما أصر المؤرخ على اغفال هذا العنصر في الحالتين » . 
الارتباط مع المخابرات البريطانيةء ومن ثم تصور استحالة تخلي الانجليز عنه» وفي الحالة 
الثانية الارتباط مع المخابرات الامريكية» والظن بأن الولايات المتحدة ستتقدم بحل آخر 
لحظة ولن تسمح بقيام الحرب . 

أوجه كثيرة للشبه يمكن أن بجدها المؤ رخ أوحتى القارىء الذكي . . وقد اشرنا 
بالتفصيل لثورة لورنس في کتابنا «القومية والغزو الفكري » الصادر عام . . وكذلك 
في كتابنا «السعوديون والحل الأاسلامي» الصادرعام ۱۹۸٠١‏ . . ويمكن لمن شاء الرجوع 
اليها. . 

وبعد. . . 

فقد كانت في مصر ثورة حقيقية وطنية تجمعت خلال الحرب العالمية الثائيةء وتفجرت 
بقرار الوفد التاريخي بالغاء المعاهدة . . وكان تنظيم الضباط الاحرار جزءا من هذه الثورةء 
وكان عبد الناصر وطتيا مصريا يتطلع لانجاز هذه الثورة» ولكنه بطبيعته الانطوائية » فضل 
الانقلاب العسكري على الثورةء وبطبيعة الشك في نفسهء والتقدير الزائد لأهمية سلامته 
الشخصية. أراد أن يؤمن هذا الانقلاب بالاتفاق مع المخابرات الامريكيةء وبتعطشه 
الزائد للسلطة وقناعته بأن مصير مصر والامة العربية رهين باستمراره في هذه السلطة مهما 
كان الثمن. . . حدث ماحدث. . . 

ما نتلو عليك بعضه 


1¥ 


الفصل الاول 


الامريكان ياريس ! 


رأى هيكل » بمناسبة «الحديث عن دور امريكا أو الشريك الرابع في حرب السويس» 
فرصة لكي يتعرض «خرافة تقول بأن الولايات المتحدة كانت على اتصال بقيادة ثورة ۲۲۳ 
يولیو قبل قیامها. وانہا كانت في سرها قبل اذاعته . » 

وقد بدأ تعرضه همذه «الخرافة» التي هي -للأىف اقوى من الحقيقة » بقوله : «ان بعض 
الذين يروجون مذه الخرافة » يعتمدون» لسوء الحظ على رواية أوردها المستر مايلز كوبلاند 
في تابه لعبة الأمم» دون ان يسالوا انفسهم سؤالا بسيطاء هو» من هو مایلز كوبلاندي؟ 

ولا أظن أن القارىء لكتاب لعبة الأمم » وما كتب عنه قي الصحف الامريكية والعالمية» 
كان بحاجة الى طرح هذا السؤال «البسيط فالرجل قد عرف بنقسه وبوظاتفه وهات التي 
عهد له بہاء واتصالاته في مصرمع هيك نفسه والرئيس عبد الناصر والعديد من المسؤ ولين 
اللصريين»› وكلها اسماء رسمية وذات صفة عليا في الجهازين الامريكي والمصري› وکان 
اللاحری ميكل ان يرد أولا على تعريف الكاتب والناشر بمايلزكوبلاندء قبل أن يقرعنا على 
عدم السؤال» وقبل أن يعرفنا هوبمن هومايلز كوبلند . . فإن فضح الرجل كان اسهل الف 
مرة» لوقال هيكل «بصراحة»: يقول مايلز كوبلند انه كان يعمل في السقارة الامريكية من 
كذا وهذاغير صحيحح. . والدليل كذاوكذا. . أوانه كان عضوا قي لجنة تخطيط 
سياسة الشرق الاوسط بوزارة الخارجية الامريكية» وهذه هي وثيقة ,من الخارجية الامريكية 
تثبت آنه م يعمل با . . أوانه يدعى انه سلم حسن التهامي » مبلغ الثلاثة ملايين دولار 
aS a CS E‏ 
الرجلء ولم بحدث ان استقبله في شقته با معادي . ٤‏ 

لوفعل هيكل ذلك احق له أن يقرعنا بسؤال N‏ ولكنه للايملك ان 
يكذب معلومة واحدة غا قاله الرجل عن نفسهء فلجأ الى اساليب «الردح» المعتادة في 
البلدان المتخلفة . . «دا کان عایز یشتغل وم نقبل تعینه»! وعندنا جوابات منه ...الخ».. 


يقول هيکل : «مایلزکویلاند وهو يعترف بذلك قي کتابه أحد موظفي ادارة المخابرات 


المركزية الامريكية الذين عملوا في مصر فترة من الزمن.». . 
صحيح!! وهذا ما قاله الرجل وافتخر به » بل قدمه كوثيقة ودليل على صدق معلوماتهء 
ولكن هيكل يقفزفوق هذه الحقيقة ليستنتج انه لايمكن أن يؤلف وينشر الا بموافقة 
المىخابرات الامصريكية» وبالتالي فالهدف هوتلطيخ سمعة جمال عبد الناصر كجزء من حملة 
«الدعاية السوداء» کےا يسمونہا صد الثورة وقائدها» . 
ثم يؤكد أن للرجل ملفات كاملة في الحكومة المصرية تضم خطابات بامضاءه «یطلب 
فيها اموالا من الحكومة المصرية لينشىء لحساما ادارة خابرات . وهناك «تأشرات على هذه 
ا لحطابات بالرفض .» «وبینہا حطابات بتسوقيع مایلز كوبلاند يشكو فيها من أن جميع 
المصريين المسؤ ولين لايقابلونه ولايردون عليه » بين هويريد أن يخدم» ولا يطلب من مصر 
الا ما يستطيع أن يعيش به وحافظ على مستواه . وتأاشيرات على هذه الخطابات بمنع 
دخوله الى مصر وبعدم حاجتها الى خدماته» وبانہا ليست مسؤ ولة لا عن معيشته ولا عن 
مستوی معیشته] . 
وبینہا حطابات بتوقیع مایلز کوبلاند یبدی فیها استعداده لحذف وتغییر کل ما لاترضی 
عنه مصر في کتابه «لعبة الامم» وتأشيرات عليها بعدم الرد عليه. » 
ويتساءل هيكل في النهاية : ولست اعرف لاذا لاتنشر كلها أوينشر بعضها (؟ !ج) في 
مواجهة ما یکتبه وینشره کوبلاندی؟! 
سال مهم جدا. . . 
وهو- بالمناسبة ‏ ليس موجها ضد نظام السادات أوغيره» حتى لا نقول بمؤامرة لتشويه 
سمعة اللزعيم » وان السلطة المصرية تخفى هذه الادلة التى تبر ىء ساحته وساحة ثورته» 
فا-اخطابات موجودة من ايام عبد الناصرعلى رواية ھیکل ۔ والکتاب عرص للتنقيح والحذف 
على حكومة عبد الناصر. وصدر والزعيم حي محكم » فکان الاحرى أن تبادر السلطات 
النأاصرية بنشر تلك الخطابات» إن کانت حقا تکشف زیف کویلاندء ولا تعززروايته؟! 
وهو مالم تفعله الزعامة الناصرية ولا حكومة السادات . . ما مجعل سؤال هیکل يئر اکثر من 
سال . . على ان الادلة التي أوردها السيد هيكل» وهوطرف مباشرني الموضوع » تؤكد 
صحة العلومات التي اوردها مايلز كوبلاندء ولا تضعفها فضلا عن أن تنفيها. . هذه 
الاسباب: 
-١‏ الرجل كان موظفا في المخابرات الامريكية» ولیس موظفا عادیا کا سنری» ومن ثم فهو 
ليس بالصحفي الذي يستنتج أوينقل من مصدراخرمثلناء بل هوشاهد عیان » عاشر 
الأحداث . وساهم فیهاء وهو يروي ما عاشه بدقة تفصيلية مثل اين كان الاجتاع . ٤‏ ومع 
من .. وماذا حدث عندما دق الباب وعرف انه السفير البر يطاني فخرج له عبد الناصر. 7 


وهولايروي فقط عن المصريين الذين قد لايملكون الرد ولاندري لاذاء ولا عن الاموات 
کا يفعل هيكل» بل عن مسؤ ولين امريكيين احياء» ولحم اجهزة مهمتها الرد على كل 
حرف خاطىء يتعلق بهم . . ولا يعقل أن يصدر موظف كبير في وزارة الخارجية والمخابرات 
مثل مایلز کوبلاند کتابا في امریکا ینسب فيه لقاء ات واحادیٹ واجتاعات لکبار المسؤ ولین 
الامريكيين» كلها من نسج الخيال أويزيف ماجرى فيها ولا يصدرتعليق في هذه الوقائع 
الاساسية » وان كان اكثر من مصدر قد صحح له وقائع تفصيلية . 

ولولا انه کان موظغا ف المخابرات الامريكية ‏ وليس عمیلا لا کان لکتابه اوشهادته هذه 
الأهمية ء التي تنبع فقط من انه موظف في المخابرات الامريكية . 
۲ - الرجل علي لت وثيقة بالحكومة المصرية› ويعتىرها مسۇلة ولوادييا -عن الحفاظ على 
مستوی معیشته - اذا قبلنا رواية هيكل ولا دليل عليها الاشهادته وهي اكثرمن جروحة - 
ولايعقل ان يأتي افاق من فرنسا مثلا» ليس له أية صلة بالحكومة القوة: ویشکوانہا 
لاتعطیه ما بحفظ له مستوی معيشته الذي اعتاد علیه! 

هذا کلام صاحب عشم وصاحب افضال سابقة » وصاحب اسرار محذرمن ان «الجرع 
کافر وان ذلك قد یضطره الى مالا مجحب «ویضرل يابیه» ! 

ولا أحد يأتي بکتاب کله اکاذیب »› ثم يساومك على حذف بعض الاکاذیب؟! لا لیس 
هكذا فن البلاك مايل . اوالااتاة یکل ار من يعرف اساليب الابتزاز الاعلامي » 
والدعاية السوداء « والرماديء ورا الابتزاز لایکون الا لا على ي والفضيحة 

وقائع تمس سمعة النظام اا بالات بعض الاشخاص ' واتدويق الصا بالمكومة 
الملصرية الى حد كتابة الخطابات واقتر قتراح انشاء «جهاز عخابرات خاص هم» على ضوء ما 
شاهدوه وعىرفوه من خبرته» ويشکومن اهماهم ویساوم على حذف بعض مالدیه من 
معلومات . . هذا كله يؤكد ان «لعبة الأمم» ل يكن قصة خيالية » وهذا ما نصل اليه من 
ادلة نفي هيكل . . اما اللادلة الحقيقية فصبرا علينا. . 

يېقی سؤال: لاذا سمحت المخابرات الامريكية بنشر هذا الكتاب؟ ويبادرهيكل فيسد 
علينا الطريق بطرح اجابة: اها مؤامرة لتشويه سمعة الزعيم . . ونحن لانرفض هذا 
التفسیر ابدا» بل بالعکس نجد آنه حتمل جداء فالعلاقات منذ ۱۹۹٤‏ و٥٦۱۹‏ کانت قد 
تدهورت تماما بين وشنطن والقاهرةء والأجهزة الامريكية المؤ يدة لناصر کانت قد هزمت 
اسام الأاجهزة النفطية والاسرائيلية والاأمريكية المعادية لنظام حکمه. . وكانت الولايات 
المتحدة قد اتخذت قرار تحجيمه ان م يكن اسقاطه. . فلاعجب ولا غرابة أن تحاول 
الاأجهزة الامريكية تشويه سمعته. . ولكن الاستاذ «هيكل» وهو خبیر یعرف ان اجهزة 


۲١ 


اللخابرات عندماتقررتشويه سمعة «زعيم» فهي تلجأ الى احد اسلوبين اوها معا : 
الاشاعات. . وهذه لايعرف مصدرهاء ولایمکن الدفاع عنہاء ولکنہا تلق التشويش 
المطلوب» وهذه قد تكون كاذبة وملفقة . لاهم . فلا آحد یتحمل مسئولیتها . وهذاما 

الاسلوب الثاني . . هونشر وائ تدين هذا الزعيم» وتس الى سمعته » واحیانا ۔ نادرة - 
تکون الوثائی تى مزورة باتقان بالغ » ولكتہا في هذه الحالة لاتنسب ب ولا تصدربشکل واضح من 
الجهة التي تريد ترويجهاء لسيب بسيط هوان الزعيم اوالمسؤل» يستطيع با يملك من 
سلطات . اثبات تزويرهاء وبالتالي تفقد هذه الجحهة التي اصدرتها مصداقيتها عند الناس» 
وهوعنصرمهم جدا لنجاح حلاتا بل حتى اكاذيبها في الظروف الحرجة . . لایمکن أن 
تصدروثيقة علنية على لسان المخابرات الامريكية ضد رئيس دولة تتحدث عن اجتاعه 
e E‏ . لأن الناس لن تصدق المخابرات الامريكية 
بعد ذلك . نب مهم من نجاح هذه الاجهزة وقدرتها في السيطرة ة على العملاء 
والمتعاونين »› E EE RE‏ اذا طعن فيها بالكذب أو 
اذا قبلنا منطق هیکل بأنه یستحیل نشرهاء وهو المنطق الذي يغررون به بالعملاء عند بادية 
تجنيدهم للعمل» بأن خطيثتهم في الحفظ والصون! . . 

نعود للسؤال . . لماذا نشر هذا الكتاب؟ . 

والحواب لابد أن يشمل العديد من ت والاخبار والقوائم والتقارير التي نشرت 
ابتداء من هذه الفترة» وكلها تتضمن معلومات «حقيقية» عن نشاط المخابرات 8 
واجهزتہا وعملاء‌ها, . ٿبتت صحتها» أوعلى الاقل ‏ يقدم حتى الآن - دلیل ينفيها . 
وفي حالات قليلة جدا قام المعنيون برفع قضايا ضد الناشرين. . 

ولسنا ندعي اننانملك القدرة على تحديد «کل» الاسباب التي تدفع اللخابرات 
الامريكية > الى نشر بعضص وثائقهاء في فترة من الوقت . . فهذه الأجهزة وصلت الى 
مستوى من التكنيك والتعقيدء > يفوق الفهم العادي» وأآحيانا بخرج عن داثرة حسابات 
منظمیه! 

ولكن عجزنا عن الفهم > لايدفعنا الى نفي وجود هذه الملخططات» فليس كل الناس 
بوسعهم فهم نوعية ة العلاقة بين روسيا والولايات المتحدة» ولا كيف تكون انجولا شيوعيه» 
ومع السوفيت وحكومتها تعيش على حاية الكوبيين» ومصدر دخلها الوحيد الذي تدفع منه 
مرتبات الكوبيين » هو النفط الذي يملكه الامريكيون . 

ومرة قلت ان السياسة هي الآن رياضة علياء أومايسمى في المدارس بالرياضة الحديثةء 
والذين محاولون فهمها بمبادیء الحساب او الرياضيات القديمة»› يفشلون فشاد ذريعا . 


۲۲ 


ولكنهاعلم موجود وضروري » وهووحده يفسر الكثير من غرائب العلم . فنحن نواجه 
قضایا کالفبر وسات» قد لانستطيع رؤ يتهاء بل ولا نملك تحصن انفسنا ضدها. . ولكن, 
تجاهلها هو انتحار. . 

فلنسلم اولا ان جانبا من الاجابة» على سؤال: لاذا تنشر المخابرات الامريكية أو 
موظف سابق في المخابرات الامريكية . . هذه الاسرار؟ هوسؤال» فوق مستوى فهمنا . 
واذا كنا نفتح افواهنا في بلاهة اليوم » عندما نقرأً ان ثورة ۲۳ يوليو بكل شعاراتبا ومغامراتما 
وامجادهاء بدأت بعلاقة خفية مع المخابرات الامريكية . . فلا جوز ان نرفض هذه الحقيقة » 

ثم نضیف هذه الحقائق : 
١‏ قانون حرية المعلومات . . وقد صدرعام ۱۹١١‏ وهولايمنح الشعب فقط حرية نشر 
المعلومات. بل مجر الأجهزة الحكومية على تقديم المعلومات لمن يطلبها. . وهو النص 
الكمل لحرية الاعلام» اذ انه طالا ظلت المعلومات محظورة » فلا سبيل لمعرفة الحقيقة» ومن 
ثم لا مارسة حقيقية لحرية الاختيار . . وصدورهذا القانون ليس كا وصفه «وليم 
شوکروس» الكاتب البر يطاني ومؤلف کتاب «نیکسون - کسینغر وتدمیر کمبودیا) وهو 
الكتاب الذي نشر اكبر مجموعة من الوثائق السرية الامريكية عن تامر الحكومة الامريكية 
على تدمیر کمبودیا رغم حیادها . . فقد وصف الكاتب البر يطاني قانون حرية المعلومات 
پأنه «تحية لثقة المجتمع الامريكي بلقسه) . 

نحن لانرى ذلك . بل تعتقد انه كان تعإراعن نورةء وي نفس الوقت عار 
لاجهاض هذه الثورةء التي تنامت في الستينات» ضد الاخحطاء الفادحة التي ارتکبتها 
«المؤسسة» الامريكية وتوجت بكارثة فيتنام » والتي لولا هذا الانفراج» ولولا الانفتاح 
الليبراليء الذي فف الضغط عن الثقفين الام يكين لربما ادی الى تغییرات اكثر عمقا 
في التركيبة الامركية . 

ولكن هذه «الحريات» التي تتابعت» من حرية المعلومات الى حرية الفاحشةء وما ادى 
اليه من مبالغخات» لعل بعضها كان مقصودا ومدبرا» مشل نشرقائمة باساء موظفي 
الملخابرات الامريكية ية (الامريكان) في اللخارج ما ادى الى تعرضهم حوادث اغتیال» ومثل 
رارسا لر لکثیر من عمليات أمريکا . . ما ادى الى ردة فعل سنتعرض ها. . 

انه في هذه الفترة ة من ۱۹٦١‏ الى وصول ريغن للحكم وبداية الهجمة اليمينية › 

الهيبة والحدية والسرية لاجهزة الدولة» تسربت ونشرت حقاثق كثيرة جدا. . كا 
الشرق الاوسط هواقلها -للأسف - كا شهد هيكل نفسه بأن ما نشرعن الشرق الاوسط 
لایکاد يذكرغا نشرمن اسرارونشاط المخابرات الامريكية في مناطق الخحری من العالم» وطمذا 
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اسبابه - التى تؤكد ان قبضة المخابرات الامريكية لإ تحطم تماما حتى في هذه الفترة» 
والمعروف ان هذه الاجهزة تتقن فن مقاومة الانفجارات أو التغييرات المفاجثة وا مؤقتة و اذا 
كانت بريطانيا العظمى أم الديموقراطية تمكنت من حرق (خطأ!!) مسودة الاتفاق 
البريطاني - الفرنسي - الاسرائيلي» فلم يعدها وجودء واستحال عثورأي محقق أومؤرخ 
عليهاء فإن الموظفين المخلصين في المخابرات الامريكية » يستطيعون في تلك الفترة الشاذة 
احفاء بعض الملفات› أوالتعلل بعدم وجودهاء» اوالبحث عن ثغرة في القانون. 0 الخ.. 
وهناك ايضا تفسيرات اخحرى» فالمخابرات الامريكية تهتم بحفظ الوثائق عن عملاثها في 
الشرق الاوسطب لأن العملاء يعمرون في السلطة وفي الخدمة اكثر» ولأن وهوالسبب الأهم 
في اعتقادي » ان الحريصين على الاستفادة من قانون حرية المعلومات في بلدان العام الاكثر 
تقدماء اکٹربکشر جدامن الذين حاولوا الاستفادة منه ف الشرق الاوسط› أومن العام 
العربي بالذات» فانشط العناصروأقدرها وابرزها على الساحة العربية هي صاحبة 
الصلحة في عدم نشر هذه الوثائق . والا فأين هي المؤسسة التي توجهت فورا الى واشنطن 
وطلبت هذه المعلومات؟! العجزوالكسل واللامبالاة وجهل كلها حجمت الخسائر» فلم 
ينشر الا النذراليسير ولأسباب عديدة» قد تكون منها الاسباب الشخصية التي نسبها هيكل 
لمؤلف «لعبة الأمم» الذي اكد ما جاء في كتابه» اكثرمن وثيقة . . منها على سبيل المثال 
كتاب «حبال الرمال» لمؤلف لا يمكن أن تعلق ذرة من الغبار على سمعته» ومدافع حلص 
عن الحتي العربي » وكذلك ما جاء في رسالة «مصطفى امين» الصحفي المعروف ورئيس 
هيكل» الى الرئيس جال عبد الناصر. . وعندمايقول مصطفى امين لعبد الناصرفي 
خطاب لم یتصور أنه سینشریوما ما. «کلفتني ان اذهب انا وهیکل وأقول لمایلز کوبلند کذا 
وکذا. . » فان من حقنا لا ان نصدق رواية کوبلاند عن نفسه فقط بل وان نطرح اکثر من 
علامة استفهام حول تجاهل.«هيكل» لمايلز كوبلاندء ومحاولة نفي أي علاقة E‏ انه 
قابله» أو انه كان يشغل مكانة مهمة» وعلى اتصال وثيتى بالسلطة المصرية على اعلى 
اذا هذا الانكار؟! الا ان كان هيكل يعرف ان فيه شبهة؟! وما الشبهة فى الاتصال 
بمسثول امریکي؟. . الا ان کان مسثولا من نوع حاص؟! ب 
وقد ثبت أن ما نشرفي هذه الفترة عن عملاء امریکا في اوروبا صجیح» وان ما نشرعن 
دور المخابرات الامريكية وبالذات «كيرميت روزفلت» في خلع حكومة مصدق بايران 
واعادة الشاة» حقيقي مائة با مائة» ومن الحقائق المسلم بها" » كذلك ما نشرعن دورهذه 
الخابرات في انقلاب حسن الزعيم » وما نشزعن الصحف التي كانت تصدرها او تموها 
الخابرات الامريكية مشل مجلة «حوار . واذا كان من الممكن أن يتسرب من المخابرات 


٤ 


الامريكية نبأ عمالة رئيس وزراء الهندء بل ومرتبه الذي يتقاضاه من المخابرات الامريكيةء 
وهولايزال يعمل في السياسة الهندية؟! بل ويعرف المبلغ الذي يصرف من المخابرات 
الامريكية لا حد رؤساء الدول العربية الاحياء - وقت كتابة هذه السطور- فلاذا نستغرب 
نشرعالة أحد الصحفيرن خاصة وان اتصالاته بالامريكيين وتقديمه المعلومات هم سابقة 
على الثورة» وواردة في وثائق رسمية تحمل طابع وزارة الخارجية الامريكية؟!. . 

۲ يجب أن نضع في الاعتبار ايضاء ان المخابرات الامريكية مثل المجتمع الامريكي » 
غريبة التكوين غريبة الفلسفة» قد تكون على درجة عالية في التكنيك والتكنولوجياء ولكنہا 
تفتقر الى التقاليد» الى شرف المهنةء الى الالتزام من قبل العاملين فيهاء وذلك لافتقار 
اللجتمع كله لروح وطنية . . فلا مجال لمقارنتها بالمخابرات البر يطانية أوالروسية حيث 
يسودهما نظام أشبه بالرهبنة والتبتل . . في المخابرات الامريكية» عدد كبير من العاملين بها 
ينشقون» ويفضحون اسرارهاء رب عن نزعات ليبراليةء وهي صفة اصيلة في الأنسان 
الامريكي الى جانب العنصرية والغروروالاجرام والعنف . . الخ. . وبعضهم للمجرد 
الكسب فهم يستخلون مراكزهم للعب في البورصة! أوعقد صداقات لتكوين شركات بعد 
تقاعدهم مع عملائهم في البلدان الاخحرى! ولذلك لا نستبعد أن يكون مايلز كوبلند قد 
تحرك بدافع انتهازي» وانه حاول فعلا مساومة السلطات المصرية التي لم تصدق انه يستطيع 
نشر هذه الاسرار» أوانه اراد ان ینشر کتابا ناجحا فاستخل ما لديه من معلومات وحقاثق . 

۳- يجب ان نضع في الاعتبار ايضا ان اعلان دور المخابرات الامريكية في تدبير ثورة 
العصرء وخلق اكبر زعيم في العالم الفالث» هونوع من التر ويج والدعاية للمخابرات 
الامريكية » في وقت كانت تتعرض فيه لحملات نقد قاسية » وفقدان ثقة . . فقد كان همها 
أن تروج عن عملياتا الناجحة. والأجدر ان يتساءل هيكل» لاذا نشر «كيرميت روزفلت» 
عراب الثورة المصرية»› وهوليس «مجرد» موظف في المخابرات الامريكية » بل نائب مدير 
الخابرات. ورئيس العمليات في الشرق الاوسط كله . . لاذا نشر دوره في الانقلاب على 
مصدق؟ . . هل كان ذلك جزءا من «الدعاية السوداء» لتشويه سمعة الشاة!. . لا. . بل 
دعاية للمخابرات الأمريكية» وجذب للحكام والراغبين في العمالة . . وايضامن قصور 
وعجز النظام الامريكي › وقد احتج الانكليزالاعرق في فن الافساد والتامر على زهو 
الامريكيين علنا بدورهم في خلع مصدق . 

٤‏ القانون الامريكي حتى قبل صدورقانون حرية المعلومات. كان يحدد فترة زمنية 
معينة » يتحتم بعدها نشر الوثائق» وبالطبع تستطيع هذه الاجهزة ان تخفي إلى حدماء 
وثيقة ترى ان نشرها يشكل ضررا فادحا للمصالح الامريكية » اما العملاء فلا أهمية هم » 
انتهى دورهم فيقذف بهم الى مزبلة التاريخ نخ كالليمونة بعد عصرها. . 


Yo 


٥‏ کا سنری من عرض کكتاب «مايلز كوبلاند» ان عملية الثورة المصرية كانت من تدبير 
جانب معين في الادارة الامريكية» وان العملية في الناية من وجهة نظردافع الضرائب 
الامريكي› والسياسي العادي» كانت عملية فاشلة خحاطئة اضرت بامریکا ولم تفدهاء ومن 
هنا كان من مصالحة المخابرات الامريكية أن تدافع عن نفسهاء والکتاب کله يدور حول 
هذه النقطة - ولا تنسی انه مکتوب للامریکیین › فلا یزید عدد من قرأه من المصريين عن 
بضع مثات هذه النقطة هي : ان حطة المخابرات الامريكية في انجاح ودعم ثورة ۲۴ يوليو : 
كانت صائبة» ولکن الاجهدة الامريكية الاخحرى افسدت المخطط . . وتسببت في حدث 
من تناقض ثم صدام بين القاهرة وواشنطن . 

فهودفاع عن المجموعة التي بدأت لعبة الانقلابات العسكرية في المنطقة من سوريا 
ومصر وايران ثم ثلاث دول عربية اخرى - على الاقل ‏ لا نستطيع ذكرها بسبب الجبن 
الذكاء ا 
ST‏ اورت ا 
جداء عندما ظن ان وزارة الخارجية الامريكية تريد معاملته على هذا الاساس. . 

وقد حدث انشقاق بالغ في السنوات الاخيرة بين مصر والولايات المتحدة» کا لعبت 
التتاقضات الشخصية دورها بين العناصرالمشتركة في اللعبةء وری) کان نشر «بعض» 
الحقائق عن شخص «ما»» هوقرصة اذن لصحفي کبیر خرج عن اصول اللعبة بدافع 
الحقد الشخصي فغدربعميل اكبر منه - تاريخيا وأقدم منه - فكان أن سربت المخابرات 
الامريكيةء معلومات جديدة لحقيقة قديمة كانت قد نسيت تاما. 

۷ واخحيراً فان السؤال الذي يمر با لخاط هوآن نشرمعلومات مایلز کوبلاند» وکراین و 
غیر هما . . هل ادی الى أي تغییر اأوحتی تساؤ ل» أواضعاف لمركزومناصب ودور 
الاشخاص الذين تناولتهم هله المعلومات واکدت دورهم ق التعامل م الملخابرات 
الامريكية؟! 

ان هذه الاجهزة ا البلدان المتخلفةء کا یتعامل الانسان مع الحیرانات لا مهمه 
ان یتحدث باسراره امامها» وأن يتعری امامهاء فهي غير قادرة على الاستفادة من ذلك» 
ونحن نعرف مقدما ان الكثير. سيلقون بهذا الكلام جانبا ويستعيذون بالله من تشويه سمعة : 
الزعيم الخالد. . 

وقبل ان ننتقل لقصة الثورة والمخابرات الامريكية ودفاع هیکل المتهافت» دشر الى ان 
الموجة الليبرالية قد اننحسرت ف الولايات المتحدة بزوال ذکریات فیتنام › وسح الازمة 
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الاقتصادية وارتفاع معدل البطالة » والردة المحافظة بعد موجة الانحلال» ما ادى كله الى 
انتشار موجة «وطنية» «دينية» عافظة » دفعت بال حناح اليمني في الحزب اليميني (الجمهوري) 
الى السلطة» وبدأت حكومة ريغن تعيد تنظيم الاجهزة وتفرض احترام المؤسسات 
واسرارها 

قدم ريغن مشروعا للكونغرس باستثاء الخابرات الامريكية من قانون حرية العلومات» 
كا كسبت المخابرات الامريكية في عهسد ريغن - كل القضايا التي رفعتها ضد موظفين 
سابقین فیها أو ناشرین حاولوا نشر معلومات عن نشاطها دون موافقتها. وني ۱۹۸۰ 
حكمت الحكمة الدستورية العليا الأمريكية ب ٦‏ أصوات ضد ٣‏ في قضية «سنيب ضد 
الولايات المتحدة» قضت بحق المخابرات الامريكية في مراقبة ما ينشره موظفوها السابقون 
مدى الحياة» للتأكد من اہم لم يذيعوا معلومات سرية . وحکمت اللحكمة أن أي شخص 
وقع هذا العقد عند التحاقه با لخدمة » وإ يعرض مؤلفاته على المخابرات قبل نشرها حتى 
ولو كانت تتضمن معلومات غير سرية يكون قد حرق أواخل بتعهده . وعلى هذا اجبر 
«فرانك سنيب» وهو محلل سابق لشئون شال فيتنام في المخابرات الامريكية» اجبر على ان 
يعيد للحكومة کل ما حصل عليه من عاثدات کتابه : اھ ۷٣ع (ec۸٤ ]٦٤‏ ». وجاء في 
حكم المحكمة مبادىء عامة تجعل من الممكن تطبيق شروط الرقابة المسبقة على النشر على 
عشرات الالوف من الموظفين حتى خارج C4‏ الذين هم اتصال بالمعلومات المحظورة» . 

وکان «کارتس» آخر الليبراليينء أو احر مرحلة الانقلاب والتسیب > وان شئت تطويق 
الثورة بالانفراج . . قل اصدر قانونا عام ۹۷۸ بترجیح حق الجحمهورف المعرفة عند تصنيف 
الوثائق الى محظور ومباح »› فيقتصر الحظر على ما لا جال للشك في نحطورته على الامن 
الوطنيء أما ما بجتمل الشك فيفرج عنه للجمهور. 

وقد الغى ريغن هذا القرارفي ۲ ابریل ۱۹۸۲ء› فاعفي الموظفون من أي اعتبار لحق 
الجمهور في المحرفة» والزموا في حالة الشك بترجيح الحظر » والغى شرط «خطر على الأمن 
الوطني» . 

وفي ۱١‏ مارس 1۹۸۳ صدر قانون راسي أي لا يعرض على الكونغرس» ميحظر على 
طائفة كبيرة من الموظفين العاملين والسابقين «نشر أي معلومات قد تكون سرية» وقد لاحظ 
الرئيس نیکسون ان قائمة الطعام في البيت الابيض يكحتب عليها «سري» . 

وقال «ریتشارد ویللر» ناثب المدعي العام ان هدف تشريعات الرقابة المسبقة على النشر» 
هو تقديم اسلوب معقول لنع الموظفين الذين على اتصال بالمعلومات السرية من نشرها» . 

كا اصدر الرّئيس ريغن قانون «حاية الاشخاص العاملين في المخابرات». وهويمنع 
نشر اسماء الاشخاص التعاونين بطريقة ما مع المخابرات الامريكية حتى ولو كانوا قد ارتكبوا 


۲¥ 


جرائم معاقب عليها بموجب القوانين الامريكية» . وقد وصفه فيليب كيرلاند» استاذ 
القانون في جامعة شيكاغو بأنه أوضح عدوان قام به الكونغرس على الحرية الاولى في وثيقة 
الحقوق»". 

وي اکتوبر ۱۹۸۴ حكمت المحكمة العليا بحق المخابرات في رقابة أي مادة تنشر عنهاء 
وحذف ما تراه خلا بالأمن . 

وتقرراعادة تسجيل تاريخ المخابرات على شرط ألا تاح لأحد خارج المؤسسة على 
الاطلاق» والى الأبد. . أوك| صرح المتحدث باسم ال C14‏ «دال بترسو» «سيبقى هذا 
سري الی الابد» (واشنطن بوست ۸۳/۱۰/۱۹) . 

ویوصف «ستانسفیلد تبرنر» رئيس المخابرات الامريكية الاسبق «با همجي» لأنه كان 
من انصار الانفتاح ونشر المعلومات . . 

ووصف التشريع الحديد» بأنه «سيحرر ال ٤٣14۸‏ من العبء الثقيل والفريد من نوعه 
لمتأتي من قانون حرية المعلومات» فان الوكالة ستحتفظ بجميع ملفاا عن العمليات تحت 
الحظر على مدى المستقبل المنظور»" . 

ولعل هذايوضح أن السولايات المتحدة مرت بفترة انفلات ولا اقول ثورة ولا 
راديكالية» وان كان طلبة امريكا في الستينات شكلوا اكبر قوة ثورية في العام وقتها . . أدت 
الى رغبة في معرفة ما يجري في احشاء المجتمع الامريكي » ثورة الفرد الامريكي » أو 
الم سسات الليبرالية ضصد اللموالسرطاني لاجهزة الأمن»› وهؤلاء هم الذين امنوا۔- عن حق 
- بتصفية المؤسسة السلطوية الامريكية ء لانها اذا كانت تبني الامبراطورية الامريكية في 
الحارج هذه الاساليب القذرة» فاغها لابد - كا تؤكد عبرة التاريخ -ان تمد الى الداخل 
وبنفس الاساليب» وتسلب المواطن حريته وأمنه واستقلاليته أوخصوصياته. . وهذاما 
اكدته فضائح المباحث الفيدرالية » وفضيحة ووترغيت» وتغلخل المخابرات الأمريكية في 
الصحافة والحامعات» واجراء تجارب بشحة على مواطنين امریکیین . . فرأی ھۇلاء ال نشر 
فضائحها وسيلة من وسائل تصفيتها أو تطهيرهاء أو تطوير اعاها الى مستوى اكثر 
احلاقية . . 

وكان هناك - كا ذكرنا- الذين نشروا هذه الاسرار» كوسيلة من وسائل الكسب بنشر 
کتب أو مقالات مثيرة» وهناك من استخدموها کنوع من البلاك ميل »› أو حساب صراعات 
مراکز القویء وهوما حدث بالنسبة للشرق الاوسط, فالخلاف بين وكلاء السلاح أدى الى 
استعانتهم بموظفين سابقين قي المخابرات الأمريكية نشروا معلومات عن عمالة وعمولات 
الوكلاء المنافسين. . 

في تلك الفترة الشاذة في تاريخ امريكا وتاريخ الامبر اطوريات عموماً نشر الكثير من 
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حقائق الممارسات الامر يكية المخالفة للشعارات المعلنة عن المبادىء والقيم الامريكيةء مثل 
مذبحة «ماي لاي» في فيتنام ومثل كتاب «لعبة الامم» ومثل دور امریکا في الانقلاب الايراني 
والانقلاب اليوناني . . ولكن القوى المضادة استطاعت ان تنظم حلة ضخمة ل تقتصر على 
الولايات المححدة بل اتخذت طابعا عالياء من قبل الحکومات والمۇ سسات والعملاء الذين 
اروا ضد هذا «الانقلاب» وهددوا بمنع التعاون مع امریکا التي لا تستطيع أن تحفظ 
سرا. . ما ساعد على تقوية التيار الداخلي» فأعيد الانضباط وانتهى المهرجان. . فهل 
نستفید من القليل الذي تسرب في لحظة الفوضى ؟! 

هیهات فقد استولى الشوارفي طهران على وشائق السفارة الامريكية كاملةء واعادوا 
لصقها بعدما قطعت. وا اسماء الكثر من العملاءء وا مير من المعلومات . . فأين هي؟ 
ومن استفاد منہا؟ ! 

ا يشاهد قوم ابراهيم اصنامهم حطمة وملقاة على الأرض جرد نفایات» فهل شکوا 
فيهاء أو كفروا بہا» فضلا عن الایان بابراهيم؟ بالعکس راحوا ججمعون الحطام ویلصقونه 
لاعادة تركيب «الاهة» وكان مهم الأول وشغلهم الشاغل هو البحث «عمن فعل ذلك 
باهتنا» لا لمكافأته على كشف الحقيقة هم » بل لحرقه في النار تأكيدا لايمانهم بالتفايات الملقاة 
على الارض» بالاصنام اللحطمة. . وتأكيدا لابراهيم ان کل ما بذله لاثبات كذب هذه 
الآهة لإ يزدهم الا يقينا بالاصنام الخالدة الذي تامر ابراهیم على تشویه سمعتها! 

وتأمل كل الاسماء التي وردت في كتاب «لعبة الأمم» كمتصلين بالمخابرات الامريكيةء 
تجدها مازالت بعد ۹ ي مکانہا على القمة. أوعادت للتألق بعد فترة خفوت . . وكأن 
ساحرا ما جدد حيويتها ويدفع بها الى قمة الاحداث. 

خحذ مشلا «حسن التهامي» الذي يعد من الحلقة الضيقة التي كانت تعرف كل شىء 
والتي تعاونت تعاونا مطلقا مع المخابرات الامريكية وبالذات مع «ماياز كوبلند» حتى انه هو 
الذي عد وتسلم الثلاثة ملايين دولار التي قدمت رشرة أو هدية للزعيم الخالد. هذا الحسن 
تهامي » يتساءل رجل طيب من الذين نكتب طم هذا الحديث» يتساءل في حبرة ما الذي 
جعله یظهر من جدید» ويأتي به عبد الناصروزيرا في حكومته بعد هزيمة 1٩۱۹۹۷‏ والحاج 
«أمين هويدي» کان مديرا للمخابراتء ويعرف انه ما من سبب منطقي أومعقول يجعل عبد 
الناصر يتخطى الاربعين مليونا ويختار هذا الذي يتظاهر بالحنون المطلق ء وزيراء والذي لا 
يملك أية مؤهلات _ ظاهرة ‏ تصلح لتوليه ناظر مدرسة فضلا عن وزيرء والذي سقط في 
منطقة الظل» وهي المنطقة التي يسميها المصريون - وراء الشمس -ولا أحديعود منها. . 
ولكنه عاد وأصبح وزيرا في عهد عبد الناصر بل ولعب دورا حاس) في تحديد خليفة عبد 
الناصر؟! 
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الحاج امسين هويدي» يحكي لنا بعض الطرائف عن سلوك التهامي هذا ني مجلس 
الوزراء» متها أنه كان ينصحهم الا يتعبوا أنفسهم في بحث ازالة اثار العدوان» لأنه رأى 
سيدنا ا لخضصر الذي اكد له أن اليهود سينهزمون وسيخرجون من مصر. . ويضرب الحاج 
هويىدي كفا بف ویقول : «ولا تسألوني . . لم استوزره عبد الناصر؟ فهذا سؤال يضاف 
الى عشرات الاسئلة التي تحير ني ولا أجد ها جوابا!!! وعزاثى انى لست وحدي في 
حيرتي !! !( ص ۰ من کتاب : مع عبد الناصر لامين هويدي) . ا 

بس العزاء هذا. . . وماتشفع لك كل علامات التعجب هذه واذا م يسألك القراء 
التفسير فسيسألك ضميرك والتاريخ. . وليتك توقفت عند هذه الحيرة التي تشير الى 
الشكوك في نفسك ما تخشى أن عمس به لنفسك . . ولكنك حاولت أن تلتمس بارد العذرء 
أوتافه التفسير لتعيين هذا الدجال الذي لا يستحي في اجتماع مجلس الوزراء من السخرية 
من جهود المجلس في «اجلاء العمدوعن اراضینا» فیبتسم قائلا : « ل تجهدون انفسكم 
هکذا. . انني موقن من انسحابہم » وسیرسل الله علیهم طبرا أبابیل» وترتسم على شفتیه 
الابتسامة اهازئة» ! 

بقول هويدي » وهويستعيذ بالله من حاولة كشف النوايا: «ربي) جاء به عبد الناصر وفاء 
للزمالة القديمة وربا لجمع الشمل»! 

وكان عبد الناصر ف تلك الفترة» قد مزق أخر بقايا الزمالة القديمة» ويقوم باكبر عملية 
تمزيق للشمل عرفتها مصر منذ مذيحة القلعة» ما بین منتحر ومسجون»› حتی داخل اسرته م 
بحترم زمالة ولا مصاهرة ولا عشرة العمر والشقة اياها! ومن ثم فلا جال للحديث عن عاطفة 
نبيلة تجعله يقيل ويصبر على هذا الرجل في ظروف ما بعد النكسة. . 

وهويدي قرأ مايل ز كوبلاند وقراً حديثه عن السلوك غير النطقي في سياسات الشرق 
الاوسط» وانه لا يمكن فهمه الا باضافة المعامل «س» اي عنصر المخابرات الامريكية . 
ويعرف ان التهامى هرأحد اعمدة المعامل «س» هذاء ولكنه يرفض ان يواجه هذا التفسير 
فيغمض عينيه ويصرخ كالعذراء التي يحدثونها عن خيانة حبيبها: «مش عاوزه اعرف»! 

لقد جاء حسن التهامي بعد النكسة لكي يعيد ترميم الجسورمع القوى الخفية التي 
سانندت النظام أطول مدة ممكنةء الى أن استحال عليها الدفاع عنه. وها هوعبد التاصر 
يثبت أنه مستعد للحوارء رغم ما فعلوه فيه ببحرب ۱۹٦۷‏ . . وها هو صدیقکم في مجلس 
وزائي يارس الشيطنة على الاستهبالء ويتحدث عن تأكيدات «الخضيء» بانسحاب 
اليهردء والذي معاه «الآاس» يعرف من هو «سيدنا» ا لخضر المقصودء ومن اين تاي احلام 
التهامي عن الفانتوم ابابيل! 

اما الرئيس السادات الذي كانت استراتيجيته تقوم اساساء على اقناع الامريكان بان 


النظام اللصري على استعداد لأن يكون الممثل رقم واحد لامريكا في المنطقة» ولا داعي 
للبحث عن اصدقاء اخرين . . وان مصرتابت وانابت بعد علقة ۱۹٦۷‏ . ولن تشك ولن 
تتذمر» ولن تساوم أو تتدلل» کا فعل المرحوم » بل امریکیون کناء وامریکیون نبقی ابدا. . 
السادات ابرز التهامي وصوره في كل مكان ومناسبة » وأطلقه يساوم ويدير ويقاوض حتى 
قاده الى کامب ديفید» وجلس خلفه يصلي . . وقد تحقق الهدف الذي اتفق عليه قبل ۲٣‏ 
سنة حافلة بالآلام والخداع! . . 

وبنفس التفسیر یمکن ان نة ECE E‏ امین من السجن امين من 
البدووتسليمه) الاهرام واخبار اليوم معا. . وعجلت اليك ربي لترضى !. 

فهل أضر نشر کتاب «مایلز کوبلند» أحداً؟!. 1 

يقررهيكل: «لم يكن هناك اتصال بين الثورة والولايات المتحدة قبل ۲۳ يوليو» » وقد 
صاغها بحذر- تحوطا للمستقبل فلم يقل «المخابرات الامريكية» وهي موضوع الحدیث. 
ونحن نستبعد بل ننفي ان تقرم «الولايات المتحدة» هذا الاتصال قبل الثورةء والاتصال 
الذي محمل هذه الصفة «الولايات المتحدة» هوالذي يتم عن طريق السفير الامريكي أو 
مبعوث من وزارة الخارجية . . 

لا. . مصرليست اليمن» حيث يدير القائم بالاعال الصري» ا ایم 
بالتليفون» ويعطي الال والحبوب المنشطة لقائد الانقلاب بشکل شبه علني! . 
حالةمصر لا یکا تصورقيام اتصال مع «الولايات المتحدة» لأن الرلايات 
تخاطر بمثل هذا الاتصال» لا یترتب على اکتشافه من مشاکل مع السلطة المصرية› بل مح 
الكونغرس والرأي العام الامريكي . . 

ولكن المخابرات الامريكية اتصلت . . وهذا ما سنثبته من الوقائع والمعلومات . . ومنها 
تعمد هیکل اخفاء حقائق لاحساسه با فيها من ادانة مثل تاريخ أول زيارة لكرميت 
روزفلت . 

ویبررهیکل انفتاح الثورة ‏ المدهش والملخالف لكل الشعارات والافتراضات اذا ما 
كانت ثورة يبر ره بأن «الولايات المتحدة الامريكية» ها وضع تلف عن بقية القوى 
الكرى وقتهاء وكانت صورة الولايات المنحدة في ذلك الوقت من سنة ۱١۹٥١۲‏ مازالت 
صورة مقبولة» خحصوصا اذا قورنت بغيرها . ل يكن هما دور استعهاري في المنطقة » بينا كانت 
بریطانیا وفرنسا غارقتین في تاريخ استعماري طویل وقديم . وفوق ذلك فان الولايات المتحدة 
كانت خارجة من الحرب العالية ضد هتلر (كان قد مضى على ذلك سبع سنوات تخللتها 
فلسطين وحرب كوريا والتهديد النووي . . . الخ ولكنه افاق فاج) والعام كله يلتفت 
بالاعجاب لطاقاتها الهائلة الى كسبت الحرب ضد النازية ولاسلوب حیاتہا الذي کانت 
السينا الامريكية ترسم صورة جذابة له». 


۳١ 


وستلاحظ ان الافاق قد حذف اية اشارة الى دورامريكا في خحلق اسرائيل» وما اثاره 
ذلك من كراهية عامة ضدها في العام العربي» وهومضطرلذلك حتى يستقيم دفاعه بأن 
الصورة كانت أكثر من وردية في العام العربي عن امريكا ومن ثم اندفع الشبان الاغرارمن 
اعضاء مجلس الثورة الى احضان امريكا. . 

كذب بالطبع » وان يكن حذف اسراثيل من تحديد الموقف مع امريكاء ظاهرة فسرها 
«ماياز كوبلند» بأن هذه المجموعة من الناصريين م تكن تعير قضية فلسطين اهتماما كبيراً. . 
وقد رد مروش على هيكل في هذه النقطة فأاغفل اسرائيل ايضا عندما قال : « م تكن صورة 
الولايات المتحدة عند المصريين كا حاول ان يرسمها محمد حسنين هيكل» في كتاب «عبد 
الناصر والعام» بقوله كانت الولايات المتحدة تحيط بها كل معاني النجاح والفتنة براقة متسامية 
على الفشل الذريع الذي منى به الاستعاريون القدامى » وكان الناس متجاوبين مع فكرة 
قيام الامريكيين بدور رئيسي في الشرق الاوسط› ومستعدين لقبوهاء م یکن هذا التصور 
صحيحاء فان كافة القوى الوطنية كانت ضد السماح للامریکیین باداء دور سياسي بدیل 
لدورانجلتراء ظهرذلك في سياسة الوفد» واحزاب مصر الفتاة والوطنى الحديدى 
والتنظيمات الشيوعية والجماهير ية» فقد كشفت امريكا الستارعن موقفها اثناء عرض 


النقراشي لقضية مصر على مجلس الأمن» . 
واذا كنا سننقد رأي هیکل› فاننا لا نعارضه کا سنشرح » بل نركز على أهمية تفسيره 
هذا 


الولايات المتحدة كانت قد حرجت بهزيمة فادحة في كوريا. . وكانت سمعتهافي 
الحضيض في العام العربي بتحيزها لاسرائيل وللدور الذي لعبته في اقامة اسرائيل . . حتى 
ان تنظيم الضباط الاحرار كان یصدر منشوراته بالشعار الذي ساد المیاهیر المصرية وقتها» 
وهو «يسقط الاستعار الانجلو۔ امريکي» . . الى ان تم الاتصال بالامريكان وطلب حال 
عبد الناصر من خالد حي الدين حذف كلمة «امريكي» . . وقد أدلى خالد حي الدين بہذه 
الشهادةء وهو على اتم الوفاق والولاء والأشادة بالزعيم الخالدء فلا جال للشك في روايتهء 
خحاصة وقد ايدها كبار«الحدتاويين»" الذين ساهموا في تلك الفترة في طبع المنشورات» 
وللاحظوا التغيير . . فالحق مع حمروش عندما قال ان «احدا من الملقفين و السياسيين 
اللصريين الوطنيين لم ينظر الى امریکا بنظرة محمد حسنین هیکل» . 1 والحق مع هیکل لانه 
بر عن وجهة نظر العملاء والمتعاونين والمراهنين على دور للولايات المتتحدة في مصر والعالم 
عربي "» لأن المثقفين اكتشفوا منذ اواخر الاربعينات الدور الذي لعبته امريكا في دعم 
لصهيونية» وتأييد الأستعمار القديم » ومعاداة حركات التحرير» ثم كان احتلال اليونان 
وحرب کوریا التي مزقت صورة بطل الحريات› بل وايضا المارد الذي ثبت أنه نمرمن ورف 


۲ 


امام جحافل الصينيين › وقد زادت شعبية الوفد عندما رفض دخول حرب كوريا الى جانب 
الامسريكيين المكروهين. : ولقد رفضت الحكومة السعودية» تجدید اتقاقية قاعدة الظهران : 
«لأن ذلك يستفز مشاعر المواطنين العرب لوقف «امريكا من فلسطين»*, .  ,‏ 

ولكن قيادة الامة العربية المقبلة» لم تكن مشاعرها مستفزة والحمد لله» بل كانت متأثرة 
بافلام امریکا. . هکذا یقول محمد حسنین هیکل! ! 

واليك رأي الامريكان في الامريكان! فقد جاء في تقرير مجلس الامن القومي الامريكي » 
الصادر ف واشنطن بتاریخ بتاریخ ۲۷ دیسمبر ۱۹١١‏ (اي قبل سبعة شهور من الثورة) 
وتحت عبارة سري جدا : «اصبحت الدول العربية بية تنظر بعدم ثقة الى الولايات المتحدة في 
السين القليلة الاخحبرة بسبب مسئوليتها في اقامة اسرائیل» . 

وفي اجتماع سفراء الولايات المتحدة باسطمبول قي الفترة من ۲١-۱٤‏ فرایر ۱۹۵۱ جاء 
الآتي في تقرير وزارة الخارجية الامريكية ية عن الاجتماع : 

«ان نفوذ الولايات المتحدة في البلاد العربية ربا لا يكون في مثل سوءه في عام ۱۹٤٩۷‏ و 
۸, ولکن على أية حال لیس قویا ک| كان في ٤٠٥‏ ۱۹ اما بالنسبة لاسرائيل وليبيا فان 
نفوذنا لایزال عاليا»" . 

بل ان عام ۱۹١١‏ بالذات شهد المزيد من التدهورفي موقف امريكاء وتصاعد الموجة 
المعادية ما في العام العربي کله» ومصر بالذات لاسباب عديدة منها موقفها من الغاء 
المعاهدة» ور الدفاع المشترك ورفض تسلیح مصر»› أيضاً للدعم الذي قدمته 
لاسرائيل وقد ورد في مذكرة «هنري فيلارد» من ادارة التخطيط السياسى الى مدير ايئة 
الآتي : 1 

سري واشنطن 

۱1٩٥1 يونیه‎ ١ 


التلغرافات الواردة من الشرفق الادنى تشر الى ردود الفعل الاولية لسياستنا الحديدة 
الحريئة للمساعدات الاقتصادية والعسكرية للدول العربية واسرائيل كا اقرها الرئيس 
(ترومان ج) في ۱۷ مارس ۱۹۰٩۱‏ . . وردود الفعل هذه یمکن وصفها بأی شي ء الا انا 
مقبولة . . فالمسئولون العرب ينتقدون بشدة حصول اسرائيل على نفس القدر من المساعدة 
التي محصل عليها كل العرب مجتمعين . . ۲٠(‏ مليون دولار) بالاضافة الى ان العرب 
ينظرون الى الخمسين مليون دولار الت ا و اللاجئين كوسيلة لتحریر اسرائیل 
لکافری ال الامريكي ضري آنه يق اراح 0 لوا دولار لاسراثیل 79 
مليون للعرب . رئيس وزراء الأردن ووزير خارجيتها عبرا عن «دهشتهم| وخيبة املهما» . 


۲۳ 


وزيرخارجية العراق» ركز كثيرا على عدم التوازن وانتقد بشدة غير عادية سياستنا في 
مساعدة اسرائيل. . والصحافة السورية نظرت للبرنامج بالشك في انه خطط لمحاباة 
اسرائيل . ان المرارة الاساسية والاصيلة بالنسبة لسياستنا نحو اسراثيل» مازالت كا هي» 
وتلون كل تفكبر العرب». . . . 

. . . إلاهيكل وصحبه من رجال ثورة ۲۳ يولي لإ تكن في قلوبهم اية مرارة» تحول 
دون فتح قلوهم والتعاون مع الولايات المتحدة في «تحرير» مصر. . والحى مع هيكل » فان 
احد المفاتيح الرئيسية لفهم تاريخ الناصرية» هوانها لم تنبعث ابدا من التناقض المصري - 
الاسرائيلي ولم يكن في اهدافها الجادة» محاربة اسرائیل حتى يونیه ۱۹٩۷‏ . . . 

وهیکل حریص على تأکید ان الاتصال بين الامريكان والريس تم بعد الثورةء ولکن 
الصورة التى يقدمها هذا الاتصال تشر اكثرمن شبهة» فهويقول : «كلف أحد اعضاء 
مجلس الشورةء عبد المنعم امين بتولي عملية فتح الباب مع الامريكان» فدبرلقاء في منزله 
على النيل بين جال عبد الناصر والسفير الامريكى جيفرسون كافري» . 

ولا يفسر لنا سرهذا اللقاء الغريب» فالثورة في الحکم» وحال عبد الناصرحاكم مصر› 
والسفير الامريكي هومثل الحكومة الامريكية الرسمي امام مجلس الثورة اوفي بلاط جمال 
عبد الناصر. . فلماذا لا يستقبل عبد الناصر السفير الامريكي بصفة رسمية أوحتى غير 
رسمية في مكتبه » ويبحث معه السياسة المصرية - الامريكية؟! اذا كان الاجتماع باسم 
مجلس الثورة» وسمعة الامريكان متازة كا شهد هيكل. لاذا يتم الاجتهاع في شقة؟ . . وعن 
طريق شخص يقول المرٌ رخحون اللناصريون الآن انه كان وثيق الصلة بالسفارة 
الأم ية ؟ اذا هدا الخو الغرنت وارب ؟! ... 

ويقول هيكل : «انه في هذا اللقاء قال عبد الناصر للسفير الامريكي انه يريد مساعدة 
الولايات المتحدة في اقناع بريطانيا با لجلاء» « كا طلب مساعدة اقتصادية وسلاح» أماعن 
اسراثیل فقال : «ان اسرائیل ليست شاغله الآن» ونظرته اليها - على أي حال - انها ليست 
شرا د 

وقد قال «مایلز کوبلاند» ان نجم هکل تألق لأنه كان بارعا في تحلية اراء الامريكان» 
وآراء عبد الناصر. . ومن ثم لا يجوز ان نتوقف كثيرا عند التحلية والصنعة في العرض» وان 
يكفينا الاتفاق في الجوهر بين ما قرره كوبلاند» وما اثبتته الاحداث» من ان السودان لم يكن 
في برنامج عبد الناصر فهو طلب المساعدة في «الحلاء» فقط. وأهم من ذلك ان نقطة اللقاء 
بين الريس والامريكان» هي استبعاد ا لخطر الاسرائيلي » قبول عبد الناصر أوتطوعه باعلان 
انه لا يشخل باله . . وهذا ما قاله كوبلاند بالضبط الذي نسب الى هذه اللامبالاة بفلسطين 
انفتاح قلب المسثولين في واشنطن لاقتراح «ال ٤14‏ "' تأييد الانقلاب المنتظر. 


٤ 


واذا کان هیکل یؤ ید رواية کوبلاند وغیره عن حضور «کیرمیت روزفلت» الى مصر بعد 
الثورة وفي تحديد صفته بأنه المسؤ ول الأول في ادارة المخابرات المركزية الامريكية عن 
الشرق الاوسط» إلا أنه بجحاول ايها منا- دون أن يتورط صراحة -بأن هذه هي الزيارة الاولى 
لکرمیت روزفلت» وهوغير صحيح» بل مشير للريبة» فکیرمیت كا تكد كل الوقائع 
والوثائق جاء الى القاهرة منذ ٤۳‏ ۱۹ على الاقل» وكان في مصر من يناير الى مارس أومايو 
۲ حيث اجرى اللقاء التاريخي مع فاروق» ثم مجموعة عبد لناصر في تنظيم الضباط 
الاحرار وقرر دعم انقلاب هذه المجموعة» والتخلي عن فاروق» كا سنرى تفصيله. . 

وهیکل یؤ کد هنا باطمئنان أن أول لقاء بین جمال عبد الناصر وکیرمیت روزفلت تم في 
الاسبوع الاول من شهر اکتوبر .»۱١١۲‏ 

ونحن لا نجادل في هذه لاننا لا نملك دليلا قاطعا على وقوع هذا اللقاء» فقد حرص 
كتاب «مايلز كوبلاند» على تعمية هذه النقطة» ولو انه اكد وقوع اكثر من لقاء بين كيرميت 
روزفلت والمخابرات الامريكية من جهة› ورجال ثورة ۲۳ ولیو أو أعوان عبد الناصر. الا 
انه م يشر صراحة لوقوع لقاء مباشر بين الرجلين» ولا يمكننا الاعتماد على ما جاء في تقرير 
كيرميت روزفلت الشفوي لرؤساثه من انه وجد في مصر الرجل المناسب الذي تتوفر فيه كل 
الصفات المطلوبة لحعل السلطة في مصر مستقرة» ومتجاوبة مع المصالح الأمريكية . . وریا 
م يصل علم ذلك اللقاء بين الرأسين» الى مايلز كوبلاند . . فهومن الاسرار العليا جداء 
ونحن نستبعد أن يقدم رجل في خبرة ومكانة كيرميت روزفلت» على المخاطرة بدعم 
انقلاب في مصرمن جرد المعلومات التي قدمها عملاء المخابرات الامريكية› ولقاءات مع 
اعوان زعيم هذا الانقلاب . . الا اننا التزمنا الا نأحذ بالشبهات والتصورات» بل بالحقائق 
أو الاقوال المنسوبة صراحة لاشخاص عل ثقة. . . ومن ثم سنسقط من ادلتنا واقعة اجتماع 
مباشر بین ناصر وروزفلت قبل ۲۳ يولیو a ۱۹٥۲‏ 

ويشير هيكل في هذا الموضوع الى واقعة غريبة تثير اكثر من سؤال» فهويقول ان الرئيس 
عبد الناصر كلفه بمهمة خحاصة في الولايات المتحدة في نوفمبر ۱۹٥۲‏ وقال له «ان كثيرين 
سوف يحاولون الاتصال بك بحكم معرفتهم بالصداقة بيننا» (ص .)۷١‏ 

وكل المصادر التى كتبت عن ليلة الثورة» اكدت هذا اللقاء الغريب الشديد البر ود بين 
عبد الناصروهيكل في منزل محمد نجيب» وان هيكل تظاهر بأنه لا يعرف عبد الناصر 
الثقة بين الاثنين في أقل من شهرين الى حد تكليفه بمهمة سرية في امريكا؟! . . وهذه 
العبارة الغريبة» «الكشثر ون سيحاولون الاتصال بك بحكم معرفتهم بالصداقة بيننا؟! . . » 
من هم الكثيرون في الولايات المتحدة.ء الذين كانوا «يعرفون الصداقة بين عبد الناصر 


وهیکل في نوفمبر ۱۹۰۲» والکثیر ون «في مصر» لم یکونوا یعرفون عبد الناصر ولا ا٣‏ ميته في 
الثورة في هذا التاريخ المبكر جدا فضلا عن معرفة أهمية هيكل» بحكم صداقته مع عبد 
الناصر؟! . 

لا بد ان تفترض لكي يستقيم هذا الادعاء أو لتفسير هذا القول أحد الفروض التالية : 

1 ان رواية المؤرخين عن لقاء بيت محمد نجيب صحيحة» ومن ثم فرواية هيكل 
اكذوبة كاملة» اختلقهاء وهكذا يمكن القول ان هيكل لديه الجرآة على ان ينسب حال 
عبد الناصر حوارا بين اقواس للتدليل على انه نص حرفي» وهو بلا اساس لا حدث ولا 
یمکن حدوٹه . . وهذا ینسف کل روایاته . . 

۲ ان یکون هیکل صادقاء وهذه زلة لسانء وتكون مقابلة محمد نجيب تثيلية بارعة من 
الاثنين» «هيكل» الحيد التدريب» وناصر المشهور بقدرته على الكتمان والحذر الشديد فعا 
يتعلق بسلامته الشخصية وسمعته السياسية . ومن ثم فالصلة بينها قديمة» ومن ایام حصار 
«الفالوجا» كا كان الشائع» قبل نشرتلك الرواية السخيفة عن لقاء الخرباء في منزل محمد 
نجیب . . وعبد الناصر كان يتحدث عن «الكثير ين» الذين يعلمون كل شيء . ak‏ 
عبد الناصر هو الزعيم الحقيقي للثورة» وان هيکل هو صدیقه الحميم . . فمن هم؟ . 
يعقل أنهم رجال الكونغرس» آخرمن يعلم» » ولا الصحفيون بل فئة خحاصة. . 

۳ ان تكون رواية هيكل صحيحة» رات یو فا ل وی 
صحيحة» ولكن الذين سيقابلون هيكل في امريكاء قدموا «هيكل» «لعبد الناصر» بعد 
الانقلاب» وعملوا على سرعة قيام «الصداقة بيننا» . 

ونحن نميل للتفسير رقم ۲ . . والصورة التي في ذهننا ان المخابرات الامريكية ية عرفت من 
هیکل ومصطفی آمين بوجود تنظيم الضباط الأحرارونظم هؤلاء اللقاء بين هذا التتظيم 
وکبرمیت روزفلت . . وان «هيكل» كان الاوثق صلة بعبد الناصربحكم سنه» وبراعته في 
تنفيذ دور التابحم الذي ربط نفسه بمصير سيده» في نفس الوقت الذي يقدم فيه المعلومات 
والافكار هذا السيد بين) كان «مصطفى امين» يتمتع باحترام اكثر عند الحانب الامريكي› 
وشك وتوترمن جانب عبد الناصر. . واخيراً فلا آدل على تناقض مشاعررجال الثورة مم 
الموجة الشعبية العامة في مصرء ٤‏ فور قيام الثورةء كان التصرف الطبيعي من رجاها ال 
م يؤتوا من العلم الا قليلا. . انهم قاموا باعتقال مصطفى وعلي امين» ليتدخل أولو العلم 
ويفرجون عتهم e‏ 

ما ان الاران کک نترك ثرثرة هيكل ونعود الى الجحذور» وحديث المعلمين لا الصبيان؟! 
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لقد شاعت رائحة الدور الامريكي منذ اللحظات الأولى للانقلاب» عندما رأى الناس 
السفير الامريكي «جيفرسون كافري» خبير الانقلابات كا عرف منذ تعينه في القاهرة 
ركت نه الصحفت التقدمية » رأوه يتصرف كعراب النظام الجديد» ويشرف على ترحيل 
املك فاروق ويتعهد بسلامته» ثم ربطوا ذلك با كتبه الصحفي الامريكي الوثيق الصلة 
بالخابرات اللامريكية «جوزف السوب» ف صحف الولايات التحدة قبل ۲۳ يوليوعن 
انقلاب عسکري قادم في مصر › وقد بعث مصري مقيم في الولايات المتحدة- وقتها۔ 
بالمقال الى مصر كدليل على ما تدبره المخابرات الامريكية » لیصبح هو بعد سنوات من 
امفتيين بشورية الناصريةء تماما كالكاتب الذي استقبل كافري بعرض تارخه في تدبير 
الانقلابات واجهاض الثورات . . ثم افتی بان هذا الخبیر خاب تدبیره في مصر! ! 

ورأى الناس الشورة تبعد الصحفيين الوطنيين وتعتقلهم » وتقرب رجال «اخبار اليوم» 
المؤسسة الرجعية الموالية للاستعمار باجاع الحركة الوطنية في هذا الوقت حتى اصبح تلميذها 
البكر «حمد حسنين هيكل» هو الذي محدد الوطنية من المحيط للخليج ! ورأوا قبول النقطة 
الرابعة وتجميد قضية فلسطين وضرب ال مؤسسات والاحزاب والحركات الوطنية . . . ثم ساد 
الارهاب وانعدمت الرؤ ياء وتعقدت الرواية . . وكانت فترة التيه . . 

فلا ظهر كتاب «لعبة الأمم» هربوا منه لاهم لا يريدون ان يتذكروا. . الى أن مات 
e‏ اا Sh ETS e‏ ولکن يسیطر على | بج الرعب 
مساهمة. .. عم كلنا كنا لأسف «اشباه الغتفين» TT‏ 
المخابرات ان يبوا لتأييد «الثورة» بغباء أو انتهازية . . 

قیل على لسان خالد عي الدين E a‏ الاستعار الانجلو 
- امریکي » واستخدام عبارة «الاستعمار» فقط أو الاستعمار البر يطاني» وذلك في منشورات 
الضباط الاحرار قبل الثورة. . 

وكتب في حادثة الثلاثة ملايين دولار التى دفعتها المخابرات الامريكية للرثيس جال عبد 
الناصرء وكان هيكل قد حاول أن «يلبسها» لمحمد نجيب ففشل واليك ما كتبه أحمد 
هروش : 

«على قدر ما طالت مفاوضات التسليح > على قدر ما انتهت E‏ 
ملیہ دولار كمنحة شخصية من المخابرات المركزية (الامريكية ج) الى رئيس الدولةء وهي 
قصة اثارت اهتمام الكثير ين لا أحاط بها من جدل. بدأت القصة باقتراح من عميل'" 
الخابرات الامريكة مایلز کربلاند . التي كشف اسرارها في كتابه «لعبة الأمم» عندما قال 
انه لولا نشره ها لظلت خمسة الآف سنة تحبر علهاء الآثارء ذلك اہا انتهت الى بناء برج 


¥ 


القاهرة . ويحدد مايلز كوبلاند تاريخ اعطاء المبلغ لضابط المخابرات (ايهاج؟) حسن التهامي 
الذي اجذه وإحصاه في منزله با لمعادي ووجده ناقصا عشرة دولارات في شهر نوفمبر 144 
اي نفس الشهر الذي حصلت مصرفيه على الاربعين مليون كمعونة اقتصادية وينفي هذا 
التحديد ما نشره « محمد حسنين هيكل» في كتابه «عبد الناصر والعا» من القول بان المبلغ 
قد سلم الى اللواء محمد نجيب وان جال عبد الناصر لا علم بذلك استشاط غضبا وطلب 
تفسيرا من محمد نجيب الذي كان انذاك ريسا للوزراء . وأصر نجيب على انه فهم انه 
ليس للمخابرات الامريكية علاقة بذلك المبلغ وأنه ارسل من الرئيس ايزنهاور الذي 
خصص اعتمادات مالية لبعض رؤ ساء الدول ليتمكنوا من تجاوزخصصاتهم المقيدة بالميزانية 
من اجل الدفاع عن انفسهم وعن بلادهم ضد الشيوعية » وهنا طلب عبد الناصر على حد 
قول هيكل ايداع الال في خزينة ادارة المخابرات وأمر بعدم صرف اي شيء الا باذن مجلس 
قيادة الثورة. : 

ينفي تحديد تاريخ تسليم المبلغ ذلك لسبب بسيط هوان محمد نجيب لم يكن ريسا 
للوزارة في هذه الفترة بل كان رئيسا للجمهورية بلاعمل حتى ٤‏ نوفمبر ثم معتقلا في 
المرج بعد ذلك وكان حسن أبراهيم وزير الدولة لشثون رئاسة الجمهورية بحضر كافة مقابلاته 
ويرأقب كل تصرفاته . . مما يبعد تماما فكرة عدم معرفة جمال عبد الناصر بوقوع مثل هذا 
E Te‏ ومن ناحية احرى فان الامريكيين ما كانوا ليعطوا مثل هذا المبلغ 
لمحمد نجيب وهورجل معزول عن ألحياة العامة تدفقت عليه اجات عقب اطلاق 
الرصاص على مال عبد الناصر وربطت بينه وبين الاخوان السلمين وکان على وشك ان 
بجاكم معهم . 

هذا اذا آردنا استبعاد رأي مایلز کوبلند کا ورد في کتابه . 

وعندما قرأ محمد نجيب ما نشره هيكل في كتابه رفع عليه قضية امام حكمة الجيزة واضطر 
موضوع الادعاء غير صحيحة على الاطلاق . . . وصمت هیکل مؤثرا الانسحاب من 
خط اساء به الى سمعة الرجل» . 

والواقعة كا رواها مايلز كوبلاند حافلة بالتفاصيل وهي كالآتي على لسانه في كتابه 
المنشوربالولايات المتحدة» والذي لولاه» لما عرفت قصة اللايين الثلاثة» ولا تعرض هما 
هیکل ابدا. . . قال: «إنه شخصیا عاد الى نيویورك في اواخر صیف ۱۹۰۳» حیث قدمت 
اقتراحا باعطاء ناصرمبلغا بصفة شخصية لتطوير حراسته وحل بعض المشاكل الداخلية 
الصعبة» وان ترسل الحكومة الامريكية لعبد الناصر سيارة كاديلاك مصفحة» واحد رجال 
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اقتر ح اعطاء مصزاربعين مليون جنيه وعبد الناصر ثلالة ملايين » وقد تمت الموافقة » ولا جاء 
الخبر الى القاهرة باعتاد المبلغين » «اعتبر السفير الامريكى فكرة الهدية الشخصية » فكرة 
سخيفة» وقال لي انه لن يسلم هذا المبلغ لعبد الناصر الا أنت» وقام كافري بزيارة محمد 
فوزي»› ف اليوم التالي وحدثه عن الاربعين مليونا و يشر بحرف الى الثلاثة ملايين » ولا 
کان موقف کافري › قد اثارالشكوك في نفسي » فقد ذهيت الى «حسن التهامي» أبحث 
معه مسألة الشلاثة ملايين» وقلت له ان الحكومة الامريكية لا تلح عليكم» وان اريد ان 
ارك انہا تحت تصرذ اذا شئتم . وحسن التهامي الذي كان يشغل ضمن مناصب 
اخرى مركز رئيس الحرس الخاص لعبد الناصر (وهو بالمناسبة الذي اشار اليه عبد الناصرفي 
حادثة محاولة الاغتيال في فلسفة الثورة) قال لي : «مش حنخلب قي الاستفادة بثلالة ملایين 
دولا ر خلینا نشوفهم»» وبعد الحصول على تأكيد شخصي من عبد الناصر بان الثلاثة 
ملايين مقبولة فعلا. ابلغت كافري الذي قال لي بلهجة حانقة نقة ان المبلغ قد وصل هذا 
الصباح مع رسول من بير وت» وبعد مشاورة المختصين بالسفارةء اتفقنا علی ان تحرکی ٍ 
E CR O OES E‏ 
ولذلك اتجهت في سيارة ا حمل حقيبتين فيهم ثلائة ملایین دولارنقدا . واستقبلني حسن 
التهامي في منزله بالمعادي حيط به حارسان مصريان» دون اهتمام أوحماسةء U‏ 
النقود» e‏ مرتين لنکتشف اہم ,9 ۹۹۰ ,۹۹۹ ,۲ دولارا وای ن اجا : لن 
نتعارك على عشرة دولارات . . ورکب ومساعداه سيارة مرسیدس الى بيٿٴ عبد 
الناصر» . 

ثم حكى قصة برج القاهرة الذي بنى من البلغ وقال ان حسن التهامي کان یسمیه 
وو رو فلك وقد كب لمان نا لحر ب با روف الاجليرية ولكنة عتتا وها 
للانجليزية ‏ وهويتقن العربية ولكن بالطبع کمستشرق ۔ ترجمها «انتصاب روزفلت» 
Roosevelt's Erection,‏ » وھا دلیل انه خترع العبارة ولكن اخطأ ترجمة كلمة 
«وقف» . . أو ترجمها له مساعد لا يعرف ما هو «الوقف» و «الاوقاف». . 

ماذا تثبت هذه القصة؟ ! 

تش تثبت اولا الروحية التي یتعامل بها هيكل مع وقائع تلك الفترة وهي استعداده للكذب 
الكاملء وتزوير التاريخ وتبديل الأاشخاص . . وهي ليست مسلكية خلفية» بل شعور 
بالاثم» شعور بخطورة ما تنطوي عليه الحادثة ولذلك لا يتورع عن الكذب ونقل التهمة 
الى محمد نجيب» وکان ظنه ان الرجل شاخ» أوأن ذاکرته أوشجاعته ستخونه . . ولكن 
عندما جره الى القضاء وهو يعرف انه كاذب مزور» وأن أمره سيفضح في المحكمة» واحطر 
من ذلك ان المحكمة قد تقلب الدفاترء وتفتح ال لفات خاصة وان «محمد نجيب» قد أتهمه 
علناوني كلام مكتوب ومنشور بأن المخابرات المصرية قدمت له ولعبد الناصرتقريرا بأن 
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محمد حسنين هيكل عميل للسفارة الامريكية فلم يستطع ان يلجأ للقضاء كا فعل الطاهر 
الذيل عمد نجيب (في هذه الواقعة على الاقل) لذلك اثر عمد حسنين هيكل أن ينسحب 
مرة احری وذیله بین رجلیه» الاولی نصحه «حمد فوزي» الا يلجا للقضاء و «عمود فوزي» 
رجل ارقم يعرف السر» وصدقه النصح» والمرة الثانية عندما اعتذ ر محمد نجيب وتراجع . . 

فهذه الواقعة لا تثبت فقط تزوير وكذب محمد حسنين هيكل وانا تشبر الى وجود سر 
خطیر حرص هیکل علی اخحفاه لوبالتزویر. 

كذلك ثبتت الرواية » .ان المخابرات الامريكية قدمت ثلاثة ملايين دولارلرئيس ثورة ۲۴۳ 
برل ووا نخدت هناغن رشو اراد ب فالکل ففق رحن ف مفده على سخا 
العمل» وعلى ان عبد الناصررفض ان يمس المبلغ أوأن يحتفظ منه بدولار واحد» ولوفعل 
لما استحق ان يوجد اسمه في التاريخ» ولا شغل بالنا دقيقة واحدة. . فلا أحد يتحدث عن 
رشوة ولا فسادء وان) مغزى الواقعة هوطبيعة العلاقة بين المخابرات الامريكية وثورة ۲٢‏ 
يولیو» وان استطعبتب إن تصدفی وقوع هذه القصة ین المخابرات الامريكية وهوشي منه أو 
حتی فیدل کاسترو. . فهي ثورة ووجب قطع لساتنا! ا فالسۇال هول اذا تتم المخابرات 
اللامريكية والحكومة الامريكية بحماية قائد ثورة يوليو؟ . . وا لمفروض والمشاع ان كل 
الؤامرات على حياته هي من تدبير هذه المخابرات؟! لاذا كانت الحقيقة مخالفة تماما للشائع 
والذائع في اجهزة الاعلام الناصرية؟! 

لاذا. 

لك ا ر تقلا عن عالد عي الین . رواية تعززالقول بان المخابرات 
اللامريكية لعبت دورا حاس| في تصفية نجيب . اذ قال خالد حي الدين «ان عثل صحيفة 
«نوفیل او بزر فاتور» قال له (خلال فترة الصراع يوم لم يكن الكثير ون في الشارع السياسي 
اللصري يراهنون على انتصار جمال عبد الناصر واحد ضد عشرة) ان جمال سيكسب المعركة 
ضد نجیب» وان مجلس القيادة قد اعطى اشارة للامريكيين بانہم سيوافقون على المعاهدة 
وادخحال تركيا قي بند السمأح بعودة قوات الانجليزللقناة» وسنجد في رواية كوبلاند 
وايفيلاندء ومصطفى امين ما يؤكد ان المخابرات الامريكية رجحت كفة ناصرعلى 
نجيب. . بل ان احد اساطين الاجهزة السرية الامريكية يشك في تأمر هذه المخابرات مم 
ناصر في حادثة المنشية للقضاء على نجيب. 

وینقل حمروش سراً حطبر ا همس له به زكريا حي الدين وهو: «ان هذه السرعة في توقيع 
الاتفاق كانت نتيجة وساطة امريكية » كا ذكر لي زكريا حي الدين» استهدفت حل المشكلة 
بين البر يطانيين والمصريين لخلق جو مناسب لربط مصر بسياسة جديدة في المنطقة» . 

اما «مايلز كوبلاند» فلا يهمس بل يقدم لنا قصة الوساطة كاملة واسم الوسيط . 


من يکون؟ إلا عراب الثورة نفسه؟ ! 

ويل هذا المشهد ف «هافانا»» وقد اجتمع مجلس الثورة الكوبي ف الايام الاولى 
للفورة» وبعدمااستقرت اقدامهاء واعلن «فيدل كاستر و» انه قرر تعيين رئيس المحكمة 
العليا رئيسا للوزراء» فيهمس جيفارا في اذن راؤ ول کاستر و. . فاذا براؤ ول يقول: اسف 
لا نستطيع تعيين المرشح لأن السفارة الامريكية تعترض عليه فهو من انصار السلام! 

أواذا شت مزيدامن الفكاهة فتخيل حدوث ذلك في هانوي في مجلس قيادة الثورة 
الذي یرأسه هوشی منه! . . 

المنظر طبيعي في سايخون» أو «سيول» عاصمة كوريا الجنوبية » أو القاهرة للاسف فهذا 
ما يرويه هروش عن رفض تعيين السنهوري . . قال: 

«بعد قرارعزل «علي ماهر» بدا الببحث عن اسم ریس وزراء جدید.. ویب دون 
السنهوري كان المرشح الاول» ولكن «علي صبري» مس في ُذن جمال سام » وکان حاضرا 
هذا الاجتماع باعتباره سکرترا لمجموعة الطبران . وقال « مال سال إته جل السنہوري 
ويعرف قدرته» ويعترف بجدارته» ويثق في اخحلاصه للحركة› کا بدا واضحا في تأییده 
لقانون الاصلاح الزراعي»ولكنه لايستسيغ إلا الصراحة والاخلاص في عرض السبب الذي 
سوف يعترضون على الترشيح لان بعض الصحف العربية نسبت اليه في اواخر عهد املك 
السابق واثناء حکم الوفد أن له میولا يسارية» وفسر السنهوري ذلك أنه وقع ندأء ستوکلهم 
للسلام». 4 

والرواية الى هنا توحي بانه اجتهاد من «علي صبر ي» مسثول الاتصال بالامريكان في 
ذلك الوقت»› ولکن خحالد عی الدين يكملل القصة : وان الامریکیین کانوا قد ابلغوا «على 
صبر ي» بذلك عندما شعروا باقتراب السنهوري من مجلس القيادة ورجوع الاعضاء اليه في 
كافة مشاکلهم الدستورية» . 

فنحن امام «فيتو» امريكي صريح على جرد الاقتراب من موقع « نداء استكهلم» 
للسلام. . وكراهية الامريكان لمن يوقع «تداء السلام» في ذلك الوقت مفهومة» ولكن 
رضاهم وثقتهم عن مجلس الثورة» غير مفهومه» اما انصياع مجلس «الثورة» هم فهو المحير 
العجيب . : اذا م نعترف بالمعامل (س» . 

وايضا قصة «يوسف صديق» الذي يعد تاريخيا وباعتر اف الجميع الآنء انه هوالذي نفڏ 
الانقلاب ووضعهم قي السلطة› ولولاه لما قامت الثورة» کان عمره في هذه الثورة قصير ا 
حجدا. : والسہب هو الامریکان ياریس ! ۰ 

یوسف صدیق »› هومن المجموعة التي لإ تكن هما علاقة بالامريكان ولا علم با جرى 


٤١ 


معهم من اتفاق» وما کان له ان یکون» فهويساري› اوحتی عضوني تنظيم مارکسي › اذ 
صدقنا رواية هروش › او اذا الحذناعضوية «حدتو» على محمل الجد» ولکن لا جدال في 
وطليته ویساریته› ومعاداته للاستعمار الامريكي . . وھکدا توجه «(یوسف صدیقی» الى «بتي 
سويف» وحطب كبا كان بخطب الوطنيون المصريون في عام ۱۹١۲‏ وقال وان الحركة لا 
شرقية ولا غربية» . فلم تذع الاذاعة تسجيل خحطابه» واحتج تج اولو العلم من اعضاء مجلس 
قيادة الثورة» على اعلان هذا الموقف الذي أثاررجال السفارة الامريكية › وبعث الضيق ف 
نفوسهم - على حد قوم - وکان الحياد مرفوضا في هذه الفترة من الغرب . وتعرض «يوسف 
صديق» بعند ذلك لمضايقات من زملائه اعضاء المجلس» وسرعان ما حرج يوسف صديق 

من المجلس (ي ینار ٥۳‏ ۱۹) واضطهد . 

مروش ومن قبله حمذ عوده» لدم الوعي والمعلومات» ولکنہ| حشيان الاعتراف 
بالحقيقة التي تؤ ؤيدها المعلومات الي يقدمونہا هم» الثاني وصف «جيفرسون كافري» . 

«من اشهرمدبري الانقلابات في وزارة ا لخارجية الامريكية» ويضم سجله سلسلة 
طويلة من الأنقلابات تقارب الثلاثين في امريكا ا لجنوبية والوسطى » وكان كافري أول سفير 
امريكي في فرنسا بعد التحرير» في فترة ازيح ديجول عن الحكم وطرد الشيوعيون من 
الائتلاف الوزاري وجذب الاشتراكيون للولایات المتحدة» واصبحت فرنسا قاعدة لمشروع 
مارشال ثم لحلف الأطلنطي» ” 

هذا الذي قهر دیجول» طاتا الفرنسي › وجذب الاشتراكيين الفرنسيين 
لامريكا وحول فرنسا. . فرنسا ذاتهاء لقاعدة لحلف مارشال» ونظم ٿلاثین انقلابا في امریکا 
الجنوبية والوسطى . . عینته امریکافي مصر لیجرب حظه > فخاب فأله وذهب سحره» 
وبطل مکره! ولا ندري ايضحك علينا هروش أم يضحك على نفبه وهویقول: «ولکن 
كافري جوبه في مصر بحركة شعبية متصاعدة اضعفت من فرص القدرة على احداث 

انقلاب سوريا امریکاني . . وانقلاب فرنسا امیر کانی . . اما مصر ف فهي ام الدنيا! 

ولكن المعلومات ترق اصابع حروش» فهويعرضها ولومن باب أعطاء كتابة مسحة 

منطقية › ولکن يستعیذ بالله بعد کل ذ فقرة فهويؤكد لنا اتصال المخابرات الامريكية بالضباط 
Eî‏ ولكنه يقسم على ان جمال عبد الناصرل يتصل شخصيا. . وھویڑژ کد حدوث 
التقاء الاهداف» ولكن ينفي انهم سيطروا علينا. . حيرة ة المتورط والنادم والمشدوه لخفلته 
التي تبينها متأخرا جدا > آوبالأحری لانتهازيته التي جعلته يخفى ما يعلم» ويخدع نفسه. 
يقول : «ان الولايات المتحدة كانت ترقب انتفاضات (الفلاحین) في حذرشدید» لأا ا 
فيها ارهاصات ثورة شعبية جاحة يمكن ان تنتهي الى تغييرات اجتأعية جذرية تتناقض 


فتتعارض في داخحلها مع اهداف الاستعيار والامبر يالية العالمية » ولذا كانت فكرة الاصلاح 
الزراعي > واردة في احاديث المسشولين الامريكيين الذين تدفقوا على مصر بعد حريق 
القاهرةء كانوا يطلبون اصلاحات اجتاعية تعنم اشتعال (ثورة) شعبية . وانبر ى الدكتور 
امد حسين احد المقتنعين هذه السياسة والشديد القرب من الامريكيين يدعو الى 
الاصلاحات الاجتاعية ويشكل (جعية الفلاح) ويطلب من على ماهر أن يدعو ا ملك الى 
التنازل عن نصف ارضه للشعب وكون جعية الفلاح» و«قد اكتشف اليساريون ان مثل 
هذه الجمعية ان تستهدف اطلاق البخارمن المرجل الشعبي حتى لا يتفجرفي وجه 
الاستعمارفاطلقوا عليها اسم «جعية الفلاح الامريكاني» وذلك لا احاط بالدكتور امد 
حسين من سمعبة تربط بينه وبين المسئولين الامريكيين المتدفقين على مصر. ووضح من 
اتصالات الامريكيين برجال السياسة المصرية ان «الاصلاح الزراعي» کان أحد العروض 
التي یقترحونہا کا روی مصطفی مرعي › عندما اتصلوا به قبل ۲۳ يوليو ورفض الموافقة على 
فکرتہم في تحديد الملكية عن أي طريق يتعارض مع الدستور» . 

الأعمي يستطيع أن يستنتج من هذا ان قاتون «الاصلاح الزراعي» الذي اصدرته الثورة 
كان مطلبا امريكيا. . ولكن صاحبنا اعمى القلب ولذلك فهويتيع هذا التحليل الذى 
أرضى به الاذكياء بشهادة ترضي المغفلین «ولکن لا تحرکت قوات ال حيش ليلة ۲۳ يوليو مم 
تكن فکرة القضاء على الاقطاع نابعة من فکر امریکي»!! 

لیه؟ 

لنراجع ما لدينا من حقائق طبقا لشهادته : 

١د‏ مصرتغلي بنذرثورة فلاحية تحمل شتى الاحتالات› ليس فقط تصفية الاقطاع أو 
كبارالملاك التصفية الفورية الجذرية» بل - ايضا- اطلاق تلك القوة الاسطورية التي ) 
تتحرك الا بضعة شهورفي ثورة ۱١‏ وعلى نطاق جزئي . ولوثار الفلاح المصري ثورة شاملة 
ذات ابعاد وطنية وطبقية لتغير وجه المنطقة . 

کان الامريكيون»› أو اجهزتهم تخدفق على مصر وتراقب هذا لر شدید» وتصميم 
على منع هذه الثورة التي تتناقض مح اهداف الاستع ار والامبر يالية . 

۴۳ ولذلك فكروافي حل مجهض هذه الثورة» وحمي أولا يتناقض مع الأاهداف 
الاستعمارية والامبر ياليةء فطرحوا حل «الاصلاح الزراعي» ولا جديد في ذلك فقد طبقوه 
في کل بلد نجحوا في تنفیذ انقلاب عسكري فیه» وآخرها یران . . . فالانقلاب الامريکي 
يقترن غالبا بالاصلاح الزراعي › حتى يمكن اعتبار اعلانه قرينة على امريكية 
الانقلاب. , ۰ 

٤‏ تحدث المسشولون الامريكيون الذين تدفقواعلى مصربعد حرق القاهرة عن 
الاصلاح الزراعي لمنع الثورة› وتبني مطلبهم السياسي «الشديد القرب منہم) بل اتصلوا 


é۳ 


بمصطفى مرعي واقترحوا عليه تطبيق الاصلاح إالزراعي أوتحديد الملكية «بغير الطريق 
الدستوري» يعني باجراء ثوري . . فرفض . . واكتشف اليساريون ما حجري وعرفوا انها لعبة 
امريكية » وانها ضد الثورة» وليست ثورة. . 
E‏ ۲۳ يوليو « ولم تکن قد اعدت للقضاء ء على الاقطاع مشروعا أوخطة كاملة» . 
تبلی مجلس الثورة المشروع وقاتل عليه ! 
ت ا ا طت ی ال الامريكي لفرض الاصلاح الزراعي ! 
عظيم!.  .‏ وموافقون. . ولكن الا يسمح لنا ان نستنتج الآتي على الاقل : 

-١‏ الاصلاح الزراعي | يکن يتعارض مع الاهداف الاستعمارية والامير يالية بل على 
العکس کان على هوى الامبريالية الامريكية على الاقل . . فهي اقترحته قبل الثورة. 

۲- الاصلاح الزراعي كان عملا مضادا للثورة الفلاحية وليس عملا ثوريا. . ويجدرأن 
نشرح قليلا للمغفلين من حرجي مدرسة التجهيل السياسي » فهم لا يعرفون الفرق بين 
الثورية والاصلاحية » وبين الاستعار القديم »> والاستعمار الحديد. . 

الاستعمارالامريكي بحكم تكوينه ومصالحة يعادي أية ثورة طبقية» ثورة تحررقوى 
الشعب» وتحقق تغييرا جذريا في النظام الاجتماعي والسياسي بيا يكفل تعبئة واطلاق طاقة 
الامة في بناء الدولة والمجتمع› تصفية المصالح الاستحمارية » واقتطاع حصة من السوق 
العالية التي تستثمرها هذه المصالح . وهذا هوجوهر الصراع بين الدول الاستعمارية والدول 
الستخمرةء ویمکن ان تضاف عوامل محلية لكل بلدء منہا في حالتنا النفط واسرائيل. . 

ولذا فان اي اجراء يحول دون الثورة» هوآهون ضررا» ولاشك ان «الاصلاح الزراعي» 
بالاسلوب الامريكي محق هذا المهدف. لا مبخلقه من تعقيدات ف العلاقات الاجتاعية 
والطبقية في الريف» تشغل الجاهير عن الشورة الحقيقية . . فالعلاقة القديمة. . كانت 
بسيطة ومفهومة . . طبقة كبار اللاك تملك الارض والسلطة . . وفي مواجهتها الفلاحون بلا 
ارض ولا سلطة. . ومطلبهم واضح : الحصول على الاثنين معا: الارض والسلطة. . 
والعدوواضح. والصدام معه سیجر الى الصدام مع الاستعار الذي يسنده. . ومن ثم 

بخ الشورة الطقةء وطية في تفن الرفت ٠‏ ' 

اما بعد قانون الاصلاح الزراعي» فقد ارتبكت الصورة رغم ضالة ما تم توزيعه فقد 
ظهرطابورمن الملاك» ولا أحد يعرف موقعه من السلطة ولا أحد يساهم أويشارك في 
السلطة» وايضا لا أحد يستطيع اتهام السلطة بوضوح بأنها مع العدو. . والكل في حرب 
ضد بعضهم البعض . .. وقبل الاصلاح الزراعي› کان الفلا اح الصغير هوقائد الثورة 
مرتبط ومتحالف مم فقراء الفلاحينء سد امالك الكبيرء أما الآن بعد الاصلاح الزراعي › 
فن العداء الذي يمزق الريف الآنء هو بین ألمالك الصغير والمستأجر » حيث أصبح 


٤٤ 


المستاجرهوالذي يستغل المالك الصغير المغبون!! وبذلك يستحيل اتفاق الطبقتين على 
من السلطة وهذا. سر خروج الريف من خريطة الثورة في المستقبل القريب على 
الاقل. . . 

ان نضيف أن طبقة كبارالملاك كانت قد ارتبطت تار خيا واقتصاديا بالاستحار 
القديم» ومن ثم ثم فان الاستعم از المجحديد يهمه تحطيمها لاقتلاع جذورالاستعار القديم 
ومراکز نفوذه» وامکانیات تحرکه . . 

ثم اليك ما اضافه هروش لعلومات «مایلز كوبلند» وما اعتذر به عن حقائق «مايلز . 
کویلاند» : 


اتصالات خارجية 


«ولم يقتصر اتصال الضباط الاحرار بالقوى والتنظيمات السياسية المصرية فقط» ولكنه 
امتد ليشمل ايضا مندوبي وزارة الخارجية والمخابرات المركزية الامريكية الذين استثارتهم 
منشورات الضباط الاحرارء وانتصارهم في انتخابات نادي الضباط. فبذلوا غاية جهدهم 
للتعرف عليهم › واکتشاف ارائهم وحاولة اجتذابہم . 

وكانت حلقة الاتصال مع ضابط في المخابرات المصرية طبيعة عمله تسمح له بالاتصال 
بالملحقين العسكريين الاجانب. بين هو مرتبط بالضباط الاحرار وبجال عبد الناصر 
ول تقسع حلقة الاتصال بين ا مسؤولين الامريكين وبين الضباط الاحرار رغم اعتيادهم 
على الصحفي المقرب منم محمد حسنين هيكل رئيس نحرير اخر ساعة في ذلك الوقت 
ورئيس تحرير الاهرام فيم بعد لانه ل يكن قد تعرف بجمال عبد الناصر أوغيره من قادة 
تشكيل الضباط الاحرار حتى ذلك الوقت أو اكتسب ثقتهم . 

وكان حريق القاهرة حافزا لنشاط الامريكيين في المنطقة فقد ارسل دين اتشيسون وزير 
الخارجية مندوباعنه استعاره من وكالة المخابرات المركزية هو كبرميت روزفلت لدراسة 
الاحوال في مصر. 

ونشرت مجلة التايم في اكتوبر ۱۹١١‏ مقالا جاء فيه «أن الموقف في مصر اشبه ما يكون 
بالموقف في اليونان سنة ۱۹٤۷‏ » حين اضطرت انجلترا نظرا لضعفها الى سحب قواتها من 
النفوذ السوفييتي . . وامريكا اعدت عدتها للموقف منذ زمن بعید حتی لا تفاجأ كا فوجئت 
في ایران ووضعت مشروع الشرق الاوسط». 


«وبدا الصراع الخفي بين بريطانيا وأمريكا . . ونبجحت المخابرات المركزية في تدبير 
انقلاب حسني الزعيم في سورياء وهو اول محاولة لنقل اسلوب الحكم المفضل لدى 
الامبريالية الاسريكية والذي مارسته لزمن طويل في أمريكا اللاتينية . . وهوحكم 
العمسكريين الذين يقمعون الثررات والقلاقل الداخحلية ويعملون مباشرة حساب 
الشركات والاحتكارات الامريكية . 

وابتدا الصراع الانجلوامريكي بانقلاب دبرته بریطانیاء هو انقلاب اللراء سامي 
الجناوي» وردت عليه الولايات المتحدة بانقلاب ثالث بقيادة اللواء اديب الشيشكلي . 

وركزت الولايات المتحدة اهتامها بعد ذلك على مصرء فعينت جيفرسون كافري سفيرا 
ا بالقاهرة» وهومن اشهر مدبري الانقلابات في وزارة الخارجية الامريكية» ویضم سجله 
سلسلة طويلة منبا تقارب الثلاثين في امريكا الجنوبية والوسطى ركا ذكر محمد عودة في كتابه 
«ميلاد ثورة» . 

«وكان كافري اول سفير أمريكي في فرنسا بعد التحرير. . في فترة ازيح فيها ديجول عن 
الحكم وطرد الشيوعيون من الاثتلاف الوزاري» وجذب الاشتراكيون للولايات المتحدة» 
واصبحت فرنسا قاعدة لمشروع مارشال ثم احلف الاطلنطي . 

ولكن كافري جوبه في مصر بحركة شعبية متصاعدة» اضعفت من فرص القدرة على 
احداث انقلاب مشابه لما حدث في سوريا » وقد اسرع هووسفراء انجلترا وفرنسا وترکیا 
لتقديم مذكرتهم المشتركة الى محمد صلاح الدين وزير الخارجية الصري التي تدعو الى 
اقامة دفاع مشترك فورالغاء المعاهدة. . وهي المذكرة التي اعلن مجلس الوزراء الملصري 
رفضها امام البرلان. . 

ولذا کان حریق القاهرة فرصة مواتيه انعشت امال الامبر يالية الامريكية في التسرب الى . 
مصر» ووضع قبضتها على مركز الحركة السيناسية فيها. . أعلن دين اتشيسون وزير 
الخارجية الامريكي ٠‏ في ۳١‏ يناير قوله «أن قيادة الشرّق الاوسط ليست اقتراحا يمكن قبوله 
أورفضه وحكومته مازالت تقر بريطانيا على عدم اعترافها بالغاء مصرلعاهدة ۱۹۳١‏ . 
ویقول تشرشل وترومان في بلاغ مشترك : «ان أفضل وسيلة لازالة التوتر الراهن في مصرهي 
قبول قيادة الشرق الاوسط». 

وم يکن رجل اللخابرات المركزية کیرمیت روزفلت مندوب وزارة الخارجية الامريكية 
ورثيس بعثتها الى مصر بعد حريق القاهرة» غريبا على المجتمع المصري» فقد عمل في 
مصر حلال الحرب» وتوطدت صلته بالملك فاروق»ء ووقف الى جانبه خلال أزمة ٤‏ فبرایر 
۲ ›› واعد له مقابلة مح الرئيس فرانكلين روزفلت خلال زيارته ملصرعام ٥‏ -. 

ولم يدأ كيرمت روزفلت مهمته الجحديدة من فراغ . . فأن السياسة الامريكية كانت ها 


نقط ارتكازاقامتهاخلال فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية . . كانت الوزارة الوفدية قد 
وافقت على مشروع (النقطة الرابعة) الامريكي الذي يتيح للولايات المتحدة التغلغل باسم 
المعرونات الاقتصادية والخرة الفنية ها» وتعرضت بسببه الى هجات عنيفة ظهرت في 
الصحف خلال عام ۱۹١١‏ . ووضلت الى حد مهاجمة الطليعة الوفدية له في بيان نشرته 
(الاشتراكية) یوم ۲۲ یونیو ۱۹٩۱‏ تتهم فيه امریکا بأنہا سند الاستعار البر يطاي في مصر. 

وکان جيفرسون كافري نشيطا في مقابلاته وعلاقاته . : فقد نشرت الصحف _ علة 
الجمهور المصري عدد ۲۲ يناير ۱١۹١١‏ - ان هناك مشروعا لانشاء مكتب أمريكي انجليزي 
مصري لقاومة الشيوعية » ردا على المظاهرات المعادية التى تتف بسقوط الاستعمار الانجلو 
أمريكي » وان مكتب الصحافة الامريكي يعمل على كسب بعض كار الصحفيون ويطالب 
بمبالغ كبيرة لزيادة نشاطه . 

وكان مصطفى آمين صاحب دار اخبار اليوم قد اصدر كتابا باسم (آمريكا الضاحكة) فيه 
دعاية للمجتمم الامريكي > یمکن مقارنته بکتاب (الانجليز في بلادهم) الذي اصدره 
حافظ عفیفی . 

وكانت السقارة الامريكية قد نشطت في الاتصال بعدد كبير من السياسيين المصريين في 
حاولة لاجتذاہم الى صفها. . کان حافظ رمضان لايخفي صلته بالامریکیین» ویقول 
فتحی رضوان ان حافظ رمضان كان يتصل بمستر ايرلاند مستشار السفارة الامريكية» بأمل 
الضغط على البر يطانيين كأ صرح عبد الرحن عزام مين ا جامعة العربية بقوله «اننا على 
استعداد للتحالف مع أمريكا)» . 

ويقول مصطفى مرعي ان الامريكيين قد اتصلوا به ثلاث مرات للتعاون معهم على 
أسس رفضهاء قال هم أنه ضد الملك ولیس ضد النظام . وانه مع الديموقراطية وضد 
الحكم الفردي . . ورفض اقتراحا خاصة بتطبيق قانون الاصلاح الزراعي » وابلخهم انه 
يفضل تطوير قانون عضو الشيوخ محمد خحطاب بحيث يضطر كل من يملك اكثرمن ٠٠١‏ 
فدان الى بيعها. 

ويدل اتصال الامريكيين بمصطفى مرعي على اہم انوا يمهدون لئوع جديد من 
الحكم كان يرفضه » ولتشجيعه للاصلاح الزراعي بطرق غير دستورية . . وهذا يفسر 
سیاستهم التمهيدية لقبول انقلاب يتفادى اخطار الانتفاضات الشعبية بتحقيق بعض 
انحازات اجتماعية شكلية مع تثبيت قبضة السلطة الخاضعة للامر يالية الامريكيةء المهددة 
للديموقراطية الشعبية . 

وكان أحمد حسين وزير الشؤ ن الاجتاعية في وزارة الوفد والذي استقال منہا في صيف 
١‏ هو احد أصفياء السياسة الامريكية . . يدعولسياسة اصلاح اجتماعي تتفادى خطر 


۷ 


الشورة. . وقد اقترح على (على ماه) ان يطلب الى الملك ‏ مكافحة للشيوعية وتصفية 
للسخط الشعبي اا ا ی الک رفن یا لے فلا دز اانا 
بعد أثناء معركة البتر ول كمقدمة لضرب الحركة الشعبية هناك . . كا انه اعتذرعن عدم 
الاشتراك في وزارة على ماهر عندما عارض في رفع شعار (التطهير قبل التحرير) . 

كان جمد حسين يؤدي دورا نشطا بين الساسة المستقلين بدعوى محاربة الفسادء وقد 
اتصل بعد خروجه من الوزارة الوفدية بنجيب الملالي واتفقا على أسس التخطيط والعمل 
بعد التخلص من الوفد. . 

ولکن کبرمیت ر وزفلت کان قد کون من دراسبته صر رأیا آخر. . وجد ان للك أعجز 
من ان يؤدي دورا امجابيا في اصلاح النظام . . | يكن الملك من ذلك النوع من الرجال 
الين كان روزفلت ييحث عنبم فقد كان الك فافدا القدرة على تركيز افكاره وکم من 
جلسة ابدى فيها تفه| عميقا لما يدور في ملكتهء ووافق على اتخاذ بعيض الاجراءات 
الاساسية في خطة روزفلت› ولكنه في اليوم التالي بختفي عن الانظار مفضلا غارسة هوايته 
في العربدة وا لجنس وضاربا عرض الحائط بكل ما اتفق عليه في اليوم السابق » ولا جرج في 
الاسبوع التالي من اتخاذ اجراء ينسف خطة روزفلت برمتهاء وقد أمضى روزفلت في 
القاهرة الشهرين الاولين من سنة ۱١١١‏ مع اللك يلهوان بتنفيل خططا رالثورة السلمية) 
وذلك بأن دفعا رجلي الحكم القويين مرتضي المراغي وزكي عبد المتعال لق ازمة وزاريةء 
يضما اوعز للك الى البولس السري بع الاعلة والوثاق شدهالبثيت سين شين 
الفرصة - انبم| عميلان للمخابرات المركزية الامريكية » ثم قام الملك بتكليف نجيب 
الملالي ذي الشهرة الواسعة والسمعة الجيدة بتولي مهام رئاسة الوزراءء ولكن الملك نم 
E E EA AEE OO O E‏ 
واسر له بأنه اذا م يتسلم رناسة الوزارة» ويقوم بتطهيرجهازالدولة من المرتشين 
والفاسدين » ويكون راثدا للثورة السلمية فأن الثورة لن تبقى سلمية ابدا. 

وهكذا يفسر مايلز كوبلند في كتابه (لعبة الأمم) موقع وحركة مرتضنی نی المراغي وزکی عبد 
المتعال. . ويلقى الضوء على حقيقة المدورالذي كان مفروضا ان يؤديه نجيب الملالي 
ويكشف عاولة التمسك بثورة سلمية تحاشيا لثورة غير سلمية. ., 

ويحاول مايز كوبلند في كتابة (لعبة الآمم) الابجاء بأن مال عبد الناصر کان على اتصال 
بکرمیت روزفلت عندما ذکر «وقد اخبر عبد الناصر کورميت روزفلت صراحة انه 
ضباطه لن ينسوا ذلك الاذلال الذي لاقوه على ايدي الاسرائیلیین عام ۱۹٤۸‏ > الاان 
a a SE EE A OS REA‏ 
والبر يطانيين » واخبرا على الأسرائيلين» . 


وكان ذلك في معمرض حديثه عن اهتمام الامريكيين بتوضيح موقف المصريين من 
قضيتين هامتين اولاهما اسرائيل وثانيته| القومية العربية . ويبدو حديث جال عبد الناصر 
کأنم) وجهه لروزفلت قبل ۲۳ يوليوء اذ ان كبار ضباط الجيش جيعا عدا قلة حدودة جدا 
مہم قد عزلوا وأحيلوا الى. التقاعد فور نجاح حركة الجيش . 

ولكنه لايوجد دليل واحد على ان جال عبد الناصر قد اتصل شخصیا بکرمیت 
روزفلت قبل الحركة . . ولو أن اتصالات بعض زملائه بالامر یکین قد جعلته يطلب من 
خالد حيبي الدين عدم استخدام عبارة (الاستعهار الانجلو امريكي) في منشورات الفا 
الاحرارء والاكتفاء بذكر الاستعار الر يطاني»› وکان ذلك فی شهر مارس 140۲ ° 
وذلك للتأيبد الذي لمسه هؤلاء الزملاء» من المسؤولين الامريكيبن في المنطقة . 

والمقطوع به ان الامريكيين قد وجدوا ف النشاط السري حركة الضباط الاحرار بعض 
ما بحقق هم اهدافهم في المنطقةء ولکنہم لم یستطیعوا ابدا ان یکونوا مسیطرین عليه 

وعندما عاد کیرمیت روزفلت الى واشنطن في مایو ۱۹٠۲‏ بعد اقامة امتدت ثلائة اشهر 
قدم تقريرا الى وزير الخارجية الامريكية دين اتشن تشیسون حسب رواية مایلز کوبلند في کتابه 
(لعبة الامم) تضمن النقاط الا تية : 
1-١‏ تعد الثورة الشعبية التي كان يسعى اليها كل من الاحوإان المسلمين والشيوعيين - 
وتخشاها وزارة الخارجية الامريكية ‏ واردة ف الحسبان. 
۲ يعدهناك اي آمل في ابعاد الجيش عن القيام بانقلاب قريب واثنائه عن عزمه على 
استلام السلطة› رغم كل التحفظات التي كان يبديا واضعو خططاتنا في واشنطن من ان 
تكون التتائج مشاببة لا جرى في سوريا على ايدي العسكرين . 
۳ ان قادة الانقلاب الملحتمل»› يرفعون شعارات قياسية تخالف ما اقترحه كشر من المراقبين 
الدبلوماسيين وتجعل منهم وهم في السلطة طرفا لينا ومرنا في ايه مفاوضات نخوضها معهم كما 
انها تزيد من فرصتهم في النجاح 
٤‏ جب ان توافی ى المكومة الأ يكية على اقصاء الك فاروق» ورب) النظام الملكي نہائيا 
في مصر» ولايمنع هڏامن اتباع بعض الشكليات للدبلوماسيين بارسال مذكرة احتجاج 
رقيقة تفسح المجال امام السفير كافري لاظهار قلقه الصطنع على سلامة املك فاروق. 

واذا صح ان کیرمیت روزفلت قد وصل الى هذه النتائج فان هذا لا يعني ارتباط تنظيم 
(الضباط الاحرار) بالمسؤ ولين الامريكيين ارتباطا عضوياء ولا يدل على ان حركتهم تتم 
بتوافق وتنسيق مع اللاتجاهات الامريكية» وان) يدل على اتساع دائرة معرفتهم › وخبر تم 
السياسية في دول تتعرض لازمات وطنية وحركة جيوشها في مواجهة هذه الازمات . 

وفي هذه المرحلة أيضا كانت صيحة المناداة بالحاكم (العاقل المستبد) قد علت وترددت 
ووصلت الى الذروة. . . سواء ف الخارج او الداخل. 


٤۹ 


نشر الكاتب الامريكي ستيوارت السوب مقالا في صحيفة (شيكاغوصن تايمز) يقول فيه 
«اذا كانت بريطانيا قد استطاعت في)| مضى ان تحافظ على سيادتهاعلى مضربخلق 
الباشوات وجعلهم أضحاب النقوذ» وبرشوتهم بعد ذلك ليكونوا اداة تسهيل مصالح 
بريطانيا الاستعمارية فان هذه الطريقة لم تعد عملية ولا مجدية اليوم» ان الشعب الفقير قد 
اح يستيقظ ويشعر بالضيق الاخ اللاجق به ثم أهى E a‏ 
الحيۋانات» ھولغوفار ¢ ان مصر لاتحتاج الى e‏ الى رجل فرد» الى 
رجل ککال اتاتورك ليقوم بالاصلاحات الضرورية اللازمة للبلادء لكن مشكلة مصرفي 
كيفية العثورعلى الدیکتاتورء فليس بین رجاله من لديه المؤهلات اللازمة للدیکتاتور» . 
٠‏ وكتب احسان عبد القدوس مقالا بعنوان (ان مصرفي حاجة الى ديكتاتور. . فهل هو 
على ماهر؟) تحمس فيه للدفاع عنه وقال انه معروف عنه انه یعتد برأیه الى حد لا یسمح 
معه للوزراء بالتفکیر ثم قال: ومصرتقبل معه ان یعتد برأیه الى حد ان یصبح دیکتاتورا 
للشعب لا على الشعب»› ديكتناتورا للحرية لا على الحرية» دیکتاتورا یدفعها الى الامام 
ولا يشدها الى الوراء» . 

«وفي نفس الوقت تقريبا ظهرت عدة مقالات كتبها جوزيف السوب (من نادي ال حزيرة 
بالقاهرة) قال فيها ان فاروق قد فقد اهليته» وان الوفد حزب لايمكن الاعتماد عليه» وان 
الال الوحيد في الجيش . . وقد اثارت هذه المقالات التي نشرت في امریکا اتام المبعوثين 
المصصربين هناك ودفعت عضو الامانة العامة للااد 
الأشتراكي ومسؤول معهد الدراسات الاشترا اک فن بی ای کا ا ا 
دون توقيع » تحدث فيه عن احتهال وقوع انقلاب عسکري . 

وکانت صحف دار اخحبار اليوم هي المنبر الذي تنطلق منه الدعاية للسياسة الامريكية » 
فهي تمدح السراى والملك» ا N‏ ثم تنقلب الى غمزالسرای 
عندما تتبلؤرالسياسة الاريك وتفقد الثقة ف قدرة الك عل الاصلاح . وقد اوضح 
موسی صير ي ذلك في كتابه ملك واربع وزأرات» اتخذت موقفا معاديا للشيوعية في وضوح 
وقوة ونادت بالاصلاح › وكان منطقها في حاربة الأنجليزء خذ مہم ما تستطيع ثم حارب 
من جدید» ولعل صحافة اخبار اليوم كانت تمشل حبرة الشباب في البحث عن بطل» 
وعبرت في کثير من مقالاتا وتحقيقاتہا عن هذا الامل الذي تجمع حوله الناس. 

وفي غمرة البحث الامريكي وراء خفايا الحياة السياسية في مصر» وغاولة معرفة (البطل) 
تكن وقتها ذات اثر كبير في حياة ال ماهير البومية» ولكنبا اظهرت بادرة مثيرة في احطر جهاز 


منظم في مصر . . . وهي انتخابات نادي ضباط الجيش التي دفعت اسم محمد نجيب الى 
الضوء. » ° أه 

نلخص ما جاء في نقل وتعلیق جمروش علی کلام مایلز کوبلند : 
١‏ حروش يعترف» وهولا يملك غير ذلك امام الادلة الدامغة » على وقوع اتصال بين 
الضباط الاحرار «ومندوبي وزارة اللخارجية والمخابرات المركزية الامريكية» . قبل ۲۳ يوليو 

التنظيات الفورية» لاتتصل بالمخابرات الامريكية » بل تحاول المخابرات الامريكية 
الوصول اليهاء لتدميرها وتسليمها للسلطة. ` 

ولکنا امام تنظيم «ثوري» ف القوات المسلحة . يسعى للاتصال بالمخابرات الامريكية! 
ومن الظلم البين اشاعة الامام هكذا بين «الضباط الاحرار» فمعلوماتنا والوقائم والادلة 
تۇكد ان حلقة محدودة جدا هي التي اتصلت› وهي الي كانت تعرف ېدا لاتبل بینا 
كان التنظيم في اغلبيته الساحقة وطنياء لايدوربخيال أحد من افراده أن يتم اتصال مح 
۰ الامريكية. 

- ۲ المخابرات الامريكية اتصلت بتنظيم الضباط الاحرارء ولم تشي به لا الى الانجليزولا 
الى السراى! 
٣‏ -يتطوع الاستاذ هروش فیضرب عصفورین بحجر يته م هيڪل بانه کان اداة أووسيلة 
الامريكان «الصحفي المقرب منهم محمد حسنين هيكل «ولكنه يؤكد ان حلقة الاتصال بين 
قد تعرف بجم ال عبد الناص ر أوغيره من قادة تشكيل الضباط الأحرارحتى ذلك الوقت او 
اکتسب ثقتهم» . فد اوضحناوجهة نظرنا قي علاقة هيكل وعبد الناصر» ونضيف ان 
ا الاحرارلأن هؤلاء باعتراف روش 
اللتصقة بعبكد الناصر كانت له اتصالات مع الامريكان» بینا کان دور هیک اة 
٤‏ اعترف بوصول كيرميت روزفلت الى مصرف الفترة ما بين حريق القاهرة و۲۳ يوليو 
۲ وټبنی معلومات مایلز کوبلاند كاملة في أن : 
0- قرار الحكومة الامريكية بتولي الامورفي مصر بدلا من الانجليز. 
٦‏ المخابرات الامريكية نظمت انقلاب حسني الزعيم في سوريا. «وهوأول ماولة لنقل 
اسلوب الحكم المغضل لدى الامبر يالية الامريكية والذي مارسته لزمن طويل قي امريكا 
اللاتينية . وهوحكم العسكريين الذين يقمعون الثورات والقلاقل الداخلية » ويعملون 
مباشرة لحساب الشركات والاحتكارات الامريكية» ! 
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ول يقل لنا ماذا تضن علينا امريكا بهذا النظام المفضل هما؟! 
۷ تبادلت پریطانیا وامریکا الانقلابات في سوریا. . فلماذا لیس في مصر؟! لا . . . عيب! 
۸ رکزت امریکا على مصر فعینت فیها کافري وهو خبیر انقلابات کا رأینا! . . 
4 الحركة الشعبية في مصراضعفت قدرة كافري على احداث انقلاب ماثل لما جرى في 
سوریا» ولكن اماله وآمال حماعته انتعشت بحریی القاهرة . 
١‏ اتصالات الامريكان مع «مصطفی مرعي» تدل على اہم کانوا یمهدون لنوع جدید 
من الحكم يتنافرمع الديموقراطية » وتطبيق الاصلاح الزراعي بطرق غير دستورية . وهذا 
يفسر سیاستهم التمهيدية لقبول انقلاب يتفادى اخطار الانتفاضات الشعبية» 
فلا وقع آنکروه! 2 
١‏ حاول الامریکان القيام بثورة سلمية في اطار النظام اللكي وهنا غبر کبرمیت روزفلت 
رأيه› و هروش مازال یتبنی کل معلومات «مایلز کوبلاند» إلا «الحرام»! وقررروزفلت ان 
للك حالة ميئوسة وانه لا سبيل لمنع الجيش من الاستيلاء على السلطة. 
۲-یصر روش على نفي الاتصال الشخصي بين روزفلت وعبد الناصرقبل الحركة- 
وهذه لا نصر علیها- ولکنه یژکد وقوع اتصال بین بعض زملاء عبد الناصر والامریکان ادت 
الى طلب عبد الناصر (بناء على طلب الامريكان أو لتسهيل المفاوضات لا ندري ج) «من 
حالد جي الدين عدم استخدام عبارة (الاستعار الانجلو- امر يکي) ف منشورات الضباط 
الاحرارء والاكتفاء بدكر الاستعار الر يطاني . وكان ذلك في شهر مارس ۱۹۰۲» وهوكا 
قلنا ينطبق مع تاریخ الاتفاق الذي ذکره کیرمیت روزفلت . 
۴-«يقطع بأن النشاط السري حركة الضباط الاحرار يجحقق بعض اهداف الامريكان في 
المنطقة» ولكنه يبادر فيقسم بانہم :« م يستطیعوا ابدا ان یکونوا مسیطرین علیه» ما علینا . 
الهم اتفقت اهداف الامبر يالية الامريكية ونشاط الضباط الاحرار كا عرضته عليهم 
مجموعة عبد الناصر قبيل الثورة . اما حكاية السيطرة فهذه حديثها يطول جدا. 
٤-يقول‏ ان صح ان كيرميت وصل الى هذه النتائج (تقريره الى وشنطن المنقول من «لعبة 
الامم») فان هذآلا يعي ارتباط تنظيم (الضباط الااحرا) بالمسشولين الامريكيين ارتباطا 
عضویاء ولا يدل على ان حركتهم تتم ,بتوافق وتنسيق مع الاتجاهات الامريكية» . 
دفاعه اسواً من الاتام ! 
من قال ان الضباط الاحرارإرتبطوا عضويا بالمخابرات الامريكية . . ؟! 
روش لا يؤمن الا بالارتباط «العضوي»؟! 
واين في العالم ارتبط نظام حكم «ارتباطا عضويا» بمخابرات اجنبية إلا اذا تصورنا 
حكومة من مایلز کوبلاند ومیید «وایکلبر غر» و «هیکل» و «مصطفی امین» و 
«التهامي۲؟!. . 
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٠١‏ بدأ الحديث علنا في الصحف الامريكية عن انقلاب عسكري » وخطا مارسة 

الديموقراطية في مصر› ولابد أن يسبقها اعداد ورفع مستوى الشعب في ظل حكم قوي . . 

وهو نفس ما قال «مایلز کویلند» انه تم الاتفاق عليه بين الثورة والمخابرات الامريكية. . . 
ما رأیکم ان نستدعي «مایلز كوبلاند» نفسه للشهادة» من۔ خلال كتابه لعبة الأمم؟! 
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ولعبة الامم» کتاب . صدرقي عام ٩‏ لؤلفه «مایلز کربلاندى ورغم الشهرة الذاثعة 
التي تاها الكتاب» والاشارة اليهء والنقل منه في سائر المؤلفات العربية الي صدرت بعده» 
وتعرضت بشكل أوآخر لنظام عبد الناصء أوللفترة التي تحدث عنما المؤلف» الاانهمامن 
ا ت و جرت لكاب ولاعرتن لار ن ر ولا نال حقه من 
الدراسة والتحليل» أوحتى الرد والتفنيد . » وانا اكتفت السلطات الناصرية بحظر دخوله 
الى مصر. ولم يتغير القرار بعد وفاة ناصر. واکتفی الاستاذ «عحمد حسنین هیکل» باصدار 
بلاغ من طائفة البيسانات التي تعود ان يصدرها في الاهرام» فأعلن ان الكتاب مرفوض لأن 
مّلفه يعمل - باعترافه - في المخابرات الامريكية !! 

وولعبة الامم» هواسم اطلق على جهازاقيم في وشنطن في فترة من السوقت» تابسع 
المغابرات الامزيكية كانت ري فيه ولت او رة سياشة إوقل فك شيطانة 
م سیاستها الولايات المتحدةء وتجمع له الاجهزة كل المعلومات عن هذا الزعيم › یوما 
بیوم» فضلا عن تاریخ حیاته منذ طفولته» وعفده» ومکونات نفسیته» وثقافته » وقراءاته 
وابطاله» ومستشاریه . . ومن ثم تصبح مهمة هذا الرجل أن يتنبا بردة فعل هذا الزعيم ازاء 
فعل من قبل الولايات المتحدة أوغيرها. . 

واذا کانت الاثارة هي في هذه الفكرة أعني قدرة هذه الشخصية على التنبؤمقدما 
بتصرف الزعيم الذي يمثله» فان الأهمية أوالعائد في نظري هوفي اهتام وقدرة الأاجهزة› 
من خحلال هذه اللعبة» على تجميع المعلومات عن الزعيم موضوع الاهتمام . . وربا تكون 
EE EE CE ES E‏ 
السام مها کان الشمن» آوکرهیة زاح علی لاسرا کان هذا لمزاحم من الداخحل 
آو الخارج . أو معرفة نوعية العلاقة داخل المجموعة الحاكمة. . 

لمهم والذي يعنينا هناء ان «مايلز كوبلند» مؤلف u‏ كان الشخص الكلف 
بتمثيل أوتقمص شخصية الرئيس «جمال عبد الناصر» ومن ثم فهوليس الغريب المتطفل 
الذي صوره لنا هيكل» لغرض اكثرمن واضح. . وهوكا عرفه الناشر الامريكي أحد الذين 
ساهموا في تنظيم اللخابرات الامريكية» كلها! . . وهورئيس المخابرات الامريكية ف 
مصر. . اذ المعروف أن المخابرات الامريكية نها وحدات اقليمية تسمى «عطة»» ومصرقي 
تلك الفترة كانت أهم ومركز الشرق الاأوسط كله وقيادة العام العربي . 

واليك كلمة الناشرعلى غلاف كتاب «لعبة الامم» وقد تكون فيها مبالغة» وان) لا 
يمکن ان تضم الاكاذيب» لأہا موجهه ة للقارىء الامريكي آولا. . 
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«مایلز کوبلاند الذي کان موظفا في وزارة اللضارجية» والرجل الذي ساعد في تنظيم 
المخابرات الاسريكية› دبلوماسی سابق ورجل اعہال» وخر في شئون الشرق الارسط . 
واحيانا لاعب في «لعبة الامم» كتب كتابا مثيرا طريفا عن الدبلوماسية الدولية السرية . 
ولکي يبر ز فكرته عن لعبة الامم احتارمستر كوبلاند واقعة تاريخية هي وصول عبد الناصر 
الى السلطةء حيث كان مستر كوبلاند لاعبا قي هذه الدراما. . انه یشرح کیف تدبر 
الانتقلابات والاغتيالات والرشاوي» ويسمى الاشياء باسائها. . ویشرح کیف تعمل 
الاجهزة الامريكية مع وضد بعضها» ویشرح بالتفصيل الجانب التامري والمخادع الذي 
تمارسه الاجهبزة الحكومية غير الرسمية (مثل ا السي آي ایه) وان هذا الحانب هودائ)ا 
الاكشرفعالية وأن يكن مجهرلا من الرأي العام . كا يوضح كيف استطاع قائد مصر (عبد 
اللاصرج) أن یطور فرعه الخحاص بلعبة الأمم . 

«لکل الذين یریدون معرفة كيف تدار السياسة الخارجية فعلا يقدم مایلز کوبلند کتابا 
وثائقيا لاخحيالات فيه . اكثر اثارة من قصض الجحواسيس الخيالية . 

كتاب «لعبة الامم» يكشف المناورات والالاعبب التي تمبزسياسة الدول الكبر ى» 

وفي المقدمة يقول المؤلف أن المؤ رحين يعجزون مثلا عن تفسير اذا احجم عبد الناصر 
عن شن الحرب على اسرائیل في ظروف کان النصر فيها عتملاء بیلا قاد بلاده الى هزيمة 
محققة فی CaSO GE . ۱۹٩۹۷‏ 
وراء الستارء لأن هذه القصة السرية تحجب ع 

وقول انه عندما عرض مسودات الکتاب عا ا الدبلوماسيين نصحه بعدم النشرء 
لأنه لا بجوزان نسيء الى صورة حكومتنا في أعين الجمهور» . ولکنه م يوافقه . لعدة اسباب 
منہا «ان من حق المواطنين (الامریکان ج) أن يعرفوا الحقيقة عن حكومتهم . وان رجال هله 
الحكومة هم جرد بشر» . وأنه اذا كان المواطن الامريكى يشعر بالفخر لأن حكومته ذات 
a‏ عالية ء الا ان هذا المواطن سيكون نومه أهدا اذا ما عرف ان خحلف الستار 
يوجد له رجال قادرون عل مواجهة خسة السوفيت بخسة ماثلة. 
دعر أحد(1) ولائ سات في كتير من الدبلو ي اسية ا ا 
اللامنطقي في تعامل زعاء الشرق الاوسط مع الغرب» ودبلوماسي الغرب مع حكومات 
الشرف الأوسط» . 

وانه أراد أن یوضح, انه اذا کانت سیاستنا الخارجية قد تعثرت بعض الوقت» فان الشبب 

م يكن بسبب قرارات غير حكيمة اتخذها المسثولون» بقدرما كانت بسبب خطأ الفهم وسوء 
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استخدام اجهزتهم في التعامل مع مشاكل لا يمكن ان تحل بالوسائل العادية » . ان الاخطاء 
التي ارتكبتها حكومتنا في التعامل مع الرئيس ناصر هي نموذج شديد الوضوح هنا» . 

«اردت ان اقدم للقراء والمؤ رحين في المستقبل صورة لمعالحة حكومتنا لسياستها ا-خارجية 
بالوسيلة ‏ التي هي دائ - الاكثر حسا ولوكانت غير معروفة للجمهور. وقد حذفت كل 
الاسرار المحظورة بموجب نظم الأمن الحكومية › Yi‏ التي اصبحت فعلا في علم قوى أجنبية 
بسبب تسرمها من قبل أوبفعل الجاسوسية» أوبسبب نشرها. على اية حال ل اكتم شيا من 
أجل الوفاء للشلة»"' . 

«للاسباب عديدة فانني اعتبر ان عمليتنا التي تشمل الرئيس ناصر» هي افضل حادثة 
تارخية أعرض كيف تعمل استراتيجيتنا المزدوجة القيم الاخلاقية» . 

ا ا ا ا الناصر. كان 
يبدو لنا جميعا آنه لا يمكن ان تستمر اللعبة بدون عبد الناصر» . 

«ان دراسة كيف ادرنا ا a‏ استراتيجيتنا في التعامل 
مع امثاله» . 

وهو یعتقد - وائبتت ثبتت الاحداث منذ تاریخ نشر الكتاب صدق توقعه ان «نموذج ناصرمن 
القادة الافروآسيويين سيأتون باستمرار للعب الدور 2 . سنحدد معالمه في 

ما يلي من الصفحات» . 

«لأنه في هذه البلدان التي تبدو حالتها ميئوسة من الناحية الاقتصادية والاجتاعية› لیس 
امام القاثد اللحلي الا احدحلين: اماان بزح بسقط الاستع ارو ل الغوغاء بينا 
بلدهم يسير الى الدمارء أوأن يقبل المعونة ويرضى بمركز العميل ل 

وقال ان النموذج الناصري هو الاقدرعلى البقاء بين زعاء الدول المفلسة هذه» وان عبد 
الناصر كان تسعين بالمائة «ناصري» ا 0 اطومم عمراء بین نکر وماه کان «سبعین 
بالمائة . . ۾ فقط . 

ذا رفاغ و فارز لا حل بال الزن ار وبلداً ولد فيه 
التاريخ› وولدت أول حكومة› جعله حقل تجارب يسخزمن شعبه على هذا النحوالفاضح 
والمؤلم الى حد البكاء . . دعنامن هذاء الفكرة ببساطة هي ان الدول ا لمتخلفة لا أمل هامن 
وجحهةه ة نظر المخابرات اوالادارة الامريكية» ف الخروج من التخلف وتلبية احتیاجات 
شعبهاء أو كا قالوا هم لعبد الناصر بصريح العبارة : «انه لا امل لمصر قي الخروج من 
الفقر» . 

ولذا فان زع]ء هذه الدول الذين یریدول الاستمرارفي السلطة لیس امامهم 1 
استجداء الدول الغنية أو ابتزازهاء وهذا الكتاب هو دليل التعامل مع هذه الناذج» أوخلق 
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بعضها فعلا عندما تق تقتضى الضرورة› وفي الاماكن الاستراتيجية والظرف التارجي المعين. 
EE‏ 

واليك المزيد من تعريف الرجل بنفسه ولاحظ ان هذا نشرفي كتاب صدرفي الولايات 
المتحدة فلا یمکن ان يكذب فيه وي دعي مناصب ووظائف ومهات ل يقم بهاء ونحن 
ملزمون بتصدیق ما يقوله عن وظائفه» واتصالاته بناصر: 

«في فبراي ر۷٤‏ ۱۹ عندما اعلنت بريطانيا استعفاءها"'» «كنت من المجموعة الادارية 
الاستشارية المكلفة بدراسة الفوضى التنظيمية الموجودة وقتها في دوائر اللاستخبارات»› 
ولتقديم توصيات لاصلاحها» . 

«وصلت الى مصر في یولی و )۱۹٩۳‏ . 

«نكتي عن الانقلابات في سوريا هي التي جعلتني الشخص الفضل في متزل عبد 
الناصر » . : 

«في يولي و ۱۹١ ٤‏ قال لي ناصر: لكي تشكل نفوذا معتدلا رفي العام العربي) فيجب ان 
تکون صاحب نفوذ» . 
- «وانا وحسن التهامي كنا نتحدث مع عبد الناصرفي حديقته» . 

«زرت نيويورك في اواخر صيف ۱۹٠١۳١‏ واقترحت اعطاء ناصرمبلغا بصفة شخصية 
لتطوير حراسته» وتزوبده بسيارة كاديلاك مصفحة› وخبیر لتنظیم حرسه الخاص» وجهاز 
انذارعلی بيته » ومعدات لتفریی المظاهرات» . 

«فی اغسطس ۱۹۰۳ وكنت ذاهبا للغداء.مع عبد الناصر» طلب مني السفير كافري أن 
استمزج رأيه في المفاوضات (مع بریطانیا) وقال لي : اعرف لنا ق مطالبه» 5 
یمگن أن یقبل به وقل له اننا سنتحتفظ بہذا سرا فی بیننا . وكانت هذه هي أول مرة يطلب 
مني ان اناقش سياسة أو بالاحرى سياسة دولية مع عبد الناصر» . 

وقول انه في هذا الاجتماع اقترح على عبد الناصر الاستعانة بوسیط امریکي . . «وورد 
اسم «کیرمیت رزوفلت» الذي اعتبره عبد الناصر اخحتيارا متازاء فلا تشککت في ان علاقته 
بالمخابرات قد تشكل عقبة» قال عبد الناصر بالعكس . . ان هذه الصلة ميزة› فهویستطیع 
ان یکون رسمیا بالقدرالذي نريده . وكان رأيه ان موظفا في المخابرات الامريكية » في الوقت 
الذي لا يمشل الحكومة الامريكية» وبالتالي فهوغير ملزم بتوضيح موقفه أودوره الحقيقي 
للانجلیزء > الا انه في نفس الوقت يتمتع بثقة المكومة الامريكيةء ومن ثم فهويعرف ما 
يقول» ثم ان علاقة روزفلت الوثيقة بالاخوين دلاس؟ أ كانت مهمة ايضا عند ناصرء 
كذلك کان ناصريعرف ان كافري سيوافق على هذا الاختيار. وكانت خحبرة عبد الناصر 
(؟!ج) مع روزفلت قد اقنعته ان روزفلت هو م٧ن‏ النوع الذي ید تډبیر 
1 مور» 
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«وقد قام روزفلت فعلا بدور الوساطة في عقد اتفاقية اللاء. : 
عل هرفك الأن من هوالىوسيهط الامريكي الي دت هت زكرياعي الدين؟:: 
عراب ۲۳ ولیو کا سنری . 
«وقذد حبرت کافري › على الفورء بعد الغداء (مع عبد الناصرج) بمحادثتي مع عبد 
الناصر» فابرق بالفكرة الى وشنطن بعد ظهر نفس اليوم ووصل روزفلت في نهاية الأاسبوع » 
بعد ان توقف في لندن للحصول على ملخص من وزارة الخارجية لعرفة ما هي النقاط المهمة 
في المغفاوضات وما هي غير المهمة» . 
«وفي اول اجتماع بين ناصروروزفلت راجعا المرحلة الاولى والثانية (انظر الصفحات من 
۰ الى ۱۳۱ لاعن الخطة التي وضعت لسيرة ة الشورة بين الامريكان ويمثلي 
مجلس الثورة والتي تتضمن تحقيق تسوية بين مصر وبريطانيا وامريكا (!؟ج) 
عمله هو تحديد ما الذي يريده فعلا البر يطانيون والمصريون بصرف النظر عا يقولون . . 
صياغة ذلك . 
«لعبت دور عبد الناصرق مركز لعبة الامم من صیف ٠١۹١١‏ الى ربیع ۱۹١۷‏ وقي نفس 
الوقت كنت اعمل مستشارا لمجموعة تسمى «حنة تخطيط سياسة الشرق الاوسط» في وزارة 
الخارجية الامريكية . وهي وظيفة اعطتني الفرصة لزيارة القاهرة وعواصم احرى في الشرق 
الاوسط»› حيث تمكنت من مناقشة حركات ناصرمع ناصر نفسه وغيره من القادة في الشرق 
الاوسط الذين تأثروا بافعاله . والى جانب ذلك كنت قد عرفت ناصز نفسه منذ عدة 
سنوات» وفي أفضل الظروف الممكنة» > وكنت على علاقة جيدة مع قادة الشرق الاوسط 
المهمين سواء الذين ضد أومع ناصر» . 
في ٧١‏ یولیو ۱٣٩٩١‏ انيت سئتي خدمتي في مصرء واتجهت مبطئا الى وطتي» واستغرقت 
رحلة العودة شهرا . وعندما وصلت أخيرا في آخر اغسطس وجدت في انتظاري خطابات من 
کل من بایرود' وناصرء ألى جانب مراسلات من رؤسائي تخر ني بأنني سأعارلوزارة 
الخارجية لفترة غبر حدودة لتشکيل وحدة عمل تسمی نة تخطيط سياسة الشرفق 
الاوسط» . 
«نقلت انا «وجیم ایکلبرغر» خبر انضام العراق حلف بغداد الى عبد الناصرمساء اليوم 
الذي وقعت فيه الاتفاقية» وكان ا الامريكي بایرود قد وضل» ولکنه م یقدم بعد» 
'اوراق اعتیاده . وعبد الناصريريد أن يبحث معه حلف بغداد الذي أعلن (وهرلا يستطيع 
CRE PE‏ تی على أن يأتي الى بتي ناصروبایرود وعبد الحکیم عامر 
وحسن التهامي للعشاءء ثم اعقب العشاء اجتماع اخر حضو تهامي وأنا وعبد الناصر 
وبایرود نوقشت فيه کل جوانب علاقات بلدنا» , 
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لعلنا ساهمنا في تخفيف بعض حيرة الحاج هويدي في الببحث عن سرأهمية الدرويش 
حسن التهامي . . وزدنا من حيرة الناصريين قي تفسير محاولة هيكل التقليل من شأن الرجل 
الذي يسعي ناصر الى بيته لمقابلة سفير امريكا! . . 

وي فبراير كنت اعيش في القاهرة واتردد على دمشق» . 

«وقع المصريون والانجليزء الاتفاقية في اکتوبر ۱۹٠١ ٤‏ وبعد شهر واحد ارسل البنتاغون 
کولونیلین : اليرت جير هاردء وویلبر (بیل) ایفلانده الى القاهرة› لبحث ما هی الاسس 
التي يمكن بموجبها لحكومتنا اعطاء ا لمصريين الاسلحة التي يطلبونما لاغراض الأمن 
الداخليء على أن يعقد الاجتماع مع ناصر نفسه بحضوركبارمساعديه» وعلى ان يکون 
سریا» وبدون عحاضر. وطلب مني السفير كافري› ان انظم الاجتماع واشترك فيهء وانقل 
اليه ما بمحدث . ولذا فقد كان واضحاء أن دوري هودورمراقب بدون صفة رسمية . وقد تم 
الاجتماع ف الساعة الثامنة من مساء يوم ما» في منزل حسن التهامي كبير مساعدي 
ناصر"" واشترك فيه عبد الناصرء وريس الاركان عبد الحكيم عامر» والكولونيلان 
الامريكان» والتهامي وأنا. . وكان الجووديا وغير رسمي . خلعت فيه الجاكتات وعلقت 
على ظهر المقاعد» وجرى استخدام الاسم الاول: آل . . بیل. . بل حتی «جمال» , 
وتناولنا وجبة بيتي راثعة» وبعد ذلك بدأنا ما عرف بعد ذلك «بمحاولة صريحة غا اعتدنا 


علیه» . 1 
وروايته تتفق تماما مع رواية ايفيلاند في كتابه حبال الرمال والذي ستعرضه بعد هذا 
الكتاب «لعبة الامم» . 


المحادثات التي يحضرها تهامي » ولا يسمع بها فضلا عن أن يشترك فيها بغدادي وکال 
الدين حسين . . فضلا عن هويدي . . لا تعطيه الحق قي ان يتساءل اذا استوزرعبد 

وهذا يفسرالنا الدور«غير امبر رالحجم» الذي لعبه عهامي في المفاوضات مع اسرائیل 
الى انتهت بکامب دیفید . 

ويقول ان المناقشة في هذا الاجتماع كانت صريحة لدرجة ان الامريكان لم يستخدموا ولو 
مرة واحدة تعبير : «العالم ا لحر» كا م يستخدم المصريون كلمة «الاستعار» . 

يعني لا احنا «عا] حر» ولا انتم ضد الاستعار. . فلا داعي للتهريج بالالفاظ ! 

«في منتصف سبتمبر تسلم كيرميت روزفلت رسالة شخصية من ناصر بأنه سيوقع اتفاقية 
مع الروس» وانه اذا کان روزفلت يريد أن يجرب اقناعه بالعدول عنہا فمرحبابه» وفي اليوم 
التالي سافر كيرميت وانا الى القاهرة » وقد قابلنا في المطارمعاونوعبد الناصرواخذونا رأسا 
الى شقة عبد الناصر ف اعلى مبنى مجلس الثورة» . 
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«قضیت وقتا طویلا في اواحر ۱۹٩٩‏ وبداية ٠۹١۷‏ اعطي حاضرات لمجموعات من 
الموظفين الامريكان. اقوم فيها بدورعبد الناصرء واشرح م مواقفه» وكثبر اما كنت 
استدعى الى مكتب وزير الخارجية دلاس أونائبه هوبرت هوفر الابن› لکي اساعدهم على 
التنبؤ بردود فعل عبد الناصر لبعض القرارات التي ستتخذها حكومتنا . وكنت اجعل مواقف 
عبد الناصر مفهومة بل ومقبولة » حتى ان احد الموظفين قال : : انا لا اثق في هذا الشخص› 
إنه ناصري اكثرمن ناصرنفسه». . ومرة التقت الي آلن دلاس وقال: اذا كان هذا 
البكباشي بتاعك (أوبتاعكم) سيزعجنا اكثر من ذلك فسنشطره الى نصفين» . 

«عندما سألني «فرانك ويزنر» نائب مدير المخابرات الامريكية » قبل اسبوع من ازمة 
السويس» اذا ما كنت اتوقع أن يمم عبد الناصر القناة ردا على رفض تويل السد العاليء 
اجبته انني في تمثيل دوره في لعبة الأمم» أممت القناة فعلا منذ عدة شهور. . ولكن ناصرلم 
يفعل ولذا لا أدري ما الذي سيفعله الآن . . وعندما ناقشت مشكلة السويس مع عبد 
الناصر بعد ذلك كان واضحا انه توقع ردة فعل أشد من جانب الانجلو- امريكان. . 
الح . : 
اوائل عام قضی الرئيس عبد الناصر والسفير فوق العادة ايريك جونسون» 
واناء مساء طويلا في حديقة عبد الناصر نناقش ما الذي يمكن لعبد الناصر ان يقوم به» 
وماذا لا یمکنه» لمساعدة جونسون على وضع خطة حول میاه نهر الاردن» . 

«مايو ۱۹١۷‏ استقلت من وزارة الخارجية» واسست مكتب استشارات للعلاقات 
الحكومية» لشركة نفط وشركة طيران وبنك» في بر وت في يولي و "١۱۹٥۷‏ . 

«في ۱۹٥۷‏ كنت في وشنطن اعمل في لحنة› يفترض انها المسئولة عن كل ما له علاقة 
بعبد الناصر. . واذكر انني حضرت يوما الى المكتب صباح يوم من أيام شهر يناير لاعرف 
ان مشروع ایزنهاور. . الخ». 

«عرر السنين رأيت «ناصر») اکثشرمن اي غربي آخر» والى الآن بعدما م يصبح من 
المستطاع مفاجأته بزيارة بدون دعوة والبقاء لتناول الغداءء مازلت اجري معه مناقشة طويلة 
مرة کل شهر او شهرین يسترخحى فيها تماما» ويكون طبيعيا جدا. وقد قمت بہذه الزيارات 
مرات عديدة ا ی ر ا ن ا ل 
ومرات بعد تلقين عتيف من اطہاء المىخابرات الامريكية ية کي اسجل څم أيڌ ظاهرة من 
ظواهر المرض الجسمي أو العقلي على عبد اللاصر» . 

«تاصر احبر ني في ١۱۹٩ ٤‏ انه كف عن عاولة فهم تصرفات الامريكان» O‏ 
اهدی لعبد الناصر مرة› بدلة على الطراز الامريكي فلم .يعجبه ذوقها) . 


وإلآن ماذا عن الكتاب؟ 

لقد وضع في بدايته قائمة بالاحداث التارخية التي يعتقد أا تحدد خريطة التطورات 
السياسية في موضوعه وهي كالآتي : 

١‏ فبراير ۱۹٤۷‏ سلمت السفارة البر يطانية في وشنطن رسالة لوزارة الخارجية حول 
اليونان وتركيا تعلن انتهاء مرحلة السلام البر يطاني راي مرحلة حفظ السلام في النطقة بقوة 
بریطانیا ج) 

۲ مارس ۱۹٤۷‏ اعلان مبداً ترومان . 

. اعلان دولة اسراثیل‎ ۱۹٤۸ مایو‎ ٤ 

۰ مارس ۱۹٤۹‏ انقلاب حسني الزعيم . 

٩‏ يناير ۱۹١۲‏ حريق القاهرة وتوجه كيرميت روزفلت الى القاهرة لتنظيم «ثورة 
سلمية» تحت قيادة فاروق . 

مارس 140۲ کیرمیت روزفلت یتخلی عن فكرة «الثورة السلمية» وجتمح بالضباط 
الاحرارالمصريين (وهو التاريخ الذي اتفق خالد عي الدين ومروش على طلب عبد الناصر 
فيه وقف اهجوم على الامريكان في منشوراتهم ج( . 

۲ یولیو ۱۹١۲‏ انقلاب ناصر يي مصر. 1 

وي شرح هذه النقاط وتسلسلهاء تقول الوثائق «انه في عام ٤۷‏ ۱۹ ابلغت بریطانيا 
الحكومة الامريكية اہا لا تستطیع الاستمرارفي تحمل مبلغ ا مسين مليرن دولار اللازمة 
لدعم اليونان وترکیا صد الشيوعية › فاما ان تتولی امریکا المهمة » أوتترك للفراغ» . 

وكان هذا التطور طبيعيا ومنتظرا بلهفة من الولايات المتحدة» التي خرجت من الحرب 
العالمية الثانية اكبر قوة في العام غير الشيوعي » وكانت ترى نفسها الوريث الشرعي 
والطبيعى والكفء للامراطوريتين البر يطانية والفرنسية » اللتين بعجزهما تسيطران على 
مساحات شاسعة وثروات هائلة » بدون مبر ر» في قانون الغابة الاستعمارية » وبدون قدرة 
على ضبط هذه المناطق واخحضاعھا کا کان الحال قبل الحرب العالمية الاولى› أوحتی فی] 
بين الحربين» وكان نفط الشرق الاوسط» واسرائيل يمثلان آهمية حيوية» وجائزة مطلوبة . 
من قبل الادارة الافريكية» واصحاب المصالح الحقيقية » كا كان موقع الشرق الاوسط 
يمثل أهمية بالغة لاستراتيجية السيطرة على العام أواحتواء الشيوعية العالمية » والدفاع عن 
غرب اوروبا وافريقيا . . وربا حطرب لانجليزرشوة الامريكان بتر كيا واليونان» مقابل 
ترك بريطانيا تتمتع بالجزء الاقل سحونة واكثر ليونة واغزر نفطا في شرق وجنوب البحر 
الابيض . . ولكن امريكا ۔ کہا رآینا كانت عینہا على ذات هذه المناطق, التي تريد بريطانياء 
الاحتفاظ بهاء ولا أحد يذافلع عن تركيا واليونان من اجل الاتراك واليونانيين فها من أفقر 
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الشعوب» وزيت الزيتون لا يغنى عن زيت النفط»› وانا اهمية اليونان وتركيا في انيا ا خط 
الامامي في الدفاع عن «الكنز» أو الشرق الاوسط العربي وايران . . كا ان الدفاع عنا 
يصبح مستحيلا بدون عمق في الوطن العربي وايران. . 

وھکذا قررت امریکا أن تأحذ الحجمل با مل . . فتکونت المخابرات الامريكية CIA‏ 
سنة ۷٤1۹ء‏ وتشكل مركز «لعبة الأمم» سنة ٠١٤۸‏ یقول مایلز کویلاند : «کان برنا مجنا هو 
ملء الضراغ الذي ترکه رحیل الر يطانيين من اليونان وتركياء الفراغ الذي لا يقتصر على 
ترکیا واليونان بل الشرق الاوسط کله . وتنفيذ ذلك باسلوب يتفق مع وساثلنا وطرقنا . .. کا 
تدخحل في لعبة جديدة» اللاعبون فيهاهم حكومات منطقة الفراغ › ولیس الاتحاد 
السوفيتي . . وکا قال موظف كببر بوزارة الخارجيةء ۾ تکن لدینا اهداف بل مشاکل › 
مكل نن عن العو ية غل علق درل وة ى فلطين »صح المرب غلن 
> مشاكل خلافاتنا مع حلفائنا. وفي داخل البنتاغون نفسه (وزارة الدفاع الامريكية 
ج) حول الدورالذي سيلعبه الشرق الاوسط في مشاريع الدفاع . . ومن القضايا التي 
اثيرت هي الى اي مدى ندعم رسميا شركات النفط الامريكية التي زاد نشاطها في المنطقةء 
وا حيرا تحددت اهدافتا في الآتي : 

١‏ منم الصراعات الاقليمية من جرنا الى مواجهة مع السوفيت› اي منع تحول الحرب 
الباردة الى سأاخئة . 

. تمكين حكومات المنطقة من المساهمة في العا الحر.‎ -٣ 

۳ حلق ظروف ححلية مناسبة للاستشارات الامريكية . .( 

«وكان الصراع الاقليمي الوحيد السذي يلوح في الافق» هوالصراع العربي - 
الاسرائيلي . ک| كنا نعتقد ان مصانا التجارية تلقى الترحيب من اهل المنطقة فالنفط 

: أغنياء. . 

«وکان الموقف في نظرناء أنه لووجدت قيادات غير فاسدة وذكیة با یکفی لادراکها ما 
العمل الذي يحقق مصلحة بلادهم» ولدم عزم لانجازه» فاننا سنحقق اهدافنا مه] 
قكن . . . ولكن هذه البلاد باستثناء بلد أواثنين كانت تفتقد الى مثل هؤلاء القادةء ولذا 
فحتى يجين الوقت لارساء اهداف راسخة بعيدة المدىء فقد کان علینا ترکیز اهتمامنا 
الوسائل التي تضمن تولي «النوع المطلوب من القادة» کہا کنا ز نسميهم في هذا الوقت. ور 
الوثائق الحكومية ا السرية في مطلع ٠١۹ ٤١‏ ا اجهزتنا Ew‏ 
والمخابراتية ء› العمل على اجراء تغییرات في قیادات عدد معین من بلدان الشرق الاوسط» 
وهوالامر الذي يتجاهله المؤ رخحون اليوم عندما يقيمون اعمالنا في العشرين عاما الاضية. » 

کان بودي ان اعلی على هذه الفقرة» باجا تغني عن التعليق! ولكن لا حيلة لنا فلنحن 1 
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۱ امریکا قررت ملء الفراغ في تركيا واليونان والشرق الاوسط كله. . «بوسائل تتفق مع 
وسائلا واسالیبنا» . . 

۲ اللاعبون أوالمحاورون أو الطرف الآخرء ليس الاتحاد السوفيتي » غير الموجود وقتها 
في المنطقة› بل حکومات المنطقة› وهذا يعني بوضوح بريطانيا وفرنسا. . فها الحكومةء وما 
تحتهم] جرد أدوات تتفاوت نسبة تبعيتها وانصياعها وكفاءتهاء وهي بالتأكيد موجودة على 
مائدة اللعب» ولكن من يريد أن يلب في مصر أو العراق» بخطی ء خطا فادحا اذا م يعرف 
انه نلعي اناسا مع رايا دوفن الفي عن رشا باب اراک وا رار ووی 2 
الخ.. 
i‏ النقطة مهمة جداإء ولوانجا طمست في تاريخ المنطقة عن وعي لأنبا مفتاح فهم 
«ثورية» بعض الشوريين» بل حتى ماركسية بعضهم» فالانجليز مثلا م يترددوا في آطلاق 
الشيوعيين في العراق»› وتسليمهم الحكم في عدن لمنع وقوع البلدين في ید الامریکان . 
وهذا سيساعدنا على فهم بعض التصرفات التي تبدوغريبة في ظل الفهوم الساذج الذي 
يتصور ان الصراع الاول في المنطقة»› کان في تلك الفترة» بين الغرب والاتحاد السوفيتي أو 
بين امريكا والاتحاد السوفيتي. . 

وأهمية هذا الاعتراف ايضاء هو تحديد طبيعة الوسائل » فاذا كانت الولايات المتحدة 
تسعی الى احتلال بلد أو منطقة في داثرة نفوذ «حليف» مثل بریطانیا أو فرنساء فان ارقف 
بختلف عنه في حالة ما اذا كان البلد في دا ة نفوذ الروس»› لأن اسلوب الاستيلاء مختلف 
بريطانياء أوحتى المجوم الرسمي عليها الا في ظروف نادرة» عندما بخرج احد الاطراف 
عن قواعد اللعبة. . ک) حدث في حرب القناة عام اذ جاءت بريطانيا بالاسطول 
لقلب حكومة عبد.الناصرواعادة غزواللطقة› وهنا اخحتل ميزان القوى ف اللعبةء وکان لابد 
من تدخحل امریکا. . اما في) دون ذلك فان «وسائلنا وطرقنا» هي قلب الحكومات العميلة 
لبر يطانيا العظمى » واقامة حكومات «صديقة» للولايات المتحدة» ومن ثم تصدر قرارات 
«شرعية» بتصفية مصالح بريطانيا وتعزيز مصالح امريكاء ولا تملك بريطانيا ان ترد الا 
بانقلاب مضاد ک) حدث في سوریاء أو بمحاولة «خبطة» اللعبة باحداث انقسام داخلي» أو 
الرضوخ وطلب اعادة تقسيم المنطقة مع الاعتراف بحق امریکا في نصیب اکبر نما حرجت 
به يعد الحرب العالمية» ک) حدث ف اران . 
۳-نقفزعلى حكاية ليس لنا اهداف لأن ما ذكره كمشاكل هواهداف. . مثل افشال 
تصميم العرب على منع قيام اسرائيل . على اية حال» لقد اعترف بأنهم وضعوا أهدافهم 
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في ثلاثة مطالب تغطي کل شيء : لمع تحول الشرق الاوسط الى منطقة مجابهة ساخنة مح 
الاتحاد السوفيتي› وني اطار هذا المدف المحدد بدقة كأول الاهداف» يمكن أيضا تفسير 
موقف امریکا من احداث اکتوبر ۱۹٥٩‏ . . والهدف الثاني يغطي مشاريع الدفاع المشترك 
وغیرها. . . أما الهدف الثالث فصارخ الوضوح : حلقی الظروف الملائمة للاستثارات 
الامريكية 
٤‏ و الاقليمي المقبل هو الصراع العربي - الاسرائيلي . . الاستشارات الامريكية 4 
ما تحتاجه هو قيادة ذكية » تفهم مصلجتها في الارتباط بالاستشارات الامريكية » غير فاسدة 
برشوات ‘ee LY‏ وس ثم ستر ی المصلحة العامة التي ستغمر الجميع . . 

وبالطبع هذا كلام استعماري ابراتي يعمل لحساب مصاصي دماء الشعوب وفي اکار 
الاجهزة دموية واجراما. .فلا جوزأن نتوقف عند «اصلاجياته» وشعار «التطهير» .الذي 
سیطرح في بلادنا وسیسجن وینکل باسبمه بكل الوطنيین . . ولا أدل على كذبهء أن البلدين 
اللذين نالا «بركة» التغيسير كاناءاكثربلدين في العا البربي ديموقراطية وتقدماء وأقلهما 
فسادا. . مصروسوريا. . . ومن اجل هذا كان التركيز عليها. . ! 

٤‏ حتی يتوفر الوقت للاستعمار الامريكي لخلق قواعد راسخة وطبقات متعاونة» 
ومصالح استراتيجية متشابكة كتلك التي خلقها الانجليز والفرنسيون في اكثرمن قرن» فلم 
یکن امامهم ال ان يدفعوا بالاسلوب التأمري » قيادات من اللنوع المطلوب» للسلطة 
ومحدثون ۔ بهم التغيير المطلوب» سرواء تصفية الجركة الوطنية» وتضفية القواعد والمصالح 
الانجلو۔ ئ أوارساء المصالح الامريكية» وخلق قاعدة وأسعة تتقبل هذه المصالح. . 
وانظر كيف استقبل نیکسون في مصر بعد ۲۲ سنة من ارتقاء فالترع امطلوب» . . بنا م 
یکن مسثول امريکي مجرؤ على زيارة مصرايام القيادات «القاسدة» وضرب رئيس الولايات 
المتحدة «تیودور روزفلت» بالط اطم عندما زار مصر قبيل الحرب العالية الأولى . . 

ويخرج المؤلف لسانه للمتطهرين الامريكيين في الستينات الذين ابدوا ارتیاعهہ من 
تدخحل الاجهزة الأمريكية في الشثون الداخلية للبلدان الاخرى. لما عرف عن الانقلابات 
التي دبرا امريكا» ومنها انقلاب سوريا وايران ومصر. . يخرج لسانه» ويقول همم «طالعوا 
الوثاثق الرسمية»» وستجدون ان الحكومة طالبتنا (اجهزتنا الدبلوماسية والمخابراتية) بالعمل 
على تخيير قيادات عدد معين من بلدان الشرق الاوسط . . فلماذا يتجاهان ذلك المؤ رنجون 
عندما يدينون أويقيمون أعمالنا.. .؟! لقد نغذنا التعليمات . . وكيف كنا سنغير القيادة في 
بلد لا يخضع لحكمنا الا بالتآمر السري والانقلاب أو الثورة؟!. . 

وفي اجتماع مشترك لوزارة الخارجية ورثاسة الاركان الامريكية بتاریخ ۲ مایو ۱۹٥۱‏ 
جرى هذا الحوار الذي ننقله من الوثائق المنشورة لوزارة الخارجية الامريكية . 
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جنرال كولينز مشل وزارة ا خارجية : «كل ما قلته اليوم يوحي الى انك تقترح علينا أن 
نستولى على الشرق الاوسط (أو نتولى الأمر ف( Take Over in the M.E.‏ , 

مستر ماكغي : هذا يتوقف على ما تريد تحقيقه في المنطقة . اذا كانت لدينا القوى 
اللازمة» فقد يكون من المرغوب فيه ان نتولى الأمر» ولكني فهمت انه ليس لدينا القوى 
اللازمة. 

جنرال فاندنبرغ : ان هؤلاء الناس في الشرق الاوسط يفهمون منطق القوة اكثرمناء 
لقد کنا دائے| نرفض استخدام سيأاسة القوة في علاقاتنا الخارجية› بین هذه الدول معتادة 
على القوة. نحن نحاول ان ننفذ اغراضنا في الشرق الاوسط عن طريق الرشوة» وهذا 
سيؤدي الى افلاسنا» واكشر من هذا تحرمنامن استخدام القوةَ . ربا چب ان نستخدم 
العصا ا E‏ و o‏ هذه E‏ 
ar‏ تعاون اكبر وتكلفة أقل. .» 

جنرال برادلي : جب أن نعترف ان ا ا استخدام القوة 
بالطريقة القديمة . 

مسار ماڻيو : : نحن ف عصر جدید لامعل استخدام القوة بالاسلوب القديم جديا" . 

وهکذا آمکن الجا م الحنرالات ذوي الادمغة الحديدية › وافهامهم ان الاستيلاء سيتم › 
وباستخدام القوة ولک بالاسلوب الحديث. . اسلوب «الكاراثيه» وهوفن استخدام قوة 
الحصم في قهره . . فلا حاجة لارسال الجيش الامريكي لضرب الحكومة في شيلي » الجيش 
الشيلي بقليل من التأمر والرشوة والدعم» يقوم بالهمة بل وهو اجرأً على اراقة الدم» 
والقتك بالمعارضين› وتحمی سلامة «الارلاد» الامریکان» وتبقی امریکا يدها بيضاء من دم 
الشعب الشيليء بل لا بأس من اظهارغضبها على الحكم الديكتاتوري في شيل . . هذا هو 
الاستعيار الجديد. 

انرك الف عسكري بريطاني في عصرم يستطيم وا اجبار الشعب المصري على قبول 
الدفاع المشترك عن ترکیا ولا فصل السودان» ولا كان بوسعهم حل حزب الوفد» وحاكمة 
e‏ الذي تامروهوفي السلطة على نسف قناة السويس لاخراج الانجليزمن 

. . ولكن ذلك كله تعقق على يد الجيش الصري ووسط هتاف الجاهير وباسم الثورة 

ا فمن خدم امریکا اکثر. . الجنرالات المهوسون الذين كانوا يطالبون sgt‏ 
الاسطول والطيران؟! ام رجال المخابرات الامريكية الذين وضعوا ا«النوع الطلوب» ف قمة 
السلطة المصرية؟! 

جاء في تقرير لناثب وزير خارجية الرلايات المتحدة بعد جولة قام ہا في الشرق الاوسط 


عام ٠۱۹١١‏ و.ياستفناء اسرائيل فان جميسع الانظمة السياسية في الشرق الاوسط» هي 
انظمة رجعية أويميتية بالقارنة بنظامنا»" . 

فلا تملأوإ الدتياصياحابكلات «رجعي» و«يميتي» وکانکم اكتشفتم البارود أو 
اختّرعتموه. . فهي من ملقات الاستعارالامريكي > وكل غزوة آستعاريةء وصفت القوى 
الوطتية الحاكمة بالرجعية والتخلف والفساد لتبر رعزوهاء والقضاء عليها. . وكل عملاء 
الاستعار» كانوا يتحركون تحت شعارات التقدم واليسارية . . 

ویقول کوبآاند :ي عاضرة حلال برنامج مشترك لوزارة الخارجية والمخابرات جاء فيها 
«ان السياسيين قي سوريا ولبنان والعراق ومصرء يبدو كأتهم انتخبوا للسلطة . . ولكن أية 
انتخابات؟ الفائزون جميعا هم من مرشحى القوى الاجنبية وكبار ملاك الأرض الذين 
يأمرون مزارعبهم وفلاحيهم كبف يصوتون أو الاغنياء الاوغاد التين يستطيعون شراء 
اللاصورات (حزب تابع للشرق. الخ الاستعماروالاقطاع وسيطرة رس المال على 
الحكم . . يخي ل لك انك في المحهد الاشتراكي وليس في دهاليز اكبر قوة امبر يالية عرفها 
التاريخ ج). ولكن شعوب هذه البلاد اذكياء وهم ميل طبيعي للسياسة . واذا كان هتاك 
جرء من العام يصرح ۶ طالبا الاجراءات الديموقراطية فهو العام العربي». 

ولكن مايلز كوبلانك ومجموعته»› کا سنری) کان رآ يهم انه مع ضرورة التأكيد على 
رغبتهم في منح الديموقراطية للبلاد العربية الأ أن الشعوب اللربية غي ناقجة ها . ولايد 

من اجراءات جذرية تمهد ناء وسنرى ذلك يطبق حرفيا في برنامج وشعارات ومارسة كل 
«الثورات» الامريكية النكهة ني المنطقة . 

«عندما تتعارض «الاحلاق» مع مصالحنا الحيوية » فان الخسارة ستكون بالتأكيد من 
نصیب الاحلاق . يمعنى اننا لا نتردد في ازاحة القائد الذي نعتقد آنا سنخسر معهء وان 
هذه ا لخسارة ستضرمص الا الوطنيةء لنضع مکانه قائدا» تكون لدينا معه فرصة اکبر 
اللتعاون . وكانت وجهة نظر الامري یکیرن -والی حد ما البر یطانیین - انه من بين کل نماذج 
القيادات التي یمکن آن تظهرقي اقريقيا واسیاء قان النموذج الناصري هوالطراز الذي يتیح 
لنا آكبر فرصة لكسب لعبتنا > أوعلى الاقل تقلیل اکسا فاحرآزمکسب ضد واحد من 
زع)ء سوريا الدجالين»ء هوتصراجوف»› لأنه سرعان ما سيقلب ٤‏ وحل حله شخص 
آسواً. اا تاصرفهو الذي بوت اوخل الارن ویستطیع آلی جد ما ان يتلاءم مع 
نصرنا بحيث لا يصبح من الضرورة هزيمة لى" 

تماما كا حدث قي هزيمة سیناء ٠۹٥١٩‏ و۲۹۹۷ والانفصال » وحرب اليمن. . 
وانتكاسة ثورة العراق. . 

«انه يستطيع أن يتخذ قرارا غير شعبي تكسب مته نحن الأثنين› ینا جاهیره تراه 
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بمنظار آخر. . مثل عقد صلح مع اسراثیل» . 

اراک لے الت ارک انی د چ نوات › أوقبول الدفاع المشترك أوفصل 
السودان . 

وهكذا تحددت خريطة العمل السياسي الامريكي المطلوب في الشرق الاوسط : قلب 
الحكومات القائمة» وفرض حكومات جديدة تتفق والمواصفات المطلوية . . وهي : زعيم 
يحكم حكا مطلقا وله من الشعبية ما يمكنه من فرض القرارات والاجراءات أو بمعنى اصح 
قبول طلبات الامسريكان التي يرفضها شعبه» والتي يعجزأي سياسي حرفي ظروف عادية 
عن طرحها على الشعب . 

وهذا الزعيم على ضوء المعلومات والحقائق والتحاليل الواردة في كتاب لعبة الأمم صفاته 


هي : 

-١‏ «كنا بحاجة الى زعيم عربي › يتمتع بسلطة في يديه أكبر ما اتيح لأي حاكم عربي 
قبله. . «سلطة اتخاذ قرارغير شعبي»» كما اعتدنا ان نكررء والقائد الوحيد الذي يمكن ان 
يستحوذ على هذه السلطةء هو قائد متعطش للسلطة ء متطلع للسلطة من أجل السلطة ‏ 
لقد ذهب بعض موظفي | الادارة (الملخابرات الامريكيةج) الى أن نقطة الخطا ف ي حسفي 
الزعيم انه كان مجتون سلطةء ولكن الدراسة العميقة أثبتت أنه على عكس ذلك ل يكن 
راغبا في السلطة كا يجب» أوكان راغبا فيها لاسباب خاطثة . فقد کان یکفیه ان ېب له 
وافقين اذا دحل ونناديه ياصاحب السعادة ء لكي يقبل دور الدمية الامريكية ! «نريد شخصا 
تعطشه للسلطة»ء أقل تفاهة» وكتا على قناعة اننا ما أن تساعد هذا الشخص على تولي 
المنصب» فيجب ان نتخلى عن اي حق احلاقي في الجدل حول عقدة السلطة عنده» ولو 
انتا بالطبم یمکن ان نثبر هذا الموضوع يوما ما لاسباب تكتيكية . 

نحتاج لشخص ليس مشل حسن الزعيم » بل على استعداد لاقتسام انتصاراته مع 
اتباعه» ولذلك كان علينا الى جانب دراسة الزعيم المقترح > ان ندرس ایضا معاونیه» 
التخبة الي یرتکز علیها» بل والصف الثاني تحت النخبة والقاحدة في الصف الثالثء على 
اساس أن يبقوا جيعا حزمة واحدة مرتبطة بالمصالح المشتركة والاهداف" . 

وبدأوا يستعرضون الشرق الاوسط لاختيارالمكان الذي يبدأون فيه لعبتهم» أي 
الانقلاب العسكري . 1 

«قررنا ان نمشي قبل ان نجري وان یکون تدخلنا في الشئون الداحلية لدولة مستقلة هو 
تدحل متواضع› وبتوفر اکر مبر روبدون مساعدة» أوحتى معرفة البر يطانيين . . ولکن 
این نحاول ذلك؟ . 

مع الاتراك واليونانيون؟ . | یکن لنا معهم أي خحلاف» کانوا يريدون ما نريد ولدم 
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قيادات مناسبة › الى حد ان لعبتنا معهم كانت لعبة تعاون . 
الايرانيين؟ كنا نؤيد قيادتهم ايضا. . کانت لعبتنامعھم 4۰ منہا تعاونء في 

البداية على الاقل» . 

لاحظ انه قي تركيا واليونان كانت بريطانيا قد انسحبت من هناك وسلمته| بيضة مقشرة› 
فلم تكن هناك معركة نفوذ» بالاضافة الى انه ل تقم في البلدان حركة وطنية لعدم وجود 
استعمار» وانم) كان ا لخطرالماثل هوالخطر الشيوعي » أوالسوفيتي . . . وبالتالي كانت 
الطبقات الحاكمة في البلدين متجاوبة للغاية مع الدور الامريكي . 

وایران 14۹4 کانت مشکلتها مع الروس الذين کانوا يثبر ون الشغب على الحدود وفي 
کردستان. . . ول تکن الحركة الوطنية قد تبلورت بعد وحول مطلب عحدد ضد شركة النفط 

یکمل مایلز کوبلاند : 
«انهاالدول العربية التي كنامعهاعلى حلاف كامل»ء والسبب -في اعتقادنا هو سوء 
قياداميم » واعتقدنا انه تحت قيادة اكثر استنارة» واكثر فعالية» سيصبحون حلفاء لنا فالعرب 
لديہم كل المبر رات للخوف من السوفيت» ولیس منا» وكان الواجب عليهم ان پرحبوا 
بجهودنا في حمايتهم » وشرکاتنا النفطية ستجعلهم اغنياء. وسيكونون المستفيد الاول من 
تسوية سلمية للقضية الفلسطينية . ومن ثم فان رفض قيادتهم النظرللأموربهذه النظرةء 
کان مر را کافیا لدی خططينا لكي نطيح بهم» أوبالاحرى تمكين شعويهم من الاطاحة 
م فاذا كانت القيادات الوطنية في اي جزء من العام > تشکل مبر را لتدخلنا في شئوہا» 
فاتنا رأينا أا هى هذه القيادات العربية). ٠:‏ 

قلنا ان الكتاب موجه للامريكيين» ومؤلفة » رغم كل البراعة في التآمرء يمثل اكثر اجزاء 
الامبر يالية الامريكية تخلفا ورجعية ووحشية وعنصرية . . ولذا لا تعنينا مبر راته» ونظرته 
الذئبية للمصالح التي ستعود على الدجاجة من وحدة المصير مع الثعلب . .1 امهم هو 
الواقع الذي سجلهء وهو وجود خحلاف بين القيادات في العام العربي من ناحية  ٤4(‏ 
۲۴ ) ) والولايات المتحدة والغرب عموما من الناحية الأاخرى. والاسباب التي يطرحها 
صحيحة تماما : 
۱ رفض هذه القيادات ان تتعامی عن العدوان الجائم على ارضها وسیادتېا ومصیرها مل 
عشرات السنين » وهوعدوان الاستعارالغربي» والعدوان الوليد المتمثل في اسرائیل › 
للجرى وراء المشاريع الامريكية المرجهة ضد الخطر السوفيتي المزعوم ء ولذلك كانت هذه 
القيادات تنادی بالحیاد» ورفضت کل مشار يع الدفاع المشترك الموجهة ضد السوفيت» 
وارتفعت الأصوات تنادي يمعاهدة عدم اعتداء مع إلاتحاد السوفيتي ۰ 
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٣‏ هذه القيادات ل تكن مستعدة لتقبل نتيجة حرب ٠۹ ٤۸‏ التي انتهت باغتيال وطن 
عربي » وتشريد شعب عربي وهزيمة مذلة لسبع دول عربية» وان شئنا ‏ تکن تستطیع أن 
تضم شعوپا بقبول هذا الواقع الذي ساهم الغرب وبالذاٹت الولايات المتحدة في تقریره 
والسياسة الامريكية قد ارتبطت بوجود اسرائيل وحماية هذا الوجود ومن ثم فلا حل الاضرب 
العرب» ضرب قياداتهم الخيبة التي لاترى مزايا ا لحل السلمي . 
۴-العرب لديم نظرة خاصة للنفط لاترتاح اليها الشركات الامريكية » السوريون ' 
يعارضون مد خط التابلاين في أرضهم » والمصريون والعراقيون والسعوديون» يتحدثون 
عن استغلال الشركات ويطالبون بوظائف أكثر للعرب» ويطلبون نصيبا اكبر في العائدات› 
وشروطا افضل وطنيا لعقود الامتيناز فهناك تناقض اساسي وجذري لاجر بين مصالح 
الشعوب العربية› ومصالح ومشروعات الامريكيين في العام العربي : والعرب لدہم نوعان 
من القيادات : 
© قيادات وطنية ثورية» واعية بذلك» رافضة له» راغبة في التغيير الحقيقى بازالة الاستعار 
واسراثيل وامتلاك الشروة العربية. . وهذه القيادات من الطبيعى ان تستهدف السياسة 
الاسريكية قمعها واستثصاهما. ومنع اية فرصة لاستمرارها في العمل السياسي» فضلا عن 
وصوما للسلطة . 
60 والنرع الثاني ء هوالقيادة التقليدية الحاكمة فعلاء وهي قيادات عبة للامريكان» 
حلصة همء تمنحهم ثقتها الكاملة» معادية للسوفيت› شاكرة جهود الشركات 
الامريكية . . وهي حتى وان كانت تكره اليهود» وتخاف من قيام وطن قومي لليهود» ورغم 
تدر ہا علی قبول الظلم الامبريالي ¢ فهي تستفظع ما نزل بشعب فلسطين وتتحسب لا 
یمکن ان بجدث في بلادهاء الا انا مستعدة للسکوت» کا سکتت وتسکت على استعار 
وطنها هي . . ولكنها قيادات عاجزة عن فرض السكوت على شعبها. عاجزة أكثر عن 
القبول الرسمي ذا الوضع › بل احیانا تضطر للمزايدة على منافسيهاء لرَضية شعوہا ¢ 
واخفاء المشاكل الداخلية . ومن ثم فالاوضاع في بلادها خطرة › تهدد بثورة حقيقية ٤‏ 
تتسلم فيها القيادة» قيادات النوع الاول» ك حدث في الصين وفيتنام . . الخ أوينہار 
الوضع وتظهر حالة فراغ غير حسوب العواقب والاحتمالات » أوعلى الاقل فإن هذه 
الاوضاع غبر المنضبطة تشل القوى الراغية ف التعاون اللامریكين › وتعطل المشاريع 
الامريكية . 

فهذه القوى» وان كانت تحكم تحت المظلة الامريكية» أوالغربية عموما الا اها 
بعجزهاء تخلق مناخا يدد مصالح الولايات المتحدة» وتشكل عبعا على الولايات المتحدة 
بعجزها وتعلقها للجاهير . 
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وقد قال ماياز كوبلاتد أنه عندما تتعارض المصالح والاخلاق» يلقى بالاخلاق في أول 
بالوعه»› وانهم لا يترددون قي الاطاحة بالقائد الذي لا محقق لمم النصرعليه. . وهكذا 
أطاحوا بشكرى القوتلى والملك فاروق رغم صداقته| للامريكيين» بل استغلوا هذه 
الصداقة وهذه الفقة البلهاء من جانب الرئيس السوري والملك المصري في احكام خطة 
الاطاحة سا. . 
وکان الحل»› هو الذي طبق في امریکا اللاتينية عشرات المرات : (کافري وحده بشهادة 
الناصري المجهول اشترك ودبرثلاثین انقلابا! !) انقلاب عسكري یطیح بہذه القيادات 
العاجزة»› وياتي بقيأدة لاتتعفف عن التعامل مح الامريكان ¢ ولاتتردد في ضرب وسحقی 
القوى الوطنية المعارضة. وهذا الاسلوب كان يتم في بعض البلدان في شكل حكومة 
عسكرية يمينية مفضوحة لامها حتى ستر عبالتهاء وآحر نماذجها هو حكومة «بختياري» 
في ايران ثم حكومة العسكرفي شيل . وهذا اللون مها کانت استبدادیته وبطشه»› قصیر 
الع وايضا دود النفوذء ففي خارج دائرة بطشه البوليسية يكون مفضوحا منبوذا . 
الصية الاكثر قدرة على الاستمرار والتي اتقن الامريكيون صناعتها بعد تجربة سورياء 
هي : الصيغة الشورية » الانقلاب المدعوم» الذي يركب موجة ثورية موجودة فعلا لتصفية 
الثورة ا لحقيقية» يتبنى شعارات المجماهير ليستاصل المنادين المخلصين بها . . ويسب امريكا 
كلا سنحت مناسبة» بينم يصفي كل الا تج اهات والتشكيلات والمؤسسات التي تشكل 
خطرا حقيقيا على المصالح الامريكية والاستر اتيجية الامريكية . 
وک) ان هذا الطراز اكثر نفعا وأطول عمراًء فهو أيضا اكثر تعقيدا وافدح ثمناء وغالبا ما 
يئقلب في النهاية على مبدعيه» كا حدث في قصة فرانكشتين» أوقصص الف ليلة. . لأنه 
کا سنری في تحدید مایلزکو بلند» لابد ان يحكم مستندا الى قوة قمع لها شعبية وبالتالي فهو 
يحتاج الى تقديم وجبة يومية للجاهيرء› ليست مادية فحسب» وهوما تتكفل به المعونات 
الأقتصاديةء (منذ ازمة لنان عام ۸ الى ۱۹۹٦‏ قدمت امریکا لمصر نصف ملیار دولار 
(دولارات الستينات) وهذه المساعدات تبر رللجم)اهير على نبا الجزية تدفعها امريكا عن يد 
وهي صاغرة» خوفا من غضب الزعيم) وانا بحتاج ايضا الى وجبة روحية أومعنوية» الى 
استمرار تغذية الالتهاب الثوري الدياغوغي للجماهير» استمرارقناعة المجماهير بأنه ا مكافح 
الثوري - الوخيد - صد الاأعداءى حتی يقطع الطريق على ظهور قائد حقيقي › أومتعاون 
آحرمناقس» وتنحصر الوكالة فيه . . . ولأن من شروط قيامه واستمراره» تجنب مقاتلة العدو 
الحقيقي » فلا بد ان تركب له أويصنع هوطوابحين المواء التي ينتصرعليها باستمرار وسط 
تهليل المجماهير . ويتساءل السذج المخلصون» لاذا يبعثر الجهد في المعارك الجانبية؟ لاذا لا 
تركز الجهود على العدو الواضح المعروف؟ . . لماذا هذا الخلاف وعدم الاتفاق؟! 


ونظرة الى تاريخ النظم الثورية في العام العربي تجدها جيعا قد اتفقت على حقيقة 
واحدة» هي الاصرارعلى ان الطريق الى فلسطين يمرعبر الرجاء الصالح أوطريق اللبانة 
في السموات» أوالشورة الاجتماعية أو الاشتراكية » أو هزيمة الامبر يالية العالمية وانتصار . 
الشورة التحررية في كوستاريكا ‏ أو قصور الرجعية. . الخ المهم ان الطريق الى القدس 
لایمکن ان یکون عند ٹوار مایلزکوبلاند» عبر حدودا اسرائيل . . اي الصدام المباشر مع 
اسرائیل . .هم باستمرار محضرون للمعركة ولا يسمحون لاسرائیل بجرهم اليها. . 


الم . . 
eS‏ وهو ازالة اسرائیل» ولكن الدليل الماكر المتامر يطوف با لجاهير في 
مجاهل الصحراء حتى يموتون جوعا وعطشا ومللا ويأسا وجنونا فيندفعون لأول «كامب» . 

الهم ان الزعيم بحاجة الى البقاء على اكتاف الجماهير » ومن ثم لابد أن يستمرفي 
الصراخ ضد العدوي وهڌا يدخل علاقته مع العدو- الصديق في دوامةء سرعان ما تفقد 
الاطراف اللاعبة السيطرة عليها. . . وعندها يتحتم التخلص منه. . 

والصورة - کا خصها مايلز كوبلاند - أوضح قال : «كان المهرجان ضروریا لدفع الدول 
الكبرى لتقديم المساعدات»› ولکن المساعدات مطلربة اكثر لاستمرار المهرجان . واحیرا م 
يکن استمرار المهرجان ممكنا» . . وې «اواحر ۱۹٦۹٦‏ قال صحفي امريکي کبیر لدبلوماسي 
مصري . . نحن لم نعد نعتبر ناصرا ولا حتى ظاهرة مزعجة على الاطلاق» . 

فهوعلی الملسرح ليحصل على المساعدات» وهوينفق المساعدات لكي يبقى على 
المسرح حتى يصل الى نقطة ترى الدولة الكبر ى المعنية أن نفقاته اكبر من عائده . . فتعطيه 
«علقة» كا قال الرئيس جونسون للسفراء العرب وهو بخاطب «كلبه» ‏ بعد هزيمة 
۷ .۰ 
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و«. . . مجد العرب أوله دمشق !) 


نعود لقصة مايلز كوبلاند عن البحث عن بلد ينفذون فيها انقلابم قال : «كانت العراق 
هي الاحتمال الاول. لكونها دولة بوليسية» تحكمها حكومة مكروهة من الشعب» وحيث 

من الممكن أن نرضي ضمائرنا بأننا لانفعل اكثشرمن فتح الطريق امام حكومة «شعبية) 
(الاقواس من المؤلف الامريكي وواد ضخ السخرية من اخلاقيات المنافقين الامريكيين 
الذين يریدون استغلال الشعوب اسا شريفة ة أونظيفة! ج) ولکن العراق کان البلد 
الذي يستحل فيه على فريق سياسي مدرب» فضلا عن جهازناشیء مثلنا > أن همس 
بدون علم البر يطانيين . 

«أما السعودية فلم تكن ناضجة بعد للديموقراطية (لقد حاولنا ان نجد صيغة افضل 
ا ا ا اخری 

ثم قصة طويلة ملة عن كيف حاولوا اقامة حكم شعبي ديموقراطي هناك عن طريق 
التدحل في الانتخابات اعتادا على كافة الوسائل المتاحة من الارساليات الى رشوة سائقي 
التاكسي . ومن شاء الرحع الى ذلك فهي في صفحة ه٤‏ وما بعدها وهي لا تعنينا لأنبا 

وقول ام اقتنعوا بعبث عحاولة الطريق الديموقراطي في التغييرء وعكفوا على تدريب 
انفسهم للعمل الحاسم . . أي الانقلاب العسكري واستغرق ذلك من ۱۹4A ٠۹٤١‏ . 

ویقول انه ا تجربة سوریا لأا اصبحت نموذجا يذکرداثا للدعوة الى الامتناع 
عن التدخحل في ڈ شؤ ون الدول المستقلةء وايضا نموذجا يدرس لكيفية التدخحل » وما هي 
الاخطاء التي جب تجنبها ف العمليات الاخرى. وأخحيرا لہا توصح أهمية اخحتيار الشخص 
المرشح للعملية.» 

«في هذا الوقت كانت الادارة الامريكية تعتقد ان الفراغ الذي يتركه الانيحاب 
البر يطاني . واتهامنا بتأييد الصهيونية مجعلان أقصى امانينا هو تقليل الخسائر» . 

«كان الوزير المفوض قي السفارة هو«جيمس مايكل كيلم» والمسؤ ول السياسى «دين 
هينتون» وعمره ۲٤‏ سنهء ورجل العملية في السفارة هو الماجورستيفن مييد الذي سيعرف 
بعد ذلك باسم الكولونيل مييد "'. . . أما مدير العمليات السرية فهو اناي(" 
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«أعرسلت الى دمشق في سبتمبر ۱۹٤۷‏ بتعلي ات لتنظيم اتصالات غير رسميسة مع 
الرئيس القوتلى والشخصيات البارزة في الحكومة السورية» لاقناعهم «بتحرير» النظام . 
وقد نبجحت في الجحزء الاول من المهمة› وهوخلق علاقات شخصية مع الرئيس ومعظم 
المسؤ ولين»› أما النصف الآحرفقد فشلت» اذ ثبت لنا أن القوتلى وجماعته غبر مستعدین 
لتحريرالنظام» وانهم سيستمزون على «عماهم» في مواجهة الانفجار السياسي الخطير 
الذي كان يخيم على الافق . وقال «كيلي» ليس أمامنا الا أحد خیارین لاما غير مرغوب 
فيه» إما أن يقوم سیاسيون أنتهازيون بانقلاب دموي مدعوم من السوفيت» اویستولی 
الجيش السوري على الحكم بدعم مناء وحفظ النظا م الى أن نتمكن من تنفيذ ثورة 
بیضاء . وکان «کیلي» کارها للحل الثانيء ولکنه قال إنه عا ١‏ الاقل سيحقن الدماء, . ويقدم 
للعناصرالواعية ف الجتمع فرصة ة عادلة » ضد العناصر المشاغبة› وکانت العملية هي 
انقلاب حسني الزعيم ف ۰ مارس 1444 . اذقام «فريق عمل» بقيادة الماجورمييد بتنمية 
علاقة صداقة مع حسني الزعيم الذي کان وقتها رئيس ارکان الحيش السوري› واقترح 
عليه فكرة الانقلاب» ونصحوه بطريقة التنفيذ وارشدوه خلال الترتيبات والاعداد 
للانقلاب . . كانت المساهمة في الحدود التي اثارت شك القيادات السياسية السورية 
وحدهاء والتي استبعدت بعد ذلك (اي الشكوكج) باعتبارها من الوسوسة السورية 
التقليدية. . ک) جاء ف فى تقارير الصحفيين الغربيين والطلية الذين استجوبوا الاطراف 
المعنية» وفحصوا الوثائى . فبالنسبة للعا) الخارجي کان الانقلاب عملية سورية كاملةء ولو 
أن المعنيين استنتجوا فيا بعد - وعن حق - ان .«الزعيم» هوغلام امریکا. . 

ان تفاصیل تنفیذ الانقلاب لام موضوعنا ولكن هذه بعض الملاحظات: 

«ابلغت وزارة الخارجية الامريكية بالانقلاب القادم عندما أصبح احتالا جديا . واذا 
كانت التفساصيل ل تبلغ اء فلأن وزارة الخارجية هي التي قالت آنها تفضل الا حاط 
بالتفاصيل . كذلك تم «تجاهل تدخحلات «جماعة الماجورمييد» الممهدة للانقلاب . وكان رد 
وزارة الخارجية : اذا كان «الزعيم» يميل لتغيير الحكومة» فإن وزارة الحارجية لاترى سببا 
لشييط همته» طا ما تعتقد أنه سيعود للحياة اا ا الناحية 
العملية». 

: الزعيم م يکن ينوي ذلك فقد اوضح لنا أن اهدافه هي‎ E 

-وضصع السياسيين الفاسدين ف السجن ۲۷ اعادة تنظيم الحكومة على نحواكثرفعالية 
اجراء الاصلاحات الانجتماعية والاقتصادية المطلوبة 4 القيام بعمل بناء حول المشكلة 
العربية الاسرائيلية . » 

وکانت هذه النقطة (اسراثیل) هي الكفيلة باذابة أية معارضة مكلة من وزارة الخارجية 
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(الامريكية)» 

ومادام الرجل قد اعترف لنا باجم يمأرسون اللخسة والكذب ويذبحون الاخحلاق» فلا 
حاجة لاضاعة وقتنا في عرض مبر راته لاغتيال الديموقراطية» وتأكيداتة بأن نيتهم كانت 
متجهة لاقامتها! ولنحاول استیعاب ما قاله حتی الآن : 

١‏ انقلاب حسني الزعيم› أواول انقلاب عسكري في العام العربي بعد الحرب العالية 
الثانية كان من تدبير واعداد وتنفيذ المخابرات الامريكيةء أو مجموعة العمل الامريكية في 
دمشق . . 

۲ الانقلاب ولوأنه حصل مسبقا على مباركة وزارة الخارجية الامريكية ء الا ان الوزارة 
رغبت في ان تبقى بعيدة عن التفاصيل»› ومن ثم فعندما تصيح بعض الدجاجات عندنا 
فرحة» لأنها وجدت برقية صباح الانقلاب تخطر فيها السفارة وزارة الخارجية بالانقلاب» 
فتهتف ان هذا دليل جهل الامريكان بالموضوع! فمن حقنا ان نبتسم في رثاء . ذلك ان 
السلك الدبلوماسي الرسمي حرص على تجنب التورط في عمل من هذا الشأنء من ناحية 
حفاظا على «شرف» الجهاز السياسي ولأن عددا من العالمين فيه » من المواةء اصحاب 
القيم والمل والمبادىء»› مشل الفتى «دین هنتون» . ومنعا لوجع الدماغ یبقی ھۇلاء خارج 
اللعبة» ومن ناحية اخرى» اكثرعملية» هي تجنب الفضيحة والازمة الدبلوماسية في حالة 
فشل الانقلاب» وكشف الاتصالات . . . ومن ثم لانستبعد ان يكون السفير الامريكي في 
بلد معين هوالاقل علا بها يدبر ضد هذه الحكومة من مواطتيه وبعض موظفي سفارته . . 
وان كنا في حالة مصر نعرف ان السفير كافري كان على علم ولعب دورا أساسياء الا اننا 
نستبعد اشتراكه مباشرة في الاجتاعات التحخضير ية مع الضباط الاحرار. 

۳-وان تکن اهم نقطة في عقد استخدام زعيم الانقلاب هي وعده باتخاذ موقف «اڃجابي» 
- من وجهة النظر الامسريكية - في الصراع العربي - الاسرائيلي . . . الا اننا سنجد جوهر 
البرنامج الاول الذي وضصعته مجمؤعة شبه المواة في اول تجربة انقلابية ها في العام العربي » 
سنجده في كل البرامج القادمة في الحركات الاكثر اتقانا وحبكه. . . محاربة الفساد. . 
اعتقال السياسيين بتهمة الأفساد. . . الاصلاح الاجتاعي 5 تنشيط أوزيادة كقاءة الجهاز 
الحكومي . . تأجيل الديموقراطية . 

هذه ھی القصة 0« 

الاانرجل الخابرات الذي أقسم كاذبا في مقدمة الكتاب أنه | حجب سرا بسبب 
شرف المهنة. . يخفى هنا عدة عناصر اخرى شديدة الاهمية في الموضوع › فلم تكن رغية 
امريكا في قلب نظام الحكم السوري» ووضع رجلها في السلطة» لمجرد ضبان تهدثة اكثر 
الجبهات خطورة مع اسراثيل بحكم قربها وتحكمها في الاماكن الآهلة من اسرائيل ء وايضا 
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بحكم ان سوريا كانت البلد العربي الوحيد في دول المواجهة ول يكن التعبير قد ظهر بعد - 
التي لاتخضع مباشرة لقوات احتلال غربية تضمن سلوكها عند الضرورة القصوى» الا ان 
الأنقلاب كان مرغوبا فيه لسببين آأخرين على الاقل: 
١‏ خط التابلاين. . كانت بريطانيا تتمتع بامتيازخاص على شركات النفط الامريكية 
العاملة في الشرفق الاوسط» وهو تحکمها في طرق الفط الى اورویا الغربية› السوق الوحيد 
وقتها هذا النفط» لأن امريكا م تكن تستورده» واليابان م تكن قد أصبحت عملاقا صناعيا 
بعد» وکانت تعتمد على نفط الشرق الاقصی والنفط الامریکی . . . كانت بریطانيا تسيطر 
على قد قناة السويس»ء طریق ناقلات النفط القادمة من الكويت والسعودية والخليج . . کا 
سي . . . وكان من الطبيعي أن تفكرشركات النفط الامريكية (ارامکی في مد خط ینقل 
الط السعودي الى البحرالايض؛ دون الرورفي تنا السويس» ولك عه موري . 
ا والحساسية التارخية لدى اشرت العربية ازاء الامتيازات الاجنبية 8 ا 
بدولة كبر ىء وايضا استفادوا من استمتاع السياسيين السوريين بابتزاز السعودية 
والعراق . . بالاقرار «المبدئي» للاتفاق»› ثم الغاء الاقرارء والقبيض من هنا وهتاك. . 

ولتنشيط ذاكرة المخابراتي كوبلاندء المدربة على نسيان «القباد ئ ننقل له هذا النص 
الناطق من تقرير «العلاقات الدولية للولايات امحدة» عن عام 0 والصادرمن وزارة 
الخارجية الامريكية صفحة ۱٠۹‏ حرفيا : 

«ابلغت دمشق في ١٤‏ فبراير ان الاتفاقية ا لخاصة بامتياز شركة التابلاين قد اقرتها الوزارة 
السورية في الاسبوع الماضي . وقيل ان الرئيس شكري القوتلي ابلغ الوزير المفوض 
(الامریکی) کیل انه مطمئن لا قرارالبر لان للاتفاقية » وان هذا الاجراء ضروري كخطوة 
اولى نحو التعاون الاقتصادي والسياسي المطلوب مع الغرب (برقية ۸٩۰ » ٩٩‏ د 
)٤٤۹- //۳‏ ولكن اعتراضات شتى ثارت بعد ذلك بين الحكومة السورية 
والتابلاين وقامت مظاهرات معادية للتابلاين من الطلبة» وعلى ذلك قررت الحكومة 
السورية تأجيل طلب موافقة البرلان على الاتفاقية (برقية ١١٤‏ مارس ۸ الساعة ۲ بعد 
الظهرمن دمشق - ۸۹۰ د )۸٤۹ -١/‏ تم قلب الحكومة السورية في ٠١‏ مارس بانقلاب 
قاده الكولونيل حسني الزعيم وللمعلومات الاضافية انظر هامش صفحة ٠٠۳١‏ . حكومة 
حسني الزعيم أقرت اتفاقية التابلاين وصدقت عليها بمرسوم تشريعي رقم ۷٤‏ في ٠١‏ مايو 
(برقية رقم ۱۷/۲۸۲ مایو الساعة ۸ مساء من دمشق ۸٩۰‏ د - .)۱۷٤۹- ٩/۹۳۹۳‏ وقي 
مذكرة دانحلية لوزارة اللخارجية الامريكية بعنوان التطورات الاقتصادية الجارية » جاء فيها : 


ان تصديق سوريا على اتفاقية الدابلاین» ازال اخرعقبة کبری في طريق تشييد الخط 
لمعاقد عليه من زمن طويل . . . والمشروع الآن ینتظر أن یکمل ني عام ٠۹٠۰‏ متأخرا سنة 
عن الوقت الذي كان محددا له . وقد تأخر اقرار الاتفاقية من جانب السوريين عدة شهور 
من ناحية لعدم رضاهم عن موقف الولايات المتحدة من فلسطين» 1 1 

دوعند ما یتم الخط فستکون طاقته ما بین ٠٠١  فلأ ۳٠۰‏ لف ب /ى وسيمتد مسافة 
٠‏ ميل من السعودية الى البحر الابيض قي ميناء صيدا بلبنان "" ويشير التقرير ايضا 
الى شركة احرى «شركة خطوط الشرق الاوسط» «ميبكو تقدمت بمشروع خط انابيب 
ينقل نفط ايران والكويت الى البحر الابيض عند طرسوس ليباع لشركة ستاندرد اويل 
وشركة نیو جرسی وسوکوني فاكوم . . «وقد تعثرت المفاوضات تماما کا حدث مع التابلاين 
مع الحكومات السوريةء إلى ان جاء الى الحكم الكولونيل حسني» فوقع الاتفاقية في يونيه 
مع میبکو» a‏ (الزعيم يوقع على كله ولكن المشروع قتلته العراق . . انظر ص .)١١١‏ 

حط التابلاين معطل» والحدكومة السورية تساوم » والبر لان لايصدق › والمظاهرات 
المعادية في الشواع . . وا محل بسيط جدا. وضع الحكومة في السجن جزاء وفاقا على 
معاكستها» وحل البرلان وتحريم الاشتغال بالسياسة على اعضاثه بقانون العزل السياسي 
على الذين «افسدوا. .» وقنع الظاهرات ويسجن الطلبة. . ويوقع «الزعيم» الاتفاقية» أو 
بمعئی اصح يبصم على القرارالذي كتبه له المدربون الامريكان» وبا آنه السلطة 
التشريعية والتنفيذية » بلا فصل سلطات. بلا وجع دماغ» فهويضدق على نفسه "!1 

العنصرالشاني الذي اغفله المخابراتي » هوالخوف من اتحاد سوريا والعراق لأن ذلك لو 
تم فسيضسع سوريا تحت نفوذ بريطانيا المتجذرفي العراق. . وكان موقف الولايات المتحدة 
واضصحامن هذا الوضوع› وهو المعارضصة التامةء ومن يترم تاریخ الانقلابات السورية 
الاولى يمكن آن بجدد امريكية الانقلاب أوبريطانيتهء من معارضته أوتأييده للوحدة مم 
العراق (انظر الصفحات من ٠٠۴١١‏ وما بعدها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الامريكية 
عن عام 444( 

اما عن اسراثيل . . فقد بدأ الامريكان بتنفيذ البند الخاص بها في العقد الذي ابرموه مع 
«حسني الزعيم» . وجاء في تقريرلندوب الولايات المتحدة ف الامم المحدة بتاریخ مبکر 
جدا ۱۲ مایو ۱۹٤۹‏ «ان الفاوضات جارية بنجاح مع السوريين وبانش (رالف بائش 
الوسيط الامريكي ج) مفتئع بامكانية موافقتهم على الخطة وكل المشكلة هي رغبة الزعيم في 
اجراء ما بحفظ ماء وجهه . . مثل انسحاب اسرائيلي أو تخفيض واضح للقوات ۳5 

وفيا يلي بعض الوثاثق التي تلقي الضوء على موقف «الزعيم» من المشكلة الفلسطيية : 
من وزير الخارجية الامريكية الى المفوضية في وريا 


۷1 


واشنطن ۱۳ مایو ۱۹٤٩۹‏ 
: ,سري 
۲ برقیتکم ۲۵٢‏ في ۲۸ ابریل ”" و۱٣۲‏ في ۲ مايو. لاحظنا باهتام التقدم الذي 
ابلغت عنه حول موقف «الزعيم» من توطين اللاجئثين العرب. وهذا ول دلیل واضح على 
رغبة السوريين في قبول عدد كبير من اللاجئين» خاصة وان سوريا هي البلد العربي 
الوحيد باستشناء الاردن التي يمكنما أن تتمثل مثل هذا العدد في وقت معقول . واذا امكن 
استثار هذه الفرصة فسيمكننا كسر ظهر مشكلة اللاجثين. مجحب أن تنتهز أول فرصة لبحث 
الأمرمع «الزعيم» مع التأكيد اللازم على ان رغبته في قبول ربع ملیون لاجیء تعتبرها 
الوزارة مساهمة انسانية» وسلوك رجل دولة لحل تلك المشكلة . وعر عن الامل في أن 
يستخدم «الزعيم» نفوذه لدی الدول العربية الاخحرى لاقاذ مواقف بناءه مماثلة ف حدود 
قدراتهم للمساعدة على تصفية المشكلة تصفية ائية» . 
«من الوزير المفوض في سوريا (كيلى) الى وزير الخارجية 
دمشق ۱۹ مایو ٤٩‏ ۱۹ 
سري 
... «مع اقتناعي برغبة «الزعيم» في اعطاء تنازلات سخية » في القضايا الاخرى مثل 
وهوالموقف الذي تطلبه اسراثيل فيا يبدو. لأنه لوفعل ذلك فقد يكلفه هذا منصبه ويزيل 
أفضل أمل حتى الآن في قبول سوريا اجراء تنازلات لتحقيق تسوية للمشكلة الفلسطينية» . 
«وبخصوص مشكلة اللاجثين يجب أن يكون مفهوما أن تعبير الزعيم عن رغبته في قبول 
ربع مليون لاجىء كان مشروطا بتسوية عامة للسلام . وكل الذين ناقشوا الأمرمع الزعيم 
تأثروا باخلاصه وجديته وسعة افقه بالشسبة لاسرائيل . (فرق شاسع من الموقف العنيد 
الحرون للحكومات السورية السابقة) "" ولكن حماسه يبرد في وجه الادلة المتزايدة على 
شراهة اسرائيل . وهكذا اذا كان الزعيم يجاول على الاقل ان يرتقى الى مصاف كال 
اتاتورك ويستجيب للنفوذ المعتدل» فإنه لسوء الحظ تتزايد الادلة على ان بن غوريون ليس 
«فينزيلوس» ‏ . على اية حال يجب ان تفهم اسرائيل انا لاتستطيع ان تأخذ الكعكة 
كلها (حدود التقسيم والمناطق التي استولت عليها بخرق اهدنةء القدس» توطين اللاجئين 
العرب) ربا ستجد نفهسا قد كسبت فلسطين وخسرت السلام . (لقد تطوع حسني الزعيم 
بابداء استعداده للاجتاع م بن غوریوڭ) . )» : 
«واذا ما تأكد للعرب ان اسراثيل مستمرة في سياسة رطل اللحم كاملا وزيادةء فان هذا 
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سيدفعهم ببطء ولكن بتصميم الى صلب عودهم وتجميع جهدهم سياسيا واقتصاديا على 

الاقل ان لم يكن عسكريا الآن - من اجل صراع طويل المدى» واذا ما استفادوا من اخطاء 

الماضي » فان وضع اسرائيل سيغدوأصعب بكثير» ما لواغتنم سباسة اسراثيل من بعاد 

النظرء الفرصة السانحة الآن للتفاوض على تسوية بشروط معقولة . اسرائيل ومؤيدوها في 

الامم المتحدة سيعانون اكثر من الدول العربية اذا ما استمر الموقف الجامد حاليا . 
مندوب الولايات المتحدة في الامم المتحدة (اوستين) الى وزير الخارجية (الامريكية) 
نيويورك ۲۳ مایو ۱۹٤٩۹‏ 


سري 
أهمية تذكر لاجتياعات الممثلين الاسرائيلين والسوريين الحاليين . 
«ولكن بانش كررأن حسني الزعيم يجب أن محصل على مقابل من اسرائيل بسبب 
وضعه الداخلي» كا ابلغ بانش شاريت» ان الاسرائيليين مج الايتوقعوا انسحابا سوريا 
الا اذا كانوا مستعدين لعمل بعض التنازلات » « اوستين > (^") 


جاء في برقية الوزير المفوض من دمشق أن حسني الزعيم أمر الوفد السوري قي مفاوضات 
الهدنة بابداء المزيد من التساهل حيث أنه جد قلق للوصول الى Modus Vivendi) lw‏ ( 
تعايش سلمي مع اسراثيل قي اقرب وقت ممكن . وقد حذر مستر كيلي (الوزير المفوض) أن 
حالة الجمود الحالية يمكن ان تستمرما لم توجد وسائل يمكن بها استعادة ثقة السوريين في 
قدرة الامم المتحدة على ضبط اسرائيل» وبدون ذلك فإن الحكومة السورية ستكون نافرة - 
وهذامفهوم - من اعطاء تنازلات يكون ها ردود فعل سيشة في الداخل عليها . الا انها 
ضرورية للوصول لاتفاق مع اسرائیل .» (برقية ۱٣-۳۲۷‏ یونیه من دمشق ۷٩۷‏ ن . ٩۰‏ د 
//۹4). 

نشطت الجحهود الامريكية» ونمت احلام عقد سلام بين سوريا واسرائيل»› وکان 
للموظفين الصخارفي وزارة الخارجية الامريكية عذرهم في هذه الاحلام» فلأول مرة يتوفر 
هم «حاكم عربي» هم وضعوه ني السلطة ومن ثم مستجيب الى اقصى حد ممكن لاوامرهم 
بشان هذا السلام» وكان هؤلاء الموظفون يعرفون أويظنون انہم يعرفون سيطرة امريكا على 
الاسرائيليين . ومن ثم حاولوا الاسراع ف عقد السلام» وهوما لاتریده اسرائیل التي حاولت 
ان تثبط جهودهم بالتعنت فلا أصروا» قامت باحتلال المناطق المنزوعة السلاح في القدس . 
وسیذکرنا هذا باعتداءات ۱۹۰٤‏ و١٠۱۹‏ التي تمت في ظروف مشابهة تعأماء ولا العرب 
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وكتب وكيلى» المسكين : 

«وكا هي العاډة في غطرسته م الغبية» فان الحدوان الاسرائيلي الاخير م يدمر مفاوضات 
المهدنة السجززبة الاسرائيلية فحسب» بل ذ نفخ في كل الابواق العربية . ولا كان هذا ري 
«الزعيم» فأنا لا آری معنی لتسليمه رسالة وزارة 0 ولا في حثه على قبول مقترحات 
بانش» حتی توجد الوسائل الي تجیر أسرائيل على احترام تعهداتہا وسلطات الأمم 
التحدة. ان الضغط على سوريا في مواجهة احتلال اسراثيل لدار الحكومة في القدس سيبدو 
للسوريين كدليل جديد على تهمة تحيزنا لاسرائيل» ويضعف النفوذ الذي مازال لنا. » 

وقد تدخحلت الحكومة الامريكية وسحبت اسرائیل قواعها من دار الحكومة » وعادت وزارة 
الخارجية تأمر «كيلى» باجبار حسني الزعيم على قبول مقترحات بانش . وقد کان . 

وبقية الوثائق تكشف تبالك «الزعيم» على عقد تسوية مع اسراثيل» وصراخ 
بقبول بعض التنازلات الشكلية ليمكن عقد هذ التسوية. ورفص اسرائيں القاطع لأي 
تنازل»› بل لأي تنازل شكلي يمكن فعلا من عقد هذه التسوية› ویستطیع القارىء اذا 
راجع الوثائق المنشورة في فصول «اسراثیل» و«سوریا» ف التقرير المذكور(يقع في ۱۸6۲ 
صفحة مطبعة) ان يستنتج رغبة اسرائيل في منع التسوية أوالصلح مع سوريا وليس فقط 
رغيتها في الاحتفاظ ي) لدياء وهو آمر قد یبدوغیر مفهوم في عام 1444 ولکنه مفهوم الآن. 
فاسرائیل ها اهداف قي صميم الارض السورية› وعقد صلح وقيام سلام عام 1۹4۹ يعطل 
تحقیق هذه الاهداف. 

من الوزير المفوض بدمشق الى وزير الخارجية 

دمشق ۱٤‏ يولیو ٧۹٤٩‏ سري 

وان اخلاص الزعيم للسلام لمجال للشك فيه ولولمجرد انه يعرف ان مشاكل 
تعترض طريق احلامه . واذا كانت المفوضية هنا (دمشق) تشارك الاعتقاد بأنه لايسة 
يتحدى مشاعر الشعب السوري فيا سيعتبر استسلاما بلا مبر رلاطماع اسراثیل» ا u‏ 
حساس جدامن فكرة أنه يقاد بمبادرة ودية من الولايات المتحدة» ليس فط لتوطين 
اللاجئين بل والتنازل في الخلافات الاخرى مم اسرائیل ۔ وفي راي المفوضية انه من مصلحة 
السلام ف الشرق الوسط الاستفادة من تعاون الزعيم e‏ الخ» 

رفضت اسرائیل بحث أى مشكل أوتسوية»› ولحت على الاجتماع المياشربين 
الاسرائيليين وحسني الزعيم وني لوزان»› وبالطيم یکن امام الادارة الامريكية الا الضغط 
على الحانب اللين . SE GEE E‏ 
الزعيم في ٠١‏ أغسطس 4 .ı‏ 
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فیکون قد قضی في السلطة ماثة وخمسة ايام » انجزفیها للامریکان اتفاقية التابلاين› 
قبول توطين اللاجئين »› الأمل في فرض تسوية سلمية اذا ما توفر حاكم 'مظيع مثلة > شرط آن 
یکون في بلد آقوى تأثيرا» وأن يستمرقي الحكم فترة اطول . 

انسمع الآن و قضة الانقلاب المرري فن تبان ماز کربلانا: 

سجل «هینتون» الضابط السياسي في السفارة» وأصغرهم سناء واکثرهم على مایبدو 
قناعة بالشعارات الامريكية المعلئة حلال الحرب العالمية » والتي م تکن قد جفت بعد في 
ذاكرة الشباب المثالي» »> بل ورب اكثرهم حكمة» »> اذ سجل اعتراضه على الانقلاب قائلا 
بنص شهادة كوبلاند : «أريد أن اسجل للتاريخ › قولي بان هڏه هي اغبي واقل الافعال» 
تدا للمسؤ ولية > یمکن ان تصدرفن بعثة دبلوماسية مثلناء لقد بدأنا اليوم سلسلة من 
هذا النوع لن تنتهي ابدا. وقد ارسل ت تقريرا بالطبع الى وزارة الخارجية› يقبع ال 
اتا کا زه و ف e‏ 

لمهم ان وزارة الخارجية بنفاق الثعالب الذي تعودناه هن ا لحضارة البيضاء تنعت حوالي 
شهرعن الاعتراف بالانقلاب «لان خرتنا المريرة مع الانقلابات العسكرية في امريكا 
اللاتينية. . الخ» واشفاقا على الديموقراطية› وايضا لكي لاينکشف الملعوب اذا ما 
اندفعت للاعتراف . . وبعد ثلائين سنة مازالت اوراق الخارجية الامريكية المنشورة بيضاء 
ا CHOY TS‏ 

U 

«اعتقدنا ف المفوضية الامريكية اننا فحنا بابا للسلا م والتقدم» فقد كانت استجابة 
الزعيم «لاقتراحاتنا الودية» (اقواس المؤلف) قبل لاتقلا ايجابية الى درجة لم بخطرمعها 
ببالناء أن الاشياء ستتخير في) بعد وقد استمرالحال كذلك الى ان وصل الاعتراف 
الرسمي من حکومتنا ؛ وقد يبدو مرا أن اقول ان الماجورمييد» قضی اليوم الثاني للانقلاب 
في تعريف الزعيم : من ييب أن يكون سفيره في لندن ومن من الضباط يجب وضعه في 
مناصب دبلوماسية » وما هوالغذاء الذي جب أن يقدم للرئیس القوتلي في 'السجن لكي لا 
تتهيج قرحته . ولكن فور الاعتراف انقلب «الزعيم» الى رجل آخحروبدا ذلك بان بلغي آنا 
ومييد بضرورة أن نهب واقفين اذا ما دحل عليناء وان لانخاطبه بلفظة انت ٣‏ » (الزعیم 
لايعرف الا الفرنسية (مایلز)) بل بضهیر انتم 5 أو نقتصر على : وسعادتك») . 
ا هله الرسميات استمرت العلاقة ودیه ة الى نہاية عهده ولكن یوما بعد يوم کان 

يتضح اكثر وإكثر اننا احطأنا في نقطة ماء وانه لابد أن نفكرفي البديل في حالة سقوط الزعيم 
الأ الذي أصبح مۇكدا» ( ( 


تصرف البتدئون الامريكان مع «حسني الزعيم» تصرف رجال المافيا مع «البرافان» 
الذي يضعونه في مواجهة شركاتهم » أومع رئيس جمهورية الموز الذي تعينه الشركة الامريكية 
من خلال انقلاب عسکري . المدرب الامريكي يعطيه التعلميات ابتداء من ترشيح السفراء 
واعتقال الضباط الى قاثئمة طعام سجن المزة. وكا رأینا | يقتصر الحديث على الكبة النية 
وحدها » فليس بابز وحده ٤‏ محا الامريكان» حدثوه عن اسرائیل واستجاب» وعن التابلاين 
ووقع وصدق. . ونفهم من سياق القصةء اد نهم کانوا يجلسون وقد مدوا أقدامهم على 
الطريقة الامريكية ورئيس جمهورية سوريا وزعيم انقلابها وديكتاتورها ومعتقل زعمائهاء 
وخحالب لب الغخوغاء والمغفلين من الشباب العربي› لأنه ثا رهم من الخيانة » ورفع كرامة 
الجيش السوري . .. الخ. . هذا الزعيم يدحل فلا يتحرك المدرب الامريكي ولا پکلف 
ی بل لعله کان یضع حذاءه في وجهه» کا 
کان المندوب البر يطاقي يفعل مع فيصل الأول ملك العراق . ولكن كان على الامريكان ان 
يتعلموا ان الكرسي له ثقله» وان سوریا في ۱۹٤۷‏ غير العراق في ٠‏ 14۹۲۹ ولذلك ثارت 
كرامة «الرعيم» وطالبهم على الاقل بالوقوف عندما يدخحل عليهم ليوقع اتفاقية التابلاين أو 
ضم لبنان» أواعتقال السياسيين الفاسدين مطایا الاستعار!. EES‏ لكرامة 
SE‏ البر يطانيةء فقتلوا الزعيم وجاء الحناوي انجلیزیاء» 
لينقلب عليه الشيشكلي . . 

ومن ۱۹٤۹‏ الى 146۲ الامريكان الكثير»ء وسيصبحون اكثر ذوقا في معاملة 
«الرؤساء» ولاشك أن مصرغبر سوریا» وهال عبد الناصرلايمكن قیاسه بحسني 
الزعيم . . ولكن ستمربنا لحظات ومشاهد في الرواية المصرية› تجعلنا نتساءل . . این رأينا 
هذا المشهد من قبل› ھک البطل. .؟ نعم سنرى ملامح تلك العلاقة بين المدرب 
الامريكي و«الزعي ٠‏ رفع التكليف . . اعطاء النصاثح في صيغة المدرس اوالمربي . 1 
الشخط احيانا. 0 لايتفق والعلاقات الدبلوماسية العادية . 


يفي ان نتذکران دزعییاء عربیا ٹوریا جاء بهذ الطريقة يقة وعومل هذه الطريقة . 
فشل في أن يستمرفي الحكم لأسباب عديدة شديدة التعقيدء أوها سوريا ذاتها» e‏ 
م یکن له تنظيم في اميش السوري . 

بقية قصة قصة الزعيم معروفة ::«احاط بمنزله علذ من الضباط يتقدمهم واد امه الجناوي 
ک القائد الحقيقي کان ادیب الشيشكلي› وقتلوا حستي الزعيم ودفنوه ف المقبرة الفرنسية 
واخبر ني الشيشكلي فيا بعد : «لقد أسدينا لكم معروفا بدفنه كعميل فرنسي». 

استمرت المجماهير السورية تهتف لسنوات طويلة : «بدنا نحكکي ع المكشوف» وهم 
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لايدرون ان زع)|ءهم «الشوريين» يأارسون ذلك منذ وقت مبكر جدا ولكن . .ع 
ا 
۱ لکل لیت ق تضرم انکر بل امتمرارعدا ایی ای اة ریق . 
EE ۲‏ الاشل هو الارتباط بتنظيم انقلابي موجود فعلا » له تشکیلاته وله 2 
المعخلصة» وله قوة دفعة» وتصميمه على الاستيلاء ء على السلطة » لأن الصفقة مع قائد 
جیش بمفرده انتهت بمقتله وحیدا . 
۳ التسرع في فرض تسوية للقضية الفلسطينية » فقد عرقت الاجهزة الامريكية 
: الاولى : هي ان حكومتها غير راغبة أوغير قادرة على الضخط على اسرائيل . 

والشانية هي : أن اسرائيلى لاتريد تسوية سلمية. . ومن ثم فلا داعي حرق القيادة 
«الصالحة بالاصرارعلى دفعها ف طریق الاستسلام لاسراثیل أو الصلح م اسرائیل»› 
يکفي منع الحرب مع اسرائيل» وازاحة القضية الفلسطينية من برنامج ج العملى» الى برنامج 
الشعارات. . وا ا ا وولو اننا م تحب ذلك ثرا الا انه کان لابد لنا 
من أن تعترف بأنه ما من قائد بوسعه أن يقود شعبا عربيا الا اذا كان هتاك خوف عام يؤثر 
على هذا الشعب فالصريون نوالت عليه قيادات خلال دة قرؤن اج وفاسدة . ولذا 
فكل القيادات مريبة ومشبوهة . وكان قادة العام العربي یستخدمون الخوف من اسرائیل 
لتحقيق مستوى من الوحدة الوطنية» ورأينا انه مامن سبيل لتجنب استخدام نفس الوسائل 
في مصر› على ساس ان الخطر ضئيل في ان تتطور الامورعلى نحويخرجها من يدنا نظرا 
للهزيمة الفادحة التي تلقاها الجيش المصري على ید الاسرائیلیین فی حرب ٤۸‏ ۱۹ فضلا 
عن انه لم تكن هناك قرصة كبيرة للنجاح في ابراز قائد لايستخدم القضية العربية - 
الاسرائيلية» . 

هذه نقطة على قدربالغ من الأهمية› بل هي مفتاح فهم کل ما جری وجري حولنا في 
المنطقة . 

للاساب التي ذكرناهاء تخلى الامريكي ون عن عاولة فرض الصلح العربي - 
الاسراثيلي . . . وهذا يعني استمرار «القضية» ولذا قرروا اسثار ذلك» فلكى تستمر زعامة 
القائد الذي سيمنع المعركة مع ادرال لا سء بل من الضروري أن یتحدٹ لیل نهار 

. «لا صوت يعلوعلى صوت المعركة.‎ a CE e 
E ويها يتجنب المعركة ويبقى شعبه صابرا متحملا في سبيل المعركة.‎ 
ل تتطور الأمور ابدا على نحو«جخرجها‎ ۱۹٦۷ ل تخطیء اطلاقا فخلال المدة من ۱۹۰۲ الى‎ 
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من أيديهخ» قلم تقم مصربأي هجوم على اسرائيل» وان) كانت الحروب كلها من ناحية 
اسرائيل . . وهذا ما لا سيطرة للامريكان عليه» اوبالأحرى لاخحطر فيه على الامريكان. . 
يقول تحت عنوان : 
«البحث عن قائد حقيقي قي مصر ۱۹۰۱ - ›٠١١۲‏ 
وكتب تحتها: «ابحث عن لاعب حقيقي وليس خلب قط» 
هذا هوعنوان الفصل الذي يتحدث فيه عن عمليتهم في مصرء هكذا بوضوح وصراحة 
ولكن البعض لا يؤمن حتى يدخل الأصبع في جرحهم هم . . 

يقول: 

«الكثير من موظفي الحارجية الامريكية» كانوا مازالوا على اعتقادهم بان الاتتخابات 
ألحرة يمكن ان تأتي بقيادات صالحة» حتى في العام العربي الاكثرفسادا قي كل الشرق 
الاوسط . ولكن «دين اتشيسون» وزير الخارجية نفسه» م يكن متأكداً من ذلك « فرغم أنه 
في العلن كان يتحدث بالاسلوب الديلوماسي التقليدي الا Cm‏ يۇمن بان 
استخدام وسائل غير تقليدية لمساعدة القوی الطبيعية»› مسألة ت تستحق التجربة» وعليه 
استعارمن المخابرات المركزية الحديثة التشكيل وقتهاء کہرمیت روزفلت» لرئاسة لحنة سرية 
عالية المستوى من المتخصصين› » بعضهم من وزارة الخارجية وبعضهم من وزارة الدفاع» 
والبعض جي ء بهم کمستشارين من رجال الاعال المعنيينء ومن الحامعات»› ولا آحد من 
المخابرات إلا «كبرميت روزفلت» . ومهمة اللجنة دراسة العام العربي» وبالذات الخلاف 
العربي - الاسرائيلي لتحديد المشاكل وتحديد الاولويات ووضع الحلول. . اي حلول سواء 
اتفقت أو تعارضت مع قواعد السلوك المفترض للحكومات . وخلال شهر أواکٹر طرحت 
عدة افكار» كلهاغير تقليدية› البعض اقتر ح فكرة يراز زعيم اسلامي لتعبثة حركة دينية 
ضد الشيوعية› ومضی الى حد اختيارزعيم ديني عراقي لارساله قي رحلة في العام العربي . 
والفكرة في حد ذاتها لم تسبب اضصرارا وتنقيذها علم اللجئة الكثير . . » 

«ي مطلع ۲۹٣۰۲‏ اعدت لحنة الخرراء ت تقريرحال كاملا عن لعبة الامم في الشرق 
الاوسط» واصبحتا مستعدذين لعملية كبيرة . وکان الضغط الدولي کبرر! بحيث رآينا انه 
لايمكن تأجيل العمل اكثرمن ذلك .¢ 

وقي النهاية استقررآينا على ان «مصرء» هي نقطة الانطلاق . فقد كانت مصربلدا 
تستحق الاولوية في حد ذاتها ولنقوذها على الدول العربية الاحرى ما مجعل اي تحول فيها 
للأحسن (؟ الا حسن من وجهة نظرهم هو عين السوء لتا ج) سيكون له صداه 0 
العربي . 
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وكان في رأينا ان العملية ليست اكثر من «زقة» ليس فقط لطبيعة الاهالي وسیاساتہم بل 
لأنه كان لنا بعض «المدبرين» الذين ثبشت ثبتت خبر تېم » وهم معرفة جيدة بالبلد بيا فيهم 

«کبرمیت روزفلت» نفسه .» 

ننحب ان نشير هنا الى نقطة اشار اليها كوبلاند وهي قوله أن رئيس المخابرات الامريكية 
E a RSS‏ 
مصريا اوعلی الاقل من جنسية شديدة التشابه ف ان ر الفرض 
الاول » ونعتقد آنه أحد الاسماء از الناصر. خاصة وانه قال في 
موضع آحر ان هذا الشخص كان « ايضا رجل عبد الناصر» مما محصر شكوكنا في ثلاثة 
أشخاص ! 

٠‏ « وكانت مهمة روزفلت بالتحديد عندما جاء للقاهرة يبحث عن الزعيم المنشود » هى > هي 
أن يحاول اولا تنظيم « ثورة بيضاء » يكون فيها الملك فاروق نفسه مشرفا على تصفية النظام 
القديم واستبدال الحديدبه » وبذلك تجهض القوى الثورية التي کان عملاء المخابرات 
انیا : في حالة فشله في اجراء هذه الثورة السلمية » فعليه آن يبحٹ حوله عن احتالات 
اخری . . رجل وإجهة نوجهه من خلف الستار.» أورجل قوي » أوخليط من الاثنين » . 

نتحفظ هنا على المهمة › » فصجيح ظل «:كيرميت روزفلت » يحرك ويفرك في ما می 
بالثورة السلمية » ولكن في اعتقادي انها كانت مناورة على فاروق » لتخديره » وطمأنته من 
ناحية الامريكان › وليسبمح هم بالتغلخل في أجهزته > حتی يمكنہم التجنيد بداخلها » 
وابعاد العناصر التي لا مل في تعاوا .م ونعود هله الاجهزة على تلقي الاوامر منم »> ومن 

ثم یمکن شلها في اللحظة الخاسمة "لساب الانقلاب الحقيقي . 1 

يقول : 

« کیرمیت روزفلت حفید النرئیس تیودورروزفلت وابن عم ارش روزفلتث وکان يتمتم 
aE CA EE‏ البدنية ¢ وهي 'تثيږ اعجاب سکان الشرق الاوسط الى جانب صلاته 
الوثيقة ثيقة مع كل القيادات الثورية والتقليدية في الدول العربية وايران . . وقد انضم صراحة 
للسي آي اة (الملخابرات الامريكية وتکتب ھکذا CIA‏ ج( ليجد أن المغامرات فيها مقيدة 
ونادرة. : ولذلك عندما أصبح صديقه القديم الحنرال « بيدل سمث » مديرا للمخابرات فقد 
رتب اتدابه في اجه ازا حاص لوزيرامخارجية دلاس' ¢ لتنفيذ مهام من طراز الروايات 
والافلام ‏ “كانت آخرهاعملية آجاکس في اغطسن ۱٩٩۴‏ عندما نظم وحده تقرد قربا 
الاطاحة بمصدىق » واعادة الشاه الذي كان قد هرب الى روما . وكانت الثورة السلمية ف 
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مصر ۱۹١۲-۱۹١١‏ هي أول مهمة لروزفلت . وكان ا ملك فاروق قد ازداد اعجابه 
بروزفلت خلال ا لسرب العالمية (الثانية ج) في الفترة التي كان البر يطانيون يضغطون فيها 
عليه تحت فوهة المسدس حقيقة لا مجازا » لكي يبعد العناصر المؤ يدة للمحورمن جكومته 
دل ا غتاف تابار ا . وبین] کان فاروق يغلي في قصره عاجزا » زاره 
روزفلت يومیا » تقریبا » لتسليته » ووعده بأن تعقد مع مصز » بعد انتهاء الحرب » صفقة 
جديدة وتصبح مصرمستقلة فعلا » ويصبح هوأول حاكم لمصر المستقلة في ألفي 
سنة » !.. (قالوا نفس الكلام مع تغيير بسيط « ول حاكم مصري من ألفي سنة » 2 
وکلا القولین فاسد کاذب لا ساس له من التاريخ ج) : 

« وكان فاروق يحب هذا النوع من الكلام » وأحب روزفلت الى حد استقباله بحماسة 
EE‏ . ومن الناحية الاحرى م يكن فاروق هذا الطراز 
الذي يبحث عنه روزفلت › »> فصحيح أنه لم يكن غبيا » » إلا أنه كان يفتقد الت ر كيز » فى 
اجتماع کان يدي ادراکا واعیا لما بجري في بلده . وبالذات لا یژثرعلی نظامه a‏ 
على علاجات روزفلت بکفاءة رجل اعمال في بتسبر غ . وفي اليوم التالي يختفي في واحدة 
من مغامراته الجنسية . وينسى أن ينفذ بعض الاجراءات التي وافق على ضرورتا لتحقيق 
خحطة روزفلت » وفي الاسبوع الثاني » وبفعل أي عامل وقتي ٠‏ يتخذ قرارا يفسد الخطة » . 

« آقام روزفلت في مصر خلال شهري ینایر وفبرایر ۲ ۱۹٩‏ وخلاهم] قام فاروق بالتالي : 
« ١۱-تاشی‏ مع مشروع روزفلت اللي يقضي بان يدير أقرى رجلين في الوزارة : 
ا A‏ ل فن 
الوقت يكلف بولېسه السري بجمع أدلة تبت ان الوزيرين عمیلان للمخابرات 
الامريكية"“ . 

۲ - وافق على تعيين نجيب الملالي وهورجل يتمع باحترام لکفاءته ونزاهته کرئیس 
وزراء . وقد دعاه الى الوزارة بطريقة لا يمكن أن تسمح له بقبوها » وليس إلا بعد أن رجاه 
روزفلت على انفراد باسم الشورة السلمية مشيرا الى أن الثورة لن تبقى بيضاء اذا ما استمر 
الملك في عناده 

۳ وافق على ان يقوم الحلالي بتطهرر الحكرمة ويخرج كل الوظفين الفاسدين ويحل 
عحلهم موظفین من اختیاره » : 

وطبعا نذكر شعار« التطهير قبل التحرير » و« محاربة الفساد » وكلها كانت شعارات 
هزلية على لسان الهلا باشا وفي نظام فاروق » ولكن نفس الشعارات ستستخدم في ظل 
۳ يوليو › ae‏ الناس اپا :الاستمرار لخطة الثورة البيضاء ! . 

« في مايو ۱۹١۲‏ نفض روزفلت يديه يائسا » ووافق مع السفير إلامرنكي في القاهرة 


« جیفرسون کافري » ان الحیش وحده هوالذي يستطيع وقف تدهور الوضع واقامة حكومة 
يستطيع الغرب أن يتفاهم معها » 4 

« كافري الذي كان أقدم سفير في ال جهاز الدبلوماسي الامريكي » كان يعرف مصر 
جيدا » وكان يعتمد على اثنين : الليوتنانت كولونيل : « دافيد ايفانز » مساعد الملحق 
العسكري ¢ وولیم ليكلاند الضابط السياسي 

« كان روزفلت نافرا من الانقلابات العسكرية » بعدما شاهده من آثارها على سوريا » 
التنظيم السري الذي عرف آنه یدبر انقلابا . . وهذامافعله روزفلت في مارس ۱۹٥۲‏ . . 
أي أربعة شهورقبل انقلاب ناصر . وناصر الذي كان قد عرف باستكشاف المخابرات 
الامريكية لتنظيمه كان مستعداللقاء . ورتب وضع عدد من ضباطه في طريق روزفلت » 
هۆلاء الضباط الذين كانوا بعيدين عن مركز الحركة با يتيح الاستغناء عنهم « ولکن في 
نفس الوقت يمكن الاعتاد على قدرتېم على الكلام المناسب ¢ وحفظ الاسرارالاساسية 
لتنظيم الضباط الاحرار . . وقد تمت ثلاثة اجتاعات من هذا النوع . وفي الاجتماع الثالث 
حضر واحد من قرب معاوني ناصر واکثرهم تمتعا بشقته : 

One ofNasserْ's most trust Lieutenants)‏ » « ان الاتفساق الکبیر الذي تم بين 
روزفلت وهذا الضابط الذي كان يتحدث باسم عبد التاصريستحق الذكرحقا . . ففي 
ثلاث قضایا عامة تم الاتفاق قي الحال : الاولى هي ان المجاھیر لا تور بسبب سوء اللحالة 
الاقتصادية »› وکان روزفلت قد دحل في جدل طویل مع وزارة الخارجية الامريكية حول 
هذه النقطة الى حد أنه وزع عليهم نسخامن كتاب : « كران برينتون » الذي عنوانه : 
« تشريح ثورة » ليدعم رأيه بأنه ما من ثورة في التاريخ ها أسباب اقتصادية في جذورها : 
وبالتالي فإن حکومتنا لا تستطيع التخلص من زغيم لا تحبه بمنع القمح عن شعيه . ناصر 
كان يعرف في هذا الوقت ما ستثبته خبرته الشخصية فيا بعد » وهوانه مها منعت الولايات 
المتحدة المساعدات الاقتصادية ہدف اضعاف مرکزه > فانه جرج آقوی من قبل »> وشعبه 
يحمل الحكومة الامريكية مسثولية تجويعه وليس ناصر» . 

« النقطة الثانية هي ان ا لجماهير المصرية لا مجحتمل ان تثورلاي سيب . كانت هناك 
حركتان ثوريتان : الاخوان والحزب الشيوعي » تعتقدان ان الشعب المصري با فيه 
الفلاحون والعمال والافندية في المدن وحتى المهنيين اقتر بوا من حرجة الغليان» ويمكن 
دفعهم تحت النداء المناسب للثررة ¢ ناصر لم يرهذا الرأي ¢ وقد طرحت هذه النقطة بين 
روزفلت ونمشلي عبد الناصرعندما قال أحد هؤلاء الممثلين « ان من سیحکم مصر سیواجه 
مشكلة تلبية المطالب العديدة للشعب المصري ¢ . وهنا قال رئيس هو لاء الممثلين لناصر › 
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أول جلة كاملة في تلك الليلة : « بالعكس . . ان مشكلتنا هي ان الشعب لا يريد كفاية » 
ثم استمر : « ان معظم المصريين عاشوا الآف السنين على الكفاف » ويمكن ان يعيشوا 
ألف سنة احرى على هذا الحال » انهم غير مهيئين للثورة > ولا مهيئين للاستفادة القصوى 
من حياتهم بعد الثورة . ولذا بعد الثورة سنحاول جهدنا دفعهم لذلك » ولكن ليس لدينا 
وقت لتحقيق ذلك قبل الثورة » . وهكذا م يكن هناك جال للحديث عن ثورة ديموقراطية أو 

شعبية“““ . وكان مفهوما من اللحظة الاولى ان الجيش الصري سيسيطر على البلاد » 
وختار الوقت والظروف التي تضمن تأييدا سياسيا وشعبيا في المدن » أما بقية البلد فسيجري 
ھا فا ب 

واخحيرا تم الاتضاق على انه في مستقب ل العلاقات بين الحكومة المصرية الجديدة » 
وحكومة الولايات المعحدة » Sa a‏ عبارات من طراز م اعادة المؤسسات 
الديموقراطية » أو« الحكومة القائمة على ثيل حقيقى للشعب » ستقتصر على الوثائق 
اللتاحة للعامة » أما فيا بيننا فيقوم تفاهم مشترك على أن شروط قيام حكومة ديموقراطية 
غير متوضرة في مصر » ولن تدوف ر لعدة سنوات طويلة . . وان مهمة الحكومة الجديدة هي 
توفیر هذه الشروط وهي : 

۱ -شعب غير مي ۲ - طبفة وسطى كبيرة ومستقرة ۴ - شعورمن الشعب بأن هذه 
حكومتنا » وليست مفروضة من الفرنسيبن اوالترك اوالانجليز أو الطبقة العليا المصرية . 
٤‏ - ارساء قيم ومشل حقيقية » تضمن قيام ونمو مؤسسات ديموقراطية حقيقية وليس جرد 
تید ستورد ناویات التحدة أوبريطاتيا . 
الاسريكي والكونغرس وبعض ا الخارجية الامريكية > وغالہا ما 
يكون وزير الحارجية نفسه من بينهم » سيبداون على القور في النباح بالشعارات القديمة › 
وي نفس الوقت تأكدوا ان أي محاولة سابقة لأواغها لتطبيق الديموقراطية ستضع البلاد مرة 
أخحرى في الفوضى السابقة قة أي انتخابات بین مرشحين مدعومین من بريطانيا وامی رکا صد 
مرشحين مدعومين من الروس (لعلنا نكتشف الأصل الفلسفي -حكاية حزب تابع للشرق 
وحزب تابع للغرب ج) و٤۲‏ مليون فلاح من ۲۸ ملیونا > ینتخبون وفقا لتوجیهات الاقطاع 
بينها يتفجر سخط المدينة في شكل اضطرابات » وتصبح اثارة الشغب هي الوسيلة الوحيدة 
لنشاطهم المكبوت » . 

« وهناك نقاط كان من الصعب الاتفاق عليها › ولکنہا شكلت -رغم ذلك فھےا 
مشتركا للدوافع التي ستكون خلف الانقلاب القادم» . 


AY 


1 وهناك نقطة أخحرى جديرة بالاهتام هي موقف ناصرمن اسرائیل فالسياسيون والکتاب 
والمواطنون العاديون في أي بلد عربي وكذلك معظم الدبلوماسيين الغربيين الذين 
يزورون شتى البلاد العربية سيقولون لك ان استرداد فلسطين يأتي على قائمة الاولويات 
لأي بلد عربي » حتى ان صحفيافي مستوى حرر« الديلي تلغراف » ظل لعدة سنوات يصر 
على أن هزيمة مصرضد اسرائيل كانت عنصرا فعالا في تفكير الذين دبروا « الثورة 
الملصرية » . ولكن بعد س سنوات من حوار المعسكرات » وعادثات شخصية مع مثات 
الضباط قرر ناصر ومعاونوه العكس . لقد تبينوا أنه قد يكون من المفيد لخدمة هدف أخر » 
ا ن ا ر ی ی ا 
140۲ هوعمل طائش ومضر اذا ما استخدم لاثارة ثورة في مصر . 

I E O ENG ES 

كان ضد : « ضباطنا الكبار» ... العرب . . الانجليزثم الاسرائيليين على هذا 
a‏ 

أظن ان هذه جرعة كبيرة تحتاج لوقفة طويلة جدا . 

۱ في اواخر عام ۱۹٥۱‏ آومطلع ٠۹١۲‏ استقررآي بلنة الخبراء على تبربة الانقلاب في 
مصروكلفت «كيرميت روزفلت» هذه المهمة للصفات العديدة التي يتمتع تع ہا . ومنها صلاته 
ومعرفته بمصر وملك مصر. ۰ ٠‏ 

۲ - كان للمخابرات الامريكية شبكة واسعة في مصر يرأسها شخص مصري أو يسهل 
اندماجه بين المصريين › وهو في نفس الوقت › رجل عبد الناصر ! !1 

۳ ظل كيرميت في مصر شهرين يدرس النظام القائم بحجة تدبير ثورة سلمية تحت 
رعاية الفاروق . واستطاع التخلغل في اجهزة الأمن وشلها أو بلبلتها ليلة الانقلاب . 

٤‏ - اكتشفت المخابرات الامريكية تنظيم الضباط الاحرار » وهذا يعني بوضوح انها ل 
تنشئه بل كان تنظيما مصريا وطنيا في جموعه » وان ضم عناصرمن شتى المخابرات المحلية 
والعالمية » كا هوا لحال في كل التنظيمات السرية . . وهذه نقطة على جانب كبير من 
الاهمية فالضباط الاحرارغير اخحوان الحرية » الضباط الاحراروعلى كل المستويات › 
تنظيم وطني مصري » ضم عناصروطنية » لوخطربب اها ان بعض رفاقها جتمع 
بالامريكان » فضلاعن خابرات الامريكان لدمرت الارض ومن عليها . . ومامن احد 
يتصور ان بغدادي أوصلاح سام أو كمال الدين حسين قد علم بذلك أودار بخياله . . بل 
E E‏ » من المنشورات يثير 
علامة استفهام ؟. 

› ا > باهتیام الامریکان‎ E TE 
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فوافق بذکائه السياسي النادر » وشبقه للسلطة الأشد ندرة وتيزا ¢ على مقابلتهم . 

احری هذا يعني ان عبد الناصر لم یخترعه الامریکان ولا فرضوه E‏ 

انتصاره واستمراره في السنوات الاولی حتی استقر وانطلق معتمدا على تنظم‌اته . 

٦‏ تدرجت اللقاءات حتى وصلت الى اجتماع على مستوى أكبر معاوتي ناصرء أوعلی 

الاقل الذي يتمتع باكبر قدرمن ثقته. . وهي اجت اعات كانت واضحة وصريحه بين الضباط 

الاحرارء أومجموعة ناصروبین المخابرات الأمريكية للاتفاق على برنامج الانقلاب أوالثورة 

کا حلاهم تسمیته. . 

۷ - کل اتفاق. . کل مفاوضات. انا تدورحول : ماذا تعطيني وماذا ترید مني . . ولانظن 

ان استنتاج بنود الصفقة عسير علينا. . الضباط الأحراريريدون دعم الخابرات الامريكية 
لنجاح الانقلاب . . اما كيف فهذه من النقاط التي حجبها المؤلف. والتي لن يكشف عنها 

الستارأبدا » لأا سرالمهنة الذي يستخدم في اكثرمن بلدء ولأنه يكشف أساء لايريدون ها 

ان تكشف . . كذلك طلب الضباط الاحرارتقديم تأمين امريكي ضد احتمال تدخل 

بريطانيا ودعم امريكي بعد نجاح الثورة. . 

في مقابل ماذا؟ 

اما أن نخرج في مسيرة للسفارة الامريكية نشكرهاعلى اهتمامها بتحرير الشعب 
الصري» أو نتساءل بجدية : ما الذي تعهد الضباط الناصريون بدفعه مقابل وضعهم في 
السلطة؟ 

۸ - اتفق «المتآمرون» -يستحيل علينامن باب الذوق أن نصف كرمييت روزفلت 
بالثوري › فھذا سی ء اليه طبعا ولذلك لم نستطع ان نقول «الثوريون»- .. على ان مصر 
غير ناضجة للديموقراطية وانهم لن مهتموا بشرثرة المسئولين الرسميين الامريكان عن 
ج تورية ة الحكم» ا O NI‏ 
حرص الثورة على عدم عو الأمية واهتهامها بضرب الطبقة لوسطی | !! 


٩‏ فلسطين لم تكن قضية الثورةء ولا شاغل الضباط رقم واحد» وهذه قضية معقدة 
وفيه ا بعض اللبس أوالتحايل» فالحقيقة ان اهتهام الضباط الاحرار الأول في ۱۹٩۲‏ كان 
الاحتلال البريطاني» وكذلك الشعب الصري کله» وهذا طبيعي ¢ فهوالاستعمار 
الستوطن وهوجوهرالحركة الوطنية خلال سبعين سنة . . وکانت الفكرة السائدة وقتها ان 
مصرالت رن من الاستعمارهي ا قوی عای واوا اسرائیل» ولکن ‏ م هذا 
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وتحايل. . وليس صحيحا ان عدم فهم المسثولين الامريكان هذا الموقف اال من و 
الناصر- اوكا قال هو عدم 2 استرجاع فلسطين هوسبب الاخحطاء التي ارتكبت في 
العلاقات الامريكية _ الناصرية» . 

٠-هذا‏ الحزء مكتوب بمكرشديد » فهناك حوار بين ناصر وكيرميت» ولكن هناك 
أيضا احاء ولو بالسالب ان عبد الناصر لم يقابل كيرميت روزفلت» وعلى أية حال هذه نقطة 
لانركزعليها كثيراء کا اشرناء فمن المؤکد ان اجتاعا واتفاقا قد تم بین ناصر وکیرمیت 
روزفلت سواء مباشرة أوعن طريق رجل عبد الناصر وموضع ثقته . 

«وعندما رجع كيرميت روزفلت من القاهرة قبل الانقلاب بشهرين (يعني مايوج) قد م 
تقريره الى وزير الخارجية دين اتشيسون قال فيه : 
١‏ ان الفورة الشعبية التي تتحسبها وزارة الخارجية» ويعمل هما الشيوعيون والاخوانء 
ليست في الحسبان . 
۲ لاتوجد وسيلة لمنع الحيش من القيام بانقلاب» احببنا ذلك آم کرهناه. . 
۳ ان «الضباط» الذين ينتظر قيادتهم للانقلاب. لديم دوافع عادية » بعكس الطموحات 
التي ينسبها اليهم المراقبون الدبلوماسيون. الأمر الذي يزيد من فرص انتصارهم» بل 
ومجعلهم ايضا مفاوضين معقولين بعد استيلائهم على السلطة. . 
٤‏ ان الحكومة الامريكية ستقبل ابعاد فاروق وربم) انهاء الملكية كلها. وإن كان لامانع طبعا 
من صدور احتجاج رقيق لاراحة الضın!‏ . . To humor the pure in heart)‏ « 
وسيكون من المستحسن ان يبدي السفير كافري بعض الاهتمام بسلامة فاروق الشخصية . 
(وهذا یوضح ان نبل «کافري» کان بالاتفاق اوبالتعلیمات » ولیس کا استنتج مؤلف حبال 
الرمال ج). 
٥‏ بعد الانقلاب ستمتنع حكومتنا-ماعدا ي الظاهر- عن حث القيادة على اجراء 
انتخابات أوانشاء حكومة دستورية وما اشيه . وستقيم علاقتها مع الحكومة الحديدة في ضوء 
القناعة بان المؤسسات الديموقراطية يجب أن تبنى من الصفر. . 
٦‏ لايجوزان يستتتج أحد في حكومتنامن كل هذه الاجتماعات التأمرية التي تمت قبل 
الانقلاب» انه انقلایتا. . 
That for all these conspiratorial pre - coup meetings, no one in our‏ 
Government must get the Idea that it is our coup‏ بل ستکون عملیة داخلیة 
Indigenous‏ > حرة «تققريبا» (الاقراس من عندنا) ا؟مصلھج من نفوذنا . ویمکشسا 
مساعدتها فقط بعدم معارضتهاء اما فيم يتعلق بالحاجة الى عدويوحد الجاهير فلن تكون 
اسرائيل هذا العدوء بل الطبقات العليا المصريةء وشفنا أو أبينا الانجليز ايضا» . 


«وكان لدى روزفلت الكثير ليقوله عن نوعية القائد المنشود آوبالاحرى الذي سيبرزمن 
ظروف مصرالخاصة قي هذه اللحظة تفرض قائدا افلل جاذبية غا قدرناء الا أنه قادرعلى 
السيطرة» بل سحر جموعة صغيرة من الرجال. وهي المجموعة التي قابل روزفلت مثليها . 

ثانيا: سواء نجح هذا الشخص في ان يكون زعي شعبياء أوظل جرد قائد لحلقةء تقود» 
بدورهاء البلادء إن صفات هذا القائد لايمكن أن تتفق والمقاييس الغربية لرجال الدولة . 
واذا م نكن نعرف كيف نتعامل مع هذا الطراز » فیجب ان نتعلم . واذا م ينتصر الشخص 
الذي نراهن عليه فسيكون هناك شخص اخرمن نوعه» واخحرون في البلاد الاخرى التي تمر 


بنفس الظروف» 
وهنا تأتي الى نقطة تعمد «مايلزكويلاند» ان يجملها غامضة عسيرة الفهم على من لا 
یرید أن يفهم! . 


.قال ان کیرمیت روزفلت «حاول وهو امر طبيعي - أن يسجل اقل المعلومات والتفاصيل 
الممكنة في تقاريره المكتوية لوزارة الخارجية الامريكية» لكي لا «يرعب» لحان التحقيق التي 
قد يشكلها الكونغرس في المستقبل» 

وهذا ما اشرنا اليه في قدرتهم على اخفاء المستندات وان تشد قوا فترة بحرية المعلومات» 
وحق الکونغرس في أن یعلم کل شییء. ویضیف : 

«ولذلك ل تكن هذه التقارير توضيحا صريجا لمحاولات العثورعلى قائد متعطش للسلطة 
ويتمتع بكفاءة قيادية بونابرتيه » ولديه القدرة على توحيد شعبه حول الخوف . ولكن تقارير 
كيرميت الشفوية كانت اكثر صراحة . فقد اخبر رؤساءه ان اي شخص متعطش للسلطة» 
لن ينتظر حتى يدعو متأمر امريكى همذه السلطةء أما عن الصفتين الا خحريين المطلوبتين› 
فليستا من النوع الذي يظهرعلى السطح في اختبار كشف الميئة . . ولكن المحصلة التي 
خرج بها من اجنماعاته في القاهرة هي أن : «شخصا ما في مصرء مرتبطا بالضباط الذين 
قابلهم› لديه فكرة متقدمة جدا لما يتطلبه الاستيلاء على السلطة في مصر والاحتفاظ بهاء 
وان هذا «الشخص» سيفعل ذلك. وان کل ما نامله هو ان ملاحظات روزفلت قد وصلت 
هذا الشخص» وان تفاهما مشتركا يمكن تنظيمه عندما يجين الوقت» ولاشك ان هذا 
«الشخص» سيفهم ماذا نريد» وما هوالثمن الذي سندفعه في المقابل. وبناء على ما 
تجمع لدى روزفلت من هؤلاء الضباط الذين قابلهم فإن عرضنا قد قبل عن طيب 
حاطر«™”““ eminently‏ . . 
وتم الانقلاب. : 

وکان كل شيء على مايرام . . . م تصدر تصريحات عنيفة من الطراز الذي تعودناه بعد 
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الانقلابات السورية» بل كان التركيزعلى القضايا التي تمم اية قيادة ناضصجة : محاربة 
الفسادء بناء حكومة اكثر كفاءه.. . اصلاح الاحزاب السياسية» ولا شي ء عن 

Nothing was said about Israel (™: : اسراثیل‎ 

وعندما نطابق ذلك مع ما حدث فعلاء فإن من حقنا ان نشك في النظريات التي طرحث 
بعد ذلك» عن اهمية التنمية قبل حرب التحرير ضد اسرائيل . . والتكنولوجيا قبل 
الحرب . الخ. الامرابسط من ذلك انه اتفاق . . عقد» وموقف . . اتحذ بناء على 
طلب المنتج .الامريكي! . : تجميع الشعب على كراهية الاغنياء الملصريين بدلا من 
اسرائیل . . وان کانت اسرائیل بعدوانہا لن تتح الفرصة أبدا لکي ينساها الشعب . 

يقول كويلانىد: ق : انه غير مهتم بفلسطین› 
ولكنه عاد فاتصل بالسفير كافري بعد بضع ساعات» وطلب سحب التصريح › واستېدل به 
آخر أقل رواجا في السوق الامريكي» ولكنه اكثر التقاء مع ناصر وماكنا نعرف انه ضروري 
لكسب الحكومة الجديدة القبول الشعبي». 

«کان کل شيء یدل على انناقد ضممنا الى الفريق› لاعبا جديدا تنطبق عليه 
المراصفات التي نريدها. » «كانت وشنطن الرسمية سعيدة» 

official washington was Delighted. 

ويعض الماعزعندنا لاتزال سعيدة» فخورة بالثورة التي فاجات الاستعار وقلبت خحططه» 
وسودت ليله ونہاره؟! هل یمکن ان تشترك في السعادة من حدث تارځى واحد کل من 
وشنطن الرسمية والقاهرة الشعبية . ؟! ٠‏ 

ويقول: «ولوان كيرميت اخحذ عبد الناصربقوله انه ليس قاثد اللحركة الثورية » الا ان 
اعضاء السفارة ف القاهرة» وبالذات وليم لیکلند الضابط السياسي بالسفارة اکتشف على 
الفور ان نجيب ليس الا الواجهة لعبد الناصر. وقد أصبح ليكلند صديقا للضباط الاحرار 
من جاعة ناصرمن خلال «حمد حسنين هيكل» الذي اصبح فيا بعد اقرب اصدقاء تاصر 
ومحل ثقته ولكنه وقتها كان جرد عرريعمل في صحيفة يملكها صديق ناصر «مصطفى 
امین» . ومن خلال هیکل قابل «لیکلاند» عددا كبيرا من قيادات الضباط الاحرار با فيهم 
ناصر. وخحلال ا 
التيل . وبيتما الشعب المصري في الخاج هتف لنجيب»› » كانت السفارة عبر «ليكلاند» قد 
بدأت تتعامل مع ناصر باعتباره الرجل الوحيد الذي يملك القرار. » «واستمر السفير يقابل 
نجیب احیانا ا رسميه ة أولتسليمه رسائل من وشنطن› وخاصة اذا کانت من النرع 
الذي لايہتم السفير بضياعه! . . اما العمل الحقيقي بين الحكومتين الامريكية a‏ 
فکان يتم بین لیکلاند وناصرء لار «لیکلاند وهیکل وناصر» (fA)‏ 
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«يعد الانقلاب تجنب روزفلت واعضاء لجنته الخاصة› اي اتصال مباشرمع ناصر» وکانوا 
سعداء بمراقبة التطورات في مصرمن بعيد» وكان هذا من ناحية لتجنب شبهة المؤامرة 
معه . ومن ناحية اخری› لأن الأمور كانت تجري في الاتجاه الذي خطط له. وليس الا بعد 
وصول ايزنہاور للسلطة )۱۹٩۴(‏ حتی اننا قررنا أن نکرس اهتماما مباشراً لتقدم ثورة ناصر. 
كانت رغبة شخصية من ايزنهاور» ان نقوم بدراسة هذا اللاعب الحديد بدقة . أولا لنتأكد 
انه يمضي کا توقعنا . وهكذا فعشية زيارة جون فوستر دلاس للشرق الاوسط قرردلاس (؟ 
اا؟ج) : «لقد حان الوقت لنری: «الاولاد دول حيطلع متهم ایه» . وهکذا آمر روزفلت 
بارسال: «رجل عسكري للقاهرة ليقومهم (من التقييم ج) واختار روزفلت' «ستيف مييد 
رجل الانقلاب السوري». 

ويبدوان مجموعة مايل زكوبلاند م يسعدها التدخل في شئونهم . او التفتيش على 
شغلهم › ورب) دسوا للرجل عند عبد الناصرء على اية حال کوبلاند يدعي آن «وصول 
مييد» أثارعبد الناصر اذ اعتره دلیلا على أن وزير الخارجية دلاس يعتقد ان ورته. 
لاتختلف عن انقلابات امريكا الحنوبية» . 

ومع ذلك فإن دراسات ميد مثرة والحوار «النظري» ف دوائر المخابرات الامريكية يفوق 
في ثوريته مناقشات هيئة التحرير ني ذلك الوقت» كما يبدو اثره واضحا في مناقشات التنظيم 
الطليعي في ما بعد!! ۰ 

«قال کیم روزفلت لدلاس : «لایمکن ان تحقق ثورة بدون ٹوریین»!! 

اما نظرية مييد فهي : «ان سوريا لايستقر مها انقلاب بسبب كثرة الانقلابيين . أما مصر 
فلم تكن ثورة» ولا انبثقت من ثوريين» بل نتيجة نخطيط وتنظيم عبد الناصرولذلك 
سیعیش انقلا اء وهؤلاء الفتية (اعضاء مجلس الثورة) يعتبر ون انفسهم عصابة «روہن 
هود» كتب «مييد» ذلك الى روزفلت واضاف انه «يسعدهم ان يوصفوا بابطال الثورة . 
ولكن ل أجد فيهم واحدا يستطيع ان يصف لي ما هي الثورةء انهم غير مهتمين بالسياسة 
مسن حظ ناصر» وحسن حظنا جيعا. . فهم يطلبون ويجحتاجون لشخص يخبرهم كيف 
يفكرون وماذا يفعلون . . ولن تكون هناك مشكلة في التخلص منهم» . 

وهذا صحيح تاما. . ويفسر كيف تلاعب اصحاب الحظ الحسن بالدراويش من طراز 
بغدادي وكمال الدين حسين وامثالما من الذين ل تكن م خلفية سياسية » وكيف «جن» 
صلاح سام فور أن تعلم السياسة» وكيف قال ناصر بصريح العبارة لخالد . . . «ولامكان لك 
في مصر» لأنه كان يعرف «شوية» سياسة مع الكثير من السذاجة! 

قال «مييد» في 'فلسفة الثورة غير المنشورة! . . 

«ان انقلاب ناصر ل يسقط النظام بل اقاسه» فالعمل السري قبل الانقلاب ) يكن 
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يستهدف بناء قوة ثورية تستولي على السلطة» بل الى وضع رجاله ني مراكز الساطة حتى 
يمكنهم أن يصدروا الأوامر عبر التسلسل الوظائفي المشروع . وكانت المشكلة هي في ايجاد 
مركز له يعادل دوره في التنظيم السري» ولكن محمد نجيب» حل هذه المشكلة (برتبته 
العالية ج) وان كان قد سبب نتائج عكسية) . 

«قال ناصر للجنرال كابل نائب مدير المخابرات الامريكية انه اختار الاعتاد على الضبط 
والربط في اميش في تتفي الحركة . | 

«مييد الذي حاول اقناع حستي الزعيم بخلق تركيبة مرتبطة بانقلابه اعتبر ما فعله عبد 
الناصرمجب ان يكون دليل عمل لأي عاولة اخحرى . 0 وهو کیف تدبر انقلابا وکیف 
تدعمه بعد النجاح» . 

وان ناص ر کان یعلم ان الانقلاب سيعتمد على الجيش› وعلی قبول البلاد للجيش»› 
وكان يعلم ان كل اشباه الملقفين » والسياسيين المتطرفين والمتعصبين من كل نوع سيصفقون 
للثورة» ويعتبر ون افرصة لفرض «اصلاحاتيم» واذا سمح هم فسيتظاهرون ويعطون 
انطباعا بحيوية زائدة» بل حتى ادعاء تمثيل قطاعات من الشعب. الا ان كبح اغراء ضمهم 
للفورة كان ضرورياء فكل قيمتهم هوي الشخب الذي يثير ونه . ان العامل المشترك في 
رجال الثورة» ام لاٹوریون! . . فقد کانوا ينظرون الى ناصر پاعتباره الرجل القادرعلى 
بناء جيش قوي واعادة الضبط والربط الى صفوفه . اي تحقيق الضورة التي كانت في 
اذهانهم عندما انضموا للجيش . » 

«ان رجال تنظيم الضباط الاحراريعادون الملقفين» والفوضى » والتسيب» وضد التحرر 
الاجتاعي › والانفتاح الجسي وغيرها من مظاهر مصر الملكية» : 

«اهم عنصر-في رأي مييد - في مناعة النظام الناصري»› هو قناعة ناصر بأن تدعيم مركزه 
يجب ان تكون له الاولوية على أي هدف أخر. وهذا التصميم جعل عبد الناصر يأخذ 
خطوات حيرت المراقبين الغربيين» على سبيل ال مثالء لقد سمح باستمرار وضع ادى الى 
اضراربالغة» بعلاقات مصر مع السودان» لمجرد ان ذلك يمكنه من ادانة أحد معاونيه 
الذي كان قد أصبح قويا لدرجة خطيرة (هذه نقطة مهمة جدا جب ان نرجع اليها في فصل 
السودان وما اكتشفه صلاح سال من انبم يعملون على فصل السودان . ج) ولكن «مييد» 
دافع عن ذلك پأنه سلوك ضروري» وجب الاننزعج من حدوثه» . 

«اما رأي تاصر عن «القيادة» او «النخبة الطبيعية» فقد وصل الى حكومتنا ليس عن 
طریق «میید» بل عبر قناه «هیکل - لیکلاند». «وقال عبد الناصر للسفير الامريكي : «اڻ 
اعطاء الشعب المصري الحرية قبل الاوان» يعادل القاء اولادك في الشارع .› 

«کان یعتقد أنه بجحتاج الى حرية مطلقة في التصرف دون مبالاة بالرأي العام» . 
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«وهذه الآر اء لم تزعج «ستيف مييد» خبير استمرارية الانقلابات› ولکنہا ازعجت 
کیرمیت روزفلت» وعندما ابلغه «مييد» أن «ناصر» يعيد تنظيم القيادة لکې یق 
ديكتاتورية فاشية عسكرية» عمل روزفلت على ارسال «جيمس ايكلبرغر» " أحد 
علماء السياسة في وزارة ا لخارجية والذي كتب دراسات متازة عن النظم العسكرية في 
الدول المتخلفة . وكان روزفلت قد اقترح مساعدات اقتصادية ضخمة لمصر› وعلى وشك 
ان يطلب مساعدات عسكرية . وكان يعتقد ان الدراسة التى سيقدمها «ايكلرغر» ستمكنه 
من اقناع الوزير دلاس بسياسات عبد الناصر» واذا م يكن بوسعه الدفاع عن هذه السياسة 
فيحاول اقناع عبد الناصر بتغييرها» . 

«وقد عين كافري ايكلبرغر للعمل معه مباشرة بعيدا عن جهاز السفارةء ونظم امداده 
بمعلومات الخارجية والمخابرات . وکان علی ایکلرغر ان یقدم تقریر موقف وتوصیات › 
اما القرار الاخير فكان لكافري . وقد اجرى ايكلرغر مناقشات طويلة مع اعوان ناصر من 
العسكريين والمدنيين» وبالذات محمد حسنين هيكل المخبر الصحفي الذي كان خلف 
کتاب عبد الناصر : « فلسفة الثورة » ومع ناصر نفسه 

ومن حصلة هذه الاتصالات والاستحوابات والفحوصات يقول لنا مايلز كوبلاند اعد 
عدة دراسات ترجم بعضها للعربيةء وارسل الى عبد الناصر كأهم المشاكل التي تواجه 
الحكومة الحديدة واسالیب معالحتها» واهم هذه الدراسات » واحدة بعنوان «مشاکل 
السلطة لحكومة لورية»' (وقد وضعها كوبلاند في ملاحق كتابه ومن شاء الرجوع اليها 
«للاستفادة» فليفعل . ) وقال : «وترجمت للعربية » وعلق عليهاء عدد من معاوني ناصرء ثم 
ترجمت مرة اخرى للانجليزية ليضيف اليها ايكلبرغر وينقح» وهكذا من الانجليزية 
للعربية وبالعكس حتى ظهرت النسخة الاخيرة منسوبة لزكريا حي الدين» وتقبلها العام 
با في ذلك الس آي ايه على هذا الأساس»!! 

وقال کوبلاند 

«ولنذکر ان جوهر القضية في دعمنا لناصر هو أن يصبح لنا في السلطة في واحدة من اهم 
الدول العربيةء القائد الذي تتوفر له السلطة الكافية لفرض قرار غبر حبوب مشل توقيع 
السلام مع اسراثيل . ولذا فان أول خطوة في برنامجنا وبرنامج ناصر هي فرض سلطته هذه» 
ولو بالقوة. » ۰ 

وعندما اعتذر ناصر لحونسون الميعوث الشخصي للرئيس الامريكي عن عدم استطاعته 
اقناع شعبه بقبول مشر وعات جونسون لاقتسام میاه الاردن مع اسراثیل» فسأله جونسون 
کیف یکو ن قائدا صاللتا اذا کان ینافق شعبه؟! رد عبد الناصر: «ان اولی مهات القائد هي 
ان یبقی قائداء فاذا تكن من ذلك یستطیع وقتها ان یدبر کیف یکون صالما. . وانا اعرف 


ان الغوغاء في بلادي اذا تركوا لغرائزهم فسيضرون أنفسهم . . ولكن هذا لايعني اني 
استطیء تجا اطفهم دائ|» . 
Cw‏ کوب e‏ سياسة عبد الناصرء هي اللعب بشعارات الجاهير العاجلة التي 
لا نمثل مصالحها الحقيقية لكسب الوقت حتى ينمو فيهم الوعي بمصالحهم الحقيقية» على 
ان يتم ذلك بالتناسق مع امتلاك الوسائل لتحقيق هذه المصالح» . 

واذا كان التعاون التنفيذي بين الملخابرات الامريكية ورجال عبد الناصر» قبل 
الانقلاب ويوم الانقلاب لايزال من الاسرارء وربا یبقی كذلك > خاصة اذا تعرف من 
هو هذا الشخص العجيب الذي كان رئيسا «لحطة» المخابرات الامريكية في مصر «والذدي 
كان في نفس الوقت رجل عبد الناصر» . الا ان المعلومات اكثر عن التعاون الوثيق بين 
الامريكان ونظام عبد الناصر بعد ۲۳ يوليوء وي الميدان الذي يعتبر من أخص خصائص 
السيادة» والذي يستحيل تصور وقوع التعاون فيه بين استعهار وثورة . . بل حتى بين 
دولتين تحرص واحدة منه) على سيادتها وأمنها واستقلال قرارها. . وأعنى ميدان الأمن 
والمخابرات فضلا عن الاعلام والعلاقات الامريكية - المصرية. ت 

فالی جانب الدراسات والمحاضرات والتعليات التي بحفل کتاب کوبلاند بنماذج 
مها" . . توجد اعترافات ناصرية تؤيد هذا التعاون فهذا هروش يقول: 

«قدم الامريكان منذ اللحظة الاولى خبرتهم لتنظيم المخابرات بعد أن كانت في عهد 
املك عدودة الاثر حصورة ني البوليس السياسي الذي كان يشرف عليه ماجور سانسون 
الذي اسس جعية (اخوان الحرية) المتصلة بالمخابرات البر يطانية» والذي اصبح فيا بعد 
ضابط أمن بالسفارة البر يطائية حتی رحل عن مصر فجأة یوم ۳۱ پنایر ۱۹٩۲‏ كما نشرت 
الصحف المصرية وعين بعد ذلك في ليبيا والف كتابا عن حياته في مصر باسم (تجسست 
على الجواسيس) . : 

قبل ۲۳ يوليوء ) یکن هناك جهاز امن يعرف باسم المخابرات العامة وكان عدد ضباط 
المخابرات الحربية في الجيش ٠١‏ ضابطا فقط » وعدد ضباط القسم المخصوص بالبوليس 
السياسي ۲۲ ضابطا. 

وقد استعان زكريا محبي الدين بعدد من الخبراء الالمان "“ الى جانب تقارير المخابرات 
المركزية الامريكية التي کائت تقرح توحيد اجهزة الامن . 

وأعد زكريا حي الدين مشروع قانون المخابرات على اساس الميمنة على كافة اجهزة 
اللخابرات في ادارة واحدة منعا لأزدواج الحهد وكثرة التكاليف . . . وهذا لايعني ضمهافي 
جهاز وانما يعني التنسيق بينها بفكر وري واحد. ۰ 

كان ضباط المخابرات العامة قد تحولوا الى مدنیین في سبتمبر ۱۹٠١‏ . وانشيء في نفس 
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العام اللعهد الاستراتيجي بجوار برج القاهرة الذي دفعث المخابرات المركزية الامريكية ج 
ثمن انشائه ۳ ملایین دولار- کا سبق ذکره . . وکانت تدرس فيه حاضرات المخابرات 
المركزية الافريكية عن طريق شركة بوز آلف وهاملتون © لضباط المخابرات والمباحث 
وضباط امن الوزارات وبعض اعضاء السلك الديبلوماسي با لخارجية . وذلك حسب رواية 
فريد طولان مدير المعهد في ذلك الوقت. 

«كان النموذج الامريكي هوالثال الذي تبتدي به اجهزة المباحث والمخابرات في ذلك 
الوقت. وقد تسربت أجهزة المخابرات الامريكية الى بعض ضباط هذه الادارات» كا 
حدث عندما ذهب البكباشي احمد حلمي مدير قسم مكافحة الشيوعية بالمباحث العامة الى 
امریكالعمل غير معروف دون استشذان أوابلاغ الحهات الميختصة اذ کان قد ابلغ أنه 
يقضي اجازته السنوية في قبرص وشوهد هناك مصادفة» EE‏ الدين» بذلك 
اصدرقراراً باحالته الى الاستيداع» حيث بقي لمدة عا ¢ م» وانتقل بعد ذلك الى اجهزة 
البوليس العادية بغير شحاكمة ا او ف ان وزارة الداحلية أ تحتفظ في 
المباحث العامة سوى بأربعة ضباط فقط من رجال البوليس السياسي السابقين ورغم ان 
العسكريين فرضوا أشرافهم على وزارة الداحلية منذ الايام الاولى)** 

وعبثا نفهم كاتبا غير خلص»› فنحن لانفهم معنی قوله «رغم ان» . . ؟! إن اخحراج رجال 
السراي والانجليز من المباحث العامة » وسيطرة العسكريين المحالفين مع الامريكان» کان 
الشرط الضروري لتوفرالمناخ الصالح للتسرب الامريكي E O i,‏ 
هذه الانقلابات» اذ ان الانفتاح والتعاون الصريح مع اجهزة المخابرات الامريكية او 
الاجنبية تقط ها غور کاذبا بالاطمئنان › ان هڏ الاجهزة لن تلعب من وراء ظهرها» ولن 
تحاول تجنيد عناصر داحل اجهزتما المحلية» وهذا وهم » لأن المخابرات الاجنبية تنتهز هذا 
المناخء وهذا الانفتاح» لزرع عناصرها» وتدمير العناصر الوطنية المعارضة في اجهزة 
الامن. املاب تا لپ ال ب ی 
اغتیال رئيس الدولة أواعتقاله من اقرب القرین له ومن يظن أنه اخلص اعوانه . . فترة 
التعاون مع المخابرات الامريكية ةء قد ادت الى تسرب لا يعلم أحد مداه» هذه 
المخابرات داخل مؤسساتناء خحاصة وان الذي يقبض عليه متلبسا- ان صحت رواية 
هروش - يعاقب بالاستيداع سنة ثم يعاد للخدمة معززا مكرما بلا عاكمة» في وقت کان 
العمال يشنقون فيه لأنهم يطالبون E‏ وكان من يضبط بتهمة اعطاء 
بعضن الطعام لاسر المعتقلين من الاخوان يسجن ريع قرن|! 

ويقول هروش : ارسلت الحكومة الملصرية عدة بعشات تدريبية في اعمال البوليس 
والملخابرات مشل الصاغ حسين عرفه رئيس المباحث ال حنائية العسكرية بالبوليس الحربي 
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الذي حصل على فرقة في معسكر كامب كوردون بولاية جورجيا. وهذا مثل وحيد لعشرات 
من الفرق» 

و هروش حزین أوعاتب لأن «الثررة اللحبوبة» استعانت باسواً العناصرء من اعوان 
النظام امنهار بل النفايات التي كانت الحركة الوطنية قد عزلتهم اما مثل نجوم دار اخبار 
اليرم 0 ومثل «حسین عرفه» الذي کان یتولی حراسة املك فاروف ف الكبارہات» من خطر 
الضباط الاحرار. تولى بعد الثورة حهماية هؤلاء الضباط من الشيوعيين ولكن بعد التدريب 
في امريكا ويقول هروش : «حاولت حركة الجيش ان تواصل لعبتها السياسية في التسرب 
داحل صفوف الشيوعيين» كا فعلت ذلك مع الاخوان المسلمين» فكلفت بذلك «حسين 
عرفه» رئيس المباحث المحنسائية العسكرية» ويقول «ارسلت الحكومة المصرية عدة بعثات 
تدريبية في اعمال البوليس والمخابرات مشل الصاغ حسين عرفه رئيس المباحث النائية 
ويقول: «لعبت المخابرات المركزية (الامريكية) دورا كبيرا في افساد العلاقة بين التنظيمات 
الشيوعية المعبرة عن آمال الفلاحين والطبقة العاملة وبين حركة الجيش التي فرضت نفسها 
بقوة السلاح مثلة للطبقة الوسطى»› ۴ 

الامريكان وعبد الناصريعدان بتكوين طبقة وسطى بعد عمر طويل» والسيد هروش 
يفتى بأن حركة الجيش هي حكم الطبقة الوسطى؟! 

ويستعصرض روش نماذج شديدة النجاح في تغلغل رجال الثورة في الاحزاب السياسية 
وتزيقها من الداخحل» وهولايريد ان يقول صراحة» ان الفضل ف ذلك لنفس القوى الي 
استطاعت استئصال التنظيمات الشيوعية» لأن رجال الثورة كانوا بلا حبرة تقريبا» فكيف 
يتمكنون من تزيق احزاب اعرق واحفل بالخبرات؟ بل ان التنظيم السري للاخوان كان 
اقوى واكثر انضباطا من تنظيم الضباط الاحرار» مع فارق الدبابات والنصيحة 
الأمريكية. . والشيوعيون كانوا أخبر بفن التسلل . . مروش وامثاله لايريدون الاقرار 
بفضل المخابرات الاسريكية في التمكين لثورة يوليو. . . وهذا من قلة الوفاء الذى انتقده 
«أمين هويدي» بحق -وان كان هو لم يتسم بالوفاء على الوجه الاكمل» والا لأشاد بالمساعدة 
«الاخحرية» «النبيلة» التي قدمتها المخابرات الامريكية حامية «الثررات» وقائدة معسكر 
الشعوب الحشاشة!. . 

وناصري احرمن اصري الساعة الخامسة والعشرين » تنبه الى ان خصوم ثورة يوليو 
يركزون هجومهم على المخابرات بالذات» وليس المباحث العامة وذلك كا قال لأن هذه 
المخابرات كانت المدرسة التي حرجت الكوادر السياسية»! 

صدق والله! 

المدرسة التي انشأتها ودربتها المخابرات الامريكية! . . 
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يقول كوبلاند: «يجب أن نتذكر دائا» في تعاملنا مع عبد الناصران قاعدة القمع هي 
کل شي ء بالنسبة له ولذا جب الانندهش عندما نجده بعد كارئة ابشع هزيمة في التاريخ 
العسكري الحديث› قد جلس وهو ومعاونوه يفکرون لا في اعادة بناء مصر› بل في كيفية 
أاستعادة الثقة في الجيش . .« 

هذه هي رواية «مايلز كوبلاند» عن بداية انقلاب ۲۳ يوليو. . وعن الاتفاق الذي تم 
قبل ۲۳ يوليو 1۹٥۲‏ بين المخابرات الامريكية عثلة ف «کبرمیت روزفلت» منفذ الانقلاب 
على مصدق في أيران - فيم)| بعد - وبين رجال عبد الناصر. . ثم بعض الوقائع التي قدمها 
الانقلاب . . ولاشك ان هذا التعاون وعلى هذا المستوى هودليل «المعرفة السابقة» اذ ان 
«الفورات» عندما تصل الى السلطة بجهدها الذاتي ورغم انف الاستعاروالرجعية › 
لاتنفتح من اليوم الأول على هذا النحومع احطر جهاز استعاري . . ورغم كل الادلة التي 
ا ا ا . الا اننا أحبہنا ان نعززها بمصادرأخری» 
حتی لایبقی في النفس شك» وقد عشرنا على کتاب غابراتي آخر» من جه ازمنافس 
للمخابرات الامريكية › م يقدرله شهرة مایلز کوبلاند» وربا کان السبب في اعتقادي» انه 
اذ جانب العرب في عرضه للصراع العربي - الاسرائيلي» وهل اسرائيل المسؤ ولية 
الكبرى في افشال حاولات السلام في المنطقة واثبت ان اسرائیل م تفکر یوما تفکیرا جديا قي 
السلام مع جيرانهاء بل كانت تفضل مفاوضتهم بالسلاح دائ . ê‏ ولذا كان من المحتوم 
ان «يدفن» هذا الكتاب ويواريه النسيان. . 

والكتاب ايضا حلة قاسية ضد المخابرات الامريكية » فهويتهمها بأنها كانت احد 
الاسباب الرئيسية في افشال السياسة الامريكية في الشرق الاوسط » بل وفيا جرى من 
تدهورفي هذا الشرق الاوسط. . لأنها كما سنرى-في رأيه - تجاوزت مهمتها التقليدية 
وهي جم جمع المعلومات « وتورطت في الانقلابات» وتغير الحكومات وتوجيه السياسة 
الداخلية للدول العربية» وتمثيل السياسة الامريكية بدلا من المؤسسات الدستورية 
الامريكية العلنية! . 

والكاتب مع ل مقاصده» أوعلى الاقل صدقه» يتميز بالسذاجة» فهویتامرمع 
السياسي السوري ميخائيل العليان» على قلب الحكومة السورية ويدفع له نصف مليون 
رة لرشوة ضباط ايش السوري والصحفيين. a SRE‏ 
الكفاية»؟. . 

ویعلق هو نفسه بان المتأمر السوري»› «نظر الي نظرة أمي عندما كنت اعملها على 
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۳ e. 
فرغم انه کان داخسل العمليةء إلا أن المخابرات الامريكية اعتبرته دائهامن‎ Mh 
الغرباء أو«الظهورات» «من عحادثاتي مع مندوب €1۸ اقتنعت بأنهم بعتبر وني متطفلا‎ 

يستحسن أن ابتعد عنہم» . 

فهو أساسا من جهازمنافس هو «المخابرات العسكرية» التابعة لوزارة الدفاع . . وحتى في 
العملية الكبرى التي اشترك فيها وهي تدبير انقلاب في سوريا عام ۱١١١‏ والذي فشل 
فشلا مدويا» وتسبب في فضيحة هائلة للاميركان » ودفع سوريا حطوات أبعد في الاتچاه 
المعادي للغرب والمصادق للاتحاد السوفيتي . . حتى في هذا الانقلاب» أخفيت عنه الكثير 
من الحقائق کا يعترف هونفسه : «استنتجت ان هناك جوانب من العملية لإ أحط بها علاء 
ول أغضب > فلا أحد کان وعدفي باطلاعي على كل ما تفعله المخابرات ٤14‏ في عملية 
سوریا)" مع انه كان في قلب العملية» وكان يعمل بعقد- وقتها ‏ أومنتدبا من وزارة 
الدفاع للمخابرات الامريكية. . وهوالذي كان ينقل الاموال كل ليلة الى القصر 
الجحمهوري في عهد شمعون لتمويل تزيبف الانتخابات التي كانت السبب في ثورة لبنان عام 
۸ . . وهوالذي فاوض ناصرعلى قبول الدفاع المشترك وهدده بأن حلف بخداد 
سيضم کل الدول العربية ويترك مصر وحيدة. . وعمل ف سياسة الاحلاف من عام 
۴۳ -.. 

وقد فشلت مؤامراته» وثبت خطأ تحليلاته» وحطم ناصرو«اصدقاؤه» حلف بغداد 
وعزلوا العراق ول تعزل مصر. . وهويعتقد ان المخابرات الامريكية اورجال ال aCIAم‏ 
الذين افشلوا جهوده › وهويحملهم مع اسرائیل» أوحتی قبل اسرائیل› مسؤ ولية فشل 
السياسة الامريكية ف الشرق الاوسط . 

وهكذا فإذا كان كتاب «لعبة الامم» هودفاع المخابرات الامريكية عن دورها في الشرق 
الاوسط» وبالذات عن مراهنتها على عبد الناصر و«ثورة» ۲۳ يوليو واعتذارها بأن خططها 
کان سلي) وعبقریا» وکان أحری به أن ينجح ولا احطاء ولخبطة اهواة من بير وقراطي وزارة 
ا لخارجية والبنتاغون» والسياسيين في الكونغرس والبيت الابيض . . . الذين افسدوا اللعبة 
ودفعوا عبد الناصر الى الصدام مع الولايات المتحدة. . فان کتاب «حبال من رمال» الذي 
اله «ولبر كراين ايفيلاند» الذي كا قلناء يمثل جهازا الحرمنافسا هوالمخابرات العسكرية» 
قد شن - كا قلنا - هجوما صارحا على المخابرات الامريكية . 

فالکتاب يتبنى وجهة النظر التي كانت هامسة في اروقة وزارتي الخارجية والدفاع خحلال 
ا لخمسينات والستينات» الا أن الننجاح الهائل للمخابرات الامريكية في قلب حكومة 


جواتی الا ¢ واأعادة الشاه الى عرشه» «وطرح عبد الناصرزعيا للقومية العربية» ...کان 


خرس هذه الهمسات ويطلق يد المخابرات الامريكية» ولكن في النصف .الثاني من الستينات 
بدأت الانتقادات تشتد والاعتراضات تصبح مسموعة اكثر» حتى كانت السبعينات» 
وطرحت ا العلني» وفتحت ملفاتما» وطالب 
السياسيون والرأي العام بمحاسبتها. . . وارتفع صوت اصحاب الشعار القديم القائل بان 
سياسة الولايات المتحدة الخارجية 9 يرسمها وينفذها الا الاجهزة ال امام السلطة 
التشريعية» وأن مهمة المخابرات هي جع المعلومات فحسب. . وهذه بالطبع مبادىء 
نظرية فإن اغراء تحريك الاحداث بضربة خابراتية » مثل اغتیال زعیم مناویء» أوقلب 
حكومة لا أمل فيها» اودعم زعیم متعاون . . . ودفعه للسلطة. . . يظل اقوی من أن يخضع 
للاعتبارات الدستورية والتقاليد التي لم تتجاوز الكتب والبيانات الرسمية . 

المؤلف «ولبر کراین ایفیلاند» یعود. مجددا فیطرح هذه الشعارات عندما يقول: 

«من المستحيل فهم استمرارفشل السياسة الام کیت في الشرق الاوسط دون أن نأخذ 
ف الحسبان» سوء استخدام CIA JI‏ (من ESE‏ اللخابرات الامريكية وسنکتبها 
احيانا السي آي ايه أو C14‏ فعسى ان لايشق ذلك على القارىء ج) لمسؤ ولياتها 
واحتصاصاتها في تلك المنطقة» والى اي مدى أهمل مديروهاء تقدير المعلومات التي حصلت 

عليهاء والى اي مدى اعتمدناعلى قدرة اللخابرات الامريكية في تنفيذ عمليات تأمرية 

وانت بذلك عن ضرورة وضع سياسة خارجية راسخة» ودبلوماسية تقليدية ولذا فان ما 
اكتبه عن نشاط المخابرات الأمريكية وفشلها لايقصد به أن يكون مثيرا بل جرد جزء من 
الحقيقة حول مشكلة وجودنا. ي الشرق الاوسط ۵“ 

ويقول: «وسرعان ما عرفت ان المخابرات الامريكية تحت «آلن دلاس». كان لدا 
قابلية محدودة للاستفادة من المعلومات عن العلاقات العربية - الاسرائيلية . لأنه تحت رثاسة 
«الن دلاس؛ کان خبرا اء اللخابرات يكية مشغولين بالعملیات السياسية « 
القائم فعلا ان علي ال C14‏ لاشك في كام ولکنهم كإنوا في المرتبة ا 
CIA Jı‏ بالنسبة لزملائهم العاملين في.اخدمة ية ) 

آي ان الننجاح الذي حققته عمليات التأم ونتائجها السريعة واليرة» جعلت الجهاز 
كله يتم بهذا اللون اكشرمن جع المعلومات واصدار التحليلات . . . فا دمت تملك تغيير 
الواقع بشراء حفنة من الضباط» أوبعشرة الآف دولر ك| تفتخرمجموعة كيرمت روزفلت 
التي اشتركت في قلب حكومة مصدق» واقامة اقوى عميل لامريكا لمدة ربع قرن. . أوحتى 
ایو دولارک) جاء ف کاب ا ا و بهل 


وهكذا تراجع قسم التحليل والمعلومات» وأصبحت الشهرة وا لحظوة من نصيب العاملين في 
ايدان وني قم المؤامرات: : . وهذا زعم المؤلف بالطبع . . ولا نملك نفیه اواثباته وان 
کنا نعتقد ان و قسم المعلومات ربا م يقصر ولكن «المتنفذ» يعلم ما حب لا ما يدرس له! 

يقول ا اصبح «فوستر دلاس» وزيراًللخارجية ودآلن دلاس» شقيقه مدیرا 
للمخابرات الامريكية. فإن كل رؤساء المخابرات العسكرية وايضا ادغار هوفر (مدير 
المباحث الجناثية ج) تخوفوا من أن تأخحذ العمليات السرية لل C14‏ الاولوية علي مهمة جمع 
E‏ . وقد تحققت المخاوف عندما قامت المخابرات الامريكية بتوجیه من آلن دلاس» 

بتغییر الحکومة في ایران ۱۹۰۴۳ وقلب النظام في غوایتالا ۱۹١ ٤‏ بالاضافة الى ان عمليات 

ال CA‏ بدأت قبل أن د يصبح الن دلاس رئیسا» وأصبح هما وجودهاء غا جعل من الصعب 
على الولايات التحدة ا عنپا» . 

وقد ختم كتابه بأمنية تقول: «أمل ان تتفرغ ال °14 لهمتها الاصلية وهي جمع 
المعلومات» وتجنب اغراء العلاج السريع› بتدبیر انقلاب» وهوالاسلوب الذي کلف 
الولايات المتحدة غاليا في الشرق الاوسط . . لقد شبعنا من هذا العلاج». 

وسنجد حلال استشهاداتنا من كتابه » عشرات الامثلة على التناقض بين موقفه هو 
والجهة التي كان يمثلهاء وبين ال 14 ورجاما واساليبها . . وليس يعنينا تناقض الرجلين أو 
الكتابينء وانم) هتم با يظهرمن حقائق ی على ضوء حلافه | . . وقد الحترنا هذا الكتاب 
بالذات لأنه ينفي «في هامش إحدى صفحاته» دور المخابرات الامريكية في قلب النظام 
الملكي› ويبرىء ساحة السفير الامريكي كافري من هذا «الغدر» بل يشيد باخلاقياته 
بعبارة ان كان صادقا فيها فهوحقا شديد السذاجة» ويستحق ما ناله من فشل في كل 
مهماتهء واذا كان خدعنا مها فهويستحق حقا نظرة اخرى من نظرات أمه! الا أن اجابة 
«کیرمت روزفلت» التي رد بها على سؤاله الساذج» والتي استشھد بہا هوعلی انعدام دور 
اللخابرات الامريكية في انقلاب ۲۳ يوليو. . اجابة تکشف مدی تقدیرهم لتفکیره!! غير 
ان الرجل بلاشك صادق في رواية «مارآه» وكان الاحرى به ألا يصدرأحكاما قاطعة فيا 
لیس له به علم» ففي عام ۱۹۰۲ کان هولايزال في المدرسة يدرس اللغة العربيةء منتدبا 

من القوات المسلحة للعمل في المخابرات العسكرية» وقد رأينا ام في المخابرات الامريكية 
يطلعوه على كافة اسرار العملية التي لعب فيها الدور الرثيسي ء فکیف کانوا سیطلعونه 
على ما لم يشهده ولا دور له فیه؟! 

المهم قال في هامش صفحة ۹۷ - - ۹۸ التالي حرفیا : 


«نسب کوبلاند في كتابه لعبة الامم» الفضل لكيرميت 'روزفلت في قصة الثورة السلمية 


التي مكنت فاروق من التنازل عن العرش دون أن يصاب بأذى» ون احلال سیاسیین 
حله» وان روزفلت وافق على انقلاب عسکري مذعنا لرأي کافري بان الجیش وحده 
يمکن أن يواجه تدهور الحالة وهذا لا تناق فقط مع اخلاق كافري ولني ايضا عرفت ان 
انقلاب ۲۳ يوليو فاجأ ال ٥14‏ تاماء وأول معلومات جاءت عبر لیوتاننت كولونيل ايفانز 
مساعد الللحق الجوي بالسقارة الامريكية ةء الذي كانت له اتصالات مع ضباط مجلس قيادة 
الشورة. وعبر وليم ليكلاند السكرتير الثانى بالسفارة"" . كافري أصرعلى توديع فاروق 
حتى خرج من مصر وبذلك حظی باحترام مجلس الثورة الذي رأى هذا الدبلوماسي البارز 
لا يتعامل الا مع الرئيس الشرعى للدولة'") . لولا أن المخابرات ها قد وجدت في 
مناصر» «عميلا اخر ممكنا» مثل الشاه لاستمر كافري يتعامل مع نجيب ثم مع ناصر 
مقدما النصح الطيب» الذي ربا جنب الولايات المتحدة الا التي حدثت في) بعد . 
وفي عام ۲ ناقشت مع کیم روزفلت الادعاء بان ال C14‏ رتہت سقوط فاروق . وکان 
رزوفلت وقتها يربح من شركة تمل الشاه وبعض الخرت وطن > وکان کیم قد اضیح 
متواضعا فرد على سؤالي بانه ما كان ليحصل على ثقة زبائنه من الوك لو كان فعلا حلع 
فاروق». . . ! 

هذا ما قاله. . وهو کا نری لا یستند الى دلیل» اکثرمن عدم علمه» فهو یقدم دلیلا 
واحداعلى مفاجأة السي آي ايه بالانقلاب» و یفسر کیف يكون الانقلاب مفاجأة آي 
عملية وطنية مصرية» وكيف تجد السي آي ايه بسرعة في «ناصر» امكانية شاه آخر؟! . . LÎ‏ 
رد كيم روزفلت الذي كان يعمل في استشمار أموال ال ملوك وتقديم الاستشارات لمم فهورد 
طبيعي ومتوقع فا کان روزفلت بالذي يفخرفي ۳ بانه هوالذي اهدى المنطقة «اعصار 
عبد الناص ولا كان هناك من سبب يدفعه للاعتراف بذلك هذا الغريب الذي قرر 
روزفلت نفسه عدم اعطائه المعلومات عن العمليات التي كان ايفيلاند نفسه يقوم بها والذي 
أفشل رجاله في ال ٣14‏ . . مهمته في مصرعلى الاقل. . 

ورغم ذلك فنحن نقبل ایفیلاند کشاهد تفي » لان روایته وشهادته با شاهده وسمعه عن 
تلك الفترة تدعم رواية كوبلاند الى اقصى حد» وبالذات لأنه شاهد ثفي . . وهو الذي 
قال على اية حال الآتي : «مشذ اوائشل الخمسينات جند كيرميت روزفلت ومحطة السي أي 
ايه في القاهرةء ثلاثة من الصحفيين المصريين البارزين «كعملاء» للمخابرات الامريكية 
هم ey‏ . مصطفی وعلی». . وان ناصر کان یعرف 
ذلك“ . . 

وهوالذي قال ان المخابرات الامريكية هي التي اقامت «صوت العرب» من الناحية 
الفنية بتز ویده بالمعدات الميكائيكية» ومن الناحية الدعائية پا لخبراء ف الدعاية. . وهل 


اشیاء رآها وسمعها بنفسهء وبمقارنتها ب جاء في کتاب مایلز کوبلاند» ورسالة مصطفی 
أمين» وشهادات الناصرين والضباط والاحراريستطيع القارىء «المغفل» أن يكون فكرة عن 
مدى سيطرة المخابرات الامريكية على الاحداث التي جرت في مصر ابتداء من عام ٠١١۲‏ 
ومدی التعاون بين نظام ۲۳۴ يوليووهذا الجهاز. . وكا قلنا الف مرة› لیس المدف اتام 
أحد» ولا إثارة احد» وان محاولة لفهم التاريخ› والاستفادة من دروسه وعبره" . 

قال في شرح ارتباط المخابرات الامريكية بالمخابرات الاسرائيلية ونشاط كيم روزفلت في 
الشرق الاوسط : «خلال عمل «جيمس انجلتر ن» في المخابرات (ك.5.٠‏ ) في ا-لحرب العالمية 
الثانية» كون علاقات مع مجموعات المقاومة اليهودية في لندن» وتم تبادل المعلومات بعد 
ذلك مع الموساد.ء واصبحت ال C14‏ تعتمد على الموساد (المخابرات الاسرائيلية ج) اعت ادا 
«کبیراء في معلوماتبا عن الدول العربية . وئي اران کان کیرمیت روزفلت خبیر آلن دلاس 
ف الشرق الاوسط منشغلا ببناء «السافاك» لضان عدم حلع الشاه مرة ثانية . والآن عرفت 
ان الحاح روزفلت على ان مصر- جال عبد الناصر» يمكن استخدامها لخدمة اهداف 
أبعد للولايات المتحدة في الشرق الاوسط» ينظر اليه (أي هذا المطلب ج) بحذرمن قبل 
معظم خبراء وزارة الخارجية . ولكن الاخحوين دلاس كانا موافقين على السماح لروزفلت بأن 
«يدبر رأسه» (أومجرب محاولته ج) مع ناصرفي الوقت الحاضر. واذا وضعنا في اعتبارنا سيطرة 
فوستر دلاس على استراتيجية الولايات المتحدة الخارجية» فقد كان ذلك يعني اعطاء 
موافقة حكومية على طط روزفلت بالنسبة لناص"". 

بدون انفعال! ماذا تعني هذه الفقرة؟ 
الانقلاب الامبريالي في ايران» و«صديق» مصطفى امين من الحرب العالمية » والذي عن 
مصطفى أمين. . 

۲ هذا الكيرميت روزفلت يراهن على أنه سيستخدم مصر الناصرية مصلحة أمريكا 

۳ خبراء وزارة الخارجية یشکون ف نجاح هذه العملية. 

-f‏ الن دلاس مديرالمخابرات وجون فوستر دلاس وزير الخارجية› وھا بلا شك اکثر 
علا بحجج وامکانیات روزفلت» وافقا على اعطاء فرصة لروزفلت لامتحان «اختراعه» ف 
مصر. .؟! 

أليست هذه علاقة طيبة جدا مع المخابرات الامريكية؟ 
کف قامت هذه الآمال الى حد المراهنة عليها في خاطر نائب مدير المخابرات الامريكية 
والرجل الذي يلعب في السياسة المصرية » وصديق الملك فاروق منذ الاربعينات؟! 


کیف ل تساوره هذه الآمال لا هوولا غیره عن هوشی منه اوماوتسی تونغ وکامستر و 
وساورته دون سابق معرفة مع ثورة «فاجاته تماما»؟! . . . ويلغ من قوة اضبابه في هذه 
الآمال ان وافق وزير خارجية امریکا والمدير العام لمخابراتپا على اطلاق يده لیجرب 
تجربته؟! . . 

بداً اتصال المستر «ولر كران ایفلاند» بمصر بعد توقیع اتفاقية الحلاءء وله فيها ملاحظة 
في منتهى الدقة» اذ قال ان اول مشاريع الدفاع الغربية عن الشرق الاوسط هي المعاهدة 
التي وقعها عبد الناصرممع بریطانیا في ۲٤‏ اکتوبر 1١١ ٤‏ . . لأعها اعطت بريطانيا احق قي 
العودة الى مصر اذا ما وقع عدوان على تركيا. . أوالمنطقة العربية. . وهذه سنرجع لها في 
فصل الاحلاف . 

المهم يقول: «أخبر «عمود فوزي» السفير الامريكي »› ان مصرقررت بعد دراسة مكثفة 
ان لا تطلب سلاحا من امریکا (؟ج) ولکنہا تطلب زيادة المعونة الاقتصادية . وقد اثار 
التقرير ثاثرة ملل ال ٥14‏ في مجلس تنسيق العمليات 0.٥.8.‏ وقالوا أن السفير الامريكي 
لیس له مداخیل )e۸٤۲۴۵(‏ مع رئیس الوزراء ناصر. وان جميع الفارضات الامريكية 
ا لخاصة بالمساعدة العسكرية على حد قوم - كانت تداربين ناصروكيرميت روزفلت بتاع 
ال ه1 ““ وافراد محطة ”" ال ٤14‏ في القاهرة. وبناء على ما ذكره «روزفلت» فان 
«ناصر» يريد مناقشة صريحة لامكانيات تقديم مساعدة عسكرية لمصر. وان ال ٤14‏ دبرت 
اعطاء ناصر ۳ مليون دولارمن المصروفات السرية . وكذلك اقترحت C14‏ تقديم معونة 
عسكرية لمصر في حدود اربعين مليون دولار» وبا ان هذه الترتيبات كلها سرية» فان الامر 
لا يتطلب ارسال بعثة عسكرية للعمل في الجيش المصري » كا يقضي قانون الأمن المشترك 
الامريكي . على انه وفقا لخطة ال ٣14‏ فان مفاوضين باسم البنتاغون في ثياب مدنية» 
سيرسلون لناقشة عقد اتفاقية رسمية مع مصرلتأمين مساعدة عسكرية بمبلغ ۲٠ , ١‏ مليون 
دولارمقررة فعلا لمصر. .». 

الشرح : 

١‏ خبر «غریب» ارسله کافري يزعم فيه على لسان «حمود فوزي» ان مصرلا ترید (ڼي 
اكتوبر )۱۹١٤‏ معونة عسكرية . ولا عرض الأمرعلى اللجنة المشتركة للخارجية والدفاع 
والخابرات الامريكية » غضب مندوبو ال C14‏ ورفضوا هذه المعلومات» وقالوا ان کافري 
لا يعلم شيا وليس له اتصال مفتوح مع ناصر الذي يعرف ويدبر کل شيء ( يکن نجيب 
قد حلع رسمیا ولکنه کان قد فقد کل سلطاته حتی الشكلية من نہاية مارس )۱۹٩٤‏ . 

۲ جيع المفاوضات ا لخاصة بالسلاح مع ناصرلا تدارعن طريق السفارة» بل عن طريق 
رجال المخابرات الامريكية . 


CIA Ji‏ التي حمطت اعطاء ناصر ۳ ملايين دولارمن المصاريف السرية وبذلك 
تتأكد قصة ما 5 فيا. وحذه هي الملايين الثلاثة الشهيرة التي بنى بها عبد الناصر 
NY ANE‏ 

برج القاهرةء وان كانت هناك رواية تقول ان رج ¢ ولايعرف این ذهب 
المليونان. E‏ 
-٤‏ المخابرات الامريكية كانت تعرف استحالة قبول عبد الناصر بعثة عسكرية للاشراف 
على اتفاق المعونة فاقترحت إعطاءه اربعين مليونا بطريقة ما لا تتطلب هذه الشروط . 

تقر ارسال مندوبين من وزارة الدفاع الامريكية في ثياب مدنية للتباحث مع عبد 
الناصر. 

قال : 
«وعند اعداد توصياتي لوزير الدفاع حول اقتراحات ال ٥14‏ أوصيت بمعارضتها 
باعتبارها معارضة للقانونء وقد وافقوا على عرضي ورفع الى اجتماع مكتب التنسيق . 
وكان اعتراضي الرئيسي هوان مصر بلغت ان حاجتها ما بين خسن ومائة مليون دولار 
أسلحة كمساعدةء ولذلك فان الملايين المقترحة من ال ٤14‏ كترضية أو تحلية e218‏ سء 
لا اعتقد انبا ستؤئرعلى ناص ر ححاصة عندمايعلم أن ۲١ , ١‏ مليون فقط متاحة كمنحة 
عسكرية . وان من هذه ال ۲٠,١‏ مليون تقترح وزارة الخارجية اقتطاع ۸ ملايين واعطاءها 
لاثيويياء وعلى ضوء ما رأيته من غضبة باكستانية » لأنهم نالوا اقل ما جب . اقترحت ان 
نقبل رفض فوزي خلال القنوات الدبلوماسية العادية . وان هذه العمليات السرية قد ترتد 
علينا. . وي اجتماع مجلس تنسيق العمليات» رفضت توصياتي وانتصرت موجة ال °14 
السائدةء واكشرمن هذا أوصى مجلس وزارة الدفاع باختيارضابطين للتوجه سرا الى مصر 
لمقابلة تاصربترتيب من اله€1 . إما الادميرال ديفيز الذي کان يۋيدني› ولکنه یعرف 
متى جسن الانحناء فقد قال لي : «اذا م نقدرعلى هریمتهم» فدعنا ننضم اليهم ونفتح 
اعيننا على اموالناء . وتقرر أن اكون انا احد الضابطين اللذين يقابلان ناصرء وان ارشح 
الضابط الأخر. . وقد وأفق ديفيز على اقتراحي بتعيين الكولونيل «الن جيرهاردت» الذى 
كان صديقا لب ايرود والذي كان قد نقلتي الى وزارة الدفاع . ولأن رحلتي للقاهرة تعنى 
اشتراكي في عملية نظمتها ال ه1٣‏ . فقد بدأت برؤ ية «بایرود» وکیل الخارجية المساعدء 
لاسأله هل الوزارة (الخارجية ج) تؤيد فعلاء ان يدير رجال العمليات السرية في ال °14 
الدبلوماسية الامريكية في مصر؟ . . وعندما سألت بایرود اذا ما كان الاخوان دلاس يدبران 
فيا بينها صنع وتنفيذ السياسة الامريكية الخارجية؟ . . اذكر انه ضحك. .». 

الشرح : 

١‏ واضح انه كان يقود اللعمارضة ضد المخابرات الامريكية في مكتب تسيق 


العمليات . . وزارة الدفاع تبنت توصينه بالغاء خحطة ال C٣14‏ والدخحول في مفأوضات 
رسمية علنية مع عبدا الناصر. ولكن مكتب التنسيق كان اعلم» ولذلك رفضت توصيته» 
وتقرر ارساله مع ضابط آخرلصر للمفاوضة سرا مع ناصر بترتيب المخابرات اللامريكية وفي 
نطاق خططهاء وداخحل اطار نفوذها. . 

٣‏ كانت المعارضة منتشرة هذا E‏ ولانفراد رجال السي آي ايه بتوجيه اُوتنفيذ 
سياسة امريكا في مصر فهويقول صراحة لوكيل الخارجية المساعد والذي سيصبح سفيرا في 
مصرء إن الاخحوين دلاس يعملان خارج المؤسسة الشرعية أوخارج القنوات التقليدية 
للدبلوماسية الامريكية . وبايرود يضحك! 

وهويقول ان «بایرود» کان معارضا لاسرائیل فطالب اليهود اخحراجه من الوزارةء ولکن 
دلاس مديرالمخابرات وروزفلت اقترحا تعیینه في مصر› حیث حولته المخابرات الامريكية 
الى «طرطور» کا یفهم من عرض کوبلاند وای یفیلاند ومصطفی آمین وبغدادي . . الخ. قال 
ايفيلاند انه سأل لويس جونز الرجل الثاني في السفارة الامريكية بالقاهرة عن «الاحوال في 
سقارتناء فقال ان وضع بایرود شبه يائس› وانه يتساءل . . من یمثل الولايات المتحدة فى 
مصر»› وفي التعامل مع عبد الناصر. . هو. . أي السفير . .آم TE‏ 
مایلز کوبلاند کان یری الرئيس اللصري كلا حلا لهء وکان یعده بکل ما فوق قدراته 
والطاقم الضخم للمخابرات الامريكية في مصريتعامل مع الحكومة المصرية على كافة 
الستويات تقريباء كيا يتعامل مع الصحافة الصرية ذات از . وقال «جونز» انه کان من 
الافضل ترك مفارضات السلاح لکافري د ب بایرود» لتفادي اعطاء ناصر انطباعا خاطفا 
بقدرة المخابرات C14‏ على اكتشاف حيلة لتفادي توقيع مصر لاتفاقية المعونة العسكرية . 

وقد اورد «ركوبلاند» اكثرمن قصة عن امال وتخطی اللخابرات للسفير الامريكى 
بايرود» لأنه كان من خارج اللعبة» ولأنه كان من منتقدي سياسة الانحيازلاسرائيل» 
واشهر هذه القصص التعداولة في صحافتنا والكتب العربية عندما فوجىء السفير بوجود 
«كيرميت روزفلت» في القاهرة على مأدبة عشاءء عندما دخل متأبطا ذراع الرتين عبد 
الناصردون ان يکون لدی السفير الامريكي (بایرود) ولا جرد علم بوجوده ف القاهرة. وقد 
انفعل واثار حادثة ضرب موظف بالسفارةء والقصة موجودة في كتاب كوبلاند (الصفحات 
من (٠٠١ - ١١١‏ اما ايفيلاند فيضيف تعليقا صغيرا يوضح طبيعة العلاقات التي كانت 
سائدة بين ال 14ح والسفير . . قال «وعرفت من كوبلاند ان بعض صغارالموظفين 
الصريين اتهموا الملحق العمالي بالسقارة بالتجسس وضربوه علقة امام البوليس المصري 
الذي وقف متفرجاء فسأالت ايكلبرغر: هل هومن رجالك (المخابرات) قال لا: لوكان من 
رجالي ربا م یکن بایرود يستاء! » 


۴ كانت الجهة صاحبة الكلمة النافذة في شون مصرهي المخابرات» ولذلك فان 
الادميرال نفسه ثل وزارة الدفاع جد ما يقوله غير «اذا م تقد ر عليهم فانضم اليهم». . 

وهنا نسأل بكل ادب . . ما السبب في اعطاء ال ٤14‏ كل هذا النفوذ أو اليد المطلقة في 
مصر الناصرية . . الا يعني ذلك أن لهم رصيدا يخولمم التحدث بهذ الثقة» ويعطيهم الحق 
في طلب اطلاق يدهم؟! 

قال : 
«لبسنا ثيابا مدنية» لأن ناص ر كان قد تخلص لتوه من ۸٠‏ ألف عسكري » وم يكن 
يتحمل وجود عسکریین اجانب جدد. وسافرت انا وجیرهاردت من نيویورك الى لبنان حيث 
انتظرنا عدة ايام حتى تصل موافقة المخابرات الامريكية على متابعة السفرللقاهرة . وقد 
حاولت ان اثني جيرهاردت عن الحديث مع ناصرعن التحالف العسكري › مشبرا الى 
اللحاولات الفاشلة السابقة لبر يطانيا جر مصر الى قيادة الشرق الاوسط ومنظمة الدفاع عن 
الشرق الاوسط . . وقلت ناصر سيرفض أي حديث عن مبادلة السلاح بمحالفة الغرب. . 
وجب -فقط - أن نناقش الاحلاف الدفاعية اذاما اثارناصرالموضوع » وفي هذه الخالة 
يمكن أن نشير الى المشاكل السياسية الموروثة في الجامعة العربية وميثاقها الدفاعي الذي من 
خلاله حاول العرب عبشا أن يتحدوا في مواجهة قيام اسرائيل . والافضل ان نناقش كيف 
تستخدم مصر الخمسة ملايين دولار المصروفة من المصروفات السرية لدعم مجلس الثورة 
وتحسين الأمن الداخلي» ثم نستكشف مع ناصرموضوع رغبته في ا لحصول على ال ۲٠,١‏ 
مليون دولار منحة سلاح التي قررتبا وزارة الدفاع . 

«وني اليوم التالي عرفنا ان الرئيس نجيب اتهم في حاولة لاغتيال ناصر الذي أصبح من 
المتوقع - الآن - أن يتولى الرئاسة . وخنت ان المخابرات ٥14‏ قد احتجزتنا في بيروت لأا 
کانت نتوقع اضطرابات في مصرء ورغم امتناني لقيام المخابرات بوظيفتها في جمع المعلومات 
الا انني تساءلت» تری هل تامرت ال C1‏ مم ناصر للتخلص من عمد نجیب؟ !) . 

الشرح : 
١‏ - كان الجوفي مصر متوترا ضد أي مظهر عسكري أمريكي اوقل ضد أي وجود عسكري 
غربي» وعلی أساس أن مدنيا امريكيا لن بحس به الكثير ون فقد جاءا في ثياب مدنية . 

۲ وصلوا الى بير وت فاحتجزوا هناك بأمر ال C14‏ ومنعوا من التقدم الى القاهرة. 

۴ ني اليوم التالي كانت عاولة اغتيال عبد الناصر واتهام نجيب. . الخ . 

CIA JI ùÎ استنتسج على الفورء لأنه يفكربرأسه ولیس بعصا مزه البسيوني»›‎ ٤ 
احتجزت] في بیر وت لأنہا كانت تتوقع اضطرابات في مصرء وأحس بالامتنان والشكر لأن‎ 


الناصر قبل وقوعها. . وباعتبار «الانفتاح» الذي تحدث عنه «الاخوان ف امریکا» بین تاصر 

والمخابرات الامريكية اشتم الرجل بحاسته المخابراتية ان شيما ما قد «طبخ» فتساءل هل 

تامرت ال ٤14‏ مع ناصرللاطاحة بنجيب؟ . . وهذا الظن» أوهذا الذي طرحه الرجل 

وکأنه «تخمينه» من ذكائه» اكدته رواية خالد حي الدين و حمروش» بل وتؤكده رواية 

«مصطفى امين» في رسالته لعبد الناصر عن قرارخبراء آلخابرات الامريكية بأن «نجيب» لا 
! 

على اية حال نطرح سؤالا أبسط من ذلك . . هل يعقل ان المخابرات التي كانت ها كل 
هذه الصلات مع ناصروالتي كانت تراهن عليه ضد شكوك وتشاؤم أوتربص الاجهزة 
الاسريكية الاخحرى» هل یعقل أن تعلم بمؤامرة على حیاته ولا تبلغه بها لیأاخذ حذره؟!! 
ومن ثم هل لنا أن نقول أن عبد الناصر ل يفاجا تماما عندما اطلقت الرصاصات اياها وهو 
على المنصة في ميدان المنشية؟ 

قال : 

«في مطار القاهرة قابلنا مايلز كوبلاند «بتاع» عطة ال C14‏ في مصرء وخلال تمريرنا في 
ا a AE‏ ا 
e‏ تات اا وجيمس ایکلرغر عن محطة ال C14‏ ني القاهرةء 
وعلمت ان کوبلاند يعمل تحت غطاء تجاري بعکس ایکلبرغر الذي يتستر تحت غطاء 
العمل في السفارةء مايلز يمشل شركة استشارات بوز» آلن هاملتون الدولية"“ . وهو 
الذي بتعامل باستمرار مع ناصر الا عندما یکون کیم روزفلت قي القاهرة . ولح کوبلاند 
الى ان روزفلت هو الذي صنع رئيس مصر الجديد. وبحث معه سياسة الولايات المتحدة 
اكثر نما فعل مح الشاه الذي حرص كوبلاند على تذكيرنا بأنه انقذ بواسطة روزفلت» . 

الشرح: 

ا ايكلبرغر مثلا أو مديرا عحطة ال ٤14‏ في مصر وهذه معلومات 
اکدها کتاب کوبلاند ورسالة مصطفى أمین. ` 

۲ ار دوا جد بات عبد اللامرق طا الاه وا جارات وري المصريين 
بصلته بالرئيس المصري . 

٣‏ كوبلاند هو المختص بالتعامل مع الرئيس ناص الا عندما بحضر المعلم الكبير 
روزفلت»› دد شال روات ارال دتم ا والناس مقامات . . وهذا تلف 
تماما عن الصورة التي قدمها لنا عمد حسنين هيكل عن مايلز كوبلاند فالرجل كان في تلك 
الفترة ‏ إكثراتصالا واكثر قربا للزعيم الصري من هيكل . . 


£- في عنفوان مراهنة ال C14‏ على الزعامة الناصرية» وني عنفوان التعاون بين ناصر 
وال C14‏ وفي غرفة مغخلقة› وه مع مثلين لوزارة الدفاع ولكتب تنسيق العمليات اي اعلى 
سلطة امريكية في العمل السري › قول هم مایازکویلاند ان روزفلت هوالذي صنع رئيس 

هل یعقل ان تکون هذه جرد كذبة لا اساس هما من اختراع کوبلاند؟! 

ربا . . ولكن ما الذي راه ايفلاند فعلا؟ . . 

قال : 

«کنت آرید آن عرف شيشا عن مقابلتنا مع ناصر › فسالت کوبلاند» اذا کان کیم 
روزفلت سيحضر لبرافقنا في المقابلةء فرد على الفور . . لا واستمر لکي يريني حجمي 
الحقيقي فقال : «ان وزير الخارجية يدخر روزفلت للمهام الكبيرة . وسیحضرعندما تتم 
الموافقة ة على ابلاغ ناصربالمعونة الكاملة . وعضضت على لساني لكي لا اصرخ : ولاذا 
يكون للمخابرات ٤14‏ دحل في المعونة ء اليس هذامن عمل السفراء الامريكان؟!. . 
وکنت لا ازال اعض على لساني عندما استمر «کوبلاند» قائلا: «ان کیم - کا تعرف - هو 
الذي رتب خلع فاروق» وهوالآن قد رفع ناصرالى مركز القيادة للبلد»ء وہادرت بالقول 
بأنني لا اعرف . . ونحن هنا فقط لمناقشة قشة " كيف ستنفق مصر الملايين الخمسة على 
معدات الأمن الداحلى . . فرد باستهزاء . . !!o‏ هذه؟!. . احمد حسين السفيبر الملصري في 
وشنطن سيسلم قاثمة بهذه الاشياء للبنتاجون. . 

سألت كوبلاند عن الثلاثة ملايين اللخصصة من المخابرات ٤14‏ . . واذاما كان 
سيعتمد صرفها فعلا للهدف الذي خحصصت له؟ . . نظر الى نظرة كأني غر ساذج يحتاج 
RR o aT‏ 
ومكتب تنسيق العمليات ل يوافق على البلغ الا منذ اسبوعين. . قال: ات وگن کی 
والن دلاس يعرفان انها قادمة» وقد بعثت بابر لناصرلتقوية معنوياته بعد حاولة 
الانقلاب». وعندما سألت هل هانك بايرود يعرف ذلك» على اساس انه کسفیر جدید» 
ربا یود أن یکون هوالذي يلقل الخبر لناصر. . رد کوبلاند. . «ان بایرود یستطیع أن یستمر 
كوكيل وزارة فعلي للمنطقة بين ناصر والمخابرات ھ1 یقومون بالعمل نيابة عنه» . 

ورغم انني سمعت ما فيه الكفاية فقد سألته هل يتوقع ناصر أننا هنا لنناقش معه منحة ال 
۲۰,۱ ملیون دولار. فرد كوبلاند ان"ناصر سيعتبر هذا المبلغ البسيط اهانة . وسیسلم لکا 
قائمة اسلحة بخمسين أومائة ة مليون دولار . . وعندثذ تساءلت مع نفسي -هل شجع 
مایلز» ناصراً على أن يصدق آنا سنتنازل عن الرقم الذي حددناه وسنقبل التفارض على 


ازیادته؟ 

مهم تكن الحقيقة» فقد اخحبرت کوبلاند أن ه ,ه ملیون من هذه ال ۲۰,۱ ستذهب 
لاثيوبيا» وربم| تأخحذ باكستان الباقي . وقال كوبلاند هناك وسائل اخحرى للوصول الى 
ميزانية وزارة الدفاع» وعليك أنت «وال» ان تکونا مستعدین للكلام في مبالغ اکر عندما 
تقابلاڻ E‏ الغد». . 

الشرح : 

E E ۱‏ «رتب اقالة فاروق» وهوالذي 
رفع ناص الى مرتبة القيادة في مصر» . . وربا انفعل ايفيلاند لانه لا يعرف هذا الخبر الذي 
سےا بل باکر کرضا دورن اکا و قان وزی ا انت عازن ا : : «لأمش 
عارف»! 

۲ مندوب البتحاجون أو المخابرات العسكرية غاضب لأن المخابرات C14‏ تتدحل في 
آمور المساعدات العسكرية وهي من اختصاص وزارة الخارجية والدفاع . 

٣‏ المخابرات الامريكية كانت تعد عبد الناصر بمبالغ كبر ى كمعونة لمصروبطرق تعفيه 
من سخافات ومذلة الكونغرس والخارجية والبنتاغون» خاصة وانه كا سيقول كان يستحيل 

عليه وقتها ان يوقع اتفاقية دفاع مع امریکا» غير التي وقعها في الايام الاولى للثورة» 
یتیل عله اران تیل وجوه رین عسکرین امریکین في الیش الصري.. 
وموقف المخابرات C1۸‏ هنا لا برج عن احد الاحتالات الاتية 

أ تاا ی قناع المؤسسة الامريكية 
بأهمية مصر الناصرية وبالتالي اطلاق يد امريكا في الدفع والدعم 

ب ان یکون هدف رجال المخابرات C14‏ هو كسب الوقت بتهدئة عبد الناصر بالوعود 
الكاذبة. 

ج - أن يكون هناك مخطط اكبر» للصهيونية فيه حصة كبيرة» يدف لاستفزاز الزعيم 
المصري» عندمايكتشف أنهم خدعوه» وانه عومل معاملة غير شريفة» مما يدفعه الى 
احضان السوفيت . 

E a e EE 
عن تقديم «محمد نجيب» للمحاكمة بتهمة التأمر ضد الثورةء ما يطل بل فقا غين روانة‎ 
محمد حسنين هيكل التي حاول فيها أن ينكرتقديم المبلغ لعبد الناصروهي الرواية التي‎ 
. تراجع هوعنہا على اية حال‎ 

م د اام ر اد فة عمال فز ر ولا نتش نتشبث کثرا بحكاية آم ابلغوه 


1۱۱ 


بذلك لتقوية معنوياته بعد غاولة الانقلاب . . . الخ. 
واضح تشہٹ ا و ا 
بايرود لمأرسة مهمته. . وواضح اكشر ان «ناصروالسي آي ایه» یعملان «کتیم» أوفریق 
واد يل ا فن اللي الامر ل كنك راا 
قال : 
«عندما عدنا الى الفندق تجنبت أن احدث جیرهاردت باي شي ء عا قاله کوبلاند خحشية 
أن يرق الى وشلطن طالبا اعفاءنا من المهمة . كنت مقتنعا بقدرتنا على التعامل الجيد مع 
ناصر» و اکن راغبا في تضييع هذه الفرصة»› فقط لوعرفت ماذا وعدته المخابرات 14ح وما 
هو شعور «ناصر» الفعلي أزاء مهمة البعثة العسكرية الاستشارية. . 
«في مساء اليوم التالي وفي الساعة المحددةء انا وجيرهاردت قابلنا «مايلز كوبلاند» في 
مدخل الفندق . ومازلنا غير متأكدين من مقابلة ناصرء فقد سألت كوبلاند عن الترتيبات 
فقال : ا الصبيان» « إ0نصسل ». . 
وتساءلت بدهشة: صبي؟ . . من هذا بحق الححيم . . ربها عسكري مراسلة أوحتى 
خدام رئيس الجمهورية؟!. SS Gu al EAS‏ 
الناص ور فول كير في اا ا لجل الذي ينظم اجتهاعاتي مع ناصرفي 
معقل المخابرات 0٥1۸‏ . . الذي سنذهب اليه . واسم هذا الي ال هوصاغ 
حسن التهامي . . وستحبه واضاف مایلز «علی أن الا تالم على ممل الحد 
2 ,7 
«وعندما 4 الفيللا من الباب الخلفي حیانا الماجور تهامي . .م جاء ناصر وعامر. 
۱ - الرواية مطابقة لرواية كوبلاند. 
۲ دور التهامي وصلته بعبد الاسر ل بن ا ف ا هويدي الائرة. : 
۳- اللقاء كان في بيت التهامي الذي هو عسهط مهي 14 . . مقر ال ٤14‏ عب 
المخابرات. . الامريكية؟! 
٠‏ جلسنا على مائدة الطعام وخلع ناصر جاكتته وربطة عنقه قاثلا. . اننا بحسن ان نفعل 
نفس الشيء ء۶ حتی نتحدث ف راحة» واخرج علبتي سجائر «کنت») وقدم لا عامر قائمة 
ا 
وحكاية الجاكتات وردت في رواية كوبلاند. . وقد تحدث و«الوفد الامريكي» عن ضرورة 
مصاحبة السلاح الامريكي لبعلة عسكرية› وقال عبد الناصر «انه لا يمكنه الاستمرار 
سیاسیا اذا سمح للضباط الامريكان والجنود بأخذ مواقع على أرض مصر» . . فقد تخلصنا 
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لتونامن ۸١‏ ألف عسكري بعد ۳۲ سنة من «الاستقلال الاحتلالي»» والمحاولة الاخيرة 
على حياته ترجع الى حد ما الى الاتفاقية التي تتضمن عودة الأنجليزفي ظل ظروف 
معينة . . » «ومقتنعا بكلامه اقترحث ارسال بعثة صغيرة في ثياب مدنية » ولكن ناصر ضصحك 
من سخافة أو سذاجة الفكرة. . 

واخطا جيرهاردت فبدا مناقشة حول الامن الاقليمي والدفاع عن الشرق الاوسط ضد 
آل عن حلف الاطلنطي ء وحلف جنوب شرق آسيا. . والحاجة الى الدفاع عن الشرق 
الاوسط . . وقد قاطعه ناصر باقتراح التوجه الى الطعام . . وبعد الوجبة الشهية التي اشتهر 
بها مطبخ حسن التهامي باجماع كل مؤ رخحي تاريخ الناصرية مع السي اي ايه. . قال ناصر 
وعامرالرأي المصري المعروف بأنه لا يمكن اقناع الشعب المصري أو الشعوب العربية 
بالخطر الروسي والتغافل عن الخطر الاسرائيلي الدائم الساحن يوميا . . وقال ناصر «انه ل ير 
أي عداء روسي ال لنظات الدفاع التي نقيمها حول الاتحاد السوفيتي »وجرت حاولة 
استفزازية من جانب ايفيلاند لعامر» ولكن عبد الحکيم رد عليه ردا اسکته » وان کان 
للاسف ل يلتزم بالحجة التي قام عليها هذا الرو"" . 

الا اننا نحب ان نضيف هنا نقطة توضيحية جاءت في كتاب «لعبة الامم» عن هذه 
المقابلة: قال: «كان بيل ايفيلاند خلال زيارته للقاهرة مع ال جيرهاردت قد حذرعبد 
الناصرمن ان مصرستجد نفسها وحدها حارج حلف الشرق الاوسط . ولکن لا آنا ولا 
ناصرولا كافري صدقناه فلا وقعت العراق الحلف (حلف بغداد) طلب مني ن اتوجه مع 
ايكلبرغرلابلاغ ذلك لعبد الناصر.. . ثم تفاصيل القصة في مكانهامن هذا 
الكتاب"". . المهم قال عبد الناصربعد ان سمع الخبر: «ان جميع الامريكيين الذين 
اتصلوا به بها فيهم كافري » اقنعوه بانہم سيتركون له الوقت الكاني لبناء منظمة عربية 
اقليمية غير مرتبطة «علنا» بالغرب. ولكنها «بناءة» الى درجة تمكنها من الأنضام سريعا 
لخطط الغرب» في حالة وقوع حطر مشترك . اما حسن التهامي الذي كان حاضرا» فقد بدأ 
يفقد اعصابه» ولكن ناصر هدأه , وظل الاثنان جالسيین صامتین حتی انصرفت اا 
وایکلبرغر» . 

وقال كوبلاند في نفس الصفحة «انه هو وايكلبرغر كانا ضد حلف بغداد» . 

وقال : «مشاريع الدفاع والاحلاف والترتيبات العسكرية كانت نابعة من تفكير مشتخلف 
يمشله اي زه اور وجهازه من الرسميين» من بقايا الحرب العالمية الثانية» وهوتوقع غزو 
عسکري» کالذي شنته الانيا ء ومن ثم فان الدفاع ضصده يقتضي موأاجهته باستحکامات 
عسكرية) . 
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وقال كوبلاند: «ان فكرة منظمة للدفاع عن الشرق الاوسط كانت قد تحولت الى خحطا 
تارځي صءن«0 عه والسبب الوحيد الذي جعلها مطروحة للنقاش» هوان الوزير دلاس 
- رغم ذكائه - م يستطع التخلص من الفكرة» . 

وکا سنری فی فصل «الاحلاف» فان امریکا کلھا کانت ضد حلف بغداد. ولیس فقط 
الملخابرات الامريكية التي كان ها على اية حال فضل الريادةء لأا باعتبار طبيعة عملها هي 
التي تكتشف ور وح ارات E eal‏ بينم تخيير السياسة الل و 
اللخابر ات C14‏ . . وکانت ا ات C1۸‏ قد اق واتطاش: أوالوفاق وان ار حلة 
القادمة ستكون مرحلة المزاحمة السياسية وليس الغزوعلى الطريقة الألمانية! . . ومن ثم م 
يكن همها في قليل ولا كثير مسألة الاحلاف بل كرهتها كرها شديدا وهاجمتها ببذاءة. 1 
وبذلت جهدا کبیرا في تعطیم حلف بغداد من ناحية لانه کان يمثل نفوذا بريطانيا ومن 
ناحية اخحرى لانه كان يسبب ها مشاکل مع الاصدقاء المتعاونيين. . وعذراعن هذا 
الاستطراد السابق لاوانه. . 

يقول ايفيلاند : «استمع لناناصربصبر» ولكني احسست» E‏ 
المخابرات C14‏ أو أنه وافق على مقابلتنا بحكم الكرم العربي ليس الا . 

«غادرنا المنزل وأنا اتمنى أن لاتكون a‏ ا 
مطالبه دون الحاجة للتوقيع . . لأنه اذا كان ذلك قد حدث فاننا سنجد في مواجهتنا عربيا 
شديد الغضب»› عندما یکتشف أنه لا «کیم روزفلت) ولا «الن دلاس» ولا حتی «فوستر 
دلاس» یمکنه أن یغیر له القوائین الامريكية»"' . 

«وک) قلت اني کنت اتمنی لووضع حد لدور اللخابرات ٤14‏ في مفاوضات المعرنة 
العسكرية والعودة الى الدبلوماسية التقليدية . ولذا م يکن من دواعي سروري أن أرى في 
اليوم التالي كوبلاند منتفخا كعادته متباهياً امامنا ب) تفعله السي آي ايه لدعم ناصر ونظامه . 
فقي شة شقة حديثة تطل على النيل عرفنا ب «فرنك كيرنزء وهومقاتل من ٤16‏ عمل مع 
«مايلز» وقدمه لنا كمراسل ل ٤.8.8.‏ 9" وطبقا لما قاله لنا كويلاند فهو جزء من حطة 
SSE EE GS ET‏ 
الصحفي هذا. 

ا حاضرا وقال کوبلاند انه انضم الى ٤14‏ من وكالة والتر تومبسون 
للاعلان. وايكلرغريعمل الآن «رجل الفكر» ومهمته هی اکتشاف الوسائل الى تزید 
شعبية حكومة ناصرفي مصر والعالم العربي . . واضاف كويلاند ان ال C14‏ توجه المصريين 
في ميداني الصحافة والاذاعة . وقد احضرت عددا من الألمان لتدريب المصريين با فيهم 
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كفاية ولذلك كانوا مستائين ويريدون الانصراف . 

«ومتعطشا لاخباړنا بالمزيد» وصف لنا كوبلاند المعدات الاذاعية الجحديدة الي تقيمها 
المخابرات ٥14‏ في مصرء والتي ستكون - كا قال - أقوى اذاعة في الشرق الاوسط» وكان 
بقصا وت المرب الذي عمل قا بجاح راع > حى اتا وجدنا انفستا في الاية 
مضطرين› الى تمويل محطات في بلاد اخرى لمواجهة هديتنا (لصس) التي انقلبت ضد 
مصالحنا . كان واضحا أن المخابرات الامريكبة قد بدأت عملية جبارة في مصرء ربا اكبر 
واحدة من نوعهامنذ انشاء المخابراث ٣1۸‏ . وكنت على يقين أن الحكام المحافظين في 
العراق والاردن ولبنان والسعودية والسودان لن يسعدهم ذلك. . 

«ويبدوأنه لا نهاية للمفاجأت التي يمکن أن يقدمها كوبلاند » وما ازعجني حقا هو صغر 
سن وطيش الاشخاص الذي كان واضحا أن يدهم قد اطلقت في العمل . لم يكن هناك 
وجه للشبه بین ما رأيته في مصرء وما تعلمته في وشنطن عن كيفية رسم وتنفيذ حكومتنا 
لسياستنا الخارجية . کان ما رأیته في مصر مرا للرعب حقا . وتعجبت کیف یتہاشی سفبر 

من الجيل القديم مثل كافري مع هذا . . » «وعندما تحدثت في تلك الليلة مع نائب كافري 
في السفارة» وهودبلوماسي نمتاز» اعرفه من وشنطن » سألني اذا كنت قد رأيت عملية 
ایکلرغر- کوبلاند. . ؟ ومن هجة سؤاله تأكدت انه يرى مناورات المخابرات الامريكية 
مغامرة خحطرة كا رأيتها» . . 

نتوقف قليلا فال مرعة كبيرة حقا! 

-١‏ اظن أن الرجل قد رد على نفسه عندما نفى أن يقدم كافري على التآمرعلى 
فاروق . فها هویشهد بان کافري.یتعاون ویتهاشی مع نشاط السي آي ايه وان تعجب من 
فعله . 

۲ استمرالمؤلف في نقد تدخل المخابرت C14‏ في تحديد وتنفيذ السباسة الامريكية» 
وكررخشيته من وعود ال 14 التي اشرنا اليها والتي ادت فعلا للأاغضاب عبد الناصر عندما 
إقتحقق | 

۴-قال له كوبلاند ان المخابرات C14‏ توجه الصحافة والاذاعة المصرية» وهناك خير 
مقيم (اشار اليه مصطفى أمين وهيكل) هو ايكلبرغر مهمته اكتشاف وسائل تدعيم زعامة 
عبد الناصر. . وان المخابرات ٤14‏ هي التي قدمت المعدات الفنية لاذاعة صوت العرب 
الذي سيصبح اكنر قوة مقاتلة في تصفية الامبراطوريتين البر يطانية والفرنسبية » وامجاد 
یاعرب کوبلاند امجاد! ! 

tt‏ وفقالقانون اللعبة» ک) حددها کوبلانده فقد كان من الطبيعي ان اجم «صوت 
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العرب» امريكاء وان تقوم امريكا بتزويد بعض البلاد العربية باذاعات اخرى لمواج 
«(صوت العرب»»› وبصرف النظرعن اية نتائج اخحری»› فان تجرد انشغال الدول العر 
بحرب الاذاعات في بينهاء لا يضر آمريكا بأية حال . . 

٥‏ اقتنعم «ایفلاند» با رأی وسمع ولس في مصرء ان المخابرات الامريكية تقوم باض 
عملية في تارخها منذ انشائهاء وهي لا يمکن أن تکون عملية تجسس طبعاء والا لما تخو 
من نتائجها ولا تخوف عليهم› وأي اطمثنان على جاسوس امريکي اکثرمن رؤ ڀته ± 
جاکتته امام رئيس الدولة» ویتعشی معه» وینادیه «جمال» وهوما لم حظ به مين هويدي 
حیاته . . 

ما لاحظه وجزع منه مندوب البتتاغون هو«عملية ادارة مص التي كانت تقوم 
اللخابرات الامريكية (تاريخ الزيارة هو اکتوبر .)۱۹٩ ٤‏ وحق له أن بتخوف فقد كاذ 
الاولى من نوعها في تاريخ امريكا. . والشانية في التاريخ كلهء منذ أن نظمت المخابرا 
البريطانية في ۱۹١١‏ ثورة الشريف حسين وسمتها الثورة العربية الكبرى!. ...ك 
الامريكان بالشورة العربية الأكبر". . وقد شارك ايفلاند خاوفه الرجل الثاني في السة 
باہا «مغامرة حطرة» . ہا عملية من نوع حاص خارج نطاق اعیال المخابرات المعتادة 
كوبلاند ينظم ويسجل اجتماعات ناصر بالامريكيين الرسميين والمخابرات تبني «للثو 
محطة اذاعة تضمن وصول الوعي الشوري الى اقصى ارجاء الوطن العربي» وطا 
اللخابرات يوجه الصحافة اللصرية . . والاخوان على المشانق والشيوعيون مضربون ء 
الطعام في سجن القناطر. . ومن المحيط الغادر الى الخليج الفاجر لبيك ياعبد القادر! . 

قال ایفیلاند : 

«في اليوم التالي أبلغنا كوبلاند أنه لا ضرورة لاجتهاعات احری مع ناصر(کوبلاند 
الذي ابلغهم ج) فالمطلوبات ارسلت للسفير احمد حسين في وشنطن وسيتبعها طاقم ‏ 
مسألة قبول المستشارين العسكريين رد مايلز: لقد الحطأتم بمناقشة ذلك امام عبد الىك 
عامرلأن «الفتى» (حسن امي ج) هوالرجل الذي سيبعثه تاصر الى وشنطن للحديث : 
البعثة العسكرية وكيف يمكن معالحة هذا الموضوع بطريقة اهداً. سألت هل يعني هذا 
ناصر لایزال مهتما» رد کوبلاند . . بکل تأکید. . " . 

« م يسألنا كافري » ولم نتطوع باخباره عن مقابلتنا مع ناصر,» ولوکنا نثرثرأونتباه 
لاعتبرنامثل كوبلاند ورجال ال ٥14‏ . . . واعتقد ان تقاعده القريب هوالذي ج 
يتغاضى عن اعباهم» . ۰ ّ 

١-الرجل‏ كا هوواضح مفتون بكافري يتلمس براءته بالشبهات . . فلا يسعا 
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الحظ . . واخحيرا وصل لتفسير «انه ضاربها صارمة» باعتباره رايح أوتارك العمل الدبلوماسي 
قریبا. . ویارایح کار من الخابرات C1۸‏ ! 

۲ وواضح انه حاقد على کوبلاند لاسباب عديدة» منہا أن کویلاند «احبط مهمته في 
مصر» والغى موعده مع عبد الناصر› مع ان عبد الناصرقال له «بكرة نتكلم في اتفاقية 
الدفاع المشترك» ولكن ها هو «كوبلاند» يصفعه : لا داعي للاجتاع مرة احرى مع ناصر. . 

وبالطبع وصلت التقارير الى وشنطن ان ناصررفض أن يقابلهم مره ة ثأنية» سارن 
أوسوء انطباع المقابلة الاولى . . 

۳ ربم)ا یکون. اکر ثرثارا. . وربم) يكون متباهياء» أوحتى مستمتعا باغاظة 
منافسيهم من الاجهزة الامريكية الاخرى» ولكن جعله متها بافشاء «أسرار وحقائق» 
ولا يمكن ان يعطي معلومات بمثل هذه الخطورة لممثلين رسميين» لوزارة الدفاع وجهازين 
على الاقل من أجهزة ا معلومات والتجسس لايعقل ان يقول فم کذبا۔ - نحن نوجه 
الصحافة المصرية»› وهويعرف ان هذا الكلام سیثبت في تقاريرهم الرسمية» وسیستخدم 
ضصدهم عندما تدور المناقشات حول الدور الذي تلعبه الصحافة والاذاعة اللاصرية . 

لایمکن ان يکون ذلك عض اختلاق وكذب . . ٹم نسأل انقسناما هي الصحافة ذات 
النفوذ وقتها ومن كان يسيطر عليها. . ؟ مصطفى امين وهيكل وليس فيه)ا من يصل الى 
مرتبة زوجة قيصر ولا حى عشيقته! وقد جاء في اعترافات مصطفى امين» ان رجال 
الخابرات الامريكية كانوا شبه مقيمين في «اخبار اليوم» وفي محتب هیکل اومکتبه هو 
معظم الوقت. 

ويختم ايفيلاند ملاحظاته في القاهرة قاثلا: «بالنسبة للاسلحة التي تطلبها مصر لواجهة 
هجےات اسرائیل المتصاعدة ضد المدنين المصريين»› والمنشات والتشکیلات العسكرية 
المصرية ف غزه وسیناء» فأنا واٹی ى ان «الموسادي (المخابرات الاسرائيلية) کانت على علم تام 
بمهمتنا قي مصر»› ونظمت عن طريق اللوبي الصهيوني في الولايات التحدة وقف المنحة . 
على أية حال كنت واثقا ان ال C14‏ اقل قدرة وأقل تأهيلا من وزارة اا ا 
احتباجات الحيوش الاجنبية للمعدات العسكرية» . 

هل يمكن أن نخترق قشرة ة الصراع الغبي للأجهزة الامريكية » لنتساءل بدورنا هل 
الوساد» اكتفت بتحريض اللوبي الصهيوني» لافشال اضخم عحاولة تحالف عربي - 
أميركي؟ م اہا وهي التي اعترف المؤلف ايفيلاند نفسه بتداخلهامع اللخابرات 
الامريكيةء دفعت الموقف من الجانب الأخحرء باستفزاز عبد الناصر ضد الولايات المتحدة»ء 
واغرائثه بالاتجاه للاتحاد السوفياتي . . وا هوالدورالذي لعبه أصدقاء ناصرمن موظفي 
عحطة المخابرا ات ٥14‏ في القاهرة» وصداقة عبد الناصرمع المخابرات ٤14‏ في هذا الشأن؟! 
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سۋال. . 

والرجل يشهد بوجود «تلاعب» في وشنطن ادى الى قطع المعونة عن مصر. . قال انه 
بعدما سافرمن مصرنسى الأمرتاما الى «ان مرعلي تقرير دوري في مكتب تنسيق العمليات 
يقول ان مصر كان غخصصا ها ٠٠‏ مليون دولار منحة عسكرية» ولیس ۲٠,١‏ مليون . 
فقط . . وان هذا المبلغ قد الغى لأن ناصررفض توقيع اتفاقية المعونة العسكرية مع الولايات 
المتحدة. . وصحت دهشا : هل هذه اشارة الى تقريري؟! وبغخضب شديد ررحت ابحث 
عبثا عن نسخة من التقرير الذي اعددته وقدمته ليوقع عليه جير هاردت (زميله في رحلة مصر 
والاعلى مله رتبة ج) فلم آجدله آثراً ولا أشارة لا ف ملفات الخارجية ولا الدفاع ولا مڪتب 
التنسيق . . اختفی !! ڈ ثم يأتي مكتب الششون المصرية في وزارة الخارجية الذي تمنى لي 
E 0‏ > بل وجعله مہلغا اکبر مما کنا 

. وقد حاولت في سنة ۱۹۷۸ بموجب قانون حرية المعلومات أن احصل.من وزارة 

TT‏ تى عن بعتنا الى القاهرة وعندها تأكدت ان تقريري لم يسجل قط 
في ملفات وزارة الدفاع ورب لن يعرف أبدا من الذي استخدم رحلتي للقاهرة لمنع المعونة 
العسكرية عن مصر. . لقد فسروا لي اذا لم يأحذوا بنصيحتي عن ايران . ولكن بالنسبة مصر 
ابقوني في ظلام دامس» . 
وشكلت لحنة مشتركة من الامريكيرن والانجليز لتمهيد لاجتهاع قمة بين ايزنهاوروايدنء 
وکان المندوب البريطاني فيها هووكيل وزارة الخارجية البر يطانيةء «ایفیلین شوکبر غ» 
وحسب النظام البريطاني فان هذا الوكيل يكون عادة اهم من الوزيرواكثر اطلاعا على 
اسرارالسياسة من الوزير الذي يتخير بتغير الحكومة . . وكان الوكيل يطلب قلب نظام 
الحكم في سوريا وضمهاللعراق تمهيدا لقلب عبد الناصرء وبالطيع كان الامريكان 
یسخرون منه ک) سثری في مکان آخر. . ولكن نورد هنا هذه القصة . . قال ايفيلاند مؤلف 
کتاب حبال الرمال والڏذي کان یتولی التلسيق مع المندوب البر يطاني أنه على الطائرة قال 
لوكيل الحارجية البر يطانية «ایفیلین شوکبر غ» : «انني قلق من حاولة العراق الاستيلاء على 
سوريا عبر انقلاب أوبالقوةء فرد علي شوكبر غ غاضبا: «اظن انك تفضل ان يستولي على 
سوریا» افرع السي آي أیه» وهذا هو النص الأمريكي : 


Perhaps you’d PII to have the CIA’s Nasser in control of syria instead? 
(¥ 


أظن أن وكيل وزارة الخارجية البر يطانية لا يمكن أن يقول هذه الصفة عن رئيس اكبر 
دولة عربية» وي حدیث على الطاثرة مع مشل الولايات المتتحدة الامريكية بدون اي 
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اساس؟!. . ومرة احرى هذا لا يعني ان عبد الناصر كان مجندا في المخابرات C14‏ وله بطاقة 
ویقبض مرتبا ک| كان بعض «العملاء» يروجون في الستينات. . 

على اية حال لقد اسقط في يد المؤلف في النهاية » فقبل الحقيقة المسلم بها دال جميع 
الاجهزة الامريكية وقتها فقال بالحرف الواحد: 

«وعندما اعتصر الكونغرس آلن دلاس في سؤاله حول اسباب فشل ال 14 في التنبؤ 
بانقلاب العراق» وكيف استطاع ناصر الاستفادة من الفورة اللبنانية والحصاء مشرو 
ایزناور. ولأن دلاس ل یکن راغبا في نقده سياسة اخیه» کا م یکن راغبا في الاعتراف پان 
الخابرات الامريكية ساعدت على فرض عبد الناصر كرمز للقومية العريية فانه لم يتردد في 
نسبة مشاكل الشرق الاوسط لروسياء وتعهد بأن تبذل الوكالة (المخابرات) كل جهد في 
طاقتها لحصر انتشار النفوذ الشيوعى» . 
That the CIA had helped to establish Nasser as a symbol of Arab»‏ 
Nationalism.‏ « 

وقال عن «ايكلبرغر» ولأن جيم ايكلبرغر كان أحد المجموعة ءسوفاء التي تفتخر بأنها 
اخحترعت ناصر ٣۷ ٥٣٤«‏ » المؤ يد للغرب . فانني م ادهش عندما قال لي انه ما من دلیل على 
الاطلاق» على ان الرئيس اللصري عميل للسوفيت الا اني اقدرعلی معارضته عندما 
قال (ایکلیرغس اننا نحتا ج مع ذلك» معارضة سياسات ناصرعلناء وجب علينا مواجهة 
اعماله بطريقة د تترك مجالا للمناورة معه عندما يكتشف في النهاية ان الدب الروسي يمکن ان 
یعصره بین احضانه» . 

وقال : 

«كانث الصحافة البر يطانية تتهمنا (الامري یکان ج) بأننا ادرنا ظهرنا حلفائنا البر يطانيين 
ونتضامن مع عملائنا المصريين والسعوديين الذين تعاهدوا على اخراج بريطانيا من الشرق 
الاوسط». 

وقال : » ف مطار القاهرة قابلني شارلس کريانز الذي عملت معه لا کان ف المخابرات 
CA‏ ي وظيفة كبير حللي الشرق الاوسط في اللجلس الوطني للتقدیرات . قال کریہانس ان 
قرارفوستر دلاس غير الناسب بارسال جورج الن قد أغضب ناصرالذي خن انذارا. . 
وان المخابرات 14ح تحاول الآن عبثا تدثته» 

«ولا قال لي كريمانز انه يتعامل مع وزير الداخحلية المصري وانه كثيرا ما يرى ناصر نفسه» 
سألته مازحا اذا ما کان یعلمھہ)| کیف یسیطران على العام العربي› فوجئت به یرد علي 
بجدية تفوق ما كنت 'اتوقع › اذ قال. . ان هذه كانت فعلا خحطة المخابرات C٣14۸‏ الأصليةء 
ولكن الوكالة ٥14‏ تحاول الآن توجيه مصر الى ميادين مطابقة لاهداف الولايات المتحدة» . 
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«وفکرت ف نفسي : هذا هوواحد من اهم المحللين 2 المخابرات C14‏ واستاذ جامعي 
سابق قي القاهرة» والآن يشغل نفسه بالعمل السري السياسي بدلا من - جع المعلومات حول 
ما هی اهداف ناصر اللحقيقية» . 

هله اقوال شاهد النفي . . . واظن أن أية حكمة في العام حتى ولوكانت محكمة 
الدجوي ستکتفی به کشاهد اثبات . 


° 


مصطفی أمین يتذكر. . 


وامامنا الآن شاهد من نوع خاص»› ملء السمع والبصر. . بجتاج المرء الى كل وطنيته 
وموضوعيته لیحاکمه ویدینه . . ولوكان هذا الحديث يكتب منذ ثلائين سنة آواكثرء لا تردد 
القلم لحظة واحدة» ولا احسست إلا بالفرحة والنشوة وأنا اشرح جثة مصطفى امین 
السياسية» ولكن السنوات لعبت بنا جيعاء وقامت بيننا علاقات يمكن بكثير من التجاوز 
وصفها بالانسانية » أو الاجتاعية» وأصبح بحزفي القلب أن توجه اليه تهمة اليانة والعالة» 
حاصة وان الرجل نسيج وحده» كفاءة نأدرةء وجلد على العمل لامثيل له في تاريخ 
الصحافة أو الكتابة . . ثم كانت حادثة سجنه بتهمة العمل للمخابرات الامريكية» وهوما 
يتفق الجميع على وصفه «بالغد» لأنه کا قلنا يومهاء ان «الثورة» التي م تعتقل مصطفى 
امین في ۲۳ یو لیو ۱۹۰٩۲‏ لا یمکن تبر یر موقفها منه في ۱۹٩۰٩‏ وبعدما کان في قلب تحرکها 
السياسي رن عر را 

ثم ان الرجل قد بلغ من العمر عتياء وهومتعدد المواقف والنشاطات واشتهر بالدفاع عن 

الا سح تجا جا وخحاصة في تحدي E ETE‏ 
السادات. . وان كانت هذه ايضا حل تساؤ ل» الا ان الرجل احد القلائل االذين انزلوا 
بمصرضررا فادحا منذ أن تألق في ساء الصحافة المصرية » ولومات أومتنا قبل ان نعرف 
علاقته بالمخابرات الامريكية لصار غصة في حلوقنا. . فقد کان نجاحه على الرغم من 
الارادة الوطنية الملصرية» وبدفع امریکي ک) جاء في اعترافاته . وقبل یولیو ۱۹۰١۲‏ کان 
الشارع السياسي مجمعا على خيانته وتأمره على الحركة الوطنية . . وکان کیده للوفد لحساب 
السراي» عملا يتفق ومصالح الانجليزوالرجعية اللصربة وضد التطلع الشعبي » فلا قرر 
الامريكان الاطاحة بالملك» أسف في التشنيع عليه وخاصة بفضيحة أمه واخته في امريكا» 
والتي يمكن أن نفهمها الآنء ولومتاخراً جدا » على ضوء ما عرفناه عن تأمر المخابرات 
الامريكية ضد الك فاروق» فاغلب الظن اها دبرت هذه الفضيحة › واغوت احت الك 
وأمه» ثم اطلقت عليهما» الصحافة » وقد لقيتا في النهاية المصير التعس الذي يلقاه كل من 
A REARS‏ . غير ان سخط الئاس 
واحتقارهم فاق کل حد عندما انہالت ت «اخحبار اليوم» على سبرة وسمعه ة وتاريخ اللك فاروفق 
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نفسه بعد الثورة› لا حبا في الملك بل لا في الموقف من خسة ونذالةء من کاتب هو اول من 
جد الملك واكثر من أكل على مائدته. . . و«مصطفى آمين» هوالذي قاد المعركة الاعلامية 
ضد الاحزاب وضد الديموقراطية وضد الدستور» وهوالذي دس الاخبارالملفقة الى مكنت 
الديكتاتورية من البطش بالاحزاب ثم بمحمد نجيب» وهو الذي صنع اسطورة الزعيم 
وشن الحملات البذيئة ضد ملوك ورؤساء العرب . 

ومصطفی أمين كا تكشف الوثائق اليوم› كتب وتعامل مع السفارة البر يطانية » وتوجه 
الى تلك السفارة يوم حرق القاهرة يدبر لهم مع القصر اقالة حكومة الوفد» وهو الذي كان 
حرباعلى الحركة الوطنية في فترة الغاء المعاهدة حتى كادت المجاهير أن تحعرق اخبار اليوم 
لولا استعانته بيعض العال الأجورين» والذين كان يدفع لحم بسخاء من الموارد الخفية التي 
اعترف بها في رسالته لعبد الناصر والتي کانت تتدفق عليه بسبب علاقته بالمخابرات 


الامريكية. . 
ومه) يڪن رثا نا للرجل› فلا جال للقسوة عليه» لأن ما جناه ضد وطنه مجعل أية عقوبة 


اعتقل «مصطفى أمين» في ۱۹٠٠‏ عندما وصلت العلاقات الناصرية - الامريكية الى 
الصضء ونال مصطفى أمين جزاء سنار أوصدق فيه الحديث الشريف : من اعان ظا لا على 
ظلمه ساطه الله عليه › فأعمت داره الصحفية وعزل من رئاسة تحريرهاء» بل ومنع من الكتابة 
فيهاء وراجع مقالاته غلان الحركة الشيوعية المنحلة . . وأحس ان الارض ملغومة» وأنه قد 
يكون الكل الذي يذبح لارهاب القرد» فترامى على المندوب الامريكي للمخابرات 
يطلب مساعدته على الخروج وتهريب أمواله ويلح عليه في طلب المزيد من الضغط 
الامريكي لارجاع ناصر الى صوابه . 

وكان عبد الناضرقد ضاق ذرعا باللعبة مع الامريكان» وتدهورت اسهمه في بورصة 
الحرب الباردة وصراع النفوذ فقبض الامريكان يدهم › واستبد به الروس . . وحزيي نفسه 
تصرف مصطفى آمين» ونسی ما فعله مصطفی امین من اجله» وما فعله هو بمصطفی امین 
فأمر باعتقاله بتهمة التجسس» ولم يكن تنفيذ ذلك بالأمر الصعب. . 

وني التحقيق أوالسجن كتب مصطفى أمين رسالة مطولة لعبد الناصرء وان كانت اجزاء 
منها يتحدث فيها عن عبد الناصر بضمير الغائب» عا يؤكد رأينا في ان الرسالة تعرضت 
لرقابة ما» واغها تجميع بين اعترافات في محضر التحقيق ورسالة استعطاف لعبد الناصر. . 

وجهة ما قد تكون المخابرات العامة أواقرباء عبد الناصر اعطوا الرسالة لصحفي 
ناصري الذي نشرها في جريدة العرب بالمقدمة التالية : 

«وقد كتب مصطفى امين اعترافا تفصيليا في مذكرة طويلة ارسلها الى جال عبد الناصر 


ولا يمکن أن يدعي أنه كتبها تحت ضغط, لأنها تحمل تاريخ حياته» وقصة ارتباطه 
بالمخابرات الامريكية التي بدأت قبل الثورة بسنوات» وفيها حكي كثير أ من التفاصيل حول 
الذين جندهم للعمل معه هن المحررين بعلمهم أوبدون علمهم ويعدد المكاسب التي 
حصل عليها من المخابرات الامريكية. . . ۵^“ 

ونحن نوافق على هذا حرفياء ولا نتصور كذب مصطفى امين على عبد الناصرفي مثل 
هذه الرسالة وفي وقائع يعلمها عبد الثاصر. . 

ونزيد ان «عمالة» اوارتباط مصطفى امين بالقوى الاجنبية كان حقيقة معروفة وشائعة 
ومقررة في مصرة منذ ظهور «اخبار اليوم» وكان باعة الجرائد ينادون على صحيفة «أخبار 
اليوم» : «اقرأً جريدة السفارة الر يطانية» أو«الامريكية»! وقلنا ان رجال الثورة لم يعتقلوا 
من الصحفيين ف الساعات الارلى الا مصطفی وعلی آمين»› حتی جاء الأسرمن الذي 
عنده علم الكتاب بالافراج . . بل وأصبح مصطفى أمين كا هوثابت من نص الرسالة التي 
في مصر الى أن نازعه مکانته تلمیذه والذي کان بلا تاریخ وطني» بل تحيط به شبهة اکدعہا 


التقارير والمذكرات في| بعد؟! 
لاذا أحتارعبد الناصر مصطفى آمين» واحبار اليوم من دون الصحافة المصرية كلها 
ليجعلها صحيفة الثورة؟! 


ذا أعطى عد الناصرالثقة مدة ١٣١‏ سنة لجاسوس معروف للامریکان؟ ! هذا سۋال م 
الزعيم ! 4 

«واحب ياسيادة الرئيس ان اروي لکم بامانة كيف بدأت علاقتي بالامریکيين ففي سنه 
14۳0 عين والدي وزيرا مفوضا في وشنطن وسافرت معه واقمت في السفارة المصرية 
بواشنطن . وكنت ارغب في أن ادحل كلية لدراسة الصحافة» . 

«وبعد عودتي من امریکا واشتغالي بالصحافة الثقيت بالكثير من اصدقائي الامريكيين» 
وني تلك الفترة التقيت بارشى روزفلت» وكيم روزفلت . وكان روزفلت يؤلف كتابا عن 
الفط في الشرفق الاوسط وکنا نلتقي باستمرارمع هؤلاء جمیعا وکنا نتحدث في شئون الحرب 
وشثون الشرق الاوسط . . والتقيت في ذلك الوقت بالسفير الامريكي بالقاهرة وكان يدعوني 
باستمرار للغذاء والعشاء معه» وكان.له عدة بيوت في القاهرة» وكان لا سهمه أمرمصر 
اطلاقا. . وفي اثناء ذلك امكنني أن اعرف منہم عدة احبارهامة افادتني صحفيا. . 
واستمرت علاقتي واتصالاتي بالسفارة الامريكية بالقاهرة وموظفیها وحدٿث ف سنة ٤۷‏ ۱۹ 
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ان طلب مي المرحوم النقراشي باشا رئيس الوزراء ان اكون واسطة الاتصال بيله وبين 
الامريكان . 

ثم تولى مستر تاك منصب سفير امريكا وكانت علاقتي به قوية جدا . وکنت اقابله 
باستمرار. وفي تلك الايام تغيرت سياسة اميركا واصبحت ها سياسة مستقلة في المنطقة بعد 
ان كانت تعتمد على ان تكون ذيلا لبريطانيا في المنطقة . وكشرا ما نقدت قبل ذلك سياسة 
الامريكان في انهم يتلقون تعليماتهم من السفير البر يطاني في القاهرةء وکانوا أشبه بالمنومين 
مغناطيسيا لا يصدقون الا ما يقوله هم الانجليز!!» . 

«ثم حدث بعد ذلك ان توثقت علاقتي بمستر كافري السفير الامريكي اب مدید وكنت 
اقابله باستسرار وكان مقتنما برأي بأن مصلحة امريكا هي مصلحة الشعوب العربية في 
الوقت نفسه وهي ان تؤيد امريكا خر وج المنطقة من النفوذ البر يطاني وكان يكره الانجليز 
كراهية شديدة. وعندما يسمعني انتقد ڌ هفات الا جايو اطغ نر طر ا واه بع 
قطعة موسيقية ولكنه يعطف على الملك فاروق . وكان الملك قد وثق علاقته به وکان يفهمه 
آنه يستشر ای ن کل ااا وا ا ا ل د غر ای کر 

IN GOTT 
عبود باشا ليقيل نجيب الهلالي من الوزارةء واحبرت كافري بذلك فلم يصدق ڈ‎ 
اللر بطریقته الخاصة وتأكد انه صحيح . رای ت فال ا ا‎ 
املك قبض فعلا مليون جنيه ليقيل الملالي من رياسة الوزارة . وعندما استقال نجيب‎ 
ااال زاح يفرح الاس وجكاية رشو اللبون جب ومد الموقف هوالذي جعل كافري‎ 
3 يغير رأيه في ا ملك ويرى ان بقاءء على العرش كارثة»‎ 

ما غلطناش!! 

١‏ المنطقة في دائرة النفوذ البر يطانية والامريكان موافقون على ذلك» وهم اتصالا تم 
بمصطفی امین . 

۲ الامريكان خلال الحرب العالمية ومابعدها بدأوا يعملون لوراثة الامبراطورية 
البر يطانية ء والحتفی الطاقم المتتلمذ على بريطانياء ظهر الطاقم الذي «یکره بريطانيا كرها 
شدیدا» ومنهم السفير «كافري» صديق مصطفى أمين الذي هوضديق كيرميت روزفلت 
کا نری من عام ۱۹٤٤‏ . 

. . كافري علاقته قوية بالك وفاروق يق فيه ثقة مطلقة‎ ٣ 

٤‏ في وزارة الهلالي آي مارس ٠١۹۵۲‏ نفض كافري يده من الملك وقنرران بقاءه على 
«العرش كارثة». . كارثة لمن؟. . ولاذا هذا الاهتمام البالغ SM E‏ 
الامريكي؟ وما هذا البساط الاحمدي بين صحفي مصري والسفير الامريكي ..؟.. lg‏ 
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العلاقة بين رأي السفير اللامريكي في العرش ومن يبقى على العرش» بحملات احبار اليوم 
ضد الملك والفساد والوفد. . ثم با جرى للعرش بعد ذلك ومن «عاسن الصدف» ان 
يستمر كافري ومصطفى أمين على علاقة متازة بمن خلع الملك وورث العرش ومنح 
الكارثة!! 

قال مصطفی امين لعبد الناصر: 

«واذکر لسیادتکم اني التقيت بمستر «كيم» ومستر «ارشي» روزفلت في عام EH:‏ 
وذلك في مكتبي في مجلة الأثنين التي كنت ارأس تحريرها والذي قدمني ها هوالدكتور فؤاد 
صروف عميد الجامعة اللامريكية في ذلك الوقت وجرى الحديث في ذلك اليوم عن ان «كيم» 
يؤلف كتابا عن منطقة الشرق الاوسط والبتر ول العربي وانه سيستغرق عدة سنوات لاعداد 
هذا الكتاب. . 

«وقد سألنى حلال هذا ا لحديث عن رأيى في سياسة امريكا في المنطقة . فقلت له ان 
امريكا لا سياسية اء وانها تسير في ركاب الانجليز ضد الشعب المصري . 

«وکان «کیم» وقتها يرتدي ملابسه العسكرية كضابط في الجيش الامريكي ولا اذکر رتبته 
ول يتكلم «ارشیلد» ف اثناء مناقشتي مع «کیم)» وکان يرتدي أيضا ملابس عسكرية كضابط 
للجيش الامريكي . . 
محدث في حلال هذه المقابلة اي اتفاقات اوارتباطات بمواعيد لاحقة» . . «ثم حدث ان 
اقام مستر کافري مأدبة عشاء اوغداء لا اذکرء وكان ذلك بعد سنة ۱40۰ فتقدم لي حلال 
هذه الدعوة «كيم» ويده في يد مستر كافري السفير الامريكي وكان في هذا الوقت شخصا 
مدنيا. وسالني «کیم» اذا کنت اذکره وکنت في ذلك الوقت صاحب جريدة اخبار ايوم ومجلة 
احرساعة. وكنا نپاجم سياسة الوفد والنحاس» فاجبته اني اذکره وان شکله م یتغیر › 
وتحدنا على ما اذکرفي استنكار سياسة اخبار اليوم بمهاجمة النحاس وان هذا يضر الموقف 
الدوليء ولا يساعد على مقاومة الشيوعية في المنطقة . 

فقلت له ان الفساد هوالذي يؤدي الى نشر الشيوعية واننا نحارب الفساد وانتهت هذه 
المقابلة ايضا دون ارتباط ولکني اذکر هنا اني شعرت باهميته غير العادية بالطريقة التي کان 
يمسك بها يد السفير وكان «كافري» مشهورا بالعجرفة والرسمية . . 

وبعد تشكيل وزارة علي ماهر بعد حريق القاهرة في ٠١‏ ینایر ۱۹٥۲‏ کنت موجودا عند 
رئيس الوزراء في ذلك الوقت ودخحل السكرتبر يعلن وصول مستشار الرئيس ایزغپاوروقد بدا 
على علي ماهر الاهتمام بالضيف الكبير وطلب مني الانتظارفي غرفة السكرتير حتى تنتهي 
زيارة هذا الشخص فاذا به كيم روزفلت ولكني لم احضر المقابلة وعلمت بعد ذلك من رئيس 
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الوزراء انه كان يتحدث في موضوع استثذاف الفاوضات مع انجلتراوكان هذا اول اتجاه 
لامريكا للتدخل في سياسة مصر. 

وذهبت بعد ذلك الى احدی اللات ووجدت ان کیم موجود فيها فتوجهت اليه بعد 
ان عرفت من علي ماهر اهمیته وتحدثت ت اليه عن مقابلة رثيس الوزراء وقد ذكر لي ان امريكا 
مهتمة باستئناف المفاوضات التي انقطعت بين مصر وبريطانيا وان لندن مستعدة ان تذهب 
الى نصف الطريق وانتهت المقابلة . 

وكان كيم قد حضر الى مصرق هذه المرة في مهمة قصيرة لا تزيد عن يومين ثم قامت 
الشورة في ۲۳ پوليو ۱١١۲‏ وحضر كيم الى القاهرة أيضا في مهمة الاتصال بقادة الثورة ولم 
اقابله هذه المرة ولكن عرفت بحضوره من بعض اعضاء مجلس قيادة الثورة. 

وزاد تردده على القاهرة بعد ذلك في مهام قصيرة وقد قابلته في اغلب المرات والحقيقة 
اني کنت اسعی الى لقائه عندما اعلم بحضوره وكنت اجتمع به في حضور الاستاذ عمد 
حسنین هیکل وکنا نتغخدی معا في بیتې وقد توطدت علاقتنا وکانت مناقشتدا تدور حول 
المشاكل التي تدورفي الاذهانء وجری حدیث ایضا عن محمد نجیب ورأینا انه لا یصلح 
وكانت هذه المرحلة خلال AH E j‏ 4 . 

وکان کیم روزفلت على اتصال وثيق بالشورة وكان يقوم بنشاط واسع في هذا المجال 
لدرجة اله كان في ذلك الرقت صاحب اقوى نفوذ بين الامريكيين في مصر با فيهم السفير 
الامریکی» . 


ثنبت الرؤيا! ! 


١‏ كريم روزفلت جاء الى مضرقبل الثورة مرتين على الاقل . . مرة بعد ۱١۹٠١‏ وارجع 
الى ماقاله ايفيلاند عن تجنيد الصحفيين المصريين البارزين الثلائةء ومرة بعد حريق 
القاهرة» وقد جاء في المرة التالية بخطاء كبير ومهم يستوجب الثقة وهوما حدث اذ تلقاه «علي 
ماهر» باحسترام واخحرج مصطفى امین من العرفةء وهولا يدري انه صديق قديم لمصطفی 
آمین من ۸ سنوات على الاقل! . . كأ حاز تقة الملك فاستسلم لمشروعه الومي عن الثورة 
البيضاء. . کا حاز ثقة المجموعة الناصرية في تنظيم الضباط الاحرار. . كيف لا وهو 
مستشار ایزناور؟! 

۲ اما حكاية آنه اقام في مصر يومين» فاما انپا معلومات «مصطفی امين» أوتنقيح من 
«الجهاز» الذي سرب هذه الرسالة للدشرللنيل من-مصطفى امين» والثابت من الروايات 
الاخحرى ان کیم روزفلت اقام في مصر من فبرایر الى مايو. . (4Y)‏ 


۳ اجتمع روزفلت ومصطفی امین وحمد حسنین هيکل في اغلب المرات التي زار فيها 
كيرميت مصر بعد الثورة. . 

٤‏ اتقق رأي کیرمیت روزفلت «عشل» اللخابرات الامريكية› ومصطقی امين وهيکل 
ممثلا. .؟!. . على أن محمد نجيب «لا يصلح» محمد نجيب يوك! . . عمد نجيب ١0‏ 
4ع !. . من هو كيرميت روزفلت ليقرر صلاحية رؤساء مصر الثورة؟ ! 

هل من جواب عند الثوريین؟! 

«کان کیم على اتصال ود ثيق بالثورة» 

«وکان يقوم بنشاط واسع في هذا المجال» : 

«لدرجة انه كان في هذا الوقت صاحب اقوى نفوذ بين الامريكيين في مصر با فيهم 
السفير الامريكي» . 

الراجل قضى في مصريومين قبل الشورة. . ونحابرات امريكاني . . وجاء بعد نجاح 
الثورة› فکیف اصبح له هذا النفوذ القوي › وهذه الصلة الوثيقة » وهذا النشاط 
الواسع؟!. . 

فجاأة؟ ! 

لا بد ان نقبل رواية مايلز كوبلند فهي التفسير الوحيد المقنع للحقيقة العجيبة التي اثبتتها 
اعترافات مصطفى امين الذي يقول ايضا. 

«استمرت علاقتي مع كيم روزفلت على هذا عندما محضر في مأموريات قصيرة وكانت 
مأمورياته متعددة في مهات تتعلق باتصالاته مع رجال الثورة وكنت في كل مرة بحضر فيها 
اتقابل معه وذلك اما عن طريقي بالمبادءة في الاتصال اوهويتصل بي في بعض الحال. وكنا 
نجتمع ايضا في منزلي في وقت الغداء في حضور الاستاذ حسنين هيكل وكان الاستاذ هيكل 
يشخل وظيفة رئيس تحرير الاخحبارواخباراليوم في ذلك الوقت . . ولا تزال علاقتي به کہا 
تعلمون قائثمة بمعنى انه اذا حضر اتصل بي . 

اقرر هنا ان اتصالاتي مع كيم روزفلت لم تحدث الا في حلال فترات حضوره في القاهرة 
والمرات التي سافرت الى اأمريكا-وكنت في كل مرة اسافر فيها الى امريكا احرص على 
لقاثه . . وفي بعض المرات لم اقابله» 

«اما ببخصوص مسار ليكلاند .والذي عرفني عليه السفير الامريكي کافري خلال احدی 
حفلات السفارة والذي كنت اتناقش معه في المسائل السياسية» وكان هذا الرجل ذا نفوذ 
على السفير ومصدر قوة لا تتفق مع وظيفته في السفارة وكان على علافة وثيقة باعضاء ء مجلس 
الثورة في مصر. استمرت مقابلاتي مع لیکلاند وكانت تتم اما في مكتبي بدار اخبار اليوم أو 
في متب الاستاذ حسنون هيكل باخبار اليوم» . 
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وتعرفت ايضا في هذه الفترة بمستر مایلز کوہلاند ضابط المخابرات الامريكية وكان 
يعمل بسضارتهم بالقاهرة وعرفني به مدير مكتب الاستعلامات الامريكي بالقاهرة في ذلك 
الوقت وكانت علاقتي به جيدة وكان محضر الى مكتبي واحيانا في مزلي . 

واستمرت علاقتي مح مايلز كوبلاند كل فترة وجوده بالقاهرة وبعد ان انتقل الى بر وت 
وعمل مدیرا لاحدی الشركات الامريكية هناك . . ولازلت اتقابل مع مایلز کوبلاند کا 
تعلمون سیادتکم في كل مرة محضر فيها الى القاهرة أو اتوجه الى بر وت . 
وان کانت مقابلات بير وت لم تزد عن مرتین وکان يطلب مني خحدمات وهي ان اتوسط لدی 
سيادتكم في مسائل تجارية ولم احدث الى سيادتكم بخصوصها وهي بشأن شراء مصر 
لاكينات حسابات الحكومة السرية على حساب المعونة ,الامريكية . 

وني بعض الاحیان يكتب الى طالبا تحدید موعداً لمقابلة سیادتکم وكانت محادثتي مع 
ار رادي تتصف بنفس الاسلوب وهي ناقشات السياسية وهويطوف المنطقة بعد 

سفره الى بير وت ولاحظت عند مقابلتي الاحيرة له في بير وت انه واسىع النشاط 

والاتصالات وانه ينتقل ہین السعودية ولبنان ومصروتکلم معي في موضوع وذکر ان من 
مصلحتنا ان نسحب فورا من اليمن ورأيي في عمل كوبلاند الحالي انه عملية محابرات 
منظمة باسم شركة. 

وفي ستة ٠٠١١‏ قدمني الاستاذ محمد حسنين هيكل الى مستر وليام دورات ميلر الملحق 
السياسي بالسفارة الامريكية وهو كا علمنا فيم| بعد احد ضباط المخابرات الامريكية وكانت 
فترة اتصالاتي به خلال تأميم قناة السويس والعدوان الثلاڻي وما بعدها. وكنت اطلع 
سیادتکم یومیا على هذه الاتصالات وکنتم سیادتکم تسمونه «ریکا» وقد اصبح الآن منذ 
عهد كنيدي نابا مدير الاستعلامات الامريكي وهومنصب کبیر جدا هناك وأنا لازلت على 
اتصال به عندما محضر للقاهرة . 

«وعندما وقع العدوان كنت انا وحمد حسنین هیکل على اتصال يومي بل وعدة مرات في 
اليوم بمستر ميلر وكنا يوميا على اتصال مستمر بسیادتکم . . وکا تعلمون وتذکرون ان فكرة 
البوليس الدولي ولدت اثناء اجتماعنا في اخبار اليوم بحضور محمد حسنين هيكل» . 

لعل الرفيق جروميكو قد وجد الاجابة على تساؤله ولوبعد ما يقرب من ثلاثين سنة. . 
وهو: «ما الذي بير عبد الناصرعلى قبول البوليس الدولي»؟! 

اها فكرة اللخابراتي الامريكي وممشلي ثورة بوليو. . مصطفی آمين وحمد حسنين 
هیکل . . ولا فخر!! 

وي امریکا بعد وقف اطلاق النارني عدوان ٠۹۰٩‏ قال مصطفی امین للامریکان : : 
يجب ان تعمل امريكا على الاسراع في ا لجلاء وبعد ذلك تقدم مساعدات لمصروني هذه 
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المناقشات اقترح ان اقابل الن دالاس مدير ال مخابرات المركزية حتى نتكلم في موضوع اثر 
العدوان في انتشار الشيوعية وقال انه سيدبر لي هذا اللقاء. 

وتقابلت مع کیرمنت روزفلت واخبرته با حدث فقال ان هذا امر مستعجل . 

ثم حدث ان اتصل بي (کیم) وقال لي ان اوامس دبر موعداً لك مع مدير المخابرات 
امركزية . 

وقابلت مستر الن دالاس في مكتبه لمدة ٠١‏ دقيقة وقد شرحت له وجهة نظر بلادنا 
باختصارورغبتنا في الاسراع بجلاء قوات العدوان في اسرع وقت وان اي تأاخير سيؤدي الى 
كارثة . 

وقدمت تقريرا بذلك الى سیادتکم فورعودتي شرحت فيه كل هذه المقابلات واحدة 
واحدة ونص ما جرى فيها. وفي سنة ٠۱۹١۸‏ التقيت عند الاستاذ حمد حسنين هيكل 
بمستر جويدن يونم وهو يتولى منصب الملحق السياسي بالسفارة الامريكية وكنا نتقابل في 
احبار اليوم ونتقابل في المنزل اذا كانت معه زوجته ولكن مقابلات المكتب اكثر بطبيعة 
الخال . 

وكنت اتناقش معه في نفس الموضوعات التي كنت اتناقش فيها مع سابقيه واستمرت 
علاقتي معه حتی غادر مصر وفي سنة ۱۹٥۸‏ ایضا كنت على اتصال بمستر روبرت انشوتس 
وکان رئيس القسم السياسي ف السقارة الامريكية وکان يتمیزعلی زملائه بانه کشر الاسئلة 
بطريقة ملفتة وكنا نتناقش في الموضوعات السياسية والوحدة مع سوريا ولم يكلفني بارسال اي 
معلومات للرئیس بل کان یقوم بهذا یونم وکان رویرت انشوتس يقابلنی في مكتبي وفي بيتي 
ولم يحدث ان لاحظت انه يعرف علاقتي مع يونم ولم يحدث ان تقابل ثلاثتنا معا . 

وفي اثناء ذلك عرفني مراسل جريدة نيويورك تايمز بالقاهرة في فندق كوزمو بوليتان 
بمستر جون سيدل الملحق السياسي للسفارة واعتقد انه ضابط مخابرات امريكي واستمر 
هذا فى القاهرة لفترة ٤‏ سنوات وكنا نتفق على مواعيد المقابلات . وكانت المقابلات تتم 
في المكتب او في المنزل وان كان اغلبها يتم في المنزل . 

وكانت مناقشتناعن المعونة الامريكية والشؤ ون السياسية المختلفة وتذكرون سیادتکم 
انه هوالذي ابلغنا بنا الانقلاب الذي سيقوم به زياد الحريري في سوریا قبل قیامه بوقت 
قصبر وهوايضا الذي کنت احصل منه على ہرقیات الشفرة الي كنت اقرآها باستمرار 
لسيادتكم عن الموقف في العراق وفي البلاد العربية . 

وعرفني مستر ميدل بضابط المخابرات الامريكي بروس ارديل الذي حل مکانه في بيته في 
المعادي بعل سفر الأول» ۰ 


وهذا النص يفيد تسليم رجال الخابرات مصطفى امين» لبعضهم فعند انتهاء مهمة 
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احدهم» وحلول الآحر يتسلم هذ! العهدة!. . 

کا تقيد الكثير عن حفايا الاتصالات التي كانت جارية مح الامريكان لازالة آثار 
العدوان )٠١١١(‏ وتحقيق اكمل نصر عربي! 

وعرفنا ايضسا ان مصرالناصرية كانت تحصل على معلوماتها عن الدول العربية من 
الرقيات السرية الواردة بالشفرة للمخابرات الامريكية؟! 

د وعرفني كافري بمستر ليكلاند ... وعندما قامت الثورة ابلغنى ليكلاند انه في 
ليلة قيامها ايقظ السفير البر يطاني في وشنطن › مستر دين وزير ا-لغارجية (الامريكي) من 
النوم وابلغه ان وة شر وف قات فی لتر وان الکو البريطانية قررت التدخحل 
a‏ فورا وتحرك الجيش البر يطاني من فايد لة الثورة وقال لي لیکلاند ان دين 

تشيسون طلب مهلة للتشاوروانه ابرق الى كافري ي له رأيه وان ليکلاند هو الذي اعد 
9 ة العنيفة التي على اثرها ابدت امريكا اعتراضها على التدخل العسكري البر يطاني 
في مصر› وشعرت بحكم اتصال بأهمية ليكلاند وقوه رغم صغر سنه وابلغت المرحوم صلاح 
سام برأيي ان ليكلاند هوالسفير الحقيقي » وعقب ذلك حدث اتصال مستمربين ليتلاند 
وبين الرئيس جال عبد الناصر وصلاح سام وبعض رجال الثورة» وكان ليكلاند هو الواسطة 
بين الثورة› والسفير اللامريكي وشعرت ان ليكلاند في اجتاعاتي معه المتكررة كثبر الاسئلة . 
وانه یتظاهر با لوف وبانه لا قیمة له بین شعرت انه صاحب اكبر نفوذ على السفير واكثر 
علا بالسياسة الامريكية من جميع موظفي السقارة الامريكية ية الذين اجتمعت بهم . 

وقد ابلغتي صلاح صالم انه يشعر بل يعتقد ان ليكلاند من المخابرات الامريكية وان رأي 
رجال الثورة انه من جهازالمخابرات الامريكية ية وطلب مني ان اساله بيني وبينه عن ذلك 
فسالته عن ذلك فنفی بشدة وقال انه طلب ان يشتغل بالمخابرات ورفض ذلك . 

وکان لیکلاند يسألني اسثلة كشيرة جدا ولكنه كان يبدومتحمبساللثورة ومؤ يدا هاء و 
اشعرفي علاقتي الوثيقة ثيقة به انه كان يخدعني اويضلاني اويستخلني اويوهمني بانه مع الثورة وهو 
في الواقع ضدها. yS‏ 
بدء قيامها . 

وکا لیكلاند محضر الى احبار اليوم يوميا وني بعض الاحيان يتناول الغذاء معي اواتناول 
العشاء عنده. 

وکان اهم ما يسأل ليكلاند عنه هل هناك بين قادة الثورة من له ميول شيوعية وعرفت منه 
ان الانجليزكانوايقولون هم باستمرار ان لديهم معلومات مؤكدة بان عدداً من اعضاء 
مجلس الثورة من الشيوعيين› وان اتجاهاتهم كلهم ضد الغرب ومن لیکلاند عرفت ال 
الانجليزيژؤكدون ان يوسف صدیی شيوعي وان خالد جي الدين شيوعي » بل ان انور 


السادات شيوعى ايضا. وكنت على صلة بانور السادات فاكدت, للیكلاند انه اذا كان تفكير 
خالد حي الدين مشل انور السادات فلا يمكن ان يكون احد في مجلس قيادة الثورة من 
الشيوعيين بل انني على العكس ارى ان مجلس الثورة ضد الشيوعية» . 

«وقد انزعج الامريكيون عندما افرجت الثورة عن المعتقلين في اول قيامها . وكان 
الانجليزيؤكدون هم ان کشرامن الذين افرجت عنم الثورة من الشيوعيين وكان الانجليز 
یعتبر ون کل من ہاجمون سياستهم من الشيوعیین . 

وقال لي «لیکلاند» ,انه واثق ی ومتأکد من ان الثورة ليس اتجاهها شيوعياً وان الانجليز 
مغفلون وانه غير صحيح انهم خير من يعرف المنطقة وانه جعل كافري يكتب تقاريراجم 
هذه الاراء الى كانت تقدمها السفارة البر يطانية في واشنطن الى البيت الابيض . والی 
وزارة الخارجية الامريكية وشعرت بان ليتلاند وكافري امكن) ان يقفا ضد كل غاولات 
الخابرات البر يطانية لتشويه صوره ة الثورة امام واشنطن . 

وفي هذه الاثناء كان محضر الى مصر من وقت الى اخحر کبرمیت روزفلت وکان کبرمیت 
يقابلني وكان يقابل الرئيس جال عبد الناصروكانت مقابلاتي لكيرميت روزفلت بعلم 
الدولة وبموافقتها التامة. 

- وقد علمت من الرئيس جال عبد الناصر ان كيرميت من المخابرات الامريكية ية وانه عضو 
بارز فيها وابديت فزعي من ذلك ولكن الرئيس جمال عبد الناصروافق على استمرار 
صداقتي بکیرمیت روزفلت وكنت اخر الرئيس عبد الناصرباستمرارعن كل ما يقوله 
کیرمیت روزفلت وعن جميع الاراء التي يبدا في مقابلاته معي» . 

«وكنت ايضا على اتصال مستمر بمستر «وزرزبي» ومستر بين الموظفين بقسم الاستعلامات 
الامريكية وكنت على صلة وثيقة ومستمرة با وكنت اشعر من اسئلته| انا ايضامن رجال 
المخابرات وعرفني مسثز «وزرزبي» على ماانكر أو المستر بين بمستر أيكل بيرجر وكنت 
على اتصال مستمر بمستر مايلزكوبلاند الذي كان على صلة دائمة بالرئيس وزكريا محي الدين. 

وفهمت من احاديث المسئولين ان قادة الثورة يعلمون جيدا ان كل هؤلاء من المخابرات 
الامؤيكية وان والقون عن ذلك ولك يرون ان ا عة في الاتهال بيع وحامت انه تين 
بوضوح ان المخابرات الامريكية هي صاحبةالسلطة الحقيقية في امریکا وانہا اقوى نفوذا من ` 
o ERS‏ 
با ا الامريكي في القاهرة بعدة شهور. 

ومع علم المسئولين المصريين وتأكدهم بان هؤلاء جيعا من المخابرات اک ا 
کان یصرون دائ) ان هذا غير صحيح وان هذه معلومات خاطئة وان وظيفة کیرمیت 
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روزفلت مثلا هي انه مستشارسياسي لرئيس الحمهورية ولم بجحدث مرة واحدة ان اعترف 
واحد منهم في اي حديث لا مباشرة اوغير مباشرة باغہم من المخابرات الامريكية . 

وکان لدینا اعتقاد ان کثیر ین جدا من موظفي السفارة الامريكية في القاهرة من 
المخابرات الامريكية وكان محدث في بعض الاحيان ان یکون احد الموظفين من غير 
الملخابرات ثم تظهر کفاءته فلا تلبث اللخابرات الامريكية ان تجنده فيها» . 

«وحدث في عام ۱۹١ ٤‏ ان حدثت ازمة محمد نجیب وعلمت ان محمد نجيب اتصل 
بشخص من المخابرات الامريكية اسمه مستر لي "" وان هذا الشخص كان ملازما لمحمد 
نجیب طوال الوقت وافهم محمد نجیب مستر لي ان اعضاء مجلس الثورة كلهم شيوعيون وانه 
يريد ان بخلص البلاد منهم وانه برغب في تأييد الولايات المتحدة له في معركته في مجلس 
الثورة. 

وكانت الحكومة البر يطانية تؤ يد محمد نجيب كل التأييد وتعتقد ان مصلحة بريطانيا في 
الخلاص من جال عبد الناصر واصدقاثه . 

وکان کوبلاند يخبر ني هووایکل بير جرعن تقاريرتصلهم باستمرارمن المخابرات 
البر يطانية تؤكد ان جمال عبد الناصر هو الخطر الحقيقي ضد الغرب وان مصلحة الغرب في 
بقاء محمد نجيب وان المصلحة ان يبدأ انقلاب محمد نجيب بحكم مؤلف من الوفد 
والاخون المسلمين والشيوعيين ثم بعد ذلك يتخلص الغرب من الشيوعيين ويبقى محمد 
نجيب الذي اكد مستر لي همم انه سیون اصدق صدیق لامریکا ولبر يطانيا وانه اذا انتصر 
فريق جمال عبد الناصر فانه سيصبح خطرا على مصلحة امريكا وبريطانيا لا في مصر وحدها 
بل في الشرق الاوسط كله». ` 

«وقد وقفت اخبار اليوم في هذه المعركة ضد عمد نجيب ونشرت مقالا في الاخبار بعنوان 
(سلاطة روسي) عن مشروع حكم محمد نجيب بوزارة من الوفديين والشيوعيين والاخوان 
السلمين ونشرت اخبار اليوم ا لمحديث السري التليفوني الذي جرى بين عمد نجيب 
ومصطفى النحاس وقد احدث نشرالحديث ضجة كبرى في الرأي العام واسقط .محمد 
نجیب بین الجاهیر. 

وکان کوبلاند وایکل بیرجر على ما اذکر یتصلان بي في تلك الایام باستمرار ویقابلاي 
يوميا . وكنبت اطلع المسؤ ولين على المحادثات التي تبذل من اجل تأييد محمد نجيب. ولقد 
شعرت یومها بان نفوذ شخص مایلز کوبلاند اقوی كثيرا من عدد من كبار السفارة الامريكية 
الذين كانوا بجمعون على وجوب تأييد محمد نجيب وان الانجليز والمخابرات البر يطانية اقدر 
على الحكم على الحالة في مصر عنهم 

وقد حدث خلاف خحطير بين الرأيين في هذا الشأن وكان في احد الايام ان بدا ذلك 
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بانتصارمؤقت لمحمد نجيب وحل مجلس الشورة واحبر ني كوبلاند ان رجال السفارة 
ألبر يطانية في القاهرة كانوا يتبادلون التهاني ولقذ كانت واشنطن نفسها مقتنعة برأى الحكومة 
البر يطانية بحتمية انتصار محمد نجيب وضرورة تاييده. 

وکان رأيي الذي ابديته دائ) لكل من سألني منهم ان السلاطة الروسية التي يدعواليها 
محمد نجيب ستنتهي بأن يستولي الشيوعيون على الحكم وانه من مصلحة امريكا ان يتولى 
الحكم جمال عبد الناصروهوعدوللنفوذ الاجنبي في المنطقة من ان يتولاه غميل شيوعي 
حول كل المنطقة الى مستعمرة روسية . 

وني سنة ۱۹٥٩٩‏ عندما حدث تأ ميم قناة السويس كنت على صلة ببيل ميلر وكان الرئيس 
عد الناصرعلى علم بذا الاتصال ا ابلغ الرس 
یومیا با یقوله میلر وکان الرئیس یسمیه على ما اذکر ازمرلدا او اسم اخرلا اذکره. . وسألت 
الرئيس لاذا يسميه هذا الاسم فقال انه اسم رواية قرآها عن فتاة تسمع باسمها باستمرار ولا 
تراها. 
N eT‏ ا الرقيات 
السرية. 

وحدث سنة ۱۹٩ ٤‏ ان اخبر ني ايكل بيرجر انه اطلع على برقية سرية جدا وصلت على 
التومن السفير الامريكي في تل ابيب والح في ان لا احير الرئيس بهذا الامر وقال انه لوعرف 
ان هذه البرقية تسربت فسوف يفقد عمله. 

واسرعت على الفور واخبرت الرئيس عبد الناصربا حدث واهتم الرئيس بهذا النبا 
وطلب معلومات اوسع عن هذه العملية الخطيرة ومكانها. 

واتفقنا ان اذهب انا وعحمد حسنین هیکل ونقابل مستر بايرود السفير الامريكي 
واستطعنا ان نعلم ان الخبر صحيح مائة في الائة . 

واحضر بايرود البرقيات السرية التي وصلت اليه وتفاهمت انا وهيكل ان يشخله هيكل 
بالحديث بين انا انقل البرقية ية وفعلا استطعت ان انقل نص البرقية وقدمناها للرئيس جمال 
عبد الناصرفاصدرعلى الفورامره الى الجيش المصري بالاستعداد لهذا العدوان المفاجىء . 
وتم العدوان في موعده . وکا الجيش المصري مستعدا له ولقن الجيش المصري يومها درسا 
لليهود وقد شكرني الرئيس جمال عبد الناصريومها على هذا العمل الذي قمت به وقال اني 
قدمت خدمة کبر ی لبلادي» . 

۱ - نحن هنا أمام واقعة مهمة تحسم جدلا دارطويلا حول من الذي منع 
الريطانية من التدحل لضرب اللورة ۰ والملك مازال في البلاد . ا مین 
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« يعترف » بأن مشل المخابرات الامريكية في السفارة هو الذي ابرق بقوة أوبشدة يطلب شل 
يذ برطانيا عن ضرب ثورة « الشعب المصري التحريرية » . . ودين اتشيسون استخدم كل 
قوة الولايات المنحدة لمنع بريطانيا من ضرب الثورة ا ولا يوجد شارع واحد في مدينة 
الوفاء ؟ أين هو؟! 

یوم ۳ يوليو . . ضباط الجيش لا يعرفون اساء ولا اتجاهات اعضاء مجلس قيادة الثورة 
باستشناء محمد نجيب وأنور السادات 5 فکیف عرف هذا اللخابراتى » الاعور» ميول 
واتجاهات هذه الشورة واطمأن على انها تمثل مصالح امريكا » ومن ثم تستحق ان تجازف 
الولايات المتحدة بعلاقتها مع بريطانيا » بل وبا كان ها من نفوذ في القصر الملكي › وينصح 
بل يطلب بشدة التدحل للع الانجليزمن عرقلة الملسيرة ؟ كيف عرف هذا و« الأاعور» 
وخاطر بمستقبله السياسي ¢ ومستقبل المصالح الامريكية ؟ حقا كل ذي عاهة جبار . . او 
رب) كان هو الاعور الدجال ! 

۲ - تأكد كلام ايفيلاند بأن المخابرات الامريكية كانت مطلقة اليد في مصر » وتفوق 
السفارة نفوذا » وحرية ف التعامل مع الثورة وقثيل الولايات المتحدة › وهووضع اتفق 
الجميع على شذوذه > ولا مثيل له الا في مصر . . 

اذا ؟!. 

لصلة خحاصة بين المخابرات وهذه الثورة » حتمت وبررت اطلاق يد « الواصلين »من 
۳ - اصح ليكلاند هو الواسطة بين الثورة والسفير الامريكي . 

٤‏ - شهد مصطفى أمين أن ليتلاند كان متحمسا «للثورة» وقام بخدمات جليلة جدا في شان 
علاقات أمريكا مع الثورة في بدء قيامها. . 

كيف ولاذا انشرح قلب هذا « الاعور» بسرعة » وآمن قبل أن يتبين كثير من المصريين 
حقيقة و« الثورة » ؟ 
كانت العلاقة بين ليكلاند المخابراتي الفشوري هذا ومصطفى أمين تفوق «قليلا 
علاقة صحفي بموظف امريکي ¢ فهولا يكاد يفارقه « في تلك الايام من بذاية الثورة » 
یزوره یومیا واما یتخدی هذا عنده أویتعشی هوعنده . . يعني کا نقول ايېږن في ايه 
والمخابراتي مهتم بالثورة » فلهاذا الاهتهام بمصطفى آمين ؟ لا جواب حتى نعثرعلى الحلقة 
المفقودة بين الانسان الثوري والقرد المخابراتي ؟! ٤‏ 

> کان الامریکان يعتقدون .ان يوسف صدیق شيوعي وكذلك خالد حي الدين.. . 
والحمد لله سرعان ما خرج الاثنان من مجلس الثورة واخحذا الشروراحا . . واستطاع كافري 
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وليكّلاتد الوقوف ضد كل عحاولات المخابرات البريطانية لتشويه صورة الثورة امام 
واشنطن . . . الحمد لله . . ويكفينا شر الدساسين ! ' 

۷ انزعجت امريكا من الافراج عن المعتقلين ؟! 

ليه ؟! وماذا يتوقع من ثورة إلا أن تفرج عن المعتقلين من النظام السابق ؟ على أية حال 
لقد خحفف من انزعاجها ان الثورة احتفظت بعدد من الشيوعيين كرمز لموقفها ولطمئنة 
المنزعجين . . | 
۸ في هذه الاثناء کان کبرمیت روزفلت يتردد على مصر» وكان يقابل الرئيس جال 
عبد الناصر . وكانت مقابلات مصطفى أمين مع روزفلت بعلم الدولة . 

وهذا بالطبم ما أكده الكتابان » كا ان « ايفيلاند » شرح النقطة الاخيرة وهي علم 
الدولة › فقد كدعلم عبد الناصربصلة مصطفى أمين وهيكل بالمخابرات » وانه قبل 
استمرارهذه العلاقة على أن تكون بعلمه » وهوما يعرف في علم المخابرات « بالعميل 
المزدوج » مع فارق ان الطرفين بل حتى الاطراف الثلاثة هنا تعرف ان الكل يعرف . . وهي 
لعبة شديدة التعقيد راهن فيها كل طرف على غباء الطرف الآخر . . ويمكن القول ان 
العلاقة كانت مفيدة لكل الاطراف » والمصارحة كانت ضرورية لكسب الثقة وانفتاح 
النظام الناصري . . كا يمكن القول ان تطور ميزان القوى داخل هذا اثلث جعل هيكل 
يتجاوز مصطفى أمين عند عبد الناصر » فقد كان أقرب سنا واكثر حيوية » « وثقافة » الى 
حدما > وخبثا جعله يظهر التفاني في الزعيم والایمان به » بینم) ظل مصطفی مين يعامل عبد 
الناصر كتلميذ أوحتى كا كان يعامل الملك فاروق واستمر رهانه الاكبر على الامريكان . 
وتدهور وضع مصطفى أمین » ما جعله پزداد اعتمادا على الامريكان »> ونفورا من عبد 
بعبد الناصر » فلا قيمة له عند الامريكان الا بقدر قربه من عبد الناصر . . 

« وافق الرئيس عبد الناصر على استمرار صداقتي بکرمیت زوزفلت ») . 

۹- الرئيس جال عبد الناصر يعرف ان كيرميت روزفلت عضو بارز في المخابرات 
الامريكية . 

۱۰ ظهر اسم « ايکل بیرغر» د ومایلز کوبلاند ¢ وقال مصطفی مين في اعترافه بين 
« وكنت على اتصال مستمر بمستر مايلز كوبلاند الذي كان على صلة دائمة بالرئيس 
وزكريا حي الدين » يعني كوبلاند ليس بالنكرة ولا طالب وظيفة » كا تحدث عنه « المدعو» 
بل كان على صلة دائمة بالرئيس . . وهذا کلام يقال للرئیس في خحطاب شخصي . .فلا 
مفر من تصديقه . . ولا مفر من الشك في حكمة تجاهل هيكل لذلك في رده على مايلز 
کوبلند ؟!. . 
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وأكد مصطفى أمين ان « قادة الشورة كانوا يعلمون جيدا ان كل هؤلاء من المخابرات 
الامريكية ¢ واخهم:فضلوا التعامل مع الرلايات المتحدة عن طريق قناة ال A[آ€‏ . 
الموقف كا يشير السؤال حول اسبابه » يلقى الضوء على التطورات التى حدثت بعد ذلك › 
ويعزز رواية « لعبة الامم » و« حبال الرمال » . 

١‏ _ وهذه نقطة مهمة احرى كان يدور حوها الممس والتحليلات » وهى ال «عحمد 
نجيب» كان يتمتع بتأييد الحكومة البريطانية » التي كانت ايضا ترغب في التخلص من 
جال عبد الناصر وقد نقل رجلا المخابرات C14‏ في مصر« كوبلاند » و« ایکل برغر » هذه 
العلومات لمصطفى آمين وهو بدوره أتخذ الموقف المنطقي بعد کل ما سبق ذکره هاجم 
عمد نجیب وجند اخبار اليوم ضىده » ونشر الحديث الذي جری بین عمد نجيب ومصطفی 
النحاس وهوالحديث الذي « اسقط عمد نجيب بين الŞجاهير‏ » وأكد مصطفى أمين « ان 
من مصلحة امريكا ان يتولى الحكم جال عبد الناصر» . 

وتصادف إن كان هذا لمصلحة جمال عبد الناصر ومن رأي فريق المخابرات الامريكية في 
مصر !! 

وهذا يعطي بعدا جديدا لأزمة « محمد نجيب » فقد كانت في احد جوانبها أوأهمها : 
صراعا امریکیا بريطانيا . . فالانجليز حاولوا الالتفاف واحذ حصة في الثورةء ولكن 
الامريكان مثل الفريك لايحبون الشريك. 

هل يفيد التذكير بحجز المخابرات الامريكية للوفد العسكري الامريكي فی بير وت « ف 
انتظار اضطرابات في مصر» (اکتوبر )۱۹٩٤‏ وشکوك مۇلف « جال الرمال » اوغثل 
المخابرات العسكرية الامريكية عن « تامر» اللخابرات CIA‏ مم ناصر للاطاحة بنجيب 
وهذا هو« مصطفى أمين » يتشفع عند عبد الناصر بالدور الذي لعبه هووالمخابرات 
اللامريكية في ترجيحه على محمد نجيب . .؟ 

واذا كان « مصطفى أمين » قد ساهم في « المعركة » ضد نجيب بمقالاته فلاذا نتصور ان 
المخابرات 1۸ اكتفت بالدعاء للسلطان ناصر بالنصر كعميان دار السلطنة؟! 

a oT eT‏ ا 
السرية الواردة للسفارة؟!. . الا اذا كان البساط أحمدي جدا؟!) . ا 
أمين رواية بغدادي وغيره على ان المخابرات الامريكية أبلغت مصر بعدوان اسرائيلي 

وفي الحلقة السادسة المنشورة في جريدة العرب بتاریخ ۱۹۸٤/۲/۲‏ جاء التالي : 

« كان جهاز المخابرات البريطاني يعمل باستمرارعلى أساس ان الرئيس عبد الناصر 
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خطر على مصالح بريطانيا الاستعمأرية والاقتصادية ف الأنطقة ويس لأن عبد الناصر يمثل 
خطرا شیوعیا. . وکان مایلز کوبلاند ومیلرز وبیرجر وکیرمیت روزفلت یقولون في اتهم 
مقتنعون مپذا الرأي وکانوا يقولون ان المخابرات البريطانية تحاول تضليل امريكا لصلحة 
بریطانيا » . 

وهذه تضاف الى نقطة الصراع الامريكي - البريطاني > وان مصر الناصرية في تلك 
الفترة وريا الى عام ٥‏ كانت تش الطرف الامريكي . 
الدولة تعلم ڏه الاتصالات وتعرفها تفصيلا ) . 

« وعندما أوفدني الرٹيس حال عبد الناصرفي مهمة الى امریکا اثناء العدوان > قابلت 
کبرمیت روزفلت عدة مرات في حضور الدكتور احمد حسين سفير مصرفي واشنطن في ذلك 
الوقت وبعلم الرثيس جال عبد الناصر > وعرفت ان المخابرات الامريكية فوجثت بالعدوان 
وانہا ۾ تعلم عنه من لندن او یاریس وان علمت به من تل أبيب » وقي أيام العدوان الاولى 
کان بیل میلریزورنا يومیا في اخبار اليوم » واحيانا يقابلنا اكثرمن مرة في اليوم » وکان 
السؤال الذي يساله دائ واحدا لا يتغبر وهو : هل نستطيع الصمود وكم ساعة نستطيع أن 
نقف على اقدامنا » وكان يسأل هذا السؤال اكشرمن مرة في اليوم . . وكان يقول لو 
صمدت مصر ثلائة ايام فسوف تخسر بريطانيا المعركة » . 

« وقبل قيام العدوان البريطاني - الفرنسي الاسرائيلي على مصر كانت الولايات المتحدة 
بجمیع آجھزتہا على جهل تام بہذا العدوان »› وکان « بیل » یتردد علینا باستمرار في احبار 
اليوم ویژکد هذا ویقول ان امریکا لا توافی على هذا العدوان ومادامت هي لا توافق » فلن 
يقرم العدوان » . 

وهذا صحیح کله . . ومن المهم الرجوع اليه في حديثناعن العدوان . . فالولايات 
المتحدة فعلا جهلت تدابير العدوان > فقد کتمت بريطانيا عنہا الانباء لأا كانت معركة 
حياة أوموت » كا لا يستبعد ان تكون عيون وأصابع « الموساد » داخل المخابرات 
الامريكية قد تعامت وسدت اأذان هذه المخابرات»› وجعلتها غافلة» وربے) تتحمل 
اليه من مصادرشتى عن العدوان > هما اثاردهشة ونقد المؤ رحين وتشاء حكمة الله أن تبر ىء 
ساحة الرئيس وعلى لسان أحد ضحاياه » فالرئيس كان مقتنعا بمنطق « بيل.» وهو انه 
مادامت امریکا لا توافق على العدوان فلن يقع ! وهذا المنطق هوإحدى خطایا الانفتاح على 
اللخابرات C14‏ والقناعة بقانون « القوتين الاعظم » وانه يتحکم في کل شيء » أي انکار 
الارادة الذاتية للقوىالأصغروامكانئية تحركها المستقل في ظروف خحاصة . . وقد اخحطاً 
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« بیل » في تقديره › واحطا عبد الناصر في حساباته › وري) کان هذا من حسن حظنا 
جزئی ا" . . ونفس الخطا ارتكبه الشريف حسين الذي ظل الى أن فقد عرشه يعتقد ان 
بریطانيا تستطيع ان تأمر ابن سعود بالتخلي عن اهدافه وانتصاراته ! 

وهه الفقرات من اعترافات مصطفى أمين تلقي الضوء على موقف امريكا خلال حرب 
بأغها كانت شريكة في العدوان الثلاثي وان هذا الاتبام المتهافت انا قصد به تخطية حقيقة 
العلاقة بين مصر الناصرية وأمريكاء وايضا خط الاستدراج للمخطط الاسرائيلي الذي آراد 
وجح في خحلق صدام مصري - امريکي بعدما وقفت الرلايات المتحدة بكل ثقلها ضد 
اسرائیل في عدوان ۱۹٥٩‏ . . 

قال مصطفی امین : 

« واستطعنا ان نعرف ان ایز اورغاضب من أن العدوان تم وراء ظهره › وان ايدن 
استغله » وكانت هذه المعلومات مفيدة جدا في اثناء ا معركة . وكنا نبلغ عبد الناصر اولا 
بأول كل المعلومات ونقوم بمهمة الاتصال بين الرئيس جال عبد الناصروايزنهاور حتى ان 
الرئيس حال عبد الناصرقال يومها ان اخبار اليوم اصبحت وزارة خحارجية تحت الارض ¢ 
وكنا نشعر وقتها ان رسائلنا تصل الى ايزنهاور بهذه الطريقة اسرع كثيرا ما لوارسلت بطريق 
السفير » . 
وربم)| يفسرهذا الكثير من السلوك الغامض اثناء العدوان . . ويذكر مصطفى أمين الرئيس 
عبد الناصربأنه هوالذي أمره بشن حلة شعواء على الشيوعية خلال احداث ثورة العراف 
والغلاف الناصري الخروشونی المعروف )۱۹٥۹ - ۱۹۰٥۸(‏ . 

«وکنت على اتصال يومي بسيادتكم وكنت ابلغكم تفصيليا كل مقابلاتي مع الرجال 
الامريكيين الذين اتصلت بهم وکل ما كنت احصل عليه من انباء ومعلومات واسرار بحیٹ 
المنطقة العربية . 
الاستاذ سامي شرف يتصل بي ويطلب مني ان احصل على معلومات معينة من اصدقائي 
الامريكيين واعتقد انني كنت احصل على بيانات تم بلادي في فترات عصيبة قلقة : 

وحدث بعد تعيين الاستاذ خحالد عي الدين رئيسا لمجلس ادارة مؤسسة الحبار اليوم ان 
قررت ايقاف اتصالي باي امريكي وسألت الاستاذ سامي شرف في ذلك فطلب الي 
الاستمرار كا أنا» . ۰ 

وفي الجزء المنشور بجريدة العرب بتاریخ ۷/ فبرایر/ ۱۹۸٤‏ عرفنا ان « ارشى روزفلت » 
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ابن عم کیرمیت « هو رجل ال ٤14‏ في لندن » وهو الذي قابل مصطقی آمین عام ۱۹٤٤‏ 
في مجلة الاين وكانت مقابلة مباركة اذ بعدها بفترة بسيطة ظهرت « اخبار اليوم » كأقوى 
مجلة اسبوعية في العالم العربي وبدأت مسيرة النجاح المذهل » وان كان مصطفى بيك قد 
E‏ الوثيقة الخطيرة» عندما تحدث عن «ثمن الصلة» : 
«سيادة الرئيس : 

وأحب ان اثير سؤالا هل کان المققابل الذي حصلت عليه من اتصالاتي بالمخابرات 
الامريكية او الامريكيين المسؤ ولين يساوي ما قدمته هم .؟ 

والحواب على ذلك اني م اتقاضی ثمن هذه الصلة مالا او مرتبا شهريا اوسنويا انا جاء 
المعابل في الصورة الآتية فقط . 

1( اخحبنارأمدني مها المسؤ ولون الامريكيون ورجال المخابرات الامريكية خلال هذه 
السنوات العديدة 

وکنت اقوم بنشرها بأخبار اليوم وباقي صحف الد ار وتنفرد مہا دون باقي الصحف 
الاخرى التي تصدر في القاهرة أدت الى زيادة توزيع صحف اخبار اليوم وبالتالي أدت الى 
ريادة ایرادامہا . 

ومن هذه الاخحبار خر مفاوضات المهدنة بين الحلفاء والنازيين وكانت تجري سرا في أوروبا 
في ذلك الحين وکانت اخبار اليوم ول جريدة سبقت بنشر هذا النبأً . 

كذلك خبر عن أول تفصيلات عن اختراع القنبلة الذرية كذلك حبر عن موعد ومكان 
فتح الحبهة الثانية في اوروبا وكذلك خبر عن موعد الهجوم المنتظر الذي سيقوم به هتلرعلى 
روسيا وكذلك خبر مفاوضات ايطاليا بالتسليم للحلفاء في نهاية الحرب العالية الثانية 
وكذلك اول حبر عن ان الروس يعرفون سر القنبلة الذرية 
۲) وبهذه الصلة حصلت على امتيازات اصدار مجلة المختار . وهويدرعلى اخبار اليوم 
مبلغا طائلا سنويا . 

وقد وافقتم سیادتکم على ان نحصل على امتیاز اصدار هذه المجلة . 

(r‏ ومپذه الصلة حصلت على امتیاز طبع ججلة الصداقة وهي تدرعلی احبار اليوم مبلغا 
کېیرا سنويا . 

)٤‏ ومهذه الصلة حصلت لاخبار اليوم وصحفها على اعلانات من شرکات ارامکو وبان 
امريكان وكانت كل الصحف الاخحرى کالاهرام مثلا تأحذ نفس القدرمن الاعلانات . 

)٥‏ وبہذه الصلة حصلت على ورق من امريكا لمصربحوالي ۲ مليون جنيه وهو الذي 
تسلمته الحكومة المصرية ولكني كصاحب اخبار اليوم استفدت من هذا الورق لانه وزع 
على الصحف بنسبة توزيعها وحصلت اخبار اليو من الحكومة على نسبة كبيرة من هذا 
الورق وكان الورق الذي اشتريناه من الحكومة أرحص من ورق السوق فربحنا بطبيعة 
الحال . 
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)٦‏ وکنت استفید من هذه الصلة بشراء مطابع جديدة من امريكا وطلبت منهم ان 
يعاونوني في ان احصل على قرض من بنك التسليف والاستيراد الامريكي بشراء مطبعة 
وکان البلع المطلوب حوالي ۰۰ الف جنيه فلم يوافق البنك لانه يطلب ضانات الحكومة 

۷ مپذه الصلة امکنتي ان أوفد ام کلثوم لتعالج ف امریکا بالذرة دون مقابل . 

۸) وني الوقت نفسه حصلت لبلادي على معلومات من الامريكيين هامة وخطيرة عن 
موعد هجوم اسرائیل سنة ۱۹۰١٤‏ ونوهتم سیادتکم بفضل هذه المعرفة في كسب المعركة وجمع 
الاخبارعن الحالة في سوريا بعد الاتفصال وانقطاع وسائل الاتصال بالاقليم السوري وجمع 
الاخبارعن الحالة قي العراق بعد نزاعنا مع عبد الكريم قاسم وجمع اخحبارعن الموقف في 
السعودية بعد الأزمة التي وقعت بيننا وبين سعود وانا الذي بلغت سيادتكم بتبا امؤامرة التي 
يقوم بها الملك سعود مع احمد ابو الفتح وسعيد رمضان . 

وبعد ان ابلغتکم هذه المعلومات ومصدرها ا س ا انکم و الخاصة 
عرفتم تفاصيل وأسرار هذه المؤامرة ». 

ویستفاد من هذه الفقرة الآتي : 

۱ - صلة مصطفى أمين بالمخابرات الامريكية اوالامريكان سابقة على الثورة أي منذ 
الحرب العالمية ¢ وام کافاوه في تلك الفترة بالاحبار التي تدرعلیه الربح ¢ من خلال 
انجاح صحيفته وتفوقها . وهويسمي ذلك « ثمن الصلة » O IR‏ 
خلال الفترة من ٤٥‏ ۱۹ الى ۱١۹٥١۲‏ . ترى ماهي هذه الخدمات والتي شكلت صحيفة 
O BTR‏ ؟ اغلب الظن -واغلبه 

کی انه کان يجندهم للثورة وبالذات لتنظيم الضباط الاحرار !! 

۲ ان مكافأة الصحفي العميل » عند هذه الاجهزة لا تأخحذ شكل أموال تدفع له > بل 
خدمات تجعله الصحفي الاول بلا مجهود کبیر منه > وقد تشمل ازاحة المنافسين . 

وبعل . 

نعتقد الآن انه باستشناء الحصول على حضر اجت)|ع المخابرات الامريكية والضباط 
الأحرار في مارس آومایو ۱۹١۲‏ . لا يمكن أن تتوفر أدلة منطقية أقوى حجة وابلغ دلالة ما 
اوردناه في هذه النصرص الللاثة على احتلاف مصادرها . . وبقي أن نستفيد من هذه 
الحقيقة في تفسير قرارات ومواقف وسياسات عبد الناصر . . واذا کان الارهاب يستهوي 
الكثير من الم رحين والمعلقين ¢ وهوعن حق يشكل قاعدة النظام الناصري ¢ والمعيار 
الصادق لتقييم النظم ¢ وهو أيضا الحقيقة التي اتفق عليها بين « المتأمرين الشوريين » 
باعتبارها ضرورية لاجهاض الحركة اروا في معن ٠‏ ورن العام االله اا الحدید 


الذي سیستخدم هذه الزعامة ب) يعود بالفائدة على بلده وانطقة والامريكان 4 بل کان 
أول الشروط التي وضعتها اللخابرات الامريكية للقائد النتظر › هى ان يڪون تون 
سلطة » يعشق السلطة ولا يسمح بمشاركة فيها » وعلى استعداد لتدمير كل شيء في سبيل 
أن يبقى في السلطة » وقد ذكر كوبلاند ذلك صراحة . . 

واذا كنت قد تعرضت بالطبع هذه.الديكتاتورية› وهذا الشبق للسلطةء وما أدى اليه 
من تصفيات في القيادة » بل الى مناورات ومژامرات یبدومعها میکافیلي وکأنه ابوموسی 
الأشعري . .الا انني رکزت على مایوصف بأنه « انتصارات » أوما مجاول كتاب 
الناصرية › والمخابرات الامريكية وضعه في الكفة الاخرى > لموازنة ما نزل بمصر والعرب 


٤١ 


الفصل الثاني 
الاتتصار. . اهزيمة! 


. . خلینى ع البال! 


يأسف « هيكل »' لأن الذكرى العشرين لما يسميه « حرب السويس » قد مرت دون ان 
يتغل ہا كما جب ويرى أن السبب هو« ان السقويم السياسي الحديد في مصر يعتبر حرا 
هزيمة ضمن اهزائم التي لحقت بالعرب في مواجهتهم الملستمرة ة مع اسرائيل وذلك خلط بلا 
مپاية » . لاك ر او کے ای و ا قا ری ا 
للتضليل الاعلامي الذي دفعت الأمة العربية ثمنه فادحا بعد عشرسنوات » ومن ثم فعودة 
المجرم الى مكان الحريمة أمر طبيعي ومتوقع » ویقود دائ الى ضبطه وادانته باذن الله کا 
سنحاول . 

ویژکدهیکل ان «انتتصار السويس -وكان انتصارا-يستحق الدراسة والتامل ء 
و« لعل ازعم انه كان « اكمل » انتصار في تاريخ العرب الحديث » بل انه كان أكمل 
انتصارفي تطبيق نظريات الحرب المحدودة منذ ظهرت هذه النظريات في اعقاب التعادل 
النووي بين القوتين الاعظم» 

ولا ندري اذا کان یصدق نفسه بانہا کانت «اکمل» انتصارفي تاریخ العرب» بل وعلى 
الصعيد العالمي في تاريخ الحروب المحدودةء فلماذا يحتاج الأمر الى شهادته بان يضع بين 
قوسین «وکان انتصارا»؟! 

لیس هکذا يكتب المؤ رخون عن « اكمل » انتصار . . ويۇلفون الکتب لاثبات انه كان 
انتصارا . . فما من كاتب فيتنافي يلف کتابا عن « دیان بيان فو» اُوعن حرب فيتنام بده 
بقوله ان النصر الفيتنامي وکان انتصارا۔ )!. . هذه جملة اعتراضية جديرة بكاتب 
OG ERE TAS ESE‏ 
رغم مايبدومن هزيمة عسكرية الا ان الولايات المتحدة حققت . .الخ . . وان يکتب 
مؤرخ الماني « ان نصرالعلمين - وكان انتصارا » ثم يشرح ويخترع . . أماالمژرخ 

بهذه الجملة اعترف « هيكل »ان الأمرموضع شك » وانه بحتاج الى كتاب يقع في ٠١ ٤‏ 


صفحات لاثبات انه كان انتصارا وليس هزيمة كا هوالشائع والمعروف والمستقرفي اذهان. 
الملصريين وخاصة بعد ان كشفت بعض الحقائق بعد هزيمة ۱۹۹۷ التي تجد اليوم من يقول 
عنہا انا كانت « اکثر انتصارا » من حرب ۱۹۷۳ . . وكله عند عرب الناصرية انتصار ! 

فکتاب هیکل اودعواه خبر يحتمل الصدق والکذب وسنناقش ما جاء فیه لنری هل نجج 
في اثبات انا « ليست هزيمة من ضمن اهزائم التي لحقت بالعرب في مواجهتهم المستمرة 

مع اسرائیل » . .9 سنکتشف انه حکی عن کل شيء من باندونغ لی کریشنامنرن نال 
لر SE NA ES‏ 
سطر بيت خصص تسف خط شركة الفط العراية" ٠١‏ صفحة ١ء‏ 

وأو عطاق في أوتفضزة اة يفاجتا اهي نرب ارب المحدويةء اذيعان اذ 
نصر السويس « كان اكمل انتصارفي تطبيق نظريات اللرب المحدودة » ثم يستعرض لنا 
تعریقات کیسنغ رو کلاوزفیتز . . وينسى خلقه ويضرب لنا الامثال فيقول : ان خرب 
فیتننام : کانت- على سبل الدال -حربامحدودة » وم يكن هدف الشعب الفيتنامي أن 
يكسر ارادة الملجتمع الامريكي " أوان يفرض عليه مشیئته > كاملة › وان کان هدفه ان 
يرغم الولايات المتحدة على فك قبضتها عن فيتنام الجنوبية ليسهل كنس نظام « فان ثيو» 
وتحقیق و-حدة فيتنام شالا وجنوبا . . «وكان اسلوب الشعب الفيتنامي هوالکثرمن 
المقاومة السياسية والكثر من التعبثة المعنوية والقدر الكافي فقط من استعمال القوة المسلحة 
في حمى توازن القوة العالمية حتى تصل الولايات المتحدة الى نقطة تجد فيها البقاء في فبتنام 
MG e‏ : 

«وهکذا کان ۹ 

(وضعها هیکل في ا فالتزمنا بالنص _ج) 

« وكانت حرب السويس من هذا النوع من الحرب المحدودة ) ۴ 

فهمنا من هذا العرض أن الحرب الحدودة » هي التي تستهدف تحقيق دف عدوه 
بدون « كسر ارادة الخصم أوفرض مشيئة المتتصر عليه كاملة » 

والسؤال . . ما دحل ذلك في التعادل النووي ونظريات هنري كيسنخر ؟! فهذا اللون 
فن الرزت شورف شد بدا اهاري دف كن ارح کله خرو شارا نا 
ا لخصم آوتسلیمه بلا قید ولا شرط ولا حتى حروب « رأس كليب » . . فهذا الشرط م 
يعرف الا في حروب الاحتلال من دولة متفوقة على دولة اضعف بلسبة فأادحة » وکانت 
تنتهي بافناء ارادة المهزوم والحاقه بجهاز المنتصر > ثم طرح على المانيا واليابان في الحرب 
العالمية الثانية > أا حروب المتكافئين فکانت دائ) لتحقیق هذف عحدود › مثل تعدیل 


المحدود » أوالحصول على امتيازأومنع أحد الطرفين من التدخل في شئ و ن الطرف 
الآخر. . أوالاتفاق أوالاعتراض على تقسيم طرف ثالث . . ومن ثم جعلها نظرية 
جديدة وربطها بكسينغر وكلاوفيتز والتعادل النووي . . . هي جحجة طاحونة هواء» طحينها 
الجهل والتضليل. . ! 

فيتنام حرب محلودة من طراز السويس . . وبا أنه قررآن حرب اله ويس هي اكمل 
انتصارفي الحروب الممحدودة › فهي أعظم من انتصار الشعب الفيتنامي على امبراطورية 
كانت تحتله ما يقرب من ثلاثة قرون : (فرنسا) ›» ثم على اكير قوة عسكرية عرفتها البشرية 
واحدى القوتين « الاعظم » : امريکا . . 

انتصار الشعب الفيتنامى کان انتصارا ساحقا ماحقا » لا مساومة ف جزئية واحدة من 
اهدافه : 

احراج الامريكان . . 

« کنس » فان يو ونظامه (كنس هذه لاثبات ثورية هيكل ونفى حكاية الاتصال مح 
الامريكان) 2 

فرض وحدة البلاد تحت ارادة ونظام الشال . 

ضم كمبوديا . . واظهار العين الحمراء للصين 

ومع ذلك فنصر السويس اكمل من نصر فيتنام ؟! 

رب . . !! فقد حرموا من الخطب والاغاني والمقالات وهتافات : « سنقاتل » بينا 
ا لحیش قد صدرت اليه الاوامر بالانسحاب : « کل رجل على مسئولیته »“ ربا ينتقص من 
نصر الفيتناميين انبم لم ينجبوا « هيكلا » يؤلف عن انتصار الفرنسيين !. . 

کیف یمکن ان ننقاش کاتبایقول في عام ۱۹۷۷ والدم م جف بعد من ارض فيتنام » 
«ان الشعب الفيتنامي ل يسثخد م القوة المسلحة إلا بالقدرالكافي» وان کان اعتہاده على 
المقاومة السياسية والکثیر من ال المعنوية»؟! 

يخيل لنا انه يتحدث عن فيلم غاندي› اوجهاز التعبئة الذي كان يديره عبد القادر حاتم 
واشتكى منه عبد الناصرحتى قال له «انت مفروض ترفع معنوية الناس وليس تحذيري 
وتخويفي أنا؟ !» 

شعب فیتنام الذي قاتل عشرين سنة› وقدم ما لا يقل عن ثلاثة ملايين شهيد والقي فوقه 
عشرة ة اضعاف ما ألقي من نابل في الحرب ا e‏ الى 
المسلحة الا بالقدر الكاني»! 

اين القوة المسلحة الي كانت لدى الفيتناميين و يستخدموها الا بالقدر الكافي . 


Nt 


الكافي لاذا؟! هزيمة العدوام لاثارة شفقته؟! 

اين المعركة التي هرب الفيتناميون من حوضها بحجة انبم لن جروا للمعركة وان امريكا 
لن تفرض علينا ارض المعركة ولا زمانما والعدو داحل غادعهم وسكينة تدحر في نخاع 
ت ؟! 

هل کان بوسع الفيتناميين ضرب نيويورك بالطائرات مثلا وم يفعلوا لكي لا تتحول 
الحرب المحدودة الى حرب شاملة؟! 

هل عرف التاريخ حربا اكثردموية واكثر اعتهادا على المقاومة الماح بان امبر يالية 
وشعب صخر مثل حرب فیتنام . 

هولا يفهم معنی الحخرب المحدودةء فتلك الحرب لم تكن محدودة» من جاتب الفيتناميين 
ولا کان یمکن ان تکون اکثر شمولا ما ارادوها وخاضوها وانتصروا فیها. 

كان هدفهم الانتصار الكامل على ارضهم . . تحريروطنهم وتحرير ارادم ورفع ید 
الامريكان عن وطنهم وتصفية وجودهم وعملائهم وتوحيد هذا الوطن ف ظل النظام 
الشيوعي الشمالي . فهي حرب شاملة. 

في الهمدف 

وفي التطبيق 

e‏ بتحطیم أرادة الحخصم فعلا وكسر ارادة النظام الامريكي اوالمجتمع الامريكي او 

شت فیا يحل وض وع ا لحرب التي يخوضها الفيتناميون » فلا كان بوسعهم ولا من 
فرض ارادتهم على المجتمع الامريكي لازالة النظام الرأسمالي ف نيويورك اووقف 
دعم امریکا لاسرائیل . . اوفصل فلوريدا وضمها الى كوبا . NEE‏ 
ولکن لا يعني هذا اہ و«حرب خدودة» او انا لا دف الن کسرارادة الخحصم . 
اپتذال للغة والفهم. . 

ا لحرب المحدودة -ونعلمكم وتأكل من عرق جبيننا- هوتعبير متداول بين العملاقينء 
اي الصراع في رقعة محدودة دون الاح للقوى المحلية اولتطورالاحداث بجرها الى 
مواجهة شاملة > مثل الحرب في كوريا ¢ وفيتنام » فهي حرب محدودة» ولکن لیس من جانب 
الكوريبن ولا الفبتناميين . . ومثل الحروب العربية الاسرائيلية منذ ۱۹٩۹۷‏ . . فهذه حروب 
شاملة من وجهة نظر الفيتنماميين والاسرائيليين -على الاقل - ولكنها حرب محدودة في 
استراتيجية ومارسة الدولتين النوويتين . . فمعظم الحروب التي نشاهدها منذ نظرية «حافة 
الهاوية» هي حروب حدودة ولكن من وجهة نظر الكبار وبحساباتهم .اما القول بان ي 
ارادتہا حربا محدودة لکي لا تجرروسيا والصين لمصادمة نووية مع م الامریکان» فهونموذج 
للتفكير النذي اضصاع الوطن جريا وراء السلام العالمي! لوکانت فیتنام تستطيع جر روسيا 


۱٤٦ 


لضرب نيويورك بالقنابل الذرية لما بخلت يثمن اوفعل لاحداث ذلك . 
وهكذا قبل ان ننتقل الى الصفحة الثالغة في الكتاب نجد هذه الاخطاء والاضاليل . 
١‏ - خحطا في تعريف الحرب المحدودة تاريخيا واستراتيجيا . 
۲ خطا فی وصف حرب فیتنام بانہا حرب محدودة من جانب الفيتناميين . 
۳ خحطأً فادح في الزعم بأن الفيتناميين اعتمدوا على المقاومة السلمية واستخدموا 
المقاومة المسلحة في نطاق ضيق «بالقدر الكافي» . 

٤‏ - خطا ني وصف نص ر السويس بانه اكمل من نصر فيتنام دون ان يذكرلنا وجها من 
وجوه النقص المزعوم في النصر الفيتنامي : هل وافقوا على تحييد ونزع سلاح فيتنام الجنوبية 
ووقف العمليات العسكرية اوغارات «الفدائيين» الفيتكونغ عليها؟ . . هل وافقوا على 
حرية الملاحة في خليج تونكين وتجميد الوضع عشر سنوات؟] 

هل تشاجر هوشي منه مع عامر جیاب . . «اسحب الحيش والا اخحليه» . . 

هل ضربت طائرات فيتنام على الارض ودمر السلاح الجوي قي يوم واحد وكان العدو 
یقدر له ما لا يقل عن يومین؟ ! 
اكبر بل واول هزيمة عسكرية كاملة للولايات المتحدة في تاريخها الامبراطوري باعتراف 
الامريكان انفسهم . . با فيهم اساتذتك! واخررا ما الهمدف من هذا الحديث «عن الحرب 
اللحدودة» واهدافها؟ هل مصرهي التي شنت شنت الحرب على بریطانيا وفرنسا واسرائیل حتی 
نقول انا انتصرت في تحقيق هدفها بمحدودية الحرب؟ من الذي شن الحرب على ال 
هل ينافسنا على القراء المغفلين؟ ! 

لقد انصف هيكل خصرمه عدم فسر حزم وتفورهم من الاحتفال بذکری «حرب 
السويس» بأنهم يعتبر ونما هزيمة من سلسلة المزائم في المواجهة جهة العربية - الاسرائيلية وهذا 
هوبالضبط التصنيف الذي يطرحه الزأي الاخر» وان كنا نحن نعتبرها واحدة من اهم 
واخطر هذه الهمزاد 6 بل لعلها كانت الحاسمة رغم ما يبدومن بشاعة ونتائج هزيمة 
۷% . . وکان المغفروض اذن من مؤلف انتصار السويس ان یرد اویقند هذه النقطة فيئبت 
ان حرب السويس لم تكن هزيمة مصرية في المواجهة العربية الاسرائيلية لا ان محدثنا عن 
انتصاراتنا في باندونغ وحلف بغداد. . اوحتى ان يركز الحديث على تأميم القناة وهزيمة 
العدوان الانجلو- فرنسي فلا احد يجادل في انتصار عبد الناصرفي معركة تأميم القناة 
ومواجهة الغزوالانجلو- فرنسي وان کان الحدل طویلا ف اسہاب وظروف هذا.الانتصار. . 
وان aE E‏ الناصرفي المواجهة مع 
اسرائیل عام ۱۹ .. 


ولذا فان «اخلط المريب» هو اخلط بين قضية تأميم قناة السويس وعاولة بريطانيا وفرنسا 
اعادة عجلة التاريخ الى الوراء والرجوع الى منطقة الشرق الاوسط› الي اصبحت من 
خم المملاقن لوين هذا من هة وين الخرن الاسزاتاية كن من «المواجهة المستمرة» 
بين العرب واسرائيل . 

هما قضیتان منفصلتان وان اجتمعتافي اللزمان وا لكان لفترة قصيرة شاذة في حساب 
الزمن» وخارج حركة التاريخ الطبيعية . 

امي فنا لسريس اجرا وطن مصري تعد جأوره الى متصف القرن اك عشرمنڈ 
ن شو شق في قلب الوطن نمسوذج الاستغلال الامبر يالي قي ابشع صوره وكان أ تاميم اجراء 
ا ا N AE A gS E GE‏ 
التتحول التارخي ل بدت فی الحرب العالية الثانيةء وهي زوال امراف الر يطانية 
والف نة كد من التصفية الشاملة التي كانت تتم على يد الشورة الجزائرية وحزب 
اللاستقلال والملك في المغرب والرلان السودافي» ا الفلسطينيين في الاردن 
وحاکم البوريمي السعودي »› وامام عان» ومظاهرات الوطليين ضد سلوين لويد في 
البحرين . . الخ . 

والخزوة الانجلو- فرنسية » م تكن اكثرمن عمل من خارج التاريخ» فيه كل رعب 
وخاطر وسخافة الديناصور وحتمية هزيمته وانقراضه . 

اما الغزوة الاسرائيلية وان تمت تحت المظلة الانجلو- فرنسية فكانت منعطفا جديدا 
ونقطة تحول ذات ابعاد حاسمة وشديدة الخطورة» قلبت موازين الصراع العربي - 
اللاسرائيلي وحکمت السلوك العربي حلال العشر سنوات القادمة ما مهد بل حتم هزيمة 
۷ . 

هذا ما اردنا توضيحه قبل ان نناقش معركة القناة ومعركة سيناء. . 

اما ا لحديث عن الانسحاب الانجلو- فرنسي من بورسعيد وإحصاء دخل قناة السويس 
ثم تعميم ذلك للقول بان «العدوانٍ الثلاثي» لم يحقق اغراضه وان عبد الناصر انتصر على 
الثلاثة . so Ek GES‏ 
الفكر السياسي العربي . 

اسرائيل لا كانت في شركة قناة السويس› ولا كانت تريد ارجاع شركة قناة السويس ولا 
مصلحة هما في ان تكون قناة السويس عتمية بالمساهمين الانجليز والفرنسيين» واسرائيل م 
تكن تمرفي قناة السويس في عهد الشركة الاجنبية . ومنذ تاریخ ساب على انقلاب ۲۳ 
يوليو أصرت مصر ووافقت الشركة على ان القناة كممر مائي يخضع للسيادة المصرية تماما 
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كخليج العقبةء ولم تستطع اسرائيل ان تمرلا في الخليج ولا في القناة قبل «الثورة» و«التحرير» 
حتی فتح ها عبد الناصر الخليج› وفتح ها رفيْقه ونائبه السادات القناة . 

استخدمت اسرائيل ازمة القناةء لتحقيق أهدافها الثابتة وتنفيذ مرحلة من غخططها 
الداثم» i EE‏ يكاد يصلل الى مائة في المائةء بصرف النظر عن طموحها 
الذي استعر عندما فوجئت ت باحتلا ما تمن الاراضي المصرية في مائة ساعة . . فهي التي يحق 
ها ان تدعي النصر الكامل والاكمل في الحرب المحدودة. 
لان اسرائیل لم تکن تطمح في هذا الوقت في فرض ارادتہا على عبد الناصرفي القاهرة» ولا 
حتی في ۱۹٩٦۷‏ فکرت آسراتیل تي صبررالفناوعندما سال الفرنسیون موشی دیان ي عام 
٠‏ . . «هل لديك نية لعبور القناة؟ رد على الفور بالنفي . . : 

بل ونصحهم هو«بان احتلال القاهرة مخلق تعقيدات ا حادة يستحسن تجنبها» 
وفي عام ۱۹٦۷‏ هرع السادات فزعا لعبد الناصريدعوه للانسحاب الى الصعيد لأن بيانا 
عسكريا مصريا صدر بعبور اسرائيل القناة فرد عليه عبد الناصر بلامبالاة : «اقعد ياانور . . 
اسراثيل لن تعبر ولا تريد العبور» (انظر كتاب البحث عن الذات) . 

ولم يکن لاسرائيل في ۱4۹٩‏ ولا في ۱۹٦۷‏ ولا في ۱۹۷۷ نية في عقد صلح اوسلام مع 
مصر او العرب قبل اتقام غخططها التوسعي بضم «کل ارض اسرائيل وملحقاعها» . ولوعرض 
عبد الناصرعليها السلام في حرب السويس لرفضته لأن ذلك كان سيعرقل اوحتى يمنع 
خططهافي ضم الضفة والحولان وجنوب لبنان . . واحيراسيناء . . بل لعل من اهداف 
حملة سیناء ۱۹٥٩‏ هووآد لارا التي كانت تدوربخاطر الاميركيين والانجليز لاجراء 
تسوية للمسألة الفلسطينية تة تقوم على تنازل الاسراثيليين» فهم وحدهم كانوا الطرف 
الملطلوب منه التنازل في هذا الوق“ مقابل القبول العربي بوجود «الكيان» الصهيون . . 
ومنذ النصر الاسرائيلي في شيناء ۱١۹١١‏ انتهى اي حديث عن القدس الجحديدة اوالمشاركة في 
ميناء حيفا» اواعادة صحراء النقب للعرب اومشروع تقسیم ٠۹٤١‏ اوحتی ما احتلته 
اسرائيل من المناطق المنزوعة السلاح . 

e‏ ان سيناء هي اهم هدف توسعي اسرائيلي ولكنہا ايضا وربا هذا السبب أخر 

. وبعد سلسلة استنزاف للقدرة العربية» وتصفية الدور المصري والامكانيات 

س الصفرء وهذڏا لا يت E i Ek ES SS EEE‏ 
واحدۃ منہا ک) كانت كامب ديفيد ايضا . 

واسرائيل قد تقبل الاسحاب من سيناء اكثر من مرة ولكنها لا تتخلى ابدا عن هدفها 
في ضمها فهي وحدها التي تكقل تحولها الى اسرئيل الكبرى 

اشرت انها ال كان راض غت الف رن الررنن قرت كرجا 
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جاء في مذكرات بغدادي انه ف الاسبوع الثاني من اکتوبرعام 1400٥‏ حضر الى منزل مال 
عبد الناصر سعيد الغزي رئيس وزراء سوريا واللواء شوکت شقبر رئيس هيئة اركان حرب 
الجيش السوري وكان الامير فيصل بن عبد العزيز حاضرا (والبغدادي طبعا ج) وقال جمال 
ان اسراثیل لواحبت ان تتوسع اوالقيام بحمليات حربية فانها في هذه الحالة تفضل أن يكون 
التوسع على حساب سوریا اولبنان» فرد عليه شوکت شقیر : «ان اسرائیل لن تقوم بذه 
العمليات الا لهمدف وهذا الممدف هواجبارالدول العربية على الصلح معها. وهي ان 
احتلت دمشق ذاتها فهي تعلم ان هذا لن جير الدول العربية على الخضوع ها وطلب 
الصلح معھاء ولكنہا تعلم انبا لوهاجمت مصر ودحرت جيشهاء. وهو اقوى جيش عربي » 
ففي هذه الحالة فقط يمكنها فرض شروطها على الدول العربية» .` 

واللواء شقیر معذور في تقلیله اهداف اسرائيل اذ ظن انها لا تريد اكثر من فرض الصلح 
وهوكان يتحدث قبل هزيمة ۱۹٥٩‏ عندما لم يكن مخطرببال عربي ان اسرائیل تطمح في 
اکثر من الاحتفاظ با حصلت عليه . الاان اللواء عبر عن فهم سياسي متقدم ولو انه يبدو 
بدیهیاء الا إن القيادة المصرية لأمرما غفلت عنه» وقد رد عبد الناصرعلى اللواء بقوله 
«ان اسرائیل اليوم تفكر بدلا من المرة عشرات المرات قبل ان تع غل ا امف الملا 
RE‏ استعداده وهي الآن لن تقامر على کیانہا» 

واضح ان الحدیث کان ورول «الكيان» ذاته وقد تادب الجالسون ن فلم یشیر وا الى 

اهجوم الذي شنته اسراثيل على مصر قبل اربعين يوما فقط من هذا الحديث المملوء «ثقة» 
التفس. . 

ووافق السوريون على عقد اتفاقية عسكرية مع مصرلنع اسرائيل من «المقامرة على 
كيانها» با هجوم على سوريا التي اصبحت محمية بالجيش المصري » ولكن البغدادي 
«الحبيث» يقول: «ولم عض فترة طويلة على توقيع تلك الاتفاقية العسكرية بين سوريا 
ومصرء» حتى اراد بن غوريون -على ما يظهر-ان يشكك سوريا في قيمة هذه.الاتفاقية 
فدفع بقوة عسكرية من الجيش الاسرائيلي لهاجة بعض مواقع عسكرية للجيش السوري 
قرب بحيرة طبر ية حوالي منتصف شه ر ديسمبر ۱١١١‏ وقد قتل في هذا اهجوم حوالي 
خسین جندیا سوریاء وقامت مصربابلاغ سكرتير عام هيئة الامم . . ان اي اعتداء (ثاني 
ج)على سوريا . . . الخ» 

اعزوفة المعروفة والتي م قطبق ابدا. 

باختصار ان اي دراسة جادة تحتم الفصل بين معركة تأميم القناة ومعركة سيناء ولوان 
هذه الدراسة الحادة اجریت في ۱۹٥۷‏ وواجهنا نتائجها بشرف ومسئولية» ربا لتجنبنا كارثة 
۹۹¥ بل ونكبة الانفصال وخحطيثة حرب اليمن» ولدخلت المواجهة المصرية - الاسرائيلية 


ومن ثم المواجهة العربية - الاسرائيلية مرحلة جديدة لصالح العرب ولكن التزوير الذي 
جری عمدا في ۱۹١۷‏ بدق طبول النصرالمزعوم يراد له ان يستمر اليوم من اجل للزيد من 
التخبط والتدهورفي تلك المواجهة المصير ية والابدية بل ان التزوير يمتد الى ظروف معركة 
تأميم القناة باخفاء الدور الاميركي الحاسم في هزيمة المخطط الانجلو- فرنسي . 

نحن اذن» نرفض «الخلط التام» کا نرفض البهلوانية با لحديث عن انتصارات هوائية . . 
وانم| نحصر الموضوع في قضيتين: القضية التي طرحها هيكل وهي : المواجهة العربية - 
الاسرائيلية . . . والقضية الثانية هي تأميم القناة والغزو الانجلو-فرنسي . . وهذاما 
ا کی ا ابرا الى الاسر ی اد مکل الات 
مازال يحتل مركز المفلسف والمنظر ذا المنطق رغم الجهود المنافسة لدكاترة الجامعة 
الامبركية . 

ڀقول : « ان جوائز ا لحرب كانت ثلاثة : قثاة السويس وفي يد من هي؟ وصحراء سيناء 
وني يد من هي؟ وقطاع غزة وفي يد من هو؟ وبعد انتهاء المعارك كانت هذه اللجوائز كلها في يد 
مصر. . القناة سليمة تحت سيطرتها وارادتها وصحراء سيناء جزء من سيادتها وقطاع غزة امانة 
في عهدتہاء واذن کان انتصارها کاملا» . 

وهذه الجوائز بالطبع ونتائجها هي من اعداد دار «الاهرام» ولیست جواثز ا لحرب . 

المدف الاول كا قلنا لا جوز خلطه بموضوع التحدي الذي طرحه وهوهل كانت 
«حرب السويس» هزيمة في سلسلة الهزائم في المواجهة العربية - الاسرائيلية وسنناقشه 
بالتفصيل . . 

اما عن امواجهة فان هدف اسرائیل کان الاتی 

١‏ فتح مضیق تبران اي خليم العفبة للملاحة الاسرائيية. 

۲ تدمیر السلاح السوفييتي الحديد. 

۳ تحطيم القدرة السكردة المصرية ونقل الوضصع العربي من تصورالقدرة على ازالة 
اسرائیل ووضع الطالب باستئناف الحرب العربية ‏ الاسرائيلية الي توقفت في عام 1۹4۹ 
الى وضع الدفاع واستبعاد فكرة «الهجوم» على اسرائیل . 

€- - تزع سلاح قطاع غزة ومنع النشاط الفدائي هنه . 

٥‏ - تحييد مصرعسكريا لاطول فترة مكنة حتى يتم استعداد اسرائيل معركة 
«الامبراطورية» الاسرائيلية فحرب ۹ کانت کا وصفتھا جولدا مائیر - - بحى (-حراب 
حق الوجود» اما حرب ۱۹٦۷‏ فهي حرب «حق اهيمنة» . a Ge Sa Lil a‏ 
حتى تصبح المبادرة في يدها فتحدد هي زمان ومكان وصيغة المعركة . 

ونحن «نزعم» وعلينا البينة ان الاهداف تحققت بالكامل» وان القيادة المصرية هزمت في 
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هذه المواجهة بالكامل ۔ . بل وان عبد الناصر نفسه هو اول من ادرك هذه الحقيقة يوم طاف 
وهويبکي بين حطام الجيش المصري على شاطيء القناة في نوفمبر ۱۹٠٩‏ واراح رأسه على 
كتف «عبد اللطيف بغدادي» وهویردد بالانجليزية «هزمنی جیشی » فهل یریدنا هیکل ان 
نصدقه ونكذب عبد الناصر؟! 

منذ صفقة السلاح الروسي› فالا راون دون لورت د ن ويقول 
موشی دیان انه حطب في جنوده في ابریل ۱۹١١‏ فقال همم «ليس لدينا صفقة سلاح تشيكية 
امة واحدة نستطيع أن نعقد معها صفقة رابحة . . هي امة اسرائيل . . ان ما نحتاجه هو 
صفقة اسرائيلية يمكنها ان تكشف القوة الدفينة لشعبنا» . 

ويقول انه كان يعد خحطة لاحتلال غزة لتصفية اللشاط «الارهابي» (الفدائيون) وفتح 
خليج العقبة من نوفمبر ۱406 ولكن مبعوث الرئيس الامريكي كان في ذلك الوقت يفاوض 
عبد الناصروبن غوريون ولذلك طلب منه بن غوریون وقف الخطة حتی ینایر "٠۱۹٥٩‏ 

وم يكتف موشى ديان بالطبع بعقد صفقة مع الروح المعنوية في اسراثيل بل نجحت 
مواجهة نوعية السلاح المصري الجديد و فالتسليح الفرنسي والاستعداد 
الاسراثيلي ا ا القناةء لان اسرائیل تعيش فعلا هذه المواجهة الدائمة العربية - 
الاسراثيلية اما نحن فنتحدث عنما فقط في ا خطب وندعو الله ليل نهار ان مجنبنا اياها فلا 
پستجاب لنا دعاء . 

ويقول «لم يكن بن غوريون مفتونا بفكرة ضم قطاع غزة اوشبه جزيرة سيناء» بل كل ما 
کان يريده هو السيطرة ة على الساحل الغربي ليج العقبة ومضيق تبران اي شرم الشيخ فلو 
فتح المضيق للملاحة الاسرائيلية لاصبحت ايلات ميناء كيرا وهذا يعني الحپاة لكل 
النقب» . 

وقبل سفر الوفد الاسرائيلي الى فرنسا للاتفاق على الحملة ابلغهم بن غوريون بالترجيه 
التالى : 

ا ارال لن فن حرا فرعا 
١‏ هدفنا هو السيطرة على الشاطىء الخربي -خليج العقبة . لضان الملاحة الاسرائيلية 
في الممر المائي وربا نفكر في نزع سلاح شبه جزيرة سيناء ولو تحت اشراف قوة دولية» . ۲ 

قال الفرنسیون للیهود اذا ما سیطرتم علی مضایق تیران فیمکنکم مد خط انیب من 
يلات الى البحر الابيض». 


وعشية الغفزوحدد اليهود اهدافهم : «وبالسبة للهدف الہائي للحملةء فان اهدافا 
كانت واضحة كان غرضنا احتلال شبه جزيرة سيناء وازالة القرات الملصرية› وهلا سيضمن 
ويوقف العمليات الارهابية من قطاع غزة» . 

١‏ احتلوا شبه جزيرة سيناء هسة شهور. 

. ازالوا التهديد العسكري اللصري بتدمیر الجيش الصري وصققة السلاح الروسي‎ ٣ 

۳ ضمنوا حرية الملاحة الى ايلات ومن ايلات . 

. اوقفوا العمليات الفدائية من قطاع غرة‎ ٤ 

٥-نزعوا‏ سلاح سيناء فعليا» بوضصع البوليس الدولي الذي جمد الحدودمن الحانب 
المصري عشر سنوات . 

ويقول: «نحن ايضا كنا نتمنى ان بحل نظام جديد عل عبد الناصريصنع علاقات 
سلام مع اسراثيل ولكن هذا لم يكن جزءا اساسيا من اهدافنا العسكرية التي ستتحقق حتى 
لوبقي ناصرفي السلطة». 

ونحن نضیف ولا حتی کان من اهدافهم اوامانيهم السياسية في تلك المرحلةء لأن آي 

سلام م اسرائیل ف هذا الوقت كان سيصادر طموحها وغخططها التوسعي ومندوب الزٹيس 
الاميركي الذي کان يفاوض بن غوريون في هذا الوقت کا اشرتا کان يبحث في اعطاء مر 
بري بين مص ر والاردن في صحراء النقب لا الحدود الأمنة وتعديلات في صميم.الارض 
الصرية والاردنية والسورية كا سيطرح بعد عشر سنوات . 

ولخص موشى ديان نتيجة الحرب بقوله «ولقد تحققت اهداف اسرائيل الثلائة من 
الحملة: 

حرية الملاحة الاسرائيلية في خليج العقبة > خهاية الارهاب الفداثي . . تجميد خطة 
اهجوم المشترك المصري - السوري -الاردني على اسرائيل وقد قبل عبد الناصرمبدأً حرية 
الملاحة من والى اسرائیل . وقبل وضع حد للارهاب ضدها» ٣‏ 

وقول هیکل نفسه «نقلا عن مذکرات موشی دیان عن معركة سیناء» (ولاحظ ان هذه 
هي المرة الوحيدة التي وردت فيها سيناء بدون صفة «صحراء» في كتاب هيكل والسبب هو 
امانته ف النقل عن موشى ديان الذي لا يمكن ان يقول عن جوهرة الشرق الاوسط 
«صحراء» کا يفعل الامين على الناصرية ج) صفحة ١١‏ انه قابل بن جوريون في اليوم 
التالي لعودته من باریس وعقد معه اجتاعا طویلاء ثم يقول دیان «وفي نهاية الحديث صدر 
الي الامر بان اكون مستعدا للاستيلاء على تيران لتأكيد حرية الملاحة الاسرائيلية في خليج 


\or 


العقبة والبحر الأحهر» . 

ویشعرهیکل ا النص ينسف دعواه عن «ا-لوائز فيهرع الى وثائق بن جوریون 
دیان» ان تکون هناك خطط اضافية لاحتلال قطاع غرة وللسيطرة اة الكاملة على 
سیناء؟'» . 


موافقون 


ولکن مادا يعني ذلك؟ 
یعنی ان الامر الصادربتحديد هدف اللخطة او «الحرب المحدودة» هوفتح خليج العقبة 
ال حر الاحرللملاسة الاسرائيلية لا اسقاط عبد الناصر ولا دعم الرجعية ولا اقامة حكومة 
٠موالية‏ في القاهرة ولا فرض E‏ ولا حتی ضم سیناء وکل هذا وارد في 
الاضافة التي ی «باروزهار» طبيعية ومنطقية جدا. . فان احتلال تیران وفتح 
الملاحة في خليج العقبة لاسرائيل مهمة تختلف كثيرا عن عملية مطار «عنتيبي» ضد عيدي 
امین » اوتدمیر طائرات طبران الشرق الاوسط في مطاربيروت . اذ لابد من حسبان 
المقاومة المصرية .الامر الذي يستلزم تصفيتها اولاء قبلى الاطمئنان لفتح الملاحة. وهذايعني 
احتلال غزة وتحطيم القوة الملصرية العسكرية في سيناء. . حتى تصبح تحت السيطرة 

الاسرائيلية اوعلى الأقل يزول تحعكمها للملاحة في خليج العقبة . 
وقد فازت اسرائیل هذا المهدف الكامل الذي حدده بن غوریون قبل تأميم القناة وحرب 
القناة بعام کامل! 

وهیکل ینسی کذبه ولذا یعود ویقرر بعضمة لسانه ان دف اسرائیل | پتجاوز فتح خلیج 
العقبة یقول : «کانت اسرائیل - کا رأینا - قد قررث وحسمت واستدعى بن غوريون تلميذه 
وصفيه موشى ديان من اجازة في باريس وطلب اليه ان؛يتولى رئاسة اركان حرب الجيش 
الاسرائيلي ووضع خطة للهجوم على سيناء بقصد احتلال شرم الشيخ وفتح خليج العقبة» . 
٠‏ هذاهوهدف حلة ۱۹٩۹۷‏ الى جانب ما ذکرناه من اهداف اخرى. اما اخحتراع هذدف 
لاسرائیل وهو «ضم سیناء» ثم الصياح پاننا انتصرنا لاا انسحبت والسكوت على مکاسبها 
الاحرى فلا يشار اليها بحرف» فهوتضلیل وتہریح . . والغريب انه يصدرمن نفس المدرسة 
التي تردد ان استرداد سيناء بعد ۱۹٩٦۷‏ م يكن مشكلة ولا انتصارا لان اسرائیل کانت دائا 
مستعدة لارجاعها. . كيف تكون اسرائيل غير راغبة قي ضم سيناء اوغير قادرة على هذا 


الضم في مرحلة الامبراطورية وتتطلع لذلك فی ٩٥۱۹؟!‏ 

نعود هيكل الذي يستعرض لنا انتصارات «حرب السويس». *" 

يقول هيكل : كانت حرب السويس تجربة هائلة من تجارب العمل القومي العربي 
وقدرته وان من غير تنسیق مسبق بین الاطراف» 

ولأننا تعاطينا جرعات هذا الاعلام الناصري فتخدرنا بمثل هذه الجمل الانشائية من 
مدح الذات والرضا عن النفس وهدهدة الاطفال جابا للنعاس با-لخرافات» فقد ظل العمل 
العربي الى اليوم «يفتبخر» بانه يمر بتجارب هائلة من غير تنسيق مسبق وبمجرد الفزعة 
البدوية وغاولة القفزفي القطار او القيام باي عمل لاثبات الوجود وتبرئة الضمير اوالتنفيس 
عن الوطنية الحقيقية ! 

والدليل ان مؤ رخ النصر لم بجد مثلا يضربه عن الوقفة العربية المساندة لمصرالا نسف 
جموعة اسراح خط الأنابيب البر يطاني وهو عمل ميد بلاشك ولكن جموعة انصار جورج 
حبش نفذته بعد ذلك ولكن في خط الأخر واثبتت ثبتت انه لا يحتاج لاكثر من مجموعة فدائية ولا 
يمكن ان تنحصر فيه مساندة دولة عربية في حجم سورياء ومواقعها - وقتها- في الجولان 
كانت تمكنها من انزال ضربة موجعة ان لم نقل قاصمة باسرائيل التي قذفت بكل جيشها الى 
سيناء ولم تكن قد اصبحت بعد ال مارد الذي محارب على ثلاث جبهات . : 
: ان هيكل كثير الصخب حول ضربة نسف انابيب النفط» ليس حبا وعرفانا لدور 

السراج . فا ناله السراج على يد هيكل والنظام الناصري يضيف صفحات خالدة لملحمة 
العزيزسنمار. . ولكن في عام ۱۹۸۲ يتفضل هيكل على عبد الحميد السراج في حنته 
باعلان ان : «السراج كان مضبوطا على نفس موجة عبد.الناصر» . 

ولكن هذا «المضيوط» انفرط عقده فوران دحل في الفلك الناصري والغیت کل سلطاته 
وحول الى «طرطور» في القباهرة كا سنرى» وعزل عن قواعده في سوريا وهو الذي كان 
مجكمها بقبضة حديدية » انتهى به الأمربسبب هذا «الانضباط» الى ان اعتقل وأهين على 
يد ضباط الانفصال الذين كانوا يرتعدون من جرد التفكير في تحديه قبل ان يطحنه النظام 
الناصري . . فالاشادة بلسف الانابيب ليس تحية للسراج» وان الصخب هناهولاخفاء 
سؤال ت امارال لل اس وان رانء وسيظل يطل برأسه يدشد الجواب 
الصريح مه) بدا ان ا الناصري قد نجح في كتم انفاسه اذ لم يطرح ابدا على بساط 
الببحث الجاد. .و تعرف الاجابة السليمة عليه. 

ذلك الال هو : لاذا 8 القيادة المصرية الاردن وسوریا بعلم دخول الحرزب؟! 

ت ۳ قام تعالف مصري -سعودي وٹین کان تطورا نشطا واکدر فع الي ة 
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للتحالف المصري السعودي الذي تم بين الملكين الراحلين عبد العزيز وفاروق منذ عام 
والذي مكن من قيام الحامعة العربية » ووحدة لوقف العربي»› بصرف النظرعن 

لنحائج - حول قرارتقسيم فلسطين والحرب العربية - الاسرائيلية ية الأولى . . وقد تطورهذا 
ا ا المصرية الحديدة لحركة ۲٢‏ يولیوبحیث اصبح اکثر 
تركي زا على تصفية الوجودين البر بطاني والفرنسي من المنطقة . . وإذا كان الفرنسيون قد 
قبضوا في خلال ۲٤‏ ساعة على باخرة مصرية تحمل السلاح للجزائر (الباخرة آتوس) رعلی 
شيك سعودي بعشرة ملايين دولارمع مجموعة بن بللا عندما أنزلت طائرتهم واعتقلوا. . 
التتحالف المصري السعودي کان اکثر وضوحا في شرق البحرالابيض أوالمشرق ا 
ضد بريطانيا حيث العدو التقليدي والمباشر للسعوديين والمصريين . . وکانت الملكة عل 
حلاف بل وصدام مع الانجليزسواء من خلال العرش الهاشمي ف العراق» والملك عبد 
الله في الاردن» أوبالعدوان البر يطاني على البوريمي السعودية . . وج يع حدود المملكة مع 
جيرانها الخليجيين . . بين كانت مصر بالطبع في صدام مسلح مع الانجليزفي مصر وصراع 
في السودانء وخلاف تقليدي بين القاهرة من ناحية» وبغداد وعمان من ناحية اخحرى . . اما 
سوريا التي ظفرت باستقلا ها حديشا من فرنساء بمساعدة بريطانية » ونفوذ بريطاني في 
السنين الأولى ء فقد تحولت الى ارض الصراع لشتى القوى في المنطقة بين شركة نفط 
ازاق ورك اوك ر حورل مد اناب الفط الى الكخن وين الغراى والمردية وين 
مصروالعراق.. . وبين بریطانیا وفرنسا. . 
القومية العربية التي تهب من مصر تفوح الذهب لس . استطاعا أن 
يوجها الموجة القومية والوطنية الاصيلة في عدائها للاستعيار البر يطاني والحادة في التحررمن 
هذا الاستعےارء» استطاعا توجيهها لكيل الضربات هذا النفوذ» افتمت حاية سوريا من 
مؤامرات نوري السعيد ‏ البر يطانيين' وتم طرد غلوب من الاردن» وقيام -حكومة ناصرية في 
عہان وتطویق د ثم هزيمة حلف بغداد» وأي تأريخ لتلك الفترة جال انكارالمساهمة 
السعودية لفعالة في تحقيق هذ الاهداف.ء هوتزویرمفضوح للتاريخ › في اعتقادنا لا ينجم 
فقط عن نكران الجميل ولا الرغبة في ابراز الدور ا لخاص»› ولا لتبريرالافتراءات والتطاول 
على الك الراحل سعود» والدوز السعودي في مرحلة التحررمن اللاستعارين البر يطاني - 
والفرنسي › بل وأيضا لسبب آخحر لا يقل أمية ويتعلق بفهم «طبيعة» هذه المرحلة وحقيقة 
التيارات والمصالح التي حكمت التحرك i o E‏ 
بالتفصيل وبالضراحة الكاسلة في موضعه: 

المهم انه تة هك اللردن بدا پتشکل حلف سعودي - مصري - سؤري يمني . . 


Î 


ورکز جهوده على جذب الاردن . . بعيدا عن العراق الذي وقع حلف بخداد مع تركيا ف ٤‏ ۲ 
فبرایر ۱٩۹٥٩‏ وانضمت الیھ) بریطانیا في ٤‏ ابریل ۱۹٥١‏ ثم تبعتها ایران وباکستان (یولیو 
واکتوبر )۱۹٩٩‏ . 
١‏ ففي اول مارس ۱۹٥١‏ وقع في دمشق اتفاق مصري PR‏ 
أيدت السعودية الاتفاق المصري - السوري واعلن عن تشكيل قيادة عسكرية مشتر 
للاقطار الثلاثة . وف ۲۷ اکتوبر ۱۹٥۵‏ وقعت اتفاقية لتوحيد القيادة e‏ 
والسعودية. وفي ٠۲‏ مارس اختتم مؤتمرثلاثي في القاهرة بين عبد الناصروالملك سعود 
وشکري القوتلي ٤‏ دام اسبوعا» وصدر بیان مشترك باقرار جميع الأجراءات الضرورية لاقامة 
جبهة موحدة ضد اسرائيل»› وشجب حلف بغداد «لأنه يضعف الموقف العربي» وتقرر 
ارسال مبعوث عن المؤترالى الملك حسين مع عرض بدفع قيمة المعونة الر يطانية للاردن 
اذا ا الغى معاهدته مع الانجليز (قدم العرض في نایر ۱۹٥٩‏ وسافر المبعوث لتأكيده) . 

ويقول سلوين لويد وزيرخارجية بريطانيا وقتها ان «الحملة ضد غلوب في الاردن كان 
يقوم بها عملاء ء ناصر والسعوديون»" وان «اخراج غلوب قد تم بالدعاية المصرية› ومال 
الملك سعودي* . 

وفي ابريل ۱۹١١‏ وقعت الاتفاقية المصرية ‏ السعودية - اليمنية . واقرضت السعودية 
قشر ملاین دولر لله راغات اة الرة هابا لاف فة رطان 
وجزء من خحطة طرد الر يطانين من شبه الجحزيرة العربية . واعترف خروشوف امهم (الروس) 
يبیعون سلاحا للیمن»"" وا کل ین ف لون لويد ن ادل ری 
للسعوديين فيقول «اڻ عبد الناصز استعان بالاسرة المالكة السعودية ضصد حلف بغداد '" 
ويکتفي سٻذا النطق السامي دول تفسشير! . ولا يقول لنا اذا كانت معركة حلف بخداد هي 
ابرزمنجزات السياسة الناصرية الثورية صد الاستعار الامريكي وشرکاه فکیف قبلت 
الاسرة السعودية - واتهامات هيكل هما معروفة - ان يستعان بها في تحقيقق هذا الانجاز الثوري 
التاريخي؟! 
. ويشهد بغدادي انه في اكتوبر ۱۹١١‏ طلب الامير فيصل بن عبد العزيزتشكيل لحنة 
عسكرية مصرية - سعودية لشراء اسلخة للمملكة من دول الكتلة الغربية كا يشهد بغدادي 
ان الرئيس شمعون وسط عبد الناصر لدى السعودية لوقف الحملة عليه في صحف لبنان . 
ولكن فيصل (بن عبد العزيز) قال ان شمعون «انجليزي» ويعمل على تنفيذ سياسة 
الانجلين" 

في اول مارس ۱۹٥٩‏ طرد «غلوب» باشا أوالحاكم الفعلي البر يطاني للاردن وقاثد الجيش 
الاردني والقصة معروفة حول وصول خحبر. الطرد اثناء مأدبة العشاء لسلوين لويد في القاهرة 
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مخ عل الناصروعامر. واندفع امد الوطن العرويي ف الاردن فاستقال الوزراء الفلسطپنيون 
الاربعة خلال زيارة الجنرال غبار للاردن» وهي الزيارة التي کانت ار حاولة من بريطانيا 
لاقناع الملك حسين بالانضام الى حلف بغداد وسجل سولين لويد في مذكراته عن الوزراء 
«ومن المعتقد أنهم تلقوا رشوة ضخمة من السعوديين» . . وان الملك حسين قد «احاط به 
قرناء السوء» 

في ٠١‏ مارس عرض نوري السعيد على سلوين لويد تنفيذ انقلاب في سوريا اذا ما 
حصل له على ضبانة بعدم تدخحل ترکیا اواسراثیل . . وحصل له سلوین لويد على وعد 
بذلك من تركيا واسرائيل وكان الموعد المحدد لتنفيذ الانقلاب هوالفترة مابين ۰ سبتمر و 
٥‏ اکتوبر ۱۹٩٩۹‏ . 

ووصل الد الوطني ف الاردن الى ذروته باجراء الانتخابات وفوزحكومة سليان النابلسي 
بالأغلبية الساحقة» وقيام مجلس نيابي ناصري - سعودي» وتوقیم اتفاقية الدفاع المشترك 
بین مصر وسوريا والاردن» ووضعت القوات العسكرية الثلاث تحت تصرف القائد الملصري 
عبد الحكيم عامرء فهوالذي يأمرها بدخول الحرب ويوجه تحركاتها العسكرية تماما كأنها 
جیش واحد. 

ولاشك ان هذه کانت اعلی مرحلة في التضامن العربي» والتلسيق العربي العسکري› 
ولكن «هيكل» لايشير اليها ابدا في سجل الانتصارات » بل يقفزعليها للحديث عن نسف 
«ماسورة» النفط ولأمر ما جدع قصير انفه» واشترت المرأة السمسم غير المقشور 
بالمقشور. . ! 

اكتفى هيكل باشارة غريبة الى هذا الاتفاق » والى الهدف الذي كان يُرجى منه عندما 
قال ان السراج «كان يأخحذ ميشاق الدفاع المشترك والقيادة المشستركة بين مصروسوريا 
والاردن» وهو اتفاق وقع قبل العدوان الاسرائيلي بأيام قليلة مأخذ الجدى(!!!ج) 
القاهرة! 

ويقول انه اكتشف في سوريا خحطة سرية «لعمل انقلاب في سوريا يتوافق مع غزومص 
وكان هدفها ان تمنع أشتراك الجيش السوري في المعركة مساندأ مص الى جاتب المدف 
الدائم وهو السيطرة على قلب دمشق»» ولكن ا-لنطة اکتشفت واحبطت . 

ا لمؤامرة صحيحة وقد اعترف بها سلوين لويد وغيره ولكن هل صحيح أدى كشفها الى 
احباط الهدف؟ وهو منع الجيش السوري من الاشتراك في المعركة؟! 

هل اشترك اميش السوري في المعركة؟ 1 

ومن الذي منعه؟ ليس نوري الضعيد ولا حلف بغداد ولا الرجعية . . بل آمرصريح من 
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عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المشتركة المصرية - السورية - الاردنية . 

اذا؟ . 

ویمکن لاي قاریء ملم باوضاع تلك الفترة أن يقدرمدى التحول في الموقف الذي کان 
يمكن أن بمحدث لواصدرعبد الحكيم عامر أمره للجيشين الاردني والسوري با هجوم على 
التي تعادل مساحتها مساحة اسرائيل مرتين ونصف مرة» فا ليش الاردني كان بشهادة 
الجميع وقتهاء عالي الكفاءة من الناحية العسكرية» ومتفجر الوطنية والرغبة في غسل عار 
معارك ۱۹٤۸‏ والاتهامات التي كيلت له بسبب خيانة قادته الانجليز» والجيش الاردني» كا 
يذكر المعمرون - كان وقتها على بعد طلقة مدفع من البحرويستطيع أن يقسم اسرائيل الى 
شطرين بطابور دبابات وتأملوا ا لخريطة . . والجيش السوري كان لايزال بكرا م تمزقه 
الانقلابات والمؤامرات والحزبية » ومواقعه في ا لجولان كانت تعطيه تفوقا ساحقا اعتبر انه غير 
قابل للهزيمة «عسكريا» . . وكان السلاح الحوي الاسرائيلي مازال في بدايته . 

نتمنى ان يذكرلنا ناصري واحد ما هي الخسائر المحتملة عسكريا أوسياسيا التي اراد 
القرار المصري تجنبها بمنع الاردن وسوريا من فتح جبهتين ضد اسراثيل في عام ۱۹٩‏ والتي 
م تكن محتملة في 1۹۹۷ عندما طلب منها الدخول رغم اختلاف الظروف تماما بحيث كان 
الملكسب في ۱١۹١١‏ محتملا وا لخسارة في ۱۹۹۷ مؤكدة بعد ضربة الطيران المصري . .؟! الا 
يذكرنا هذا بسؤال ما يلزكوبلشد عن «اللغز» في احجام عبد الناصرعن الحرب مع توفر 
عوامل النصرء والانجرار اليها اذا كانت الخسارة مؤكدة؟! 

من الناحية العسكرية كان الوضع أفضل بالنسبة للعرب فی ٠۹٩٩‏ . 

من الناحية السياسية كانت اسراثيل معتدية باتفاق العام كله لأول وآخر مرة وبقرار ادانة 
امريکي ! وکانت مصر وسوريا والاردن اعضاء في قيادة مشتركة تلزمهم حیعا با لحرب اذا ما 
اعتدى على أحد الاطراف الثلاثةء ومن ثم لالوم ولا مؤاخذة دولية. . بل اعجاب وزرع 
العسكرية العربية أمور جادة. . 
٠‏ مؤكد ان الوضع العسكري لإ يكن ليصبح اكثر سوءٌ لوصدر الأمر الى سوريا والاردن 
با هجوم على اسرائیل في ۲۹ اکتوبر ۱۹۰٩‏ 

هذا من الناحية العسكرية التي لاتحتاج لكثير اثبات» ولكن هناك عنصرسياسي 
خحطیرء یتغافلون غنه ولم یطرح ابداء وهوما کان یقلت بال الانجلیز والیهود والامریکان 
ونوري السعيد وغيره . . خلال فترة الاعداد لغزومصر. . فالمعروف ان الاردن كان مرتبطا 
بمعاهدة دفاعية مع الانجليز ‏ وباتفاق مع العراق يتضمن دخول الجيش العراقي الاردن في 
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حالة تعرضه لعدوإان اسرائيلي› وذلك بعدما نصاعد عدوان اسرائیل على الاردن قبيل 
المجوم على مصرء حتی ساد الاعتقاد بان اسرائیل تدبرغزوالاردن لامصر. . وکان 
المغروض في سحالة وقوع حرب شاملة بين الاردن واسرائيل ان تصبح کل من بريطانيا والعْراق 
في مأزق حرج . . فاذا كان الحيش العراقي سيجد نفسه مضطرا بحكم الضخوط العربية 
والشعبية على حكومة بغدادء اوبحكم وطنية ضباطه» مشتركا في المعركة » فإن بريطانيا 
كانت ستواجه مأزقا خحطيرا لأنه فضلا عن استحالة حار بتها لاسرائيل؛ كانت في هذا الوقت 
ا رو ری 

يصورلنا موشي دیان هذا ا لمأزق بعد عشرين عاما بقوله : «خلال المغاوضات (لتدبیر 
العدوان الثلائي ج) كان من الضروري أن نعمل على تجنب وضع قد ننزلق فيه الى صدام 
مح بریطانيا قد يؤدي الى عمل عسكري بريطاني ضدنا. وذلك من جراء العلاقة 
البريطانية ‏ الاأسرائيلية المعقدة. SS‏ 
لمساعدة مصر» ولوحدث ذلك فقد ينشأً وضع نكون فيه نقاتل مع بريطانيا في جبهة› وؤ 
E aE O O ANE‏ 

عدة عسكرية بموجب معاهدة الدفا اع الانجلو اردنية»"" 

e‏ ري بن غوريون ان س الاردن الا ا الأردنء وما دام 
لايسمح للقوات العراقية بالدخحول في اراضيه وکان بن غوريون يعتقد أن بریطانيا لدا من 
النفوذ ما يمكنها من ضهان حياد الأردن وبذالك تمنع تعقيدات لا ضرورة ها ستتبع دخول 
القوات العراقية في الاردن»" 

«وکان العراق والاردن قد انشآ قيادة عليا مشتركة في یونیو ۱١١٩‏ تقرر بها وضع فرفة 
عراقية ی الحدود العراقية-الاردنية تكون مستعدة لمساعدة الاردن في حالة 
الطوارىءء ثم اجتمع الملكان حسين وفيصل بن غازي لبحث نفل هذو:القوات ذاتها 
للاردن» وقد اعلن بن غوريون عن عزمه على التصرف عسكريا لو حدث ذلك, »" 

اسرائيل كانت مصممة على التصرف عسكريا لودخحل الجيش العراقي الاردن» 
والمعاهدة التي یرتہن با شرف العرش العراقي› ونوري السعيد» ؛ والمراهنة على صداقة 
النظام العراقي معلقة على تلفيذ بند الدخول العراقي في حالة ا لحرب بين.الاردن 
واسرائیل . والمعاهدة البريطانية الأردنية » والبر يطانية العراقية وسمعه ة بريطانيا» وثقة 
اصدقائهاء وادعاءات عملاثها كله معلق على امتحان موقفها اذا ما حدث القتال ١‏ 
بين الأردن ثم العراق واسرائيل «كذلك کان علينا أن نعرف هل ستنفذ بريطانيا معاهدتها 
م الاردن وتتقدم لمساعدته اذا ما هاجم اسرائیل اواذا تحرکت اسرائيل الى الضفة الغربية 
ردا على دحول القوات العراقية الأردن؟) . 
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وجاء في مذكرات «هيوغتسكيل» » زعيم المعارضة البر يطانية حلال مجركة القناة انه اثناء 
حفل العشاء ء الشهير الذي كان مقاما على شرف الملك فيصل العراقي ليلة التأميم سال 
الامير عبد الاله الوصي على العرش العراقي عن الاحوال فرد الوصي العراقي 
:)//V/ 7)‏ : «اڻ الوضع خحطیر» والاردنيون قد يقدمون على اجراء «(سخيف» 
وهاجمون اسراثيل فنجد انفسنا ننجر الى الصراع . ان هذا مثير للقلق» " 

ازمة فعلا. . ومشكلة خطيرة. . وبن غوريون يراهن على الضغط البر يطاني على 
الاردن لانقاذ الغرب واسرائيل والنظم الصديقة من هذه الورطة - الكارثة . . ولكنها مراهنة 
غير مضمونة» فالاردن في اكتوبر- نوفمبر ٠۹١١‏ ل يكن بالأرض الصالحة لقبول مثل هذا 
الضغط البر يطاني بل الاحرى ان الملك حسين بذكاثه ا معروف كان سيرفض تنفيذ مثل هذا 
الطلب» أما.عن الجيش الاردني بقيادة على ابونوار الناصري واللاجىء السياسي في 
القاهرة بعد ذلك والحكومة الاردنية حكومة سليان النابلسى وهوغنى عن التعريف فكان 
يستحيل تصور استجابته) للضغط البر يطاني ورفض تنفيذ اتفاقية الدفاع المشترك. 

ورطة حلت بابسط واهون ثمن . . مصادفة عجيبة جعلت «الضغط» يأتي من اخر جهة 
پکن ان تر ملی ا اط ر یھن جیتة لاکن اجام من يولخ رعا با ي : من القيادة 
المصرية المغزوة أرضها ؟! 

لاذا؟ 

ان نسمحع تفسيرا. 

بع لا نریند تفسیرا سوقیا حاقدا من طرازدأمه ببوديةء اوعبد الحکیم عامر اصله 

ا کرهن» هذا سخف لايستحق حتى مرد السماع فضلا عن المناقشة. 

التفسير الذي وصلنا اليه» ان صفقة تمت بين امريكا وعبد الناصرء طالبت فیها امریکا 
عبد الناصر الا يوسع النزاع » أن يمنع دخول الأردن وسوريا الحرب وهي تتعهد بالباقي . . 
وقد نفذ الطرفان .' . ولكن ربح اليهود وخسرنا على المدى القريب والبعيد! 

ويلاحظ ان «سلوین لوید» قد اورد قرار عبد الحكيم عار للجيشين الاردني والسوري 
بعدم دخحول الحرب» ولکنه يعلق بحرف على اسہاب القرار! 2 

وهکذا ل یکن امام الضباط السوريين»› الاماسورة النفط ينفثون فيها غيظهم › ویرفعون 
في نفس الوقت سعر النفط الامريكي بقطع اكبر شريان للنفط الانجلو- فرنسي على البحر 
الاش وإقرب شرياة لغرب اذرويا الى جائب د قا لوهس :.. 

ان المساندة العربية الاساسية التي كانت يمكن ان تشكل قاعدة العمل العربي» 
ونموذجا للتضامن ينمومع الايام» ومحسب له العندوحسابه ف المستقبل»› المساندة التي 
کانت ستکتب سطور الوحدة العربية بالدم» منعها عبد الناصرء وبالتالي م يبق الا المشناندة 
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بالخطب والاغاني والبرقيات» والنداء «هنا القاهرة» من اذاعة عمان ودمشق عندما ضربت 
الاذاعة المصرية واستقرفي ذهن العرب ان «قطع» النفط هو آخر الدواء والحلقة المفرغة التي 
ترقص حوهما الأمة العربية دون أي تقدم . 

والمسۇ ول عن ذلك هو ال مۇامرة الاعلامية التي ارادت احماء السروراء عدم تنفيذ اتفاقية 
الدفاع المشترك في اول امتحان للتضامن العربي في ظل ۲١‏ يوليو. . بالصخب حول الدعم 
العربى والتضامن العربى » وبسالة الجيش السوري الذي نسف انپوب الفط وكأنه حماعة 
ارهابية مطاردة من السلطة؟! 

لوطبق الميشاق لعرف العرب قيمة هذه الاتفاقيات و«اخحذوها مأخذ الجد» ولعرف العدو 
قيمتها «واخحذها مأخذ ا لجد» كا يسخر هيكل من سذاجة السراج؟! 

آیمکن ان يقول كاتب جاد «مؤمن» بعبد الناصر والوحدة العربية ان السراج «كان يأخذ 
ميثاق الدفاع المشترك مأخذ الجدي؟! 

یعنی ایه؟! £ 

اتفاقية عسكرية وقع عليها رؤ ساء ثلاث دول والقائد العام في كل جيش واقرتبا السلطة 
التشبريعية في كل بلد. . فاي عجب اوغرابة ان يأخذها السراج على حمل الجد؟! الا لأن 
كاتب هذا الکلام يعرف ان الأمر كله نصب في نتصب؟! : 
الاتفاقية رغم اكتشاف المؤامرة الاستعمارية الرجعية التي كانت تستهدف منع تنفيذها؟! 

بقي ان نقول ان المساعدة العسكرية الوحيدة التي قدمت كانت من السعودية التي 
ارسلت طاثراع ا لمصر وسمحت للطائرات المصرية باللجوء إلى المطارات السعودية مخاطرة 
بتعرضص هذه اللطارات للضرب . 1 

نعود لقائمة الانتصارات: . کک 3 
- ان جوالسویس کان هو الاختبار الذي نجح ونضج فية جيل الخمسينات في العام العربي» 
جيل جال عبد اللاصر واحمد بن بللا وهواری بومدین وعېد السلام عارف وحماعات الضباط 
الوحدويين في سوريا والطلائع الملتزمة من حزب البعث العربي الاشتراكي في منطقة الحلال 
الخصیب»› وهو جيل کتب عليه أن يکون جسرا تشي وتدوس احيانا عليه أمة باسرها من 
مرحلة الى مرحلة في النضال. كان هذا هوالحيل الذي فتح الطريق تحت شعارات «الحرية 
والاشتراكيىة والوحدة» و«من المحيط الى الخليج» «وبتر ول العرب للعرب» و«نصادق من 
يصادقناء ونعادي من يعادينا» ونحن جزء من حركة الثورة الوطنية في العالم» الى آخره الى 
اخحره (هو اللي بيقول الى اخحره ولیس انا . ج( وربا کان أقسی نقد یمکن توجیهه هذا الجيل 
انه کان یعرف مالایرید بوضوح ولکنه لم یکن یعرف ماذا یرید بنفس هذا الوضوح» الى 
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آخره الى آخره وانا الذي اقوطما هذه المرة! 

وليسمح لنا ان نضيف الى قائمة جيل الخمسينات : عبد الكريم قاسم الذي لاشك ان 
اثره ني العراق» وفي التاريخ العربي اكبر من اثر عبد السلام عارف الذي جاء وذهب وجاء 
وقتل ولا احد اهتم بماذا يريد وماذا لايريد. . وان كان النظام المصري يحمل القسط الاكبر في 
مسؤ ولية مصبره التعس وفشله » ولاشك انه كان يتفجر وطنية » وأخلاصا وتديناء والحمد 
لله الذي جعل «هيكل» يسجله ني قائمة الشرف» وقد كان هذا اليكل شجى في حلق عبد 
السلام عارف في حياة هذا المسكين. 

اا ابن بللا فلا شك في احلاصه وحاسته وثوریته» ولاشك ایضا في آنه بدأ ثورته قیل 
السويس . . وتعلم ما يتلوه الناصريون في بابل ما فرق بينه وبين الشعب الجزائري» فتمكن 
منه هواری بومدین ابن جيل الخمسينات» الذي استطاع بمساعدة مقالات هيکل 
الاستفسزازية» المتباكي اليوم على بومدين› والمهاجم له یوم کان رئيس الحزائرء المهم 
استطاع بومدين أن يحول الحزائر الى اكبر قوة معادية لمصروعبد الناصر» وهو البلد الوحيد 
الذي ضرب فيه المصريون بعد هزيمة ٠۱۹٩۷‏ واعتدى فيه على السفارة المصرية " . 1 
وتحولت الجزاثرمن حلم ويهجة وأمل كل عربي» بل ومن «اكمل نصرعربي حقا» تحولت 
على يد الأصفر الحقود الى شجى في حلق الأمة العربيةء ومصدر الفرقة والتزيف الدائم 

حتى اليوم في المغرب العربي! 

اما جيل ضباط الوحدة في سوريا والطلائع الملتزمة قي حزب البعث» ا 

من الحريري الى أمين الحافظ وصلاح جدید وباخوس والجندي ولا تنس کال امین 
ثابت. . وعلى صالح السعدي ونايف كذا. . والحبل على الجرار. . ` 

اما أنه ل جد هذا الجیل ما یسجله له الا الشعارات (باستثناء بن بللا) فلا نناقش» فقط 
نذكر المواطن العربي بها تحقق منها. . كل تلك الحريات التي يرفل فبها المواطن العربي 
والوطن العربي وكل الاشتراكية التي تغمر الاسواق العربية والتي تفوح من سيجار هيكل 
E a. E‏ 

ال رال ولم نجد عند الضيق صديقا له قيمة يأخذ بيدنا 
أويعطينا ربع ما يعطيه العدولاسرائيل . . اما بتر ول العرب للعرب الذي لإ يتحقق الا بعد 
ان حفتت اصوات هذا الجيل وزالوا من على المسرح»› iE PN a‏ 
EKE‏ 

اذا كانت هذه هي الانتصارات فأين المزائم؟ ‏ ' 

يقدم لناهيكل قائمة ری الاعات ر ا «الاتحاد السوفيتي ان 
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محقق ويعلن تعادله مع امريكا» . ويحتار الصراف آين يصرف هذا الاتتصاربالعملة 
المصرية› خحاصة وقد اضاف تفسير هيكل حيرة الى الحيرة اذ قال وهي اا 
الوفاق»! هل کان الوفاق لصالصا؟ !: ' 

. ويصرعلى أن يسجل علينا في قائمة الانتصارات : «انقسام العام بين روسيا وامريكاء 
وقرارفرنسا والصين بناء قوة نووية مستقلة » وتحول بريطانيا وفرنسا الى دولة من الدرجة 
الثانية ء وسقوط الحمهورية الفرنسية الرابعة» وتدعیم الاتجاه نحوالسوق الاوروبية ٠‏ وتحرير 
الراب ق ار وامریکا نية وظهور لومومبا ونکروما ونير يري (؟ اج( وفیدل 
دا ارت ا GS‏ راون اینن و 
موليه» وطبعا لا احد يقول ان «جي موليه» كان عملاقاء. ولا أحد يذ كر اسمة الآن الا 
بالعدوان على مصر. . وایدن ساه عبد اللاصر «الخرع» فمن أين جاءته العملقة؟! 

کلام وحذلقة وخلي يتفکه بالام الشجي المصري! 

على اية حال هذه ل تكن سوى المقدمة . . والكتاب في ثلاثيائة ئة صفحة! ويبدا الفصل 
اللاول بالحدیث عن اسرائيل › وهوما نحمده له» فهي حقا جوهر القضية › ولب المعركة . 
ویقررانا ان «شرکاء ا حرب د مصرفي سنة ۱۹۵٩‏ انوا آربمة وا یکونوا ثلالة کا هوشائع 
في تعبير العدوان الثلاڻي»” 

الله اعلم ب بحدتيم ! والله على الذي حاول اخفاء الشريك الرابع عشرين سنة. . 
واطلق على الحرب اسم «العدوان الثلاڻي» وغني له ٣«‏ دول متقدمة يا بور سعید. »الخ 
والشريك الراب الذي يكشف عنه هيكل الستارء هو امریکا بالطبع » الذي يؤكد لنا إنا: 
«سارت شوطا على طريق السويس› ثم تخلت عنه الى طرق أخرى ظنتها اسرع نفاذاً الى 
القاهرة» وهذأ هو الخلط حقا. . حلط نتائج صحيحة بمقدمات حاطئة» ومقدمات معروفة 
بتتائج مزورة» وستشرح ذلك بالتفصيل» فالولايات المتحدة كانت نافذة الى القاهرة. . 
ولکن بخبر هذه الصيخة السوقية الملضللةء وا لحق ان «هیکل» لايقدم جدیدا فاتہام امریکا 
بالمساهة ف العمدوان اللاي وحلف بغداد وجميعم المؤامرات صد السلطة ال في تلك 
ES E‏ 
قبل ذلك وبالذات منذ ۱۹۵٩١‏ 

يقول: «كانت اسرائيل امام الجميع على طريق السويس اهتهامها الذي لایدانيه 
اهتيام بکل ما يجري في مصر» 

وهذا صحيح ألف في المائة . iE E EEE‏ 
الم يكن الواجب ولومن باب المجاملة أن نتم بمن يتم بنا؟! و 
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وسنؤجل حديث «الاهتام» وان) نكتفي حاليا بذكر عدة نصوض٠‏ 

«كان لدى المخابرات المصرية تقريرمن تقدير المخابرات البر يطانية جاء به : «ليسش لدى 
مصر اية نية في الاعتداء على اسراثيل» واا ليست مستعدة لذلك بخلاف موقف اسرائيل 
واستعدادهما) “ ر ر 

في سنة ٠۹١٩‏ وبعد ما قطع بن غوريون عزلته في مستعمرة سدبوكر بالنقب ليعد العدة 
لضرب مصر الضربة القاتلة. . يقول هيكل «كان عبد الناصريقول انه'“لايشغل نفسه 
باسراثيل» وانم) يركزعلى التنمية الداخلية في مصر وانه لذلك خفض ميزانية القوات 
المسلحة بخمسة ملايين جنيه عن السنة الماضية» لاعتقاده ك] قال عبد الناصرنفسه ان 
اسرائيل ليست خحطرا على مصر الا لأن مصر ضعيفة اقتصاديا واجتاعيا. » '" 


فالرئيس عبد الناصر: 
۱ - لایشغل نفسه باسرائیل 
۲ - لايفكرفي مواجهة عسكرية معهاء لا ابتداء من جانبه 0 ولا حتی في احتال ان «تجن؛ 
هي وتهاجمه ولذلك بدأ يضعف قدرة مصر العسكرية بخفض ميزانية القوات المسلحة» 
وسيحدث هذا - للمصادفة - مرة اخرى في نفس السنة السابقة على حرب ۱۹٦۷‏ وسيلغي 
بند بناء الدشم التي تحمي الطاثرات المصرية لتوفير النفقات اللازمة للحرب في اليمن. . ! 
التسلح» عقد صفقة السلاح السوفيتي التي قدرت الدفعة الاولى متا بستين ضعف ما 
خحفضه لزيادة التنمية الاقتصادية والاجتاعية . . ومع ذلك فنحن نعتقد كا سنثبت ان 
صفقة السلاح الروسي كانت تبر با من المواجهة وليس سعيا ها 8 امهم ان القيادة الحديدة 
لمصرجاءت الى السلطة وهي غير منشغلة باسرائيل واستمرت على عدم شغل البال هذا 
حتى قذفتها اسرائيل بالقارعة تلوالقارعة . . فقررت أن تشغلنا باسرائيل بدلا من أن 
تنشغل هي باسرائیل . . 

ف ٥‏ قال «حمود فورزي» الذي يسء اليه هيكل بالثناء عليه » ولاندري لاذا؟ . : 
قال فوزي لسلوين لويد «ما من حكومة مصرية سيصل بها ا لجنون يوما الى حد شن هجوم 
مسلح على اسرائیل» '" 2 

بعد الشرعليكم من الجنون. . والمجنون راح والحمد لله. . 

ويقيدم لنا هيكل خطة مصرضد اسرائيل . . أسف هذه لاوجوذ لما. . أقصد يقدم.لنا 
حطة اسرائيل ضد مصرء التي كانت تتوقع ان تستمرمصر, قائدة العالم العربي والوحيدة 


القادرة على شن هجوم عليها الى نباية هذا القرن 

ونقراً ا لخطة ونحتار هل كانوا فعلا يعرفون ذلك ففعلوا كل ما يؤدي الى تحقيق خحطة 
اسرائیل؟ . 

فهذه خط اسرائيل واهدافها بالنسبة لمصر كا أوردها فيلسوف الناصرية . وصوتہا 
الداوي : 
۱ -ابقاء مصر ضعيفة متخلفة غير قادرة على اقامة البناء الاقتصادي الزراعي والصناعي 
المتطورء وباختصار ان يظل الانسان المصري كيانا مقهورا مطحونا علیلا غائبا عن الوجود 
الحضاري بكل قيمه» تماما كتلك الصورة التي رسمتها جولدا مائير في كتابا حياتي الذي 
وصفت فيه الناس داخل محطة سكة حديد القاهرة حين وصلت اليها في العشرينات في 
طريقها الى فلسطين. . اكوام من اللحم والعظم المغطى بالتراب والذباب» 

اليست هي غولدا مائ الل رشنت اا المصرية انها قالت عن مصر الناصرية : ly‏ 
یتعلموا پرکبوا الاتوبيس نبد نخاف منہم» هل كانت حالة مصرعند وفاة عبد الناصر افضل 
بکثبر منہا قبل ثلاثین سنه . . هل كانت اكوام اللحم داخل وخارج وعلى سلم وفوق سطح 
الاتوبيس افضل؟ هل تقدمنابانتقال اكوام اللحم من المحطة الى سطوح القطارات 
تحصدها اعمدة الكبارى وتلقيها على جانبي القطار للذ باب؟! هل كانت القاهرة کا هي 
الآن «اقذر» عاصمة في العام العرني ؟! هل مرت فترة كان فيها املصري كيانا مطحونا عليلا 
غائبا عن الوجود الحضاري بکل قيمة من الفترة الي فرب به من ۱٩٥۲‏ الى 
٦1۹...؟!‏ 
ر هو ن ا كا الي 

وهي عناوين وضعنا فيها مؤلفات› وکن یکفي ان ندم صورة اوضع صر العام 
العربي في عدوان ۱۹٩۷‏ . 

كانت تهر قد اتتجت من ا اة العربي لأنه «اصبح مظلة للرجعية العربية» 
وانسحبت من مقر القمة الافريقي «بعد أن تأكد نما ان استمرار حضورها اصبح غير ذي 
فاأئدة» وأعلن عبل الناصرأن القوات المصرية باقية ف اليمن› ووصل الحلاف مع السعودية 
الى ذروته › وعشية هجوم اسراثيل كان عبد الناصريسب ال ملك فيصل في «القاعدة 
العسكرية المتقدمة» في سيناء ويطالبه بان يطلب من صديقه شاه ايران. . الخ 

وعندما وصل الملك حسين الى القاهرة في ٠/۳١‏ / ۱۹۹۷ وكانت علاقاته متدهورة مع 
فصر "الى حد أن داعبه عبد اللاصر بقوله «مارأيك لوقمنا باعتقالك؟» 

وکانتٹ هناك أزمة حدود مع السودان بسہب حلایب» أوشك الجيش اللصري ان يتدحل 
فيها كما صرح زكريا محي الدين وذلك في الاسبوع الاول من مايو ۱١۹٦۷‏ 1 والعلاقات 
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مقطوعة مع تونس وفي اسوأ حالا تما مع المغرب بعد ان حاربناها من أجل الحزائرورفعنا 
شعار الحسن والحسين . . الخ ثم خاصمتا الجزائر من اجل ابن بللا 

هذا بعض من فيض یژ کد أن هدف اسرائیل رقم ۲ في خحطة هیکل» قد تحقق ربا با 
يفوق احلامها! 

يقول: : كانت اسراثيل تريد أن تظل اهتمامات القاهرة مت متجهة الى الخرطوم في الجنوب 
على اقصی تقديرتحت ضغوط وادي النيل أوأوهام وحدة الاج بن فضروالسيدان: وي 

ی الات ای راہ سینا عار نشل ما ی ال ال ف اا راتت ا 

في افريقياء كان لابد للصحراء العازلة أن تكون فراغا من اي قوةء ومنذ ذلك الوقت المبكر 
اتخذت الاستراتيجية الاسراثيلية من صححراء سيناء مقياسا للأمن والخطر,ء اذا كانت 
الصحراء فارغة من مظاهر القوة فهو الامن» واذا امتلأت الصحراء فهو ا لخطر» 

الحروف السوداء من عندي وهي لابرازانه في اقل من مسة سطوروصف سيناء 
بالصحراء ست مرات» إ خطی مرة واحدة ويقول «سيناء» وهي المحافظة الوحيدة في مصر 
التي تضم البحر وال جبل والخليج . . 

نناقش هذا الافتراء. 
١هل‏ صحيح كانت مصر تنحصر اهتماماتها في الاتجاه للخرطوم؟ . ومن الذي انا 
اجامعة العرية؟! وهل قدم النظام الناصري مؤسسة أوصيفة العمل أكثر عروبة وافضل 
نتائج من الحامعة العربية؟! ما هي؟! 

الجمهورية العربية المتحدة؟ . ل ت ف تر رو عر ف ارد ا 
نهاية هذا الجيل على الاقل . . واصابت التضامن العربي بأمراض ل يشفى منها الى 
الآن؟! اما سخرية هيكل من وحدة مصر والسودان فتلك قصة اخحرى» والحدیث ذوشجون 
سنتلوعلیکم نباها في فصول اخحری ويکفي أن نقول هنا انه یوم صدور مراشیم أعلان وحدة 
مصروالسودان تحت التاج المشترك التي هزت قلب كل مصري من الاعماق . . کان هیکل 
هوالوحيد الذي هامجها في منزل منذوب المخابرات الامريكية› وهاجم الدوراملصري ف 
السودان» وقال «ان السودان لایکسب شیا من علاقته بمصربل هو سر ومصر تکسب» 
حتى تعجب السبفير الامريكي › ونقل دهشته حکومته » ن يصدر هذا عن مصري حتی ولو 
کان هیکل !“" 

هل صحيح كانت اسرائيل تريد وحدة وادي النيل» لننشخل بها عن الوحدة العربية 
ولكي تبقى «صحراءه سيناء فارغة من القوة؟ 1 

اذا تصرفنا وحدة وادي النيل عن العمل العربي؟ بالعكس انها تعطي مصرعمقا طبيعيا 
يجعلها أقوى في مواجهة اسرائيل واكثر قدرة استراتيجياء ويلقى عليها مسؤ ولية اكبر » 
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وتقديراً اكبر لأهمية إلعمل العربي ودورها القيادي فيه» ويجعل لمذا الدور قناعة اكثر وحجة 
ورجولتهم » ونقاءهم وحماستهم » وايانهم القومي والديني . ويحقن دم العروبة في شرايين 
الوجود الافريقي 2 

وتخيل دولة وادي النيل.جذورها في قلب افريقيا وفروعها نمتدة من خليج العقبة الى ليبيا 
ومن العريش الى الملوم على البحر الي وتسيطر على ساحل البحر لجر الشرقي ك 
تقريبا وتضم ما | يقرب من مائة ورقعة زارعية اکثرمن 2 مليون, فدان. 
ف صالح السعدي ؟! ولکی ' نحرم م رار اتات ك الثلائية ؟! 

إن اول حطوة ةلعلاج e a‏ لبحٹ 
التكوين العقلي لقراء هيكل! 

على اية حالء الحمدلله الذي اختص بالحمد على المكروه› د اسرائیل 
وانصرفت اهتم|امات القاهرة عن ا-خرطوم» وتحررنا من «ضغوط وادي النيل» وهي من باب 
«صاحت العتاريف وحبظلم» . . اذلاأحد يفهم ماذا يعني بضخوط وادي الليلء وکأعا 


غازات والعیاذ بالله! . 
وزالت اوهام وحدة مصر والسودان مع زوال التاج المشترك 
فاذا تحقق؟ 
هل ملأنا «صحراء» سيناء بالقوة؟ 


هل زال وضع «الصحراء» کعازل بین آسيا وافريقیا؟ ! 

ما الذي اتخذته الناصرية من اجراء ات للقضاء على هذا العازل؟ 
. كم عدد المستوطنات التي اقامتها مصرفي سیناء من ۱۹۰۲ الى ۷٩۱۹؟‏ 

کم عدد السکان a‏ الى هناك؟ 

كم مدينة جديدة بنتها . . كم من المطارات المدنية وحطوط طيران التي كانت تطبر من 
العريش لعمان ولبنان والرياض وكم عدد اطوط البحرية بين شرم الشيخ وبورسودان 
وجده والعقبة؟! ما هي الروابط iS E‏ 
والمغرب الافريقي عبر «الصحراءى؟! 

ما هوالعازل؟ والا: «إنشاورص كلام» كا كانت تقول اغنية اعياد النصر؟! 

وکیف یبقی العازل وکیف یزول؟ > 

اسرائیل عندما ارادت أن تزيل سيناء كعازل فعلت الآتي : 
١.-‏ - اقامت حط بارليف لكي لايعبر المصريون من افريقيا الى آسيا فهل اقمنا حطا ماثلا 
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عند حدود اسرائیل م سيناء آم وضعنا البوليس الدولي؟ 
۲ - فتحت الحدود بين اسرائيل وسيناء فأصبح اليهودي يتنقل من تل ابيب الى شرم الشيخ 
والعریش بلا اذن مرور. 

فهل الغت الثورة هذا. . آم حتی یونیه ۱۹٩۷‏ کان الملصري يدخل سيناء بترخيص 
خاص وکان الجمرك عند «حدود مصر» اي قناة السويس!! وحتى مایو ۱۹٦۷‏ قامت أزمة 
کبری مع اهاي سيناء لأن الحكومة طالبتهم بيطاقات شخصية للنساء وهوضد تقالیدهم › 
والا منعوا من عبور القناة و«دخحول مصر»! ألم تكن لسيناء ادارة خاصة في جاردن سيتي تصدر 
اذن الدحول للمصريين؟! 

٣٣‏ اقامت اسرائيل المستوطنات واسكنت فيها اليهود فهل فعلنا ذلك؟ ام صرفنا انتباه 
فارغة حضاريا وبشريا في انتظار «الموعود» ومنذ العشرينات أو الثلائينات والمصريون 
واللبنانيون والسوريون يصرخون: عمروا سيناء» عمروا جنوب لبنان . . عمروا الجولان 
لکي لاتاخحذها اسرائیل «أرضا بلاسکان» ولکن حکومات ما قبل يولي و كانت مشلولة الارادة 
بفعل ثمانين لف عسكري إجنبي . . أما حكومة الثورة فمرة تخرج علينا بمديرية التحريرء 
ومرة تصرعنا بالوادي الجديد وأن به رايضرب نهر النيل على عينه . . كل هذا حرف 
الانظارعن اهمية وامكانية سکنی سيناء وتعمر ها وهو ما اثبت اليهود انه مکن وان الماء متوفر 
والانتاج سهل ومربح . 

من الذي ابقی سيناء خالية وحاجزا. . وهل يمکن ان تكون «الصحراء» الا خالية 
وحاجزا؟ هل وضع مليون عسکري فيها يلغي الحاجز؟! اقرآما یکتبه الیهود على اخحتلافهم 
من غزل ومعصرفة بكل حجر قي سيناء . : وقارن هذا باصرارك على آنہا «صحراء» وما کتبته 
بيمنيك انت وصبیتك على انپا دعب٣"‏ ۰ 

٤‏ - اسرائیل أقامت الفنادق والشركات السياحية » والمصايف والمشاتي في سيناء . . فهل 
فعلنا ذلك؟ اسرائيل ربطت سيناء بشبكة مواصلات اسرائيل البر ية وال حوية والبحرية فهل 
فعلنا ذلك؟ 

اسرائیل درست ودرست تاریخ سیناءِ وجغرافیتها» ووضعت ها اسےاء مزورة حتی 
«تبران» اكتشف بن غوريون عشية. غزوها في عام ۱۹٠١‏ وهوفي الطائرة المتجهة الى باريس 
لتنظيم العدوان الثلاڻي > اكتشف انها كانت مقر مملكة مهودية في القرن الخامس الميلادي 
اسمها «يوتفات» والثعلب فات فات!! وانت لا تكف عن نعتها بالصحراء. . ومن مهتم 
بالصحراء؟! 

من الذي قال ان امتلاء سيناء بالقوة يعني الحشد العسكري الذي سرعان ما يتبخر عند 
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ول هزيمة . . وتبقى «الصحراء» وحدها لا تجد من يحميها. . لوكانت الثورة اسكنت ثلاثة 
ملايين مصري في سیناء - وهو هدف نممکن جدا۔ لاستحال على اسرائيل غزوها أوالبقاء 
فيها آمنة ما يقرب من ٠١‏ سنة؟! 

نتابع حطة اسرائيل تأليف محمد حسنين هيكل : 

-يقول ان اسرائیل کانت تفضل ال تبقی مصرقي داثرة النفوذ الغزبي «وكان المكروه 
باستمرار ان تكون لمصر صداقات دولية حاصة» وبالذات مع القوى العظمى البارزة» وفي 
وقت من الاوقات حشيت اسرائيل من صداقة خحاصة بين مصر والولايات المتحدة» ولکنہا ۾ 
تلبث ان اطمأنت بفهمها ان مشل ذلك ضد حركة التاريخ في المستقبل المرئي على الاقلء 
ثم تحولت خشية اسرائيل الى صداقة حاصة بين مصر والاتحاد السوفيتي . 

اما ان اسرائيل كانت تخشى أن تقوم صداقة بين مصر والولايات المتحدة» اوبمعنى ادق 
علاقة خاصة بين مصر وامريكا فهذا صحيح . . اما انها حضرت ارواح التاريخ ورأت أن 
ذلك ضد حركة التاريخ › فهو تضليل › بل عملت بجهد خارق في الولايات المتحدة» وعلى 
الحدود» وقي شوارع القأهرة والاسكندرية (عملية لافون مثا وني جهاز الحكم المصري› 
كا ستكشف الايام » لنسف هذه الامكانية. 

اما ان اسرائيل كانت تخشى قيام صداقىة حاصة بين مصروالاتحاد السوفيتي » فهذا 
صحيح شرط أن نحدد معنى «خحاصة» اما الصداقة التي قامت في ظل الناصرية بين مصر 
وروسيا فهي عین وصمیم ما أرادته اسرائیل وسنشرح ذلك بالتفصیل في موضعه . . 

ثم يروي لنا قصة دارت بينه وبين «انورين بيفان» «النجم الساطع في حزب الال 
القوات المصرية ج!!) والسرداربنكار سفير المند وقتها . 

وهي قصة مريبة تثير علامات استفهام غريبة » فهويقول انه قضى ليلة كاملة في السفارة 
محاول اقناع بيفان بأن ينصح الاسراثيليين بالاهتام بها بحري في مصرا!!! 
«وراح بیفان» امام «بانیکار» يسألني باستفزاز: «لاذا تريدهم هناك في اسرائیل ان يحسبوا 
حسابا نا جری هنا. لست ارى امامي هنا ني مصرثورةء ما اراه هوواجهة ثورة» وليس 
مضمون ثورةء وهذه هي البيانات الصادرة عن النظام الحديد» وهذه وثاثقه آمامنا فارني 
فيها أية اتجاهات ثورية تخيف عدوا أو تثير ‏ بجد - اهتبام صدیقی"" 

بحزوفه. ` 

اذا قضى هيكل ليلة كاملة في السفارة المندية مجاول اقنا من وصفه هوبأنه «کانت 


صداقته مع دافيد بن غوريون وثيقة» . : اذا کان يحاول اقناعه بان ما جری في مصریشکل 
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خطورة» أو مصلحة لاسرائيل ومن ثم يجب أن تهتم اسرائيل بذلك وتحسب حسابه؟! 

لاذا؟ ولصلحة من؟ . . وحوفاعلی من. . اوخوفا على ماذا؟ کان خشی ان همل 
اسرائيل شأن ما يجرى في مصر؟! . . فتضيع الفرصة؟! 

الوطني العادي يدعو الله ان يعمي عین ا حتی یتم أمره! ٍ 

تفسيز واحد» هوانه کان ملفا آومتطوعا باغراء بیان صدیق اسرائیل بان يبلغهم بأن 
صفحة جديدة قد فتحت في مصر»ء ێمکن ان تة تقوم معها علاقات جديدة حتى ينشغل 
البلدان «في التنمية والعدالة الاجتاعية»؟! 

آم هل یمکن تقدیم تفسیر آخر؟ ! 

وهنا يطرح هيكل واقعة وقفنا طويلا امامها ونحن نحاول أن نفهم ماذا يقصد من اثارة 
الغموض والحيرة ان م نقل الفزع حول تاريخ الزعيم الخالد في حرب فلسطين . . فهو 
يقول: ان بن غوريون بدأ يطلب معلومات عن عبد الناصرء فتقدم اليه اثنان في اسرائيل 
کلاهما قابل جال عبد الناصر على نحوأوآخر». . 

لماذا هذا التعبير بالذات «على نحواو آں؟! لماذا؟ ما هوالنحو. . وما هوالآخر؟! 

«أو | ضابط غابرات اسرائیلي اسمه «یورییان کرهین» والثاني ضابط اسرائيلي کبير 
أصبح الآن ناثبا لرئيس وزراء اسرائيل ووزيرا للخارجية وهو بيغال آلون» 

وقال ان ضابط اللخابرات «یوران کوهین» اتصل عدة مرات بعبد الناصر الذي لفت 
نظره (أي لفت نظر المخابراتي تي اليهودي ج) خصوصا عندما سأله عبد الناصرفي اثناء 
استراحة للجنة الاتصال عن «الاساليت التي استعملتها الاعات الاسرائيلية المقاتلة ضصد 
الانجليزفي فلسطين ما بين نهاية ۱۹٤١‏ ومنتصف سنة ٤۸‏ 1۹" . 

وايراد الرواية بهذا الشكل يوحي » أويقصد بها أن توحي بأن ا لجو صار من نوعية حاصة 
بين جمال عبد الناصر «اركان حرب الكتيبة السادسة المشاة المتمركزة ما بين عراق المنشية 
والفالوجه في حرب فلسطين ٤۸‏ ۱۹» وبين ضابط المخابرات الاسرائيليء الى درجة نسيان 
نفسية ة القتال» وظروف اللقاءء وا لحدیث في القضية الوطنية ثم طلب ألخبرة الاسرائيلية ف 
مقاومة العدوهالمشترك». . الاستعمارالبريطاني . . اذ لايعقل ان اركان حرب العدو 
المحاصر سيستوقف ضابط مخابرات العدوقائلا: «تسمح من فضلك كنتم بتحاربوا الانجليز 
ازاي؟!». . لابد من تعارف وحديث وانفتاح ومصارحة حتى يصل الامر الى طلب عبد 
الناصرنصيحة المخابرات الاسرائيلية في تنظيم اخراج الائجليز. . !! وهذه خحبرة لا تقال 
على فنجان قهوة في استراحة ما بين جلسات المفاوضات . ن 

ولا تقتصر رواية هيكل على هذا اللقاء ما بين عراق امنشية والفالوجا أي في منطقة القتال 
أوالارض الحرام» بل يؤكدلناهيكل أن عبد الناصروكوهين التقيا مرة ثانية «داخحل 
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اسرائيل» حيث قضى عبد الناصرليلة كاملة بنہارها أو بنص تعبيره ۲٤«‏ ساعة في الارض 
المحتلة من اللقب» . 4 

والسبب أن عبد الناصرذهب الى هناك ليرشد اليهود الى مقبرة كانت قواته في ا لحرب 
قد دفنت فيها اكثر من أربعهأئة وخسين جثة 

على ان رواية هيكل القصة على هذا اللحولا يمكن ان تكون بريئة القصد» اذ انا تثير 
اكثر من سؤال. . فا دحل رئيس الاركان في المقابر؟ هل دفن عبذ الناصرالاربعائة وخسين 
قتيلا وحده؟! الم يشاركه فيها ضابط برتبة صغيرة أو صول . . حتى لايعرف احد المكان 
غبره فیذهب بعد سنتین لیر شد الیهود عنه؟! حتی لواضاف هیکل انه «ذهب بتکلیف من 
قيادة الجيش المصري». . 

المهم انه من «محاسن الصدف» ان جد عبد الناصر نفس الضابط «يوريهان كوهين» في 
انتظاره ویمضیان ۲٤‏ ساعة كاملة داخل اسرائيل . . .؟! 

ول يضف هیکل شيشا عا جرى من حواري تلك الليلة» عله احتفظ به ضمن اوراقه 
التي قال انبا حفوظة حارج مصر. . وهذا هو«النحو» الذي عرف فيه كوهين عبد الناصر أما 
«النحو الآخر» عن لقاء اجال الون فلم يذكرعنه شيئ*. . ! 

نتم حدیثه هذا بقوله : «وکان بن غوریون استعداد لان ب یستط, آن 

ولا حاجة للنقط والغموض . . فحتى لوحكم مصرعمد حسنين هيكل أوجمال سليم 
لکان على رئيس وزراء اسراثیل ان يسمع عنه كل شيء فهذا ليس الدليل على أهمية عبد 
الناصرولا أهمية الثورة» فتلك قضية لا تحتاج لشهادة بن غوريون» ولكنه دليل أهمية مصرء 
ودليل يقظة وتنبه الحكم في اسراثيل . . ولا ينتقص من أهمية اسرائيل ان حكام مصركانوا 
عنهافي شغل بسےاع کل ما یمکن أن یضیف الى معلوماتہم شيئا عن فؤاد سراج الدين أو 
تنظيم الاخران السري»› أو محمد نجیب؟! ٿم نوري السعيد وشمعون. . الخ . ت 

بن غورپون اوب . ج ۔ کا يسمه الکاتب الظریف ویعرفنا آنه اختصار اسمه - کان 
یعیش في «هم» مصر ۲۲ ساعة وهوخارج الحكم حتى آنه «حول مستغمرة «سدبوكر» الى 
مركز قيادة عليا سياسية وعسكرية . . » بينما يورد هيكل بالمقابل النص الذي اشرنا اليه من 
قبل على لسان عبد الناصر الذي یقول فيه «انه لا یشخل نفسه باسرائیل»!. . ٹم یکرر«مع 
سنة ۱١٠١٤‏ كان بن غوريون ووراءه القيادة السياسية والعسكرية في اسرائيل مشغولين 
بجيال عبد الناصر قبل آي ظاهرة احرى في المنطقة» 

صادق! : 

كل القيادة السياسية والعسكرية في اسرائيل لا تنام الليل من التفكير في عبد الناصر 
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وبالمقابل لا أحد يفكرفي بن غوريون اواسرائيل وبالذات في عام ۹١ ٤‏ العام الحافل 
بالانجازات الثورية . . 

فاذا كانت النتيجة. . ؟ 

للأسف انبا معروفة لابا حدثت. . 

یقول هیکل + 

«في سنة ۱۹۰٤‏ كان بن غوريون في مستعمرة سدبوكر- لايزال يمطر رئيس الوزراء 
موسى شاريت بالمذكرات المكتوبة يسأله: «هل اتخذت الحكومة الاسرائيلية كل 
الاحتياطات الواجبة عليها ازاء مثل هذا التطور (جلاء الجيش البر يطاني عن مصرج) . 

هل عرفنا ما هي الاشياء. . اسلحة ومعدات وخزون عسکري» الى تركها الر يطانيون 
في القاعدة. . هل اخذت بريطانيا تعهدات كافية لحرية ملاحة اسرائيل» الخ الخ. . 

في الحقيقة كانت سنة ۱١١ ٤‏ حاسمة في اسرائيل» وكان الخلاف موجودا في القيادة بين 
بن غوريون وتيار الصقورمن ناحية وبين موشی شاریت وتيار ا ائم كا يسمونهم : بين 
لافون وشاريت» وبين لافون وموشى ديان ولكنة كان خلافا على مصر والعرب . . ولحأً بن 
غوريون الى عزلته ليعد العدة لتطهير اسرائيل من امراض واوهام الطفولة » جاعة الحامين 
بالتعايش مع العرب» والعاطفين على الاتحاد السوفيتي وحركة السلام ۰ تأكيد وحدة 
اسرائيل والقضاء على أية امكانية للانقسام قبل سحق قوة العرب العسكرية واستفصال 
حتى جرد طموحهم في مقاتلة اسرائيل. . ولم تتم هذه التصفية با معتقلات والسجون بل 
بتصعيد المواجهة مع العرب» وخاصة مصر» لان الوحدة الوطنية لا تتحمَق الا في مواجهة 
العدو الوط . . وفي هذا الوقت الف مناحيم بيغن كتابه الذي قال فيه «في اسراثيل لا يوجد 
عمال ولا رأسمالیون بل وطنیون فقط» . 

لقد استطاع بن غوريون في الفترة من ينایر ۱۹٠ ٤‏ -عندما اعتزل الحكم الى فبراير 
٥‏ عندماعاد بدرجة وزيردفاع وهومؤسس اسرائيل» ولكنه لم مهتم بالألقاب 
والاقدمية» التي كانت الشخل الشاغل لمجلس الثورة. . استطاع أن يضع استراتيجية 
الامبراطورية الاسرائيلية التى نفذت خلال الثلائين عاما التالية . 

ترى ما هي الاهتامات القابلة .للقيادة المصرية في عام ۱١١٤‏ .. نسمع شهادة 
بغدادي : 

بدأ عام ۱۹١ ٤‏ وا لخلاف على اشده بين محمد نجيب وجمال عبد الناصرء بعدما حلت 
الاحزاب وقبض على القيادات السياسية المدنية والغی الدستور. 

بختتم بغدادي تارخه لعام ۱۹٥۳‏ بتقرير ان سياسة جال عبد الناصروعبد الحكيم عامر 
«قد ادت الى افساد الجيش ما ترتب عليه نتائج وخيمة عسكرية وسياسية مما سيتضح 
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للقارىء من خلال هذه المذكرات)" 

وهذا بالطبع نتيجة وسبب «لعدم الانشغال باسرائيل» . . وانشغلت القيادة المصرية في 
صراع مسري ؛ غ ا OE TEE‏ 

بال الام کد مم زا ابوالفتح› وطلب منہ) عدم نشر الحادیث 
وصور محمد ننجيب . وانورالسادات لمح هوالآخرالى «ا مد الصاوي حمد» بجريدة 
«الاهرام» وسال بغدادي عن مدی علم مصطفی امین وعلی امين بذلك الامر«فابلغي 
جال عبد الناصر آن هيل ابلعهما» وانه اي جال ا 

وکان محمد نجیب لایزال رئیس. الجحمهورية الشرعي 

«وفي اليوم التالي هذا مال (عبد ا 
الشائي عن هلا الحلاف الذي بدأ يستفحل وهذا اهجوم السافرغلى صفحات الحراثد 
وان ذلك له ضرره ولا بحقق مصلحة لأحد (لماذا م يقل ذلك لعبد الناصرنفسه في اليوم 
السابق ج؟) فعلق زكرياعلى ذلك بقوله : إنه التنافسن على السلطة Power‏ > ولکتہا 
استاء| معي لما علا بموضوع حدیث حمال مع الصحفيين» . ٤‏ 

ا ا المنافق»› ELS‏ 
جال عبد الناصرما يوحي باي استياءء أواعتراض» بل بالعكس اراد اكال حلقة الحصار 
لانن رن عب یں نال رازن نمی وعلى أمين. . هل اخحبرهما أحد؟ 
فطمأنه عبد الناصر «انه معمول حسامي»! * ` 

«اقترح جال عبد الناصرعقد اجتماع من وراء ظهر محمد نجيب) وکان واضحا ان 
الممدف هوان يصح اجتماع یوم الاحد (الاجتماع الرسمي لجلس الشورةج) ما هوالا 
اجتهاعا صوريا فقط› حتی یمکن شل وعزل محمد نجیب ویصبح وکانه في جانب والمجلس 
RE E ERE‏ 
اتخاذ القرارات نيابة عن الملجلس› اي قبل تفويض مجلس الأمة الشهير ب ١۳‏ سنة! . 
على ان يأحذ موافقة الاعضاء تليفونيا.“ ' 

«اجتمع مجلس الشورة لبحث كيف يكن مقاومة الاخوان المسلمين والقضاء على 
جاعتهم» «ورؤ ى تركهم لزيادة الانشقاق بينهم» فهذه «هي الوسيلة لاضعافهم وتفكيك 
صفوفهم» '«وكان قرارنا هوالعمل على زيادة الانشقاق الموجود بم والعمل e‏ على 
زعزعة ثقة من يتبعهم في اشخاص قیاداتہم» . 

ثم تقرر«حل الاخوان واعتقال مرشدهم وما یربوعلی ٤٥۰‏ معتقلاً'“ » وفصل بعض 
الطلبة والموظفين المنضمين للجمعية وكان قد أحيل ضباط البوليس لمتتسبون اليها الى 


المعاش وكذا تم اعتقاهم» : 

وكانت جاعة الاحوان هي آخرتنظيم سياسي يحل ويعتقل اعضاؤه في مصرء فهي 
E a a‏ 
امين في فصل : «الامریکان ا ولکن يمراقل من ا حتی کانواني السجون 
يبلغ المجلس انه اتصل اشاغل فد بار ر داب وس لزل تین او 
وطالب اسماعيل فريد ان ينقل الى رئيس الجمهورية هذه الشتاثم واعتقد ان جمال قصد بهذا 
ارهاب الرجل» وانه من المستحسن له أن ينزوي ويخضع». الكلام لبغدادي. ٠ ٠‏ 

«واقترح جمال سام أن يقتل هو محمد نجيب ويجحاكموه. . » 

وهذا بالطبع في مواجهة عبد الناصر اما من وراءه فاليك نموذج من الحوار اهامس الذي 
كان يدوربين المجاعة التي شاء القدر ان تكون على رأس السلطة المصرية واسراثيل تعمل 
ليل نار وض معركة «حق الوجود» . 

يقول بغدادي : 

«یولیوس قیصر: 

وكنت قد سافرت الى مدينة الاقصر بالطاثرة يوم المجمعة ۱۹ فرایر ٠۱١۹٥١٤‏ لافتتاح المطار 
الحديد اء وقد رافقني في هذه الرحلة حسن ابراهيم . ودار بیننا حدیث حول فيلم يوليوس 
قيصر الذي شاهدناه في اليوم السابق . . وذلك الشبه الكبير بين ما دارفي ذلك الفيلم . وما 
کد ل عل اش مر ن سم وکو ا ا . وعلى آن هذه هي سنة 
الحياة . وأن هذا الصراع سيظل يتمثل على مسرحها مادام هناك بشر وحياة . وجرنا الحديث 
عن الفيلم الى الحديث عن مجلس قيادة الثورة والتطور الذي حدث به وبعد أن كان 
هساك توازن في القوى والرأي داخله دام قبل قيام الثورة وبعد قيامها لمدة عام ت تقریبا إلا ان 
هذا التوازن قد انتهى . وأخذنا نبحث عن اسباب هذا متعرضین لوقف جال سالم وانحیازه 
إلى رأي جمال عبد الناصر المستمرء وأن ذلك الموقف منه غبر ما كان عليه حاله من قبل . 
ومتعرضين أيضا لأشخاص المجلس وكيف كانوا وما أصبحوا عليه . وكذا موقف جمال عبد 
الناصر وما يدف اليه من محاولة تركيز السلطة في يده وذلك بغرض أن ينفرد بها في النهاية . 
ولقد شکا حسن أنه غير ممكن ان يعمل وحتى عمله في هيئة التحريرغير محدد. وكان جمال 
عبد الناصرهوالأمين العام ا وکان يتعاون مع ابراهیم الطحاوي وأحمد طعيمة في إدارة 
تلك المنظمة السياسية متخطيا حسن علا بأن قرار ا مجلس بتعيين حسن بها قصد به أن يقوم 
بمتابعة نشاطها وادارتها نظراً لانشغال مال عبد الناصرفي مسال أخحری. . 
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وكان حسن ابراهيم يتمنى أن يعفيه المجلس من عضويته نظرا مذه,الظروف ولكن 
الخوف على وحدتنا وتماسكنا وبالتالي على الثورة كان عامل ضغط على كل منا في ضرورة 
الاستمرار دول التنحي» . 

والغريب اننا سنجد «حسن ابزايم» هذا يلعب دورا رئيسيا في تصفية محمد نجيب» 
وتنغيص حياته في الوقت الذي يشتكي فيه من الاستبداد!. 

وفاجاهم محمد نجیب باستقالته الي وکان ماوقع الصاعقة» (بغدادي) وصدر الأمر الى 
رئيس الحمهورية ورئيس مجلس الثورة بعدم مغادرته منزله حتی تصدر اليه أوامر اخرى من 
«المجلس». .! ويقترح جال عبذ الناصراستاذ التاكتيك غير العسكري «ان نرضي بحمد 
جيب الأن زنل جيم روط وتخضع لهج لفرت :الفرصة عليه ونعمل على اقناعه 
بسحب الاستقالة» وبعد شهر- أي في یوم ۲۲ مارس ۱۹٩٤‏ نتخلص من محمد نجیب») 
ومن أنه هوالذي سيقوم بعمل الترتيبات اللازمة لتنفيذ هذا الاس وواضصح ان ا لحدیث کان 
يدور حول الاغتيال وليس الاقالة اذ رفض بغدادي ذلك واعلن ان أي عمل «سيتخذ وأجده 
ضارا بذه الشورة فلن استمرفي العمل معهم» واعترض صلاح سام ايضا لسببين» الاول 
أسرطى وهوأن الحريمة هوما يكتشف وليس ما خالف الاخلاق فقال «ان الامر لابد ان 
یکتشف ویعرف اان اللجلس هوالذي دبره» اکت کی الفا ان م 
السودان وذلكف ل الشعب السوداني محمد نجیب» «ورأی الا استبعاج اقتراح حال 
عبد الناصر» . 

ورغم ما اورده بغدادي عن حديث مع زكريا وحسين حول صراع السلطة» وما جرى 
بيته وحسن ابراهيم من تعليق على يوليوس قيصر فقد كان للاعضاء من قدرة على اخفاء 
المشاعرمايكفي للحديث أمام بعضهم هكذا : «واجتمعنا في منزل جال عبد الناصروقد 
بدأ هوا لحديث بقوله «ان هذا الخلاف ليس تطاحنا على السلطة والسلطان وان) هذا 
الان ين اجل المبادىء والمئل › وکلم صلاح ايضا عن هذه المخلء وتکلم حال سام في 

نفس المعنى كذلك». 

واستدعى الوزراء المدنيون للاجتماع بعد ان هدد اعضاء المجلس بالاستقالة واضطروا 
للرجوع تحت ضغط الضباط الاحرار. . ويصف بغدادي حالة وزراء a‏ «وکان 
الوجوم خي) على وجوههم » بل كان الرعب ظاهرا فی أعين البعض منهم 

واذا كان الرعب يطل من عيون الوزراءء ذا ملك کن کے مادا ان تز یو 
الشعب وصغار الموظفين» وويل لدولةء ينطق الرعب في عيون وزرائها. . وأين لدولة تزرع 
الرعب قي عيون وزرائها أن تنشغل بعدو فضلا عن أن تخيفه . . 
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وقال الضباط الثواران «الشدة مطلوية» لا ضد اسرائيل بل ضد الملصريين فاقترح 
الوزراء المرعربون اقتراحا خحبيثا للنجاة بجلدهم قالوا : مادام الشدة مطلوبة فانتم ها . 
«شكلوا حكومة عسكرية» وخلونا نروح نبوس ايدك يابيه . ولکن القيادة اوضحت هم : 
وان انسجابہم ف هذه الظروف يعطي معنی م موافقتهم على تلك السياسة» . 

وانت عارف ياشاطر اللى ما يوافقشني بنعمل فيه ايه؟ خحصوصا والوقت وقت الشدة! 

وبلع نور الدين طراف رعبه» وهومن المجموعة الانتهازية التي اتلفها بغض الوفد 
فاسقطها في براثن الحكم .الاستبدادي ولوثت اسم الحزب الوطني . . الذي تحول الى ممسحة 
لكل من اراد الاعتداء على حقوق الشعب من خلال عحاربة الوفد . 

طالب نور الدين طراف بالصمود! الصمود ضد الوفد وحمد نجيب بين كانت اسرائيل 
تبحث الصمود والتصدي والتعدي ضد العرب ومصر بالذات! . 

قررمجلس الثورة ان يتحول الى جهاز لاطلاق الاشاعات ضد رثيسه محمد نجيب. . 
«على ان يتم ذلك عن طریق ذکر هذه الخلافات لکل من نعرفهم» وهم بدورهم سیقومون 
بنقلها الى غيرهم» كا طلب من الجمهورية والاخبار الكتابة عن المثل والمباديء» . 

ويقول بغدادي انهم قرروا معاملة محمد نجيب معاملة لاثقة برئيس الجمهورية وقائد 
الثورة. . الخ ولكنه ايضا بسذاجة نادرة يسجل واقعة حدثت اثناء الاجتماع تعطي فكرة عن 
نوعية المعاملة التي كان يلقاها محمد نجيب» والغريب انه لا يعلق ولا يستنكر ولكن بعد 
عشرسنوات عندما ستفرض الحراسة على اموال احیه» سیعتبرها عملا لا احلاقیا مع ان 
اخحاه لا من الثورة ولا من التسعة المشهود هم ولا كان لدیه هذه الاموال قبل ان یصبح اخوه 
«الكاهن » الاكبر للاشغال والمقاولات . 

الواقعة قعة ان رئيس الجمهورية المحددة اقامته في منزله بعث يطلب الاذن لطباخه الخاص 
بالخروج والدخحول الى المنزل دون اعتراض ليحضر المأكولات اللازمة للمنزل «ومذكرة 
احرى يطلب فيها السمإاح بذبح عجل من الماشية كان لديه با لمنزل لنفاد العليقة الخاصة به 
وکان قد اشتراه لذبحه وتوزیعه على الفقراء قبل سفره الى السودان لحضور افتتاح البرلان 
السوداني الجديد . 

وهكذا في الوقت الذي کان فيه بن غوریون - (بشهادة) هیکل - بحاول ان یعرف کل 
صغيرة وكبيرة عن النظام الحديد في مصر وعن نتائج الانسحاب البر يطاني من مصر » كان 
بدوره للتجويع . . وجلس الثورة يبحث موضوع عجل ابیس هذا؟! واذا کان بوسح المؤرخ 
ان يستنتج السماح لمحمد نجيب بالاكل» من واقعة استمراره حیا حتی دفن معظم اعضاء 
مجلس القيادة» فإن السؤال الحائرالى اليوم» والذي لم جب عليه بغدادي هومصير 
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العجل . . هل لحقوه وحللوه بالسکین؟! ام نفق جوعا؟! 

سؤال من ضمن الاسئلة الحائر ة في ضمير السيد امین هویدي !! 

وحفرت اهوة التي رادت ااا کل یح ین الب راش ئن ل بتكن تم 
انتتصار الوطن في ظلها. . . فالجيش الذي كان امل ورمزوقرة عين المصربين قبل الثورة 
والذي احتضن الشعب ضباطه وجنوده في الاسبوع الأول من الثورة وصل الحال الى ان قال 
ضباط سلاح الفرسان لعبد الناصر: «اصیح الشعب ينظر اليهم وکأنہم خونة بعد استقالة 
محمد نجيب بل وانهم على حد قولمم يبصقون عليهم اثناء سيرهم في الشارع ويوجهون 
اليهم كلاما جارحا وان هذا يۋلهم. وجرح شعورهم». . 

اهذا مناخ انشغال باسرائيل؟! او الامن القومي کا يقول مين هويدي؟! 

والذي يراجع مذكرات «بخدادي» ؤتصريحات اعضاء مجلس الثورة امام عبد الناصر وما 
كانوايقولونه في لقاءاتهم الحاصة مع من يثقون به يكتشف ظاهرة رهيبة هي ان هذه 
اللجموعة لأمرما فقدت طهارة البكارة والصدق مع النفس وقرر كل منہا ان يبقى على 
السطح الساخحن اطول مدة ممكنة لأن السقوط ي يعني الموت با لحیاة کا وصفه صلاح سال . . 
وها هووضع رئيس المجلس عبرة لمن يعتبر . E‏ الوزراء «ومن ينسحب 
يعني انه لا یوافق» . . فأثروا السكوت . وني مشلل هذا المناخ لا يمكن معرفة الحقيقة› ولا 
اكتشاف الاخحطاء» وسنرى اہم استمروا يستبعدون الخطر الاسرائيلي الى ان تزل جنود 
الظلات الاسراثيليون في سيناء وعرفوا النبأ في حفل عيد ميلاد أحد الانجال . وظلوا 
يستبعدون الغخزوالبر يطاني الى ان صعد عبد الناصرعلی سطح بیت سفیر الهند ورأی 
الطاثرة البر يطانية بحينه! . 

نعود الى اهتیامات القيادة المصرية ف مارس 144 . 

«قام سلاح الطيران المؤيد لمال عبد الناصر بالتحليق الارهابي فوق سلاح الفرسان 
الا 'الدين واعلن عبد الحكيم عامر انه غير ملتزم بقرار مجلس 
الثورة وانه سيدك سلاح الفرسان إن مخضع لأوامره وعلى المجلس ان مجاكمه بعد الانتهاء 

من المعركة»! 

والمعركة المقصودة هي ضد سلا إح الفرسانالمصري! ولوان عامراتخذ هذا القرار الشجاع 
مرة واحدة فی ۱۹٩۰٩‏ و۷٩۱۹‏ . . اعني دك اسرائيل على مسشوليته وليحاكموه بعد 
المعركة. . لتغير التاريخ . . ولكن هيهات!! ` 

«واصدر امره لوحدات المدفعية والمشاة بأخذ مواقعها التي حددت ها» . 

«وقي ائناء ذلك حضر الينا اليوزباشي کال رفعت واليوزباشي حسن تہامي وهمامن 
الضباط الاحرار وابلغانا اغبا قاما من تلقاء انفسها بالقاء القبض على محمد نجيب وهوفي 
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منزله ونقلاه الى میس سلاح المدفعية» . 

اجتمعوا بعد ذلك واتہم صلاح سالم» خالد يي الدين بانه (اي خالد) هو الذي دبر 
عصیان سلاح الفرسان . 
والشيوعيين واساتذة الجامعات خاصة جامعة الاسكندرية بصفته الحاكم العسكري . ذلك 
لأن اساتذة تلك الجامعة كانوا قد اجتمعوا وقرروا بان تتولى كل طائفة عملهاء وهم يعنول 
بذلك عودة ضباط الجيش الى ثكناما. . كا ابلغنا انه قد امربتشكيل اكم عسكرية 
خحاأاصة لمحاكمتهم») 

كان وإاضحا فشل امخطط الاسرائيلي فشلا ذریعا» ونعني به الهادف الى شغل القاهرة او 
مصر بالسودان واوهام وحدة وادى النيل » » بل اصبح وإاضحا ان بريطانيا هي التي سقطت في 
الخطط الاسرائيلي اذ كانت الدبلوماسية البر يطانية » والادارة الريطانية تعمل ليل نهار 
لفصل السودان عن مصرء وتجلس الثورة في مصراما غافل تماما عا مجري هناك لا يعنيه 
مصبر السودان ولا يشغل باله باوهام وحدة وادي النيل› ولا يعاني اية ضغوط من وادي النيل 
الا مايتمثل في مكانة «حمد نجيب» واهتامات صلاح فال اللي ارت و ودي اليل 
بشخصه ومستقبله السياسي» والذي كان من المجموعة الوطنية التي ڌ ترفد لوان 
كارثة وخيانة وطنية لا جرؤ رجل ولا نظام ولا حتی ثورة على مواجهة الشعب بها بله مواجهة 
یر O E O EE E E E a‏ 
ا ولیس بلاغیا کا سنوضح في موضوع السودان. 

ومن عحاولة اغتیال حمد نجيب» وارهابه على ید سلوین لويد والحاكم العام وعصابات 
عملاء الانجليزفي السودان ¢ الى اذلاله وامتهانه وتېدیده ف القاهرة الى حد تعلقه بعباءة 
املك سعود وهويودعه قي المطار» يرجوه ان يأخذه معه ولا يتر كه تحت رحة رفاقه رجال مجلس 
الفورةء ويعتذرالملك سعود وما ان تطبر به الطاد حتى يسقط رئيس جمهورية مصر وهو 
يبکي ویصرخ : «البلد رامجة في داهية . . يارب ٻتعذبني ليه . . موتني! . . انفضجت يامد 
نجیب. . . حاکمون . ۰ ثم .یغمی عليه فیحملونه ملا ویکتبون في مذکراتېم انه تظاهر 
بالاغیاء! ! 

کان النظام الديمقراطي القائم على فصل السلطات ترسخ قواعده في دولة العلصرية 
الاستعاريةء وکان رئيس مجلس الدولة یضرب علقة ف القاهرة التي عرفت احترام القضاء 
منذ سبعة الأف سنة. . 


في عام ۱۹۰١ ٤‏ وقعت حادٹتان غریبتان متشابہتان الاولی. من تدبير وتنفيذ جمال عبد 
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الناصر والثانية من تدبير «لافون» وزيردفاع اسراثيل وتنفيذ شبكة جاسوسية وتخريب بهودية 
في مصر. 

الاولى نقلا عن مذكرات عبد اللطيف بغدادي احد ا الثورة قال : «في 
الاجتماع المشترك (جلس الفورة + مجلس الوزراء مارس 404( اشار مال الى ان هناك 
ستة انفجارات قد حدثت في نه نفس اليوم وكلها في وقت واحد وفي اماكن متفرقة » واحد منها 
في مبنى محطة السكة الحديدي واثنان بالجامعة وآخر بمحل جروبي . وکان غرضه من 
الاشارة الى هذه الانفجارات هوتوضيح ان هذا قد حدث نتيجة لسياسة اللين والميوعة 
الظاهرة ف موقف الحكومة وکان محمد نجیب مصرا على اتخاذ الأجراءات العادية ومعارضا 
ف اتخاذ اية اجراءات استفنائية» 

والحادثة الثانية في يوليو ۱١١ ٤‏ قامت وحدة ارهابية اسرائيلية بزرع عدد من القنابل في 
مؤسسات امريكية بريطانية في القاهرة والاسكندرية وقد اعتقلت المجموعة وانتحراحد 
افرادها في ألسجن واعدم اثنان في ینایر ۱۹۵ . 

يقول موشى ديان «وثار الرأي العام الاسرائيلي وطالب بمعرفة من المسثول عن هذا 
اسلا ل N a‏ (الارهابيةج) ام وزير الدفاع؟ . . واصر 
ان الضابط تصرف على مسوليته O r‏ 
اللحكمة العليا وأول رئيس اران للجيش الاسرائي وکان قرارها اجا لا تستطيع أن زم 
ووزير الدفاع» ولذا قرررفاقه في الحكومة وقيادة حزب الماباي ان لافون جب ان يذهب. 
وکان قد قدم استقالته قي ۲ فبرایر ۱۹٥١‏ وقبلتها الحكومة في ۲۰ فبرایروفي هذا اليوم رجع 
بن غوريون الى منصب وزير الدفاع» . 

وبدأفي التاريخ الأاسرائيلي مايعرف باسم « فضيحة لافون » وقد كتبت الصحافة 
العربية الاكوام عنهہا »> وعن فساد النظام الاسرائيلي الذي یزرع القنابل في القاهرة بدو 
موافقة فقة السلطات الدستورية . .؟ ولكن لا الصحافة الاسرائيلية ولا المصرية اهثمت 
بالبحث عن من زرع القنابل الاحرى في عاصمة مصروف أماكن شديدة الزحام ولا يتجمم 
فيها الا المواطنون من أبناء الشعب باستئناء جروبي . . الذي كانت قد زحفت اليه الطبقة 
الوسطى لان الياشاوات والرجعية کانوا في المعتقلات . 

ومرربع قرزن دون ان يفتح أاحدفمة»› حتی مات سلیہان وانطلق الجن یتح دٹون 
ویعترفون ويتذكرون واحبرنا عبد اللطيف بغدادي بالآتي : 

«اعترف حال عبد الناصرفي اليوم الثالي وهوعلی فراش المرض» ان الانفجارات التي 
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حدثت في اليوم السابق واشار اليها في اجتماع المؤترء انا هي من تدبيره لأنه كان يرغب في 
اثارة البلبلة في نفوس الناس . . الخ وليشعروابانهم في حاجة الى من بحميهم على حد قوله» 

تشابه غريب في مشاغل القيادتين المصرية والاسرائيلية . كلاهما يريد اثارة البلبلة في 
العاصمة المصرية . . وكلاهما يزرع القنابل في القاهرة . . مع فارق ان المدبر الاسرائيلي 
عوقب بالطرد» من الحياة السياسية الاسرائيلية وا لمنفذين لقوا حتفهم في سجون مصر. . 

أما الفاعل المصري فسيقام له حزب في مصر واقتر ح ان يسمى «حزب البلبلة»! 

«ابرر الرئيس عبد الناصررشوة «الصاوي محمد الصاوي» رئيس نقابة عال النقل بالقاهرة 
بمبلغ اربعة الآف جنيه «ليدفع عمال النقل الى الاضراب بعد قرارات ۲٠‏ مارس» ولكن 
جال ذكر انه اراد بذلك ان یسبق خالد حي الدین ویوسف منصور صدیق لأنہا کانا ینویان 

«اقتر ح جمال سام التخلص من كل ضابط ني الجيش غير موال, للثورة والابقاء فقط على 
الموالين ها حتى لوأصبح عددهم ۰١‏ ضابط فقط . ك أعاد اقتراحه الذي پردده كثبرا وهو 
عزل الافراد والذين همهم عزل هذه الثورة عن الشعب مه) كان عددهم ووضعهم في 
الواحات» 

صدر قانون بحرم الوظائف العامة والحقوق السياسية على جيع السياسيرن الذي شغلوا 
مناصب قيادية في مصر منذ بدء الخليقة حتی ۲۳ يوليو ۲٠۱۹ء‏ وقيل صراحة انه يقصد به 
عزل السنهوري من مجلس الدولة !! حرمت مصرمن كل خبرة رجاها لفصل رجل واحد. 
فلا اععترض وزير قال له جمال عبد الناصر«ان مجلس الشورة قد وافق على القانون وهو 
يعرض عليهم للعلم فقط» . 

كان بن غوريون بجري اتصالاته ويتم ترتيباته لقيام حكومة ذات كفاءة عالية وقادرة على 
النجاح في انتراع «حىق الوجود» لاسرائیل . وكانت مصر تحكمها مجموعة أقل ما توصف به 
علاقاتہا انها تفتقد الى الثقة»› یتر بص کل منم بالا حرین› ويتوقع الغدرمنهم وعلى 
حساب المصلحة العامة . . انظر كيف فسرعبد اللطيف بغدادي اختيار عبد الناصر له 
ليكون وزيراً «للشؤ ون البلدية والقروية» : 

«واقتر ح أن اتولى وزارة الشؤ ون البلدية والقروية » وان الغرض ‏ كا قيل - هوان يشعر 
الشعب بأعمال الشورة في المدن والريف» وان الاختيارقد وقع علي هذا الغرض» ولكنني 
أحسست ان الغرض من توليتي هذه الرسالة هو العمل على اضعافي سياسيا لضان فشلي با 
فشلا ذريعا خحاصة وان الاقتراح جاء بعد خلافي مع جمال عبد الناصر» 

ويقول بغدادي انه لا نجح رغم توقعات أو تديير الرئيس جمال عبد الناصرء استاء عبد 
اللاصرمن ذلك «وبدلا من ان يكون ذلك موضع شكر وتقدير من جمال لأن ما تؤدية تلك 
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الوزارة ونجاحها ما هو الاتدعيم للثورة واثبات لوجودها» شن علي حملة حاولا التشكيك في 
اهدافي عند اخواني.اعضاء المجلس وقصص اخرى كثيرة واردة في يومياتي ولا حل لذكرها 
في هذا المجال»: 

سنتوقف الآن عن استعراض «مشاغل» القيادة المصرية التي صرفتها عن «الانشغال» 
باسرائيل هم مصرالأول والاخير . . لنعود الى هيكل لنتابع معه الانتصارات» على أن 
نعود مرة اخحرى لصيخة المواجهة المصرية التي أدت هزيمة ۱% . . 
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الفصل الثالك 


الطريق الى القدس يمر بباندونغ ! 


ولأن هدف كتاب هيكل هو صرف الانظار تماما عما جرى في «صحراء» سيناء !فان الكاتب 
سيسود عشرات الصفحات في الحديث عن انتصارات «باندونع» ووحلف بغداد» و«صفقة 
السلأح» وهي الاسطوانة المشروخة التي صدعت رأس المواطن العربي ٠١‏ سنة حتى 
تحطمت احترقت في نیران ۱۹٩۷‏ ولکن ها هومن يريد ان يسقينا مرة اخرى من البثر التي 
بصق فيها الجحميع . . يعود ليحدثنا عن انتصارات اللخطب والمؤتمرات الدولية وقد قرأنا 
تحليل غولدا مائير عن بن غوريون وانه | يكن يهتم الا با يضيف للقوة المادية اليهوديةء ولا 
تم قلامة ظفر بالمؤتمرات الدولية والصحافة العالمية . 

ولنبداً من «باندونغ» 

فقد اثار الاعلام الناصري ویثر ضجة حول اشتراك عبد الناصرفي مقر «باندونغ» ¢ 
ويبدوللناصريين المجددء ان عبد الناصر ارتكب المخطور وا محرم وفتح الطلسم وتحدى 
امريکا وبريطانيا بذهابه الى مؤترينادي بعدم الانحياز. . الامرالذي كان دلاس يعتبره 
«جريمة اخحلاقية» . . كا قبل عبد الناصر وحدهء أن يظهر مع اشخاص «مشبوهين» مثل 
شوان لاي وتيتو وسوکارنو. . بل حتی نهرو. . ومن ثم - فعند هؤلاء ‏ ان جرد الاشتراك في 
باندونج کان عملا بطوليا نادرا في شجاعته» وتحديا وصفعة للامبر يالية . . الامريكية 
بالذات لاتأتي الامن ثوري مثل فتى بنى مرا . . بينها منعت الامبر يالية الاشتراك فيه عن 
سائر الدول غير الثورية التحررية. . ألخ! 

ولن نتمسك كشيرا بالرواية ا مثيرة التي اثبتها «مايلزكوبلاندي والتي تزعم أن خحطة عمل 
الوفد المصري في مؤترباندونغ» وضعها خبراء من وشنطن . وراجعها ونقحها رجال 
اللخابرات الامريكية في القاهرة . . ومع ذلك فلا بأس من اثبات مارواه قال : 

«قبل سفرعبد الناصرالى باندونغ کان اصدقاۋه الامریکان منتعشین» وکانوا ايضا 
يشجعونه على الاعتقاد بأنه سيجد لنفسه مكانا في نادي الكباز. . 

وجاء خحبراء من وشنطن لكنابة ورقة عمل » وترجمت هذه الورقة للعربية بواسطة «علي 
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صبري» الوزيربدون وزارة في الرثاسة» على اساس أن يستعير عبد الناصربعض ما بها من 
افکار. کا جرى تلقين مساعدي عبد الناصر» بعض ما یمکن أن يصادفهم من شوان لاي. 
والشيوعيين . كا قدمت معلومات هائلة لعبد الناصرعن الوضع السياسي في اندونيسيا وهو 
موضوع کان هاما جدا للولايات المتحدة» ولعبد اللناصرقي نفس الوقت من ناحية ان 
سوكارنو كان أحد منافسيه في المؤنمر. ولا كان الخبراء الذين جاءوا من وشنطن على اتصال 
فقط بالسفیر بايرود» فإن اطلاعنا على ترجمة «علي صبر ي» لما كتبوه اثار ماستناء فقد 
وصلت الينا مكتوبة على ورق من رئاسة الحمهورية› بدون اشارة الى انها مجرد ترجمة لأصل 
امريكي . . يل بدت كأنبا تعرض الوقف الذي ينوي عبد الناصر فعلا ان يتخذه» وعندما 
تر مها المسؤول السياسي . في السفارة «بيتر تر تشيس» الى الانجليزية » وقدمها لبايرودء قال 
له «بیتر» انها اذكى ما قرا لأي حكومة في" الشرق الاوسط . وان الحكومة الامريكية ربا تجد 
في ناصر› عنصرا مها في التأثير على دول افريقيا وآسيا لكي : تصبح حايدة فعلاء بدلا من 
ان تحاید الى جانب الشيوعیین کا بدأ شعار الحياد لاجمایر یع قان 

بصرف النظر عن واقعة «ورقة العمل» وان كنا نعتقد بصححتهتا » فإن ما اورده يثبت 
الآتی : 
کد مو ات اا خی ھار ےه وق ا 
الوفد الملصري بكل ما اوردهء ومام يورده. . 1 
۲ كانت حطة امريكا في منتهى البساطة كا سنشرحها بالتفصيل؛ ارسال زعيم تلق فيه 
وني عداثه للشيوعية ليعطي «الحياد» نكهة غير شيوعية . . لأن الموجة السائدة والتيار كان 
يعطي ال خياد لونا شيوعيا. 1 

ومع ذلك كبا قلنا لن نتمسك بهذه الرواية انبا وأفظع» من أن تصدق!. . ونعود لبداية 
الحديث. . أي شجاعة في الاشتر تراك في المؤتر؟! 

المؤتر اث شترکت فيه کل من : سوريا ولبنان والسودان والعراق والاردن والسعودية ولیبيا 
والیمن؟!! ٠‏ 

أي جميع الدول العربية المستقلة وقتهاء ال نادات ا فا را راا 
آو امریکا؟! فلاذا یکون اڈ شتراك مصر عجبا وحده؟! . . ونصرا يسجل » ویوازي ما جری 
من كبت وهزائم ؟! نما العجب؟. في اث شتراك مصر؟! ما الانجاز التارخي ٠‏ والتجول العالميء 
والموقف الوطني الذي جلى بمجرد السقر الى باندونغ ؟1! 

كلهم سافروا : ا زیی ایی اریت الخد . بل حتی اسماعیل 
الازهري الذي عاد من لقاء ملكة بريطانيا ليشن حلة شعواء ء على عبد الناصر ل يتأخر عن 
حفلة باندوتغ . . بل كان بارزا هناك في منا كفته للوفد المصري » بل قيل إن «شوان لاي» 


۱A٤ 


دافع عن حقه في التحدث باسم السودان . . عندما قال «اعتقد ان هذا الاسود هوأحق من 
في القاعة «بالحديث عن السودان». 

فلےاذا ینفرد «عبد الناصر» بالشناء التارخي وحرم منه الك ادریس ونوري السعيد والامام 
احمد. . الخ؟! 

سيقول الناصري . . . ليس المهم الاشتراك » وان لمهم المكانة البارزة التي كانت لعبد 
الناصرفي المؤتر؟! 

وهذه الكانة هي من شقين : شق من صنع الاعلام الصري الذي قال عنه سلوین لويد 
ان «غویاز محسد عبد الناصرعليه» وکانت هذه تلميحه منه للخراء الألان الذين جاءعت 
بهم المخابرات الامريكية لمساعدة الاعلام الصري . والذي يمكن القول أنه كان اقوى 
اعلام في تلك الفترة في العام انالك كل والذي کان يبذل وقتها - جهدا خاصا بمعونة 
«أهل الخبرة»““ لرفع شعبية عبد الشاصر بعد اتفاقية الجلاء وتأكد انفصال السودانء 
ومذبحة الاخحوان ET‏ وتحريل الوطن الى سجن کبیر لشتی الفوى السياسية من 
اليمين الى اليسار. . وقصة الحلاف حول تنظیمخ الاستقبال الشعبي للقائد من باندونغ 
معروفة » وقد طارت فيها رأس جال سام الذي كان نائبا لرئيس الوزراءء أي حاكم مصرفي 
غياب عبد الناصر أو هكذا كان يعتقد» وأراد أن يكون استقبال عبد الناصر عند عودته من 
باندونغ «استقبالا عفويا وبمبادرة الجاهير» وكان ذلك يعني أن عبد الناصر سيصل للمطار 
ویتوجه الی بیته دون ان یدری احد» کا حدث لکل الوفود التي اشترکت في مۇتر باندونغ » 
فلم يكن المصريون قد تخدروا بعد بامجاد النصر الخالد الذي حققوه باشتراكهم في «باندونغ» 
ولكن الاجهزة الخفية التي كان بحكم با الرئيس مصرء» كانت ترى في ذلك فرصة كا قلنا 
لكسب شعبية» وتغطية الاعتراضات المطروحة من المصرين. 1 فقرروا تحدي جمال سام . 
يقول بخدادي : «ولكن هيثة التحرير والمسؤ ولين بها : ابراهيم الطحاوي وأحمد ی 
يلتفتا الى أوامره واتخذا ترتيبات أحرى خالفة لتلك التي امربها (جمال سالم) بل وتم نشر 
الرتييات التي اتخذاها على صفحات الحرائد اليومية دون إذن منه . وكان جمال سام یری أن 
یکون استقبال جمال عبد الناصر الشعبي ناہعامن الجمهور نفسه دون تدخحل من الاجهزة 
الرسمية للدولة» ولكن المسؤ ولين عن هيئة التحريرقاموا بالعمل على نقل ألعال الى المطار 
ومناطی اخرى متعددة بغرض التجمع بها . وعلى طول الطريق الذي سيمربه حمال عبد 
الناصر وهذا التصرف ضایق حال سام . . الخ“ 

وقد عوقب حال ا بنزع اختصاصاته کنائب رئيس وزراء فورعودة عبد الناصرء غقابا 
له على الاعتماد عبى «مبادرة الشعب» . 

هذاعن العنصرالاول في اسطورة نجم «باندونغ» اما العنصر الثاني والحقيقي » فهو 
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مكانة مصرالتى جعلت نهرويتحدى عبد الناصرعندما جاء الى مصروأصرعلى مقابلة 
الرئيس مصطفى النحاس المحددة إقامته وقتهاء لأنه كما قال : « ان التركة الوطنية في الهند 
تتلمذت على حزب الوفد. . » 

والا كيف تفسرون استقبالات اندونيسيا؟ كيف يمكن تفسيرها بشخصية عبد الناصر؟ 
الذي لايتحدث الاندونيسية ولا الهولندية؟! ولا كان وقتها قد حقق انجازا واحداأ يبر رأن 
يستقبله الشعب الاندوينسى هذا الاستقبال المفرط في الحماسة. .؟! 

هل كانت معاهدة الجلاء انجازا اكبر مما حققه سوكارنو بتحرير اندونيسيا؟ ! 

هل کانت يسارية وتقدمية عبد الناصرهي السہب وهو الڏي ل يسافر الى باندونغ » ل 
بعد ان شن اكبر حملة اعتقالات ضد الشيوعيين المصريين»ء صفى فيها تنظيم «الراية» 
(الحزب الشيوعي المصري) بين كانت اندونيسيا تضم اكبر حزب شيوعي في اسيا بعد 
الصين؟ 
ونوري السعيد. : ولذلك خحرج الى الشوارع بجي بطل ضرب حلف بغداد؟ ! حتی هذه م 
تکن قد اشتعلت بعد. . 

ماذا كان عبد الناصريمثل في ابريل ۱۹٠١‏ للشعب الاندوينسي حتى يكون استقباله 
هناك «اشد حماسة من استقبالاته في القاهرة والاسكندرية . . فكان ظهوره على منصة 
الخطابة اوفي الاروقة أو الشوارع يقابل بمظاهرات حارة جدأ» 

.والمتمركس ناقل النص يلقى كعادته بنصف التفسير ثم يعدو هاربا خوفا من الناصريين 
الذين جلو هم دائا ان يجعلوا عبد الناصر اكبر من مصر فهويقول: «كانت هذه اول رحلة 
جال عبد الناصر حارج مصرء ظهر فيها كنجم بارزيمثل دولة ذات حضارة عريقة وها دور 
قيادي في الدول العربية التي كانت تشكل ثلث اعضاء المت“ 
طبعا كاتب مثله لن يشير الى الاسلام ولكنه اعترف بأن بروزعبد الناصر كان لوقوفه 
على منصة مصر وليس العكس ا صبية الناصرية» مكسب «باندونغ» 
على حساب مصر! AT‏ 

ما من تفسير واحد لشعبية وتألق عبد الناصر في اندونيسيا الا انه القادم من مصر «عش 
العلماء» وبلد الازهر الشريف الذي منه هذا الشيخ المعلق بركآب عبد الناصر. وايضا بلد 
ثورة ۱١‏ والغاء المعاهدة . . ال 

ونضيف عدة ملاحظات لمن یرید التوسع ف دراسة باندونغ وفكرة عدم الانحياز وقتها: 

عدم الانحياز م يكن شعارا موجها بالدرجة الأولى ضد المعسكر الغربي . . أوعلى الاقل 
) یکن موجها ضده وحده ! 
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فالمعسكر الشيوعي کان لایزال متأثرا بنظرية ستالين - زادنوف عن انقسام العام الى 
معسكرين : معسكرالاستعمار» ومعسكر السلام . «ولا أحد يستطيع أن يجلس على 
السور» فإما أن تقع ف هذا الجانب أوذاك» 

ومن ثم فظهور نظرية» بل وتنظيم يؤكد ان السورء» ليس فقط» يتسع لمن يريد الجلوس 
عليه › بل وهو اکان الطبيعي لدول العام الثالثء أي أنه ليس من الضروري لکل من اراد 
التحررمن الاستعمار أن يع ف احضان الروس. 

مثشل هذه النظرية موجهة ة بالدرجة الأولى ضد روسيا» ضصد التيار الذي کان جذب 
حركات التحرر الوطني نحوموسكو حتى وان نجح الروس في تطويقها وامتصاصها فيا 
والهند. . وكلها كانت تخوض صراعا متفاوت الحدة والعلئية ضد «اطيمنة السوفيتية» اما عبد 
الناصر فهو كا -وصف بحق _ الرجل الذي قضى على الشيوعية في العام العربي ودعك من 
هستير ية دلاس فالقوى الاكثشر اتزانا في الادارة الامريكية » كانت تعيش التطورالجحديد . 
وكانت تؤ يد «اتزان» الحياد ووقف اندفاع الدول الآفروآسيوية للاتحاد السوفيتي باسم 
«الحیاد الاجابيء. 

الرجود العربي في ا لمؤتر(٩‏ من ۲۹ دولةم كان بلاشك عنصا ملطفا في مواجهة أيه 
الاضواء ف المؤتمرمن «شوان لاي» اشوارنر اشاقن الامریکان وضحیتهم ف النهاية . 

واذا اضيفت الى قاثمة الكاسب رفع شعبية عبد الناصرفي المنطقة حيث كانت الولايات 
المتحدة لاتزال تراهن عليه في تصفية الوجود البر يطاني وايضا في تحقيق التسوية السلمية مع 
اسرائیل» وهوالهدف الذي لم تتخلى عنه قط . . كذلك اکتشف الامریکانء کا اکتشف 
الاعلام الملصري» وجود ميدان أحريمكن كسب انتصارات فيه وتجريعها للجماهير لكي 
تلسى ميدان الكاسب اخحقيقية وهو الصراع ضد اسرائیل . . 

اسرائيل لم تشترك في «باندونغ» ولم خطب بن غوريون في «بالي» ولا قام فيها مقر ا مؤ تعر 
الآفروآسيوي» ولكن لكن ذلك لم ينتقص من مكانتها العايةء والدليل : ان العام کله کان معها 
عشية عدوان ۱۹٩۹۷‏ وضصد عبد الناصرالذي تفده مکانته الدولية ولا باندونغ ولا عدم 
الانحياز ولا الخاد الايجابي > ولا اسيوي - افريقي . کل هله الفقاقيع التي استخدمت على 
اوسع نطاق لتخدير ا ماهير المصرية والعربية . وحرف انظارها عن مواجهة اسرائيل . . التي 
کانت تعمل لیل نار لتحطيم القدرة العسكرية .الصرية. . 

وهكذا كانت المهرجانات تقام با باسم باندونىغ› والقصائد أوالمقالات ي ف بطل 
باندونغ»› واسرائیل تحتل المنطقة المنزوعة السلاح ف العوجة والكونتيللا وتذبح الحنود 


\AY 


المصريين والمواطنين الفلسطينيين في غزه! وتشحذ آلة الحرب استعدادا لعدوان ۱۹۵٩‏ وقد 
لخص «المعلم» مايلز كوبلاند النجاح الصري في عالم الاسيوي - افريقي وباندونغ . . الخ 
فقال : 

«فشل ناصرفي تحويل الدول الافريقية ضد اسرائيلء وهو لم يكن هدفا جادا من اهدافه 
على اية حال (؟!ج) ولکنه نجح في كسب تأييد واسع اسيوي - افريقي للقرارات المضادة 
للامير يالية ف الامم المتحدة وغبرهاء وكذلك تأييد حق تقرير المصير»› ودور متزاید في العام 
الاسيوي -الافريقي ما ادى الى تقديم الانجليز والفرنسيين والامريكان مساعدات اكثر 
للصرفي محاولة لشراثه» 

باندونغ كانت المهرجان والنشاط آسيوي - الافريقي كان من لزوم المهرجان ولاعلاقة له 
با لمواجهة المصرية - الاسرائيلية الا بالسلب. وربا كان كاتب متمركس نصف نأاصري يشير 
الى حكاية شراءه هذه عندما قال ان عبد الناصر كان يريد شل المؤتر الاسيوي - الافريقي 
عندما جاء به الى القاهرة ومنعه من ان يلعب دورا سياسيا الجابياء ولذلك تعمد أن يفرض 
عليه عسکري ليس له اي اهتهامات سياسية - في رأي هذا الكاتب - ما ادى الى تحول 
المؤتمر الى «مقر هامشي بلافعالية أو اثر وربا كانت الخشية من زحف الافكار اليسارية 
ا د . ت 

فنشاط مصر في المؤتر الاسيوي - الافريقي استهدف شله وتفريغ فعاليته! ‏ 

الا ان «باندونغ» كان بداية تطور جديد للناصرية» ومن هنا أهميته ا لحقيقية» لا كانتصار 
لمصر. . ولكن كتغيير في المعادلة . : فالروس باعتبارهم يتحركون على موجة واحدة» ولیس 
بين اجهزتبم هذا التناقض أو التفسخ الموجود في الاجهزة الامريكية » نصبوا شباكهم هذا 
المتعطش للزعامة» والقادم من اهم بلد في آسيا وافريقياء وقتهاء وكا رأت الولايات المتحدة 
في عبد الناصر قوة صدام وحاجزا ضد الشيوعية» كذلك رأى السوفيت فيه امكانية لدحول 
قصرلعبة الامم في الشرق الاوسط ¢ يقول كوبلاند: «في باندونغ سر ناصر الطرفين › 
الامريكان لأنه خفف الحملة على الغرب» والروس بتأييده الحملة على الاستعا» الا ان 
الموقف اخحتلف لأن الروس ل يتحفظوا في مدح سلوكه » بين كانت لنا نحن تحفظاتناء كذلك 
اقنعه الروس انه وصل (القمة) اما نحن فلم نقل له ذلك» *“ 

وهذاطبيعي فالامریکان کانوا يتوقعون من «صدیقهم» اکر ما کان بوسعه ان يقدم» 
والروس كانوا ينتظرون من «البكباشي» الفاشي معتقل الشيوعيين «عميل» الغرب اسواً 
الطبيعي › فلم یکن بوسعه ان يزاحم شوان لاي و رووسوکارنو. . اذا اتخذ موقف شارل 
مالك اونوري السعيد. . فهو ل یکن مسحورا «بشوان لاي» کا «أبلغ» شارل مالك 


۱A۸ 


المسؤولين في المبخابرات الامريكية› بل کان محاول ابطال سحر شوان لاي > كانت الموجة 
هي سب الاستعمار» ما مهاجمة «الميمنة السوفيتية» فلم يكن شعارها قد طرح بعد وان 
کان في صدور الرجال مثل «تیتو» و«شوان لاي» . ۳ 

ويعتقد «مايلز كوبلند» ان البير وقراطيين في وشنطن لإ يفهموا ذلك ومن ثم ضاق 
صدرهم بعبد الناصرء بين التفسير الاخحبث» يقول» أن الرۋ ساء في وشنطن الذين يديرون 
لعبة الامم» رأوا ان اظهارغضب امريكا وهزيمتها. يساعد على نجاح عبد الناصرء 
e A SE E E‏ بيتا لضن الأقرب للعقل؛ ea‏ 
بالكارتية» ا راا بدن رت رونا . هذه العناصرالتي ستقود امريكا الى 
حرب فيتنام » كانت ضد أن يظهر أوان يصافح موظف في داثرة نفوذها » الزعي عيم الشيوعي 
الصيني شوان لاي . . ومن ثم غضبت من عبد الناصر. . 

وهناك ايضا المدرسة الاسراثيلية في السياسة الامريكية التي كانت تعمل ليل نهار لنسف 
العلاقات الناصرية» وأحباط مشروع اعتہاد مصر- عبد الناصر› کالوکیل اوالاحتياطي 
الامريكي ف المنطقة» وهذه المدرسة سلاحها المفضل› > هو اتہام عبد الناصر بالشيوعية› 
ووسيلتها هي استفزازه لکي يندفع اکثر في اتجاه الشيوعية . 

وربا يکون التفسير الصحيح هومزيج من هذه التفسيرات جميعا. : بل اغلب الظن انه 
كذلك! 

الهم یری «کوبلاند» ان الروس کانوا اذکی في قبول حطوة عبد اللاصرفي اتجاههم 
والترحیب ہا والشد على يده» ومعاملته كزعيم عالمي . والتغاضى عن خطواته في الاتجاه 
المضاد. 

يقول : «وقد انتقل برودنا الى مصرف اكثر الاشكال استفزازا فأولا م يظهر السفير بايرود 
في مطار القاهرة ف استقبال عبد الناصرعندما عاد عودة الفاتين من المؤتمر» وعندما وصل 
عبد الناصر الى منزله کان اول تة تقرير يتلقاه هو أن بايرود م يكتف بمقاطعة الاستقبال» بل 
وح کل ر الغرب الاي ا الظافر. . والحقيقة هي ان «بایرود» 

مع السفير البر يطاني وسأله ما هو البر وتوكول المفروض»› فنصحه بترك سفراء الدول 

E IEEE E ET 
. انت ذاهب رد عليهم بأنه يعتقد ان وصول عبد الناصر يجب ان پبقی اسيوي - أفريقي‎ 
. وان عبد الناصر سيسعده أن نبقى نحن البيض بعيدأ»‎ 

وهذالغي لا أهمية له» وان کان قد حرص علی «تلبیس» الملسؤ ولية للسفير 
الر يطاني! .. لاان «اللعبة» كانت تبدأ بالاتفاق مع اللامريكان» ولكن البطل لكي يندمج 


۱۸۹ 


في الدور ويثير حماسة رواد «المهرجان» كان عليه ودائا ما ينجح» 'اغضاب الامريكان الذين 
بسبب نظامهم وارتباطهم السرطاني باسرائيلء سرعان مايطورون هذا الغضب 
«الصحي»» الى فشل سياسي » بالسبة هم» ومظاهرة ناصرية ‏ سوفيتية ! 

وفي النهاية ماذا بقى في يدنا من باندونغ؟ 

ماذا افادت باندونغ ميزان الصراع المصري - الاسرائيلي. .؟ 

سيقفز الحواب من حلوقهم . . صفقة السلاح. . فقد كان حديثها في باندونغ من شوان 
لاي . . وکانت باندونغ بداية المسيرة ف اللعب على حبال الوفاق والتناقض بین الغرب 
والشرق. . 


14۰ 


حلف بغداد 


واذا كان هيكل قد اضطر الى الاعتراف بأن معركة حلف بغداد م تكن مع الولايات 
المتحدة بل لمح الى عجزبريطانيا عن فهم السياسة الامريكية ف «الاحلاف كانت سياسة 
امريكية » ومح ذلك ترددت امريكا في الانضام لحلف بخداد» "“ الا ان الغبارمازال يغلف 
قصة حلف بغدادىي والشائع عند السوقة» انها كانت معركة مصبر ية خاضتها مصر وحدها 
واحيانا بدعم العناصرالوطنية في سوريا ضد الحلف الشيطاني الامريكي ‏ الاسرائيلي - 
البريطاني - العراقي - التركي . . الخ! 

والصورة الحقيقية بعيدة كل البعد عن ذلك وهي باختصار: 

کانت بریطانیا وحدها وعملاؤها من العرب مع الحلف. . 

وكانت امريكا واسرائيل ومصر والسعودية وسوريا ضد الحلف! وقد يبدوهذا مزعجا 
وصدمة للناصرين القدامى الذين سکروا ببخمر «معركة الاحلاف» ويا لآمال الناصريين 
الجدد الذين يتطلعون لاستعناف هذا اللون من المعارك القليل الخساثرا! . . ولكن هذه هي 

وفكرة الااحلاف اوعاولتها سابقة على قيام حركة ۲۴ يوليوووصلت الى شكلها الواضح 
اللحدد في عامي ۰ --_۱40 .. ورفض مصر ها وتعرضها للضغط لقبو اء وخحلافها 
مع بغداد حوها سابق على ۲۴۳ يوليو. . ويرجىع الى هذا التاريخ. : وفي اوراق وزارة 
الحارجية الامریکیة عن عام ۱۹۰۰ / ۱۹١۱‏ مطلبا عراقيا - بريطانيا بنصح مصر بالكف 
عن تحريض الدول بالعربية على عدم الانضام للحلف المقترح من قبل العراق» . !! 

ومن المعروف ان بريطانيا وامريكا وفرنسا وتركياء قرروا تشكيل قيادة للشرق الاوسط في 
عام على أن تضم مصر «وربم| دولا اخحری من الشرق الاوسط). . 

وكانت الخطة هي ترضية المشاعرالوطنية في مصروالعراق بل وحتى الاردن بالغاء 
المعاهدات الثنائية التي كانت تربط هذه الدول ببر يطانيا والتي كانت تعتبر في نظر الوطنيين 
المرب معماهدات جاية واحتلال وسيطرة ومن ثم ترضي مشاعرهؤلاء بالغاء هذه 
المعاهدات» وفي نفس الوقت يتم تشکیل تنظیم جدید» اوطرح صيغة جديدة تة اليها 
كل الامتيازات العسكرية: وبالتالي السيطرة السياسية» ولكن تحت اسم أقل «بريظانية» 
واګثر مداعبة لغرور هذه الدول» واكثر قابلية للدفاع عنه من العملاء المحليين . اوک)] جاء 
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في مذكرة بتاریخ ۸ سبتمبر ۱۹١١‏ (اي قبل الثورة بعشرة شهور) من وشنطن تحمل عبارة 
سري جذا وعاجل : «تقرر ان يقترح على مصرالاشتراك في قيادة الشرق الاوسط وستصبح 
مصرعضوا في هيئة رئاسة الاركان وسيضم مكتب القيادة العليا مثلا عن مصر وستشجع 
مصرعلی قبول مقر القيادة في اراضيهاء وتعطي مكانامه )في تلك القيادة» وتوفر طا 
التدريبات والمعدات لقواعہا من الدول القادرة على ذلك ف القيادة» وتحول القاعدة 
البريطانية الحالية في مصبر الى قأاعدة للحلفاء تحت اشراف قيادة الشرفق الاوسط مع 
لاشتراك الكامل لمصر في ادازتبا في الحرب والسلم . وتنسحب كل القوات البر يطانية الي 
لن تنخرط في قيادة الشرق الاوسط وكل مايبقى في مصرمن قوات بريطانيا في الحرب أو 
السلم» سينضم للقيادة وستضمن مصرللحلفاء ء في حالة الحرب أوالتهديد بار اد 
ا و التي ی موانی رر ووسائل کک 
تركيا فهي ربط لف بحلف الاطلتطي وكانت قد انضسمت اله ريا يوقت ساق . 

وبالطبع رفضت حكومة مصرالاقتراح + جملة وتفصيلا وشنت عليه حملة شعواء في 
الصحافة المصرية. . ثم كان الغاء المعاهدة وأنبياراي حديث عن تسوية مصرية۔ 
بريطانئية» وخاصة بعد ان صدرت مراسيم وحدة وادي النيل تحت التاج المشترك واصبح 

من المستحيل على اي حكومة اولو برئاسة سائقی السقارة البر يطانية ا“ هذا القانون! . 

وکان الحل هوالغاء «التاج المشترك» وهکذا بالغاء الملكية في مصر سقط القانون قات 
اثار القرار الوفدي الشجاع بالغاء المعاهدة. . 

وحلت مشكلة. السودان . . 

اما مشكلة الحلاءي وار اية حكومة مصرية قبل ۲۳ یولیو ان تقبل 
«الدفاع المشترك» مع بريطانياء بمعنى استمرار الوجود البر يطاني في مصرء وان ذهب 
بعضها الى امكانية.قبول عودة الأنجليز في.حالة الحرب أو العدوان على مصر أوحتی البلاد 
العربية » ,أما ادخال «تركيا» فكان مرفوضا من جيع الاحزاب والحكومات حتى اكثرها رغبة 
في التعاون مع الانيجليز. . وهذه العقدة أصرت عليها بريطانيا في مفاوضاتها مع عبد الناصر 
واضطر هذا الى قبوشا,. وبذلك ل يكن هناك مفرمع الضغط الامريكي على بريطانيا- 

من توقيعها الاتفاقية ةلتبداً على الفورفي عاولة الاستمرارفي صيغة جديدة» بل وان تتسع 

هله الصيغة لترضية العراقيين وخاصة نوري السعيد الملطروح منافسا لمصر› 0 
تقديم صيغة جديدة لارتباطه ہیر یطانیا بعد ان حصلت مصرعلی الحلاء والغاء معاهدة 
0 .. . وهکذا إوعزت بريطانيا بقيام حلف بين العراق وټركيا . 

وتترك سلوين لوبد وزير خحارجية بريطانيا بجكي لنا القصة: 


۱۹۲ 


وسلوين لويد» كا هومعروف» هووزيرخارجية بريطانيا وقبلها وزير الدولة » خلال 
السنوات التي سبقت وشهدت معركة القناة» وحلف بغداد» فهومن هذه الناحية شاهد 
عيان» وهوأيضا رئيس الدبلوماسية البريطانية الذي شاهد اوسامم في تحويل بريطانيا 
العظمى الى دولة من الدرجة الثانية» هز آخحراجيال الامبراطورية» وأول من شاهد 
واعترف مرغ بحتمية قبول مقعد في الصف الخلفي في لعبة الأمم التي يتصدرها الامريكان 
والروس . ولكي نختصر كتابه الذي يقع في ۲۸۲ صفحة نقول انه في هذه الفترة التي محكي 
عنہا كانت الرلايات المتحدة تعمل بهمة لتصفية الوجود أو النفوذ البر يطاني والفرنسي ف 
الشرق الاوسط وشمال افريقيا. . . تصفية ووراثة الامتيازات النفطية الانجلو- فرنسية في 
المنطقة وما يستلزمه هذا وما يتبعه من مراكز استراتيجية ونفوذ ذ ومصالح اقتضادية اخحرى . 
ول يمکن من الممكن لاعتبارات كشرة ان يأخذ هذا الصراع صيغة الحرب العالمية الأولى او 
الثانية اي القتال المسلح بجيوش الاطراف المتصارعة» وان) كان عليهم ان يتقاتلوا من وراء 
الاقنعة› وبالقفازات المحلية من خلال القوات المخلية ف الاجزاء النائية ¢ أومن خلال 
الحاورالعربية حول حلف بخداد. اوبالدعم المصري - السعودي لثورة الجزاثر والحركة 
الوطنية في المغرب . 

ونرجوالا: ی القارىء الفهم . فلا شك ان الخلاف حول «البوريمي» کان مطلبا 
اللفطية المائلة المؤكدة ف المنطقة وان ۾ يکن في الواحة ذاتعهاء ولكن باعتباران الولايات 
المتحدة امرك زخاص ف الفط السعودي وقتها ‏ فإن اية اضافة للثروة النفطية للمملكة 
يضاف بصيغة ما الى الرصيد اللفطي الامريكي في السوق العالمية› ومن ثم کانت لامریکا 
مصلحة ما في ترجیح وجهة نظر السعودية في صراعات الحدود مع البر يطانيين أو المحميات 
البريطانية. و کو یال تار ماح عاد ليشي واقعیته الحلية: . كذلك 
الدعم مربي لشورة المرب والحزائر وتونس هوموقف قومي ومصيرية» ولكنه في نقفس 
الوقت ي يتفق مع الاستراتيجية الامريكية الراغبة في طرد فرنسا من شال افريقيا وهكذا كا 
سنری» کانٹ امریکا ضد حلف بغدادء ضد أي تشکیل یبقی اليجود البر يطاني في المنطقة 
أويجر الى قبضتها الدول التي افلتت من هذه القبضة وأصبحت صديقة أوفي دائرة النفوذ 
الامريكي أوتترك بابهامفتوحا. . . كان العام يودع نظاما هزم وهوالميمنة الانجلو- 
فرنسية» ويستقبل نظاما جديدا هواهيمنة الامريكية - الروسية . واليك ما قاله خبير 
الاحلاف الامريكي في تلك الفترة» والرجل الذي كان يتولى تنسيق جبهة العراق - الاردن 
لبنان قال : «كان «هربرت هوفر» وكيل الخارجية الامريكية يكره -حلف بغداد والسد العالي 
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لما ستستفيدة بريطانيا منهما»'" . . ووكيل الخارجية إلامريكية هذا > کا ستر ی في یومیات 
معركة العدوان الفلاثي ء اقوى وأهم وافهم من المختل فوستردلاس . . وهوضد حلف 
بغداد فاي مخاطرة أو جد أن یکول عبد الناصر أو شكري القوتلي ا 

وقال سلوين لويد عن هوفرهذا: «ان الولايات المتحدة ة ل تنضم حلف بغداد تحاشيا 
للصدام مع النفوذ الصهيزن في الولايات المتحدة» ولم مهتموا يصيب النفوذ البر يطافي» 
وهذا هون التفاسير» اما اسواها فان «الماكغيين (من ماك غي سفیر امریکا في اران ج) في 
ایران» وجماعة سويني في ال والکافریین (سويني المندوب الامريكي ف ا خلال 
للانجلیزج) وارامکوني اة قد اظهروا عداوتہم لريطائيا علانية A‏ 
الاإبن وكيل وزارة الخارجية الامريكية كان غارقا في عداوة البر يطانيين اذا ما حکمنا ب) قاله 
وما فعاله» . 

ركانواني وزارة ا لخارجية الامريكية يجتقدون أن أي ارتباط علني مع المستعمرين 
اللامر ياليين الر يطان» سیسبب ضررا ما حقاء ان دلاس لم یقبل ابدا الانشاء الى حلف 
بغداد تحت اي ظروف من الظروف» . 

هذا هوباحتصار»ء واقع الزمن الذي طرح فيه حلف بغداد» على ان نراعي ک) قلنا۔ 
ان هذا الرس ٠‏ شدي التعقید» وهو لا بجکمه اومحکم تصرفات اللاعبين فيه» 
قانون بسيط اسمه التناقض الامريكي البريطاني» کا کان بؤساء «حزب التحرير» 
«وحدتو» يفسرون كل شيء بمفهوم أن كل القوى المحلية جرد دمى بعضها يلبس العلم 
بول؟! هذا تصور ساذج وتبسيظ سوقي » وليس في السياسة شخصيات مسطحة > ولا 
مواقف ميسطة» فهناك اكثرمن ¿ قانون واكشرمن علاقة تربط الدولتين وتحكم تناقضها 
وتصرفات) وهناك علاقات کل دولة بالقوى العالمية الاخرى» وهناك الملصالح والامکانیات 
للقوى المحلية. . وهناك الدبلوماسية التي تغطى ذلك كله بالحديث عن المبادىء والقيم 
والمثل والمصالح المشروعة» والسلام العالي وحاربة الشيوعية والحياد الامجابي والسلبي . . 
الخ. . حتی تری «وسلوین لوید» يتحدثٹ عن حماية بریطانيا للسودان من الاستعار 
المصري ! 

كذلك ستعجب لتناقض الموقف الامريكي > أوتناقض تصريحات دلاس وزير خارجية 
امريكا م شلوك حكنومخه» بل مع عواقضة غونفسه العملية . وسنلمس فارقا کبیرا بین 
موقف «دلاس» «المتدين» الذي يكره عبد اللناصر» وبين موقف موظفي الحهاز المحترف 
سواء ء في المخابرات الامريكية اووزارة الخارجية الذين يراهنون علي الزعيم الشاب لتصفية 
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بريطانيا والشيوعية من المنطقة . . وقد فعل. . 

وقد هد میلوین لوین وان کا مر ا دد ف قمر ارلا ف کرت مرج ی 
قبل وهوحق السودانيين في تقريرالمصير .وقد مدحهم ايدن في البر لان «لأہم فضلوا التركيز 
على محاربة الفساد في بلادهم وحل المشاكل الدولية التي ورثوها من الحكومات السابقة» كيا 
اشاد بقبوهم مبدأ حق تقرير المصير»"* 

وقد ظهرت فكرة حلف بغداد بالتنازل الثاني. الذي قدمته الثورة كا قلناء عندما اعتبرت 
تركيا في داثرة الدفاع الاقليمية وان العدوان عليه ا يبيح للانجايز العودة الى قواعدها 
العمسكرية في مصرء تماما كالاعتداء على السبودان أوالسعودية» ومن هنا نؤ يد قول.مثل 
وزارة الدفاع الامريكية ان اول دولة عربية وقعت حلفا عسكريا مع الغرب هي مصر 
٠‏ الناصرية وليس عراق نوري السعيد» ولا جدوى من تزوير التاريخ . . بل وثاني دولة وقعت 
معاهدة عسكرية مع الولايات. المتحدة. هي مصر الناصرية ف دیسمر ۱۹٥۴۳‏ . . 

1 وبقبول مصرالدفاع المشنترك عن تركياء اوالحلف البر يطاني - المصري - التركي › 
ظهرت فكرة ربط تركيا عضو حلف الاطلنطي بالمنطقة العربية بضم العراق والاردن» على 
ضوء التوصية القديمة )٠١١١(‏ «بأن تتخلى بريطانيا عن معاهداتها السيئة السمعة مع 
الاردن والعراق اذا ما توفرت الترتيبات البديلة» ان تبقى قوات بريطانيا ولكن بموجب 
الحلف. وتلغى المعاهدة لاسكات المعارضين . 

یقول سلوین لويد : 

«فوقعت معاهدة دفاعية بین ترکیا والعراق فی ۲۲ فبرایر ۱۹۵٩‏ بتشجیع امريكي کبیر . 
ونحن ايضا كنا نؤيد ذلك لسببين الأول انه يقوى الدفاع عن الشرق الاوسط ضد الخطر 
السوفيتي» والشاني انال معاهدة العراقية - البر يطانية الموقعة في عام ۱۹٠١‏ كانت ستنتهي في 
عام .. والحلف الحديد اذا دحلا فيه یمکن ان محل محل المعاهدة دون اثارة معارضة 
عراقية» 

هل صحیح شجعت شجعت أمريكا .الحلف؟ . . فلا بادرت بریطانیا اوبالاحری هرولت 
للانضام اليه ري ٠٤‏ ابریل )۱۹٩٩‏ اي قبل انقضاء اربعین یوما على قيامه » وکان هذا آخر 
قرار وقعه ت تشرشل الذي هوبدوره آخراسود الامبراطررية» الذي مات وهویعض باسننانه 
المتاكلة على ما بقى من نفط الشرق الاوسط؟ . . 

ما هوموقف امریکا فعلا . ۰ ؟ 

يقزل «ولبركران ايفلاند» مغل البنتاغون وعضو«مكتب تنسيق العمليات للشرق 
الارسط» والملسشول عن تدبير مؤامرة سوريا 1۹٦‏ وعضر اللجنة المشتركة مع المخابرات 
البر يطانية عام ۱۹۵٩‏ لبحث الموقف في الشرق الاوسط يقول: 


«بنفوذ بريطانيا وقعت باکستان معاهدة دفاعية مع تركيا ف ابریل ۱۹۰٤‏ الأمز الذي فاجأً 
وزارة الخارجية الامريكية تماما» وفي البداية لم تنطق . . ولكن في نهاية السنة بدأ فوستر 
دلاس یصف هذه الخطوة من مسلمي الشرق بأا مكسب . a‏ 

ويقول ان «أصل فكرة حلف بغداد کانت بریطانیاء كمحاولة لتجديد المعاهدة العراقية: 
مع بريطانيا دون تكرار مأساة ما جرى مع مصر»"“ «ودفعت بريطانيا العراق لتوقيع ا معاهدة 
مع تركيا» ومرة احرى فان وزارة ا لخحارجية احذت على غرة. . was caught out Of‏ 
Bane‏ وحاصة عندما اعلنت بريطانيا عزمها على الانضام الى التحالف العراقي - 
التركى » وحثت امريكا على ان تحذوحذوها فورا. . وهكذا أخذ صناع السياسة الامريكية 
على غرة بحلف بغداد» وكان عليهم ان يتصرفوا في اطار ردود الفعل» بدلا من ان تكون 
لدم بدائل مجهزة سابقاء ٹم جاء تعقید اکبر» وهو انضام الرلايات المتحدة للحلف كا 
تطالب بريطانيا» وهذا معناه ان الولايات المتحدة ستصبحأعضوا ني تنظيم يضم دولة عربية 
وهي العراق» وهذا يحتم عليها آما ان تصدر تعهدا بالدفاع عن اسرائيل» أوأن تصرعلى 
انضام اسرائيل ايضا الى الحلف». 

«وکان واضحا عا سمعته من الادميرال دافيز وف مكتب الوزير «اندرسون» اننا اندفعنا 
لخلى سياسة تتماشى مع سياسة الامر الواقع التي فرضها علينا الجهاز الر يطاني . وكانت 
ايران هي الثغرة الباقية في الاطار الشمالي كا تخيله وزير الخارجية . وقررنا أن تسد هذه الثخرة 
دة ما وكنا قادرين على تحقيق ذلك ب لدينا من نفوذء اولا بها اصبح بعد ذلك «اشهر 
سرا تتبامی به الخابرات ھ1 وهو دور الن دلاس وکرمیت روزفلت في اعادة الشاه الى 
عرشه عام ۱۹۵۲۳ ب) عرف باسم عملية اجاکس» . 

والمسئولون عن مصر في المخابرات الامريكية كانوا ضد حلف بغداد: انا وايكلبرغر كنا 
ضد حلف بغداد»"" وقد سافر كويلاند رئيس المحطة )٥14(‏ في مصر الى وشنطن حيث 

فیا تفسیر قول «سلوین لوید» ان امریکا كانت مؤ يدة» وماحقيقة موقف عبد الناصر؟! 
لقد اشرنا في فصل «الامريكان ياريس» الى اختلاف وجهتى النظر داخل الادارة الامريكية 
حول «الاحلاف». . . البيت الاہيض آوبالاحرى ایزنهاورء وجون فوستر دلاس» وبقية 
الجهاز التقليدي كانت ترغب في الاحلاف ولا يمكن ان نقدم افضل من هذا التفسير اياز 
كوبلاند: «ان مشاريع الدفاع والاحلاف والترتيبات العسكرية كانت نابعة من تفكير 
متخلف يمثله ايزنهاوروجهازه الرسمي » من بقايا الحرب العالمية الثانية » وهوتوقع غزوا 
غل للغرو الال ايء ومن ثم كانت الاستراتيجية هي مواجهته باستحكامات 

ية..» . 


وقال «ان فكرة منظمة للدفاع عن الشرق الأوسط كانت قد تحولت الى فكرة خارج 
التاريخ» والسبب الوحيد .الذي جعلها مطروحة للمناقشة هو أن الوزيردلاس رغم ذکائه م 
التخلص من الفكرة* . 

ان الاجهزة المتطورة کانت قد اکتشفت زوال عهد الاحلاف والا 'ستحکامات 

والغزو«الروسي». ولذلك تولت تحرير «الوزير الذكي» من عقده» وشن 
«صوت العرب» الذي اقامته المخابرات الامريكية ولو من الناحية التكنولوجية حملته المشهورة 
على الحلف. : 

كذلك کانت الولايات المبحدة لا تريد منظمة تتر بع فيها بريطانيا حف بها عملاؤ ها أو 
الحكومات المتعاونة المرتبطة ببر يطانياء مثل باكستان والعراق والاردن وشمعون. . الخ . 

کان التفکیر والتدبیر هوما آشار اليه کوبلاند فی شکوی عبد الناصرمن خرق الامریکان 
لاتفاقهم وشرح هذا الاتفاق على لسانرعبد الناصر » بأنهم وافقوا على تركه يدبر الأمر 
فيخلق حلفا عربيا غير مرتبط علنا مع أي من الدول الغربية الكرى» ولکنه قادرعلی 
التجاوب والتكامل مع حطط الدفاع الغربية وقت الحاجة'" . فنسفت بريطانيا المشروع 
سواء بتعجلها. «التحفظ» على العراق والاردن » قبل ان تخرجها امريكا من هناك» أولرغبتها 
في نسف المشروع الامريكي - الناصري . 

واحبراعقدة العقد وهي «اسرائیل» فالولايات المتحاة لا تستطيع الدحول في معاهدة 
عسكرية دفاعية مع دولة عربية» في حالة حرب مع اسرائیل» دون تقديم ما يوازن ذلك 
ترتبط فيه امريكا بمعاهدة دفاعية مع اسرائيل أوالاقتراح الجنوني بضم اسرائيل للحلف. . 

من هنا حق لنا أن نقول ان الولايات المتحدة كانت ضد حلف بغداد وكان يتمشى مع 
مصاحها ام التمشي تحطيم هذا.الحلف آوشله على الاقل آما صیاح «دلاس» والصحافة 
الانريكية ية فلا يزيد عن «هتاف» الناصريين ضد امريكا للاستهلاك الملحليء ولضرورات 
النفغاق الدناوماسي م «الحلفاء» . واخيرا لاعطاء معركة ناصر ضد الحلف نكهة اقوی»› 
من عصبر حاربة الاستعار غا ات الى الناية المتوحشة «الامريكانية» لكل رجالات حلف 
بغداد! 

وفي الاجتاع ا لؤتمرالقمة الامريكي الب يطاني سألوا وكيل الخارجية 
البر يطاني مستر «ايفلين شوكبر غ» عن حلف بغدادء فقال «نحن لا یعنینا الا النفط› وما 
حلف بغداد الا صيغة تمكن بريطانيا من الاحتفاظ بقواعدها في الاردن والعراق بدون تجديد 
المعاهدة وليس له اهمية حربيةء"" . 

«وقال وكيل الخارجية البر يطانية ان السعودية هي عدوبريطانيا الأول أو الشخصي 
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. وهو یرید ان يبحٹ معنا كيف نحدث تغييرات اساسية في حكومة السعودية.‎ Bete 0e 
وقد كتبت في مذكراتي يومهاء یبدوان ہریطانيا ترید تنظيم انقلاب يلغي النظام املكي‎ 
وولا حدثوه عن الخطر الشيوعي‎ . « CIA السعودي» تتت اة آودون مسأعدة المخابرات‎ 
ف الكويت» التي كانت.نحميبة بريطانية لم مهت ز وانا قال : «ان الخطر الحقيقيٰ في الاردنء‎ 
: حيث الال السعودي والنشاط' اللصري»"‎ 

وهیوغیتسکییل ز عم عيم المعارضصة البريطانيةء واقوى مدافع عن خط الانضواء تحت المظلة 
الامريكية والكف عن غحاولة العودة «غبر المشروعة امريكيا» للمنطقة شرح لنوري' السعيد 
اسباب معارضته اي غیتسکیل لحلف بخداد قال : اني اعارض ا الر يطانية التي 
اتخذت من حلف بغداد اساسا لسیطرتہا في الشرق الاوسط والتي تهدف الى السيطرة على 
المنطقة عن طريق حلف بغداد»“" . 

سلوين لويد يبحمل الامريكان بصريح العبارة مسئولية فشل الحلف اذ يقول : «ان نقطة 
الضعف في (حلف بغداد) كانت تكمن في موقف الولايات الح دة رازاع اسه ذي 
الوجهين» فقد ظل دلاس يتحاشى العضوية. الكاملة » قائلا إنه لا يمكن ا لحصول على 
اغلبية الثلثن المطلوبة في الكونغرس للانضام الرسمي : ل يكن يعتقد أن الرأي اليهودي في 
امریکا سيحبذ» ولكن اذا ما تحقق ما وصفه بالتسوية الفلسطينية فان الوضغ سيختلف 
حال - على ارسال مراقبین عسکریین وسیاسیین لحضور الاجتاعات (ورب) کان هژلاء هم 
الذين يزودون خصوم الحلف باسراره . ج) . 

ویعود فیقول : «کانت اهدافا ان لا تبقی علاقاتنا مع العراق على الاسس القديمة فان 
وجودنا العسكري کان سيصبح تحت مظلة خلف بخدادء مع ترکیا وایران وباکستان ودعم 
الولايات المتخدة» فان مشل هذا الحلف لم يكن من السهل اتهامه بأنه اداة للاستعمار 
البر يطاني . ولكن الولايات المتحدة كانت يوما حارة ويوما بأردة» دلاس رحب بحلف بغذاد 
ولكنه رفض الانضم|م اليه . ويبدوأن الغيرة القديمة من بريطانيا سادت بكل تأكيد على 
مشاعر بعض مساعديه . فالامريكان في الظاهر كانوا حليفا غلصا يوثق به ولڪن في 
العمق» کان کثر من الامريكيين تمتلىء فلوم بكراهية الاستعےارء والنفورمن الاعتراف 
لنا بأية سلطة موروثة من أيام امبراطوریتناء E EE EEE‏ هوی 
الى القاع»"" . 

هل تریدون أوضح من ذلك؟! ‏ 

ومن الاهانة لعبد الناصرء القول بان بريطانيا اقامت الارض واقعدتېا لکي تضمه الى 
حلف بغداد وهي التي لبت من مصرفي عام 140۰ ان تڪفي خيزها شرهاء فتمتنح عن 
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تحریيض الدول العربية ضد مشاريع الاحلاف التي تسعى اليها العراقء ولا أجد يطالبها 
بالانضام الى هذه الاجلاف . فبر یطانپا كانت تريد حلفا تسيطر عليه وتسوره حول افراخها 
في الشرق الاوسط لكي لا بخطفها اللسرالامريكي » ولم تكن تسعى الى حلبة صراع مع 
الصريين ورجال المخابرات الامريكية الذين تعج بهم القاهرة. ولكن الامريكان ما كانوا 
لیسکتوا على بناء هذه الحظبرة البر يطانية وعيو م جاحظة لفط العراق» وغارقة ف فط 
ایران. . . 

وبعکس الفكرة الشائعة بين الناصريين› عن ان عام ٥٥١‏ کان عام الضغط الامريكي 
على عبد الناصرللدخحول في حلف بغداد» فاننا نجد أن هذا العام قد شهد الضغط 
البريطاني في جميع المناسبات لاقناع الولايات المتحدة بتأييد.الحلف. وقلص الولايات 
المتحدة من هذا الموقف› بل ان سلوین لويد یتهم امریکا بانها قتلت الحلف مجاملة «لناصر 
والدول العربية التي تفكر مثل ناصر» وهي السعودية وسوريا واليمن وقتها. ويشمت فيه 
بقوله «ولكن دلاس لم يكسب شيا برفضه الانضمام لحلف بخداد. وقد ثبت ذلك عندما 
اشترى عبد الناصر السلاح من تشيكوسلوفاكيا وأعلن ذلك في سبتمبر "٢٠۹٩١‏ 

وقد عقد اجتمأع قمة بين ايزنماور ودلاس من جهة وايدن وسلوين لويد في حاولة لتصفية 
الخلافات أولوقف ما ساه وزير خارجية بريطانيا بصريح العبارة «محاولة طردنا من المنطقة 
قبل الاوان» . : 

ونوقشت في ا مۇر القضايا الرئيسية التي توتر العلاقات وهي : 

١‏ الصين. . ومعروف ان بریطانیابسہب «هونخغ کونغ» والمصالح الاخرى. قد اتخذت 
موقفا الفا للموقف الامريكي من الصين الشيوعية وكانت تحاول في هذا الوقت مجاملة 
لروسيا والصين » وابتزازا للامريكان» اعطاء الصين مقعد مجلس الامن بدلا من فرموزا وقد 
رد الامريكان في الاجتياع على هذه المناورة برد حاسم لوقف الابتزاز اوالمساومة البر يطانية : 
«احبر ونا انهم سينسحبون من الامم المتحدة اذا ما حدث هذام! ‏ . , 

فانقطع الحديث ولكن ليرد الانجليز بنفس الأسلوب في النقطة الثانية : [ 

«وكانت هناك مناقشة طويلة"" حول واحة البوريمي التي تقع في اراضي سلطان مسقط 
الذي كانت لنا معه معاهدة وکان الاعتقاد بوجود نفط هناك» وقد حرك السعوديون لاحتلال 
الواحة في 1١١۴‏ . ولكن صدوا بمساعدة قوات ساحل عبان والامير زايد شقيق حاكم 
ابوظبي . وكان هناك تحكيم ولكننا انسحبنا منه محتفظين بمواقعنا في الواحة» التي أصبحت 
عن اصدقائنا (اهه؟!؟ ج) . . وكانت الحكومة الامريكية بسبب قاعدتهم الاستراتيجية في 
الظهران وامية المصالح النفطية لارامكوفي السعودية » كانت تضغط باستمرارعلمنا للتبليم 
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للسعوديین . وقد بذلنا جهدنا لاقناع دلاس وایزنہاور ان هذا الموضوع غير قابل للبحث. 

«وفي النهاية بدا أنهم فهموا وضعناء وتبينواء أيضاء ان e‏ آمواله بغباء 
وبطريقة ستدمر الخرب وتساند الشيوعية . كا اكدوا لنا أن الولايات التحدة لن تضم لحلف 
بغداد» ولؤأنهم وعدوا بمساعدات»"" وفي الاجتهاعات التمهيدية هذا المؤتمر FF‏ وکیل 
وزارة الخارجية وبعد جولة قام بها في بخداد وطهران وانقره وطرابلس ابرق من تل ابيب الى 
ايدن « جب أن یظهر الامریکان دعمهم لحلف بخداد» کا اقترح انقلابا في سوریا»“" . 

«وفی ۸ مأارس ۱۹٩‏ قال لي دالاس ان الولايات المتحدة ستهتم اكثر بالشرق 
الاوسط . . فسألته كیف؟ . . قال انه م يصدل الى ري بعدء ئا : یمکنکم ان 
تبدأوا بالانضام الى حلف بغداد. . فرد قائلا ان هذا مستحیل تماماء ولم افهم ابدا السيب 
الحقيقي » اذ کان يشير عادة ا 
الكونغرس ولكني ل اعرف ابدا اذا ما كان هناك أمر آخر بخفيه في نفسه»" ا ا 
نفسه یظهره کوبلاند وایغیلین ویلمح له لوید. . 

وني منتصف مارس ۱۹۰٩‏ قدم تقريرا الى مجلس الوزراء بعد جزلة ي الشرق الاوسط 
قال فيها: مچب ان نېذل ا احرى لحث الولايات المتحدة على الانضام لحلف 
بغداد. . جب أن نعمل على التقريب بين العراق والاردن وحاولة عزل السعودية عن عبد 
الناصر بتوضيح اماع عبد الناصر للملك سعود. واتخاذ اجراءات ضد عبد الناصر مثل 
تجمید الأرصدة . وسحب تمويل السد العاليء وخحفض المساعدات الامريكية لمصر. . 
ووفف الامدادات العسكرية ولكن ذلك کله يحتاج لدعم حكومة الولايات المتحدة . ولذا 
فان المهمة الاولى هی الحصول على اتفاق امريکي بریطاني» . 

وا حيرا توسل وزير خارجية بریطانيا لدلاس : «وعندما اخبرت.دلاس بصفة شخضية 
جدا ولعلوماته فقط انني لا اعتقد ان نوري (السعيد) يمكن أن يعمرطويلا ما ل يتخذ اجراء 
حاسم یثبت ان سیاسته في دعم حلف بغداد تعود بالفوائد على العراق لم يظهر على دلاس 
انه أحذ كلامي على محمل الجدء ما جعلني اشعر ان عداء السعودية للعراق انجكس على 
نصائح وزارة الخارجية الامريكية لدلاس» 

واكثرمن ذلك ان «سلوين لويد» يكشف سرا غريبا» له علاقة بالرواية التي يذكرها 
هيكل وإن احطا في تواريخها وهي الاتفاق المبدثي الذي جرى بين سلوين لويد وعبد الناصر 
على وقف حملات صوت العرب ضد حلف بغداد مقابل تعهد بريطانيا بوقف حاولا ما لضم 
دول عربية جديدة اليه . هذا الاتفاق تقدم به دلاس الى سلوين لويد اذ قال له «انه يعتقد 
يامكانية' اجراء مساومة مع عبد الناصربأنه لن تنضم دولة عربية اخرى للحلف مقابل وقف 
الحملة على الحلف . وقد رد سلوين لويذ انه عمليا لن تنضم دول عربية في المستقبل 


القريب» ولكنه لا يستطيع ان مجرى هذه المساومة مع عبد الناصر طا يمكن ان يكون ها من 
تأثير على دول الحلف وخحاصة على نوري (السعيد) . وكان ذلك في لقاء دلاس ولويد في 
کراتشي في مارس 1۹ . 

امریکا لم تکن مع حلف بغدادء بل کانت ضده» واقل ما يوصف به موقفها هو انها م 
تعترض على النشاط المضادلهء والذي قام به الحلف الملصري -السوري - السعودي . . 
فور سقوط الحكومة الموالية لبر يطانيا والعراق سافر صلاح سام الى دمشق حيث وقع بيان 
مشترك مع خالد العظم (وزير الخارجية) يدعو الى رفض حلف بغداد واقامة حلف عربي » 
وقد بادر املك سعود باصدار بيان يؤكد موافقة المملكة على البيان الملصري السوري . 

ویفسر کاتب متمركس ذلك بان والسعودية کانت في نزاع شدید مع بریط انیا حول 
احقيتها في واحة البوريمي»'" 

وهذا صحيح »› ولکنه يقف عنده لا يتقدم خحطوة» لأنه يعرف أنه يمشي على رمال 
متحركة» فلوتق دم خطوة واحدة لوج تفسه امام الصراع الانجلو- امريكي الذي طالا 
حاولنا تلقینه ااه في صدر شبابه» لينكره في شيخوخته . . لكي لا يضطر لوضع «الناصرية» 
في مكانها في دائرة هذا الصراع . . 

وما يمكن قوله في هذا الموضع من الحديث . . ان السبعودية كانت ها مصلحة حقيقية › 
بل وسياسة فديمة في معارضة بريطانياء ومعارضة العراق الهاشمي الذي اصبح اکر قوة 
موالية لبر يطانيا في المنطقة» وقاعدة نشاطها وخاصة بعد الانسحاب البر يطاني عن مصر 
والسودان. . فالعداء السعودي - الهاشمي قدیم . والمصالح البتر ولية - السعودية» مرتبطة 
بالملصالح الامريكية وبابتعاد سورياعن القبضة البر يطانية - العراقية وباسترداد واحة 
البوريمى وما حوهامن نفط من الانجليزء وك كانت السعودية راغبة في استخلاص 
اراضيها المغتصبة من قبل الانجلیز» فاا كانت بشكل اقوى تشعربأمن اكبر اذا مازال 
الوجود البر يطاني من المنطقة كلها. والسعودية في هذا الموقف مع استقلال سوريا ضد بغداد 
الانجليزية مع تحرر الخليج من الاستعار البر يطاني »مع سياسة مصر. . 

وفي تلك المرحلة ) تكن سياسة مصر تتعارض مع السياسة الامريكية » كان عبد الناصر 
يعمل على تصفية الاستعار الب يطاني من المنطقة» لأن هذا هو الضيانة الاولى لتحرير مصر 
ووقف مؤامراتهم في مصر والسودان ولیبيا. . . ول یکن مستعدا ولا قادرا على ن يدخل في 
حلف تتزعمه أو تتصدره بريطانياء وقد كادت اتفاقية ا لجلاء تكلفه حياته» إن صح أن هناك 
مؤامرة حقيقية لاغتياله» ولکنه يعلم ان اكثر من وطني کان یتمنی وقتھا لوانہی حیاته جزاء 
«خحيانة» اتفاقية الحلاء! . . كذلك لم يكن ليقبل ان تكون بغداد مركزا لتنظيم اقليمي 
للشرق الاوسط'" . فهووالملك سعود كانا يتحركان من موقف وطني تاريخي استر اتيجي 


واضح المصلحة لمصروالسعودية والعرب وضد بريطانيا . . وايضا يتفق والاستراتيجية 
الامريكية للمنطقة . . كذلك فان اللربى ي الصهيوني في السياسة الامريكية م يكن ليرحب 
يام حلف عربي - تركي » لأنه في النهاية قد يوجه ضد اسرائيل بطريقة مباشرة أوغير 
مباشرة. . ولومن خلال تقليسل الخلافات بين الغخرب والدول العربيةء واتاحة الفرصة 
اعرف وربا لرل على اة نوق لول الرية ريف جذ ر لى 2 
الدولة العثمانية . ل اسلامية . وقد رآینا کیف شتتی عدنان دريس جزاء اهتامه 
بالعا م العربي» وعحاولة التودد لا والشعب التركي ببعضس الافراجات عن دين الجاهر 
التركية المعتقل منذ اتاتورك. . 
واا كانت التطقة قد شهدت مذ حلف بغداد ثلائة حروب ضند اسرائيل وم تشهد حربا 
واحدة ضد الاتحاد السوفييتي فان اسسرائيل هي المعنية بالدرجة الاولى بكل مايدورحول 
الثنظي ات العمسكرية في المنطقة وهي بصراحة ضد اية منظمة دفاعية اقليمية وخاصة اذا 
كانت مع الغخرب» ويمكن مراجعة موقفها من صفقات السلاح الغربية للسعودية ومن 
مشروع قوات الانتشار الاردنية - الامريكية› حيث کانت هي الي وأدت المشروع . 
وکا لاٌحظ المخابراتي الامريكي بذكاء أوبعلم سابق : «اذا درس احد حملات ناصر ضد 
الغرب جد انه 2 القوات الاجنبية والقواعد» منه على دورنا نحن (الامریکان) 
في اقامة اسرائيل»"":' 
حلف بخداد کان مشروعا بریطانیاء على عبر هوی الافریکان› رفا از 
وقي هذا الاطاريمكن فهم الحملة عليه وتقييم «النصر» الذي احرزناه عليه . . ولكن 
هيكمل يحاول ان يكشف فأئدة لمركة حلفت بغنداد يمكن ان يضيفها الى كفة مصرفي 
المواجهة مع اسرائيل فبقول: 
«لونجح نوري السعيد في ضم سوريا والاردن ولبنان الى حلف بغداد لغم عزل الشرق 
العربي عن مصر وعن بقية ا العربي ویمعی ادق ترك مص وحدها ف الميدان امام 
اسرائیل» , 
الا وتلك زا حا وا الات . ET TE‏ ا 
بعك . 
ما عن اشرق العربي المد لله يجح وري اليد في غم سوريا ولا الاردن ولا 
لبنان للحلف» فهل غير ذلك من حقيقة حقيقة ترك مصر وحدها في الميدان امام اسرائیل؟! ومن 
هرع الى نجدتبا فی حرنها امام اسرائیل عام .٠ . ۱۹٩‏ هل كان الحلف سيمنع حفنة ضباط 


اووطنیین من نسف الخط؟ الوطنيون منعوا بريطانيا من استخدام قاعدة الحبانية في العراق او 
القواعد البريطانية في ليبيا . وابئاء ولي عهد دويلة خليجية منعوه من دخول قصره . 
فاضطزت بريطانيا لاستخدام ق رص حیث اعلن ثوار ایوکا وقف قف العمليات العسكرية في 
كل الجزيرة خلال فترة الحملة!! رغم كل التأييد الذي منحته هم مصر. . . 

٠‏ فلا وقع العدوان»ء وسلمت بزيطانيا بأنىه قد آن الأوان لطردها من النطقة وسلمت 
بالوجود دآلامریکی وانحصرت أماطما في الوجود بامارات ا لخلیج وعدن وملحقاتا تخلت عن 
فكرة حلف بغداد» وطواه ال لنیسیان حتی ووري التراب مع نوري السعيد» > الا ان الاعلام 
الناصري مازال محدثشاعن معركة حلف بداد ویسجلها هیکل في حیثیات اثبات ان 
اتر ارين کان اکمل نصرفي الحرب المحدودة! 

'وسنعود بالتفقضيل لاستراتيجية اسرائیل بعد ان نعرج على بقية N‏ حلف 
ايزنهاور صفقة السلاح . .م تأميم القناة . 

وحلف ايزنهاورولوانه مسجل على اهرامات الناصريةء الا انلا پستغرق نا رقن 
طويلة » اذ يكفي ان نطرح هنا رأى «المعلم» «مايلز كوبلند» اوبالاحرى رئيس الوردية 
فا لمعلم الحقيقي هو كيرميت روزفلت! قال كوبلاند مندوب المخابرات الامريكية في مصر: 
«قی ۱۹٩۷‏ كنت في واشنطن اعمل في لحنة المفروض ان تكون مسئولة عن كل ماله علاقة 
بعد الناصر› واذکر انني حضرت يوما الى الكتب صباح يوم من ايام شهر ینایر لاعرف ان 
«مبدأ» (مشروع ايزنهاور) قد .اعد للاعلان يسبب المتاعب لكل خصوم ناصر ولا يقدم هم ما 
يحتاجونه فعلا للوقوف ضد حملات ناصرالتي كان من المؤكد سيشنہا ضدهم . . مشروع 
ايزنهاوراقترح على الكونغرس في مارس ۱١١۷‏ . والمشروع بخول الرئيس ايزنهاور 
استخدام الجيش الامريكي في الدفاع عن اي دولة في الشرق الاوسط مهددة بعدوان مسلح 
من اي دولة تسيطر عليها الشيوعية الدولية» وتقديم المساعدات الاقتصادية لمثل هذه ألدولة 
لبناء وسائل دفاعها . وحتى اليوم لا اعرف من الذي زرع الفكرة هل هودلاس اوبيل 
راونتر ي . . کل ما اذکره انها م تكن من اختراع لحنة تخطيط سياسة الشرق الاوسط (المكونة 
من المخابرات ۳14 + وزارة الدفاع + وزارة الحارجية) ولا أحد من موظفي مكتب الشرق 
الادنى وافريقيا هم اي علاقة بالمشروع . ونحن جيعا من موظفي الخدمة السرية» كنا على 
يقين ان المشروع لا معنى له على الاطلاق . وعلى ما اتذكرفان كل المسئولين عن الشرق 
الاسط الاجا كان هذا رأيهم » وعندما سل مل المخابرات الامريكية في لحنة التخطيط 
السياسي للشرق الاوسط اذا ما کان یفکرفي ارسال e‏ اح للحكام العرب 
رد قائلا: «نحن لا نستطيع ان نربط انفسنا بكل فكرة مخبولة تظهں " 

ونحن لا نستطيع الان ان ننجح في ما فشل فيه عضو لحنة التخطيط السياسي للشرق 


"الاوشط فتعرف من الذي زرع فكرة الحلف في رأس ايزنهاورولا من الذي زع فكرة الحملة 
الصليبية صد الحلف في رأس عبد الناصز ولكن عملا بقانون «ابحث عن المستفيد» نجد ان 
اسرائيال قد سعدت بتطويق ونسف اول تعاون علنى عالمى واقليمى بين الولايات المتحدة 
ومصر. . فبعد کل ما تعرض له ایزنه اور من اتہامات وضخوط بأنه باع الحلفاء الدائمين 
لبر يطانيا وفرنسا واسرائيل من اجل مغامر عدوللغرب يميل للشيوعية » حاول عن حسن نية 
وغباء اوبايعحازمن «خبيث» ان يظهر العين الحمراء للشيوعية وعملاء الشيوعية في المنطقةء 
وخر ما يتوقعه هو هذا المجوم من النظام الذي انقذه ايزنهاورمن اخطر ما تعرضت له دولة 
صغرى في القرن العشرين. . 
ولكن عبد الناصر الذي كان قد تواءم مع استراتيجية «استثمار» ملاته ضد الامبر ياليةء او 
بايعازمن «خبيث» اخحرعلى الجانب المقابل» اندفع في مهاجمة ايزنهاورومشروعه . . وكذلك 
عاد الصفاء بين بريطانيا وامريكا بعد ما ثبت بالدليل القاطع ان «عبد الناصر» لا بجحفظ 
ودا. . 
وربا يكون موقف المخابرات الK14‏ المعارض لمشروع ايزنهاور «السخيف» كا وصفوه 
قد شجع عبد الناصر على ان يستفيد من معارضه المشروع وهومطمئن الى فشله. . 
ظلت تتصاعد حتی وصلت للقطيعة»› ص ازدیاد الود والتقارب مع السوفييت» وکافانا 
امريكا عقب تأبيدها السافر العلني لاسرائيل في حرب ۱۹۷۴ والذي كان العامل الحاسم في 
احباط نصر عربي اكيد. . كافأتها قيادة ۲۴ يوليو بالارتماء في احضانها وقطع العلاقة مع 
روسیا؟ ! 
عجبي 1 


4 
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صفقة السلاح! 


تحطيم احتكار السلاح ! 

«ان العام العربي اعتبر الصفقة قرارا بتحرير الارادة العربية» 

وقعت كالصاعقة على الغرب الذي لم يتصور امكانية حدوٹها فضلاً عن ان یکون قد 
علم بها ! وجن جنون دلاس » وزلزلت موازين القوى » وقسمت الشرق الأوسط الى قوى 
وطنية » وقوى رجعية . . وكانت ضربة معلم » لم يفكر فيها ولا كان يمكن ان يفكر فيها 
الا زعيم ثوري صلب لا يساوم ولا حاف مثل جمال عبد الناصر ! 

هذا هوملخص رأى الاعلام الناصري الذي اطعموه للأمة العربية اكثر من عشرين 
سنة! ومازال يتردد الى اليوم في الدوائر الفكرية المتخلفة: . 

وملخص رأينا الذي بلاشك سيصدم المغفلين هو؛ 

فا د قافا ارا ی را افر ع دا ی او 
الاحرى ان يقال» > انه احرمن حاول ذلك وانه ٻذل کل جهد في طاقته لمنع ذلك ففشل ! 

® ان الصفقة كانت بعلم ورضا ان لم نقل بتحريض المخابرات الامريكية . 

® ان الصفقة كانت اهم خحطوة اتخذةا الدول العرتية لصالح اسرائيل وحتى لا يسقط 
ناصري ناشيء في غيبوبة من هول ما اقول. . نبدأ بالوقائع والتحليل فالذي هو افضل منا 
جميعاء لم يستطع الصبر على ما م حط به علها. . 

ونبداً بالضابط نصف الناصري -نصف الاركسي الذي يفتتح شهادته باعلان من راديو 
موسکو: 

«لم يدخل السوفيت الى المنطقة غزاة ولم يتقدم علمهم خلف التجارة كما فعلت انجلترا 
في الصين» V4‏ 

وحقا يكاد المريب يقول خحذوني ي! فهذا هوبالضبط ما جدث في حالة الروس فقد بدأوا 
بالتجارة غير المشروطةء وانتهوا والراية الروسية ترفرف على سبعين الف عسکري 9 ف 
مصر بعد «التجارة» وبسبب التجارة! 

ما علينا ! 

تبداً قصة ة السلاح م الاتحاد السوفيتي علدما حظرت بریطانيا تصدير السلاح الى مصر 
في اعقاب الحرب الفلسطينية الاولى وتدهورالعلاقات مع بريطانيا في عهد حكومة الوفد 


Y0 


)۱۹١۲ - ۱٩4٥۰(‏ التي كانت اول حكومة مصرية ت 7 تعترف بالاتحاد السوفيتي وذلك في عام 
۲ «وطلبت حكومة الوفد سلاحا من يوغوسلافيا وتشيكوسلوفاكيا والاتحاد السوفيتي› 
ولكنهم رفضوا ذلك» وقد فسر فؤاد باشا سراج الدين ذلك الموقف لامد هروش بان 
«الروس كانوا حريصين على عدم استفزاز الغرب» . “" 

وي اغسطس ۱۹٥۳‏ سال حسن رجب وکیل وزارة الحربيةلشؤون الملصانع حكومة 
تشيكوسلوفاكيا في توريد الاسلحةء فكان الرد بعد الدراسة هو: نحن بلد نحب السلام ولا 
نعطي احد سلاحا» . 

«دیسمبر ۱۹٥۴‏ تساءل محمد نجیب (في لقاء مع السفير السوفيتي (بنيامين سلود ج) عن 
احتمالات تسليح الاتحاد السوفيتي لمصر» 
«السفير المصري في موسكوعزيزباشا المصري استفسرمن السوفييت ايضاعن 
احتالات ت تسليحهم لمصر بمبادرته الخاصة خلال عام ٠” 4٥٤‏ 

و«احمد لطفي اكد بحٹ هذا الموضوع مح مستشار السقارة السوفيتية بالقاهرة» . 

«في عام ٥‏ طلب حسين عرفه مدير المباحث الحبائية بالبوليس الحربي من (کامل) 
البنداري (الباشا الاحمرج) (بايعازمن عبد الناصر في رواية هروش ج) ان یتصل بالسفیر 
السوفيتي تي ليسأله عن امكانية تقديم السلاح لمصروجاء الرد د السوفيتي بان تقديم السلاح لمصر 
و البر يطانيون يحتلون القناة سيكون معناه في النهاية تسليم السلاح للبر يطانيين . 

ويروي محمد نجیب ان «سولود زاره في منزله في ینایر ۱۹١ ٤‏ وابلغه ان الاتحاد السوفيتي 
وافق من ناحية الميدأ على , بيع السلاح لمصر. را ع وک ی 
عامر قائد الجيش لري رطلب ن ان بد قات اة المطلوبة. .» 

ویستنتج هروش اویعلق على اهمال عامر وناصر هذا الأمرفي حينه بقوله : «اذا صحت 
هذه الرواية فهي لا تعني أكثر من اندفاع نجيب في مطالبته للسلاح من السوفييت» في وقت 
كان جمال عبد الناصريعتقد فيه ان الوقت لم يكن ملا) بعد لاتخاذ هذه الخطوة الحريئة التي 
تعني احتال حدوث صدام مع انجلترا وامريكا في وقت لم تكن فيه اتفاقية الجلاء قد وقعت 
بعد» . 

حتی «حسين فهمي » رئيس تحرير الجمهورية اشتغخل سمسارا هذه الصفقة » وحصل 
على موافقة السوفييت وابلغ ذلك جمال عبد الناصر فكان «الصمت هو الجواب» 

ويؤكد حمروش ان صلاح سام هوالذي طلب السلاح من شوان لاي وليس عبد إلناصر 
کا هو شائع . . وهذه هى الرواية : 

«قال لي صلا اح سالم ان الفیللا التې اقسام ہا كانت قريبة من سکن شوان لاي رئيس 
وزراء الصين الي شاركه عبد الناصرفي دائرة الضوء . . (الح) وقي احدى الزيارات المتبادلة 


صارحه سام بحاجة مصر الى السلاح لمقاومة تہدیدات اسرائیل وبناء جیش قوي 'قادر على 
تثبیت مبادیء الحیاد الايجابي وساله عا اذا کان يمکن للصين ان تقدم له (للجیش ج) 
ا من السلاح . واعتذرشوان لاي قائلا ان الصين تستورد سلاحهامن الاتحاد 
السوفيتي وانه اذا وافق صلاح فسيبذل جهده للاتصال بالسوفيت» ومعرفة ة رهم في موضوع 
تورید السلاح الصر. . ووافق صلاح فورا. ٠.‏ . 

وحرص روش على تأکید ا بذلك اذ يقول بطريقة مستترة 
2 المقطوع به ان صلاح سام لا بد وآنه ابلغ جمال عبد الناصر بحدیثه مع شوان 

ی 

«وبعد العودة مضروف شهر مايو ۱۹١١‏ اتصل دانيال سولود السفير السوفيتي بصلاح 
سام وأبلغه بمؤافقة الاتحاد السوفيتي على توريد ما تشاء مصرمن اسلحة . ابلغ صلاح سام 
مال عبد الناصر بحديث السفير السوفيتي» وان صلته انقطعت بعد ذلك بالموضوع » فقد 
تولى مسئولية الاتصال بعد ذلك علي صبري مدير مكتب جمال عبد الثاصر» 

نلخص هذه الوقائم 

۱ کی یو ی کی ا ی 
زمانهاء غريبة في مصدرهاء خارج حدود عصرهاء بل هي خطوة طبيعية » وتفكير سابق 
على الثورة وعلى عبد الناصر. . تقدم به الوفدء اوفؤاد سنراج الدينء› ٹم محمد نجیب 
وعزيز المصري واخيرا صلاح سالم وكلها مبادرات لا دحل لعبد الناصر فيها. . ويبدوان 
الناس نست الضجة التي اثارها «(معروف الدواليبي» علدما قال انه سیحصل على السلاح 
من روسیا وکان رثیسا لوزراء سوریا » بل وفي هذا الوقت بالذات وقبل الاعلان عن الصفقة 
اللصرية اتفق نهرومع الروس على صفقة طائرات الیسوشن ۲۸ . ولم تؤلف فيها الاغاني 
والنظريات بل لا يكاد يعرفها احد. 

۲ ان العقبة في تلك الفترة ۾ تكن في «رجعية» ولا «عمالة» ا لجانب المصري ورفضه شراء 
السلاح من الاتحاد السوفيتي > بل في رفض الاتحاد السوفيتي تقديم هذا السلاح لكي ا 
يفتح جبهة جديدة في الحرب الباردة» ويشهد بذلك الكاتب الماركسي نفسه اذيقول ان 
الرفض الروسي كان سببه «سياسة ستالين التي كانت تقضي بغدم تقديم اي مساعدات 
عسكرية او افتصادية لأي دولة غير شيوعية» وان قبول الاتحاد السوفياتي. بیع السلاح للصر 
«کان تغييرا حقيقيا في سياسة الاتحاد السوفيتي بالنطقة وكان الاتحاد السوفييتي قد قطع 
علاقته الدبلوماسية مع اسرائیل في فبرایر ۱۹١۳‏ عقب القاء قنبلة على مفوضيته في تل 
ابیب» «السقارة الروسية» وقال «ان وصول مثل هذه الاسلحة الحديثة ال بلد غير شنيوعي » 
من الاتحاد السوفيتي› ما کان یتم لولا وفاة ستالین وحدوث تغيبر في سياسة 'الحزب الشيوعى ي 


ظهرت واضحة في قرارات المؤتر العشرين الذي عقد في فبراير ۱١١١‏ وقرار الانفتاح على 
شعوب اسیا وافریقیا ودعم حرکات التحرر الوطني» 

هذا الاح ي و الذي کانت زیارته الصرسببافي تولي جروش رئاسة تحریرروز 
E A A DO EG‏ 
میلاده : «عاش ستالین . . عاش ستالین . . عيد. الشعوب وعيد الأمم» ولکن الدعم بختلف 
شكله من مرحلة لمرحلة : . فهوفي مرحلة بناء الدولة السوفيتية يكتفي بالتخريب الذي محدثه 
الشيوعيون في مؤخرة الان A‏ الدولة وظهرت الأمبراطورية وتطلعت الى 
دی به «دارکیولا الاسر بال تاجر السلاح. . هنا يأخذ الد E‏ سلاح 
ودیول وفوائد للديون وخبراء بمرتبات وامتیازات » وکله عند و 

امهم من ذلك كله هوان الرفض كان من جانب الاتحاد السوفيتي 0 سنوات كاملة 
وان التغير اوالانقلاب الشوري المجذري لم يكن من جانب مصر التي م تكف عن طلب 
السلاح من ايام فؤاد باشا سراج الدين»› بل کان من جانب الاتحاد السوفيتي› وبسقوط 
ستالين وليس سراج الدين وخجى ء خرشوف وليس عبد الناصر: : تمت الصفقة. 

۳ ان عبد الناصر كان اقل المتححمسين خلال تلك الفترة لطلب السلاح من الاتحاد 
السوفييتي»› فقد امل تماما اتصال محمد نجيب» الذي طلب السلاح لمواجهة حتى 
الانجلين فلم يكن اتفاق الجلاء قد وقع ولا الانجليز خرجوا من مصر. . ولكن عبد الناصر 
كا يقرر الكاتب الناصري رفض لكي لا يستفز الانجليز والامريكان . بين أ بحسب محمد 
نجيب حسابا لذلك . ولا مجوز ان نصف قرار نجیب بالتسرع » a‏ 
عملا عبقريا وضربة مؤقتة حاسمة . 

e واخيراعندماوافق الاتحاد السؤقيي على ييح الشااح لصن‎ ٤ 
على بياض لمصر. . هل بادرعبد الناصربعقد الصفقة وأتعام الاتفاق؟! اذا كان القرار‎ 
. قراره» ومن منطلقات ثورية تحررية اشتراكية واعية . . فلماذا التردد؟!.‎ 

وقائع التاريخ تؤكد ان جميع من سبقوا عبد الناصرعلى طريتق السلاح السوفيتي كانوا 
جادين في طلبهم › » الا عبد الناصرء فلم يكن يفكرفي اكثشرمن مساومة الخرب والضغط 
عليه. . فهواعتر العرض الروسي ورقة مساومة واغراء لاثارة غيرة امريكا وبريطانياء اذ 
كان يفضل ان يحصل على السلاح منه| ولا يتورط في علاقة مع الروس› وهذه حقيقة 
اعلنهافي خحطبه عشرات المرات» وهويعتذرعن «خطيئة» شراء السلاح من الروس مؤكدا 
انه فعلها. مکرها غير باغ ولا شارحا للكفر صدره. . 


. قال هروش : 
«ومع وجود هذا العرض 2 من جانب السوفيت» والڏذي تم الاتفاق عليه مع حال 
عبد الناصرفان التعاقد لم يوقع عليه وينفذء فقد كان جمال عبد الناصرشديد الحذرف اتغاذ 
هذه الخطوة التي تعني صداما مباشرا مع الامريكيين والبر يطانيين الذين ما زالت قواہم في 
منطقة القناةء ۾ ترحل بعد» مال عبد الناصر اتفاقه مع السوفيت كقوة ضغط 
على الخرب في تحاولة اخحيرة لاجبار هم على تورید السلاح . ا ل 
بسفير ي امیرکا ویریطانیاء وبلغ بنا اصن ورا من شطراو قبراء e‏ 
السفيرين» في الوقت الذي کان فيه ار السوفيتي ا د رد مصر لابلاغه 
وسکو.» 
وجاء شبیلوف الى مصر وتم الاتفاق على صفقة السلاح . : ومع ذلك ظل الاتفاق سرا 
غير معلن وغير موقع لأن جمال عبد الناصر ظل مترددا بأمل حدوث تغيير في الساعة الحادية 
عشرة في موقف الغرب كا يقول ناتينج . واستدعى جمال عبد الناصر الملحق الجوي في سفارة 
مصر وابلغه ان هناك مشروع اتفاق نهائي ل يوقع بعد بصفقة اسلحة مع السوفيت وان عليه 
ابلاغ المسئولين في وشنطن باضطرار مصر للحصول عليها اذا ظلت امريكا في موقف 
الرفض . ولكن كل هذه الممحاولات انتهت الى لا شيء. . ول يكن هناك بد من توقيع 
الصفقة والاعلان عنها» . 
عبد الناصر اذا أجبر اجبارا على «كسراحتكار السلا او لم «مجد بدا» بعدما رفض 
الامريكان كل عاولاته ومساوماته . . وترکوه عن وعي واحتياروسابق علم لكي يتعامل مع 
السوفيت . فاعفونا على الاقل من مسرحية «الفالج» الذي اصاب الغرب» والحنون الذي 
حل بدلاس والانذارالذي مله الن. . فالا مريكان كان عندهم علم ومن اوثق 
المصادرء . . من عبد الناصر نفسه بوجود العرض» ثم الاتفاق. . 
وكذلك يمكن القول ان قرار عبد الناصر لم ينبع من ادراك واع لحتمية المجابهة مع الغرب 
للارتباط العضوي بين هذا الغرب واسرائيل» ولا عن قناعة بضرورة تحرير الارادة المصرية› 
ان تقوم به مصر ف المنطقة انطلاقا من نظرية الدوائر اياها؟!. . بل كانت خطوة اجبر عليها 
واليك رواية المصادر الامريكية 
«في الايام الاولى» عندما کان عبد الناصر يطلب معدات عسكرية م يکن واردا احتال 
استخدامها هدف کبیر مثل حرب مع اسراثیل اوالیمن اوما اشبه. . ولا حتی کان طلبه 
كبيراء فالحاجة كانت مركزه على الأهداف الامنية الداخلية . وقد اوضح ناصربجلاء 


لسفرائنا ان نظامه يعتمد على الجيش في تأمينه . وهويؤمن ان جيشا هزيلا هو جيښن:غير 
غل وقد بذات طلباته من امریکا پاربعین ملیون دولارشم وصلت الى عشرين مليون 
واخیا زت الى رد ما a‏ ارا . طاسشاٹ» 
کر کا با السلاح الذي يطلبه عبد الناصرلا يمكنه من الاضراربمصالكا 
بأية حال.. 

ولفهم موقف الامريكان نعرض الاتي : 

عقب اقام الجلاء ء عن مصرساد الاعتقاد وخحاصة للقوى التي استھانت بالنفوذ 
الصهيوني» وطبيعة العداء الصلييي الذي حكم سلوك المؤسسات الغربية› ان الفرصة 
متاحة لوضع السياسة الامريكية في الشرق الاوسط على قدميها بالمراهنة على القوة الكبر ى 
والطبيعية بل والشرعية الاصيلة وهي العرب. . وبالذات مصرالتي كان بحكمها شباب 
معجبون 'بالامریکان باعتراف هیکل اومرتبطون بالامریکان في اتہامات خحصومهم . . ولو 
غحقق هذا التصور لواجهت اسرائيل مأزقا حقيقياء» لالان امریکا کانت ستتفق مع العرب 
على ازالة اسرائيل› بل کانت ستجبر اسرائیل على عقد صلح.مقبول للعرب» وهذا يعني 
زوال اسرائيل في نظر الفكر الصهيوني الامبراطوري . .وقد حاول اللوبي الصهيوني»› بکل 
قواه ان یمنع‌تسلیح مصرء ولکنه کان یعرف ان هذا مستحیل الاستمرانء حاصة اذاما نجح 
ا لحكم في مصرف اثبات استقرارالحكم ولوفي صيغة ديكتاتورية تغتمد على صغرسن 
الزعيم » وني حلق جبهة عزبية ملتفة حوله» اذ لابد ان يقوى اللوبي الأمريكني ويطلب ترك 
.اطراف النطقة تحسم امورها دون تدخحل من جانب الرلايات المتحدة مادامت النهاية 

لصالح الولايات المتحدة في كل الاحتإلات . : ونح ذلك کان لاہد ان تفرض اسرائیل على 
المنطقة واقع انها الصديق النوحيد للولايات المتحدة واقناع الرأي العام الامزيكي بان 
اسرائيل هي القوة الوحيدة في الشّرق المضمونة الولاء للولايات المتتحدة والغرب ورأس الرح 
في حاربة النفوذ السوفيتي في المنطقة وليس الهم ان تصدق الادارة الامريكية ذلك اونتتظاهر 
بالتصديق فمن تخادع لك فقد خحدعته اوبالاحرى ان جرد رواج هذا المفهوم لدى الامريكان 
يسهل على الادارة الامريكية تنفيذ مطالپ اللوبي الاسرائيلي الشدي التنظيم وصاحب 
القوة الانتخابية التي پسیل عليها لعاب النیاسيان الامريكان. . وقل اتبعت اسرائیل ف 
ذلك الاتي : 

-١٠‏ تبني سياسة معادية للسوفيت على مستوى الشعارات بل وإستفزاز الروس لعاداة 
اسرائيل وذلك بازالة المسحة الشيوعية التي صاحبت فترة بناء اسرائيل وظهور الدولة والتي 
کانت ضصرورية ة في ذلك الوقت لكسب اليسار الاوروبي ¢“ وشل المعارضة الروسية لانشاء 
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الدولة ودفع الاتحاد السوفيتي للتحلل من الالتزام النظري الذي ظل يكرره نصف قرن بأن 
الصهيونية حركة رجعية شوفينية» واهم من ذلك البدأ الاساسي في النظرية الشيوعية او 
الماركسية»› وهو رفض قيام امة على اساس الدين اوالعرق. ٠‏ وأيضا لضان وصول السلاح 
من تشيكوسلوفاكيا والمتطوعين من شرق اورويا 8 واخحبر ا لتغطية صهيونية قادة الاحزاب 
الشيوعية في العام العربي وكلهم من البهود. 

وقد وصلت عملية الانسلاخ ذروتېا بالْقاء القنبلة على الفوضية الروسية في تل ف 
واستفزازات غولدا مائير السقيرة في الاتحاد السوفيتي» واثارة قضية اليهود السوفيت . . وقطع 
MN E‏ 

اثبات ان اسرائیل اجدربالراهنة عليها لديموقراطية نظامها وليس هذا عن وله 
ّ يكان بالديموقراطية بل لأن النظام الديموقراطي يضمن الاستمرارية والاستقرار 
ووحدة الحبهة الداخحلية والدول لاحب ان د تبن استراتیجیتها على الحالة الصحية او 
انراج لخم زات واا ن حشرا ركا عنما 
۳ ولکن ذلك کله ) یکن يقدرله النجاح الا بتوفر عنصرثالك اكثر أهمية › بل هوشرط 
نجاح هذا المخطط الا وهوافساد علاقة دول امواجهة - على الاقل مع الغرب » بل ودفع 
هذه الدول الى الارتباط بالاتحاد السوفيتي› وتضخيم هذه العلاقة ف الاعلام الامريكي 
لاثارة جنون المواطن الامريكي الذي مازال الى اليوم ورغم سنوات الوفاق وتحول امریکا 
الى مزرعة القمح الروسية» مازال يفقد السيطرة على اعصابه كلا لوحوا له براية راء ! 

وهکذا كانت كل خطبة وکل زيارة وکل اشارة عربيه ة في ا تجاه السوفیت تقابل بصيحات 
اللوبي اليهودي . . والامريكيين السذج . بطلب الدعم لاسرائيل ء كتيبة الصدام التي تقف 
وحيدة تدفع من دم ابٽاثها د نمن حاية العام الحر وامریکا بالذات من لطر السرفييا إ 

کان لابد اذامن دفع مصر الى احضان السوفيت» وهو ما سميناه بفرض التحالف مع 
الطرف الاضعف في المحالفة الدولية » على الخصم المحلي. 

والكاتب الماركسي شم رائحة اللعبة» ولكنه كا قلنا لا يطيق مواجهة الحقيقة . ٠‏ لذا راه 
يقول : «والذي يتابع اخحبار الصحف في هذه الفترة الي امتدت من يوم الغارة على غزة في 
۸ فرایر )۱۹٩٩(‏ حتی شهر سبتمبر )۱۹٥٩(‏ جد ان مانشتات الصحف ل تتوقف حلا طما 
عن الاعلان عن اعتداءات اسرائيلية واشتباكات مع الفدائيين وقوات :الجيش المصري› 
الامرالذي كان يستهدف الضخط على مصرء والذي كان يدفعها في نفس الوقت دفعا الى 
حاولة الحصول على السلاح دفاعا عن ارضها واستقلاها وحيادها ايضا)» . 

وها الذي استطاع هروش ان بحتشفه» لابد ان نمُتَرض وجود آسرائیلیین في مستوی 
ذكائه عرفوا ايضا ان هذا الاستفزاز والضغط يدفع مصردفعا لطلب السلاح . . فهل كان 
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اليهود يتحرقون شوقا لحصول مصر على السلاح و کا ا کی ن و 
لاراقة دمهم ف الاشتباكات مع المصريين لدفع عبد الناصر دفعا للحصول على و و 
الولاأيات المتحدة او الغرب واقناع امریکا باعتداءاتہم بحاجته للسلاح؟ 8 

مد بصرك الى الامام قليلا يارفيق . . وستجد ان اسرائیل كانت - فعلا -تضغط 
عسكريا على عبد الناصرلتأزيم قضية التسليح وجعلها تحتل المرتبة الاولى من اهتاماتهء 
وبا انها تعلم ان الولايات العحدة ة لن تلبي طلبه » لأن كل.نفوذ اسرائيل سيجند لمنع ذلك» 
ومن ثم لا يبقی امامه من حل الا اللجوء للاتحاد السوفيتي وتخريب جسوره مع الغرب 
والولايات المتحدة. . وان هذا امف ا ا ر ر ر 
تنفیذه ببخروجه ا وعودته الى وزارة الدفاع وشنه الخارة الأولى على الفور عقب 
عودته بایام ٹم استمر في التحرش لدفع عبد الناصر دفعا في هذا الطريق 

وقد علق البغدادي على العدوان الاسرائيي الكبير الذي وقع على E‏ في منتصف 
ديسمير ۱٩۹٥٩‏ على معسکرات الجيش قرب حدود طبر ية وقتل فيه اكثر من سين جنديا 
وذلك بعد توقيع اتفاقية الدفاع المشترك مع سوريا علق بان هذا الاعتداء دفع سوريا في 
اتجاه الاتحاد السوفيتى «كما سبق واتجهنا» وكان الاحرى به ان يقول «كا سبق ودفعتا»! 
وقد نجح المخطط وفتحت ترسانات الغرب لاسرائيل واستمر التطويرفي هذا الاتجاه حتى 
اصیح المواطن اللامريكي يعتبر اسرائيل ولاية الحدود الامريكية . . وبلغت هذه السياسة 
ذروة نجاحها قي حربي ۱۹٦۷‏ و14۹۷ الي كانت اسرائیل تمل فبها شروطها وطلباعما على 
امریکا وکأنہا تقاتل حربا امريكية ية واليك شهادة خحبير من اهل البيت : 

«ولو ان الن دلاس كان سعيدا لأن سوريا قد عادت الينا تطلب السلاح الا انه قال لي ان 
بريطانيا تعارض الان اية مبيعات سلاح للشرق الادنى باستثناء العراق عضوحلف بغداد 
ENS,‏ يفكرفي الاقتداء بير يطانيا. هذه الانباء ازعجتني 
وخحاصة عندما اكد لي ما كنت قد سمعته عن مبيعات سلاح ضخمة من فرنسا لاأسرائيل . 
هذه المییعات کان يتغاضى عنہا الانجلیزوالامریکان . اما فرنسا فاعلنت انبا لن تنضم 
حلف بغداد» مكتفية بارسال هذه الاسلحة لاسرائيل لتقوى ولوبشكل غير مباشر القدرات 
الدفاعية للغرب في المنطقة . وتجاهل دلاس سؤالي وهو: كيف تستطيع اسرائيل وهي 
حاصرة بمحیط من العداء ء العربيء وتشکودائه| من انعدام الأمن على وانه هدد 
الن دلاس سؤالي هذا ا eT‏ فشرح لي ان المخابرات C14‏ على 
يقن تام الإن ان ناصرعنده وعد قاطع من الروس بتزويده باسلحة ثقيلة مقابل حصول 
القطن المصري . وان الرئيس المصري الان.يقول انه ظل يتفاوض على سلاح امريكي لمدة 


1Y۲ 


عام فلم ينل الا المماطلة والتاجيل . وعبر دلاس عن تعاطفه مع موقف ناضرء بان شرح لي 
ر کر ری کے ای ی ن ي - مصري ا 
لارهابیین مصریین . . ولکن ثبت ان الاه التى نفذت هذه العملية (عملية لافون 
ج) واكشر من هذا قال دالاس ان عمليات الردع الاسرائيلية ضد هجمات الفدائيين 
الصريين الذين يعملون من غزة وسيناء قد تصاعدت فوق اي مبر ر. فالهجوم الاسرائيلي 
اللاخير على موقع عسكري مصري في غزة حلف ٠٤‏ قتيلا مصريا وخسین جريحا. . وادى 
الى ادانه حماعية من مجلس الأمن لاسرائیل»› کا ادی الى تجميد مؤقت للمساعدات 
الاقتصادية الامريكية التي کنا قد وعدنا بہا اسرائیل کا اثار نداءات من الامم المحدة بوقف 
اطلاق الناربعد ان ارسلت اسرائيسل قواتها مرة اخحرى للمنطقة . وقد ابلغ الرٹيس ناصر 
الولايات المتحدة انه لن يستطيع مقاومة ضغط الرأى العام المطالب بالردء بل قد لا يستطيع 
الاحتفاظ بمنصبه » الا اذأ وافقت امريكاعلى بيع السلاح الذي طلبته مصر منذ فترة 
طويلة ¢ ثم سألني دلاس عن رأي في ردة فعسل سوريا ازاء صفقة السلاح المصرية - 
السوفيتية فقلت ان كل من السفير (الامريكي ج) مورس وانا على ثقة بان سوريا هي 
الاخرى ستتجه الى الروس وسألت دلاس عن مصير الطلب المصري للسلاح . فقال لي 
- مره ة احرى لعلوماتي الخاصة - ان المخابرات C14‏ قد نظمت اتصالا على اعلی مستوی 
في حکومتنا مع الممثل الشخصي لعبد الناصر الصاغ حسن التهامي وفي الوقت الذي 
نتحدث فيه فان «كيم روزفلت» يرافق تهامي في واشنطن لزيارة عدد من المسؤ ولين في 
وزارتي الخارجية والدفاع . باحتصار. . . قال «الن دالاس» انه یأمل في جهود روزفلت وان 
تقديرات المخابرات C14‏ حول نتائج صفقة السلاح السوفييتية المصرية ستكون مؤثرة . 

ومن السواد ضح اني لم أكن في موضع يمكنني من التعبير عن مشاعري الحقيقية في 
الموضوع › الا انه حطر لي في هذه اللسحطة ان الاحوين دلاس يؤثران سلبيا على السياسنة 
الامريكية فلوان رجلا آحرکان يراس المخابرات الامريكية› ولديه الشجاعة للمخاطرة 
بسمعته ووظیفته فانه كان سيارس مسؤ ولياته الدستورية بتحذير الرئيسن بان سياسة وزارة 
الخارجية تفتح الباب للروس لكي يشكلوا قوة مؤشرة في مستقبل الشرق الاوسط . ولکن 
احلاص الن دلاس لاخیه فوستر دللاس» وقف في طریق قیامه بواجبه وقال کوبلاند ان 
الاح الاسراتيل غارض اى خلاقة (امريية) مخ نامير وان السقير الامريكي بايزود 
ابلغ المسشولين في اغسطس ۱٠٠١‏ بوجود عرض سوفيتي لتزويد مصر بالسلاح وان ناصر 
یمکن ان يقبل» . 

ماذا نفهم من هذه الأقوال : 
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ان الغاوضات المصرية الامريكية للسلاح كانت تسير في طريق مسدودء ف 
8 کاتت بریطانیا تعارض بیع السلاح لمصرائناء المفاوضات ثم ترکزت العارضة في 
اللوبى الاسرائيى £ الولايات المتحلة. 

۲- كانت المخابرات الامريكية ومن ثم القيادة الامريكية على علم تام بصفقة السلاح 
ومن ثم لا جال للحديث عن مقاجأةوضربة وصاعقة . . فقد احيطوا علا بها من جال عبد 
الناصر نفسه ك| احيطوا عنلابانه سيضطر لقبوهها اذا لم يسعفوه بالسلاح . وخاصة بعد 
اعتداء ات اسرائیل الق کشفت ضصعف الحيش الملصري واثارت ثائرة المصريين والملسطينيين 
واستغلها خحصومه العرب . . قاصبح استمراره في السلطة مهددا مع كل ما يترتب على ذلك 
من انيار -خطط هذه الاجهزةء وللسياسة الامريكية الى تعتمد على وجوده. 

۳ لم یکن «آلن دلاس» متواظئا مع فوستر دالاس کا ظن الساذج ايفیلاند» بل كان آلن 
دلاس على وعي تام کا لحر الرجل بمخطط اسرائيل ني افساد التحالف الامريكي _ 
الناصري ومنع السلاح عن مصر وایفیلاند لادلیل عنده على ان آلن دلاس لبر الا 
ايز اوربڌلك ولكن لا ايزنهاورولا دلاس ألوزيرولا دلاس المديركان بوسعهم حل 
المشكل»› خاصة بعد المجات الاسرائيلية التي جعلت اعطاء اي سلاح لمصريعني دعا 
مباشرأً للمجهود الحربي ضد اسرائيل في ظروف قتال. EA‏ 
اللخابراتC14€‏ وجولة كيرميت بالتهامي على مكاتب المسئولين» فقد نجح اللوبي 
الصهيوني قي سد الطريق الاميركي . . . ول يبق امام عبد الناصرسوى مر واحد مفتوح وهو 
الطريق الى سيبيريا . . فا هوالحل؟ 

ليتخيل القارىء وضع آلن دالاس ويفكر ما هوالحل الذي يمكن ان يصل اليه في هذه 
المشكلة: 

E aL o CE E المخابرات‎ ١ 
الناصر.‎ 

۲ ذه السلطة مهددة بالسقوظ اذام يجحصل عبد الناصرعلى اسلحة لتهدئة جيشه 
والرأي العام لا للقتال ص اسرائیل . 

E‏ وان الا من اة دول غر 
الأعداك الاس انیل لفترة قد تتمكن فيها المخابرات الأمريكية من شاب ا او 
كسب الوقت في انتظار حل اخر. 

ماذا مختار الن دالاس؟ 

سقوط عبد الناصر ام قبول الصفقة ومحاولة الاستفادة القصوى منها؟ ! 
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ولاذا نخمن ؟ اليك ما جاء في الوثائق قال كوبلاند : 

«ني منتصف سبتمبر تسلم «كيرميت روزفلت» (نائب مدير المخابرات الامريكية 
والمسؤ ول عن الشرق الاوسط ومد بر انقلاب ۲۳ يوليوج) رسالة شخصية من ناصر بانه 
سيوقع اتفاقية مع الروس للسلاح» وآنه اذا کان روزفلت یرید اقناعه بالتخلي عن ذلك 
فاهلا وسهلا به ف القاهرة. وفي اليوم التالي سافرت وکیرمیت الى القاهرة . وقابلنا في الطار 
معاونو عبد الناصر واحذونا راسا الى شقَة عبد الناصرفي اعلی مبنی مجلښس الثورة وکان عيد 
الناصرفي جو دام اقل لكم» . . وشدید المرح مستعدا لسماع حجج روزفلت ضد الصفقة› 
ولكن روزفلت فاجأهء فدلا من القول بان عبد الناصريجب الا يقبل الاسلحة قال 
روزفلت: اذا كانت الصفقة كبيرة ک) سمعنا فسوف يزعج ذلك البعض ولكنہا ستجعلك 
بطلا كبيرا فلمأذا لا تستفيد من هذه الشعبية المغاجئة للقيام بتصرف حكيم؟ فلن ينتقص من 
شعبيتك ان تصدر تصريحا تقول فيه : «اننا نحصل على هذه الاسلحة لغرض دفاعي 
فقط, واذا كان الاسرائيليون يريدون الاشتراك في جهد مشترك لتحقيق سلام دائم في 
امنطقة فسيجدون مني الترحيب بذلك . . ووافق عبد الناصرعلى الفورء وقال انها فكرة 
جيدة . . «وناقشنا الاقتزاح الى منتصف الليل واتفقنا على ان يعلن عبد الناصر الصفقة في 
بيان رزين نبيل يستشير المتاف ليس فقط من المتطرفين بل من العناصر ا محافظة» وبعدها 
يبدأ مبادرة بموقف حيادي من القضايا الدوليةء وستكون مقبولة من الجميع› ٻينا يمضي ف 
حل مشاكله الداخلية الملحة بالمعونة الامريكية . واتفق على ان اكتب انا (مايلز كوبلند ج) 
الفقرة المطلوبة في خطاب عبد الناصضر(عن اسرائيل ج) على أن ينقحها عبد الناصر و 
روزفلت في اليوم التالي . ۰ : 

وتدفق علينا في الفندق الناصحون بهذا يجب وماذا لا جب أن نضع في خطاب عبد 
الناصرمن امثال مصطفى امین» وحمد حسنین هیکل وحسن التهامي «الوطني التطرف» 
وكبير مساعدي عبد الناصر وجيمس اكلبرغر واحمد حسين السفير المصري في واشنطن . . 
وكلهم كانوا يعرفون ان صفقة سلاح عقدت مع الروس» . f‏ 

«وقرأت انا وكيم مسودة الفقرة المقترحة لغبد الناصر ف الساعة الثامنة مساء اليوم التالي 
مرة الحرى في شقة عبد الناصرفي مجلس قيادة الثورةء المواجه اللسفارة البر يطانية واعجبت 
المسودة ناصر. . وقال انه أيمكن ان يضما حطابه بسهولة » الا ان اعتراضه الوحيد» انه لا 
يستطيع ان يقول عبارة «سلام مع اسرائيل» ولذا يقتر ح بدلا منها تخفيف حدة التوتر بين 
الغرب واسرائيل» وقبل زوزفلت ذلك واحضر ناصرزجاجة ويسكي بحتفظ با لكبار الزوار 
وفي هذه اللحظة دق التليفون قال الضابط المناوب في اسفل المبنى » ان السفير البريظاني 
سير همفري تريفليان يطلب مقابلة عاجلة. . e‏ 


1\6 


سالنا جال : ماذا یرید؟ 

اجبناه : سيحدئك في الصفقة! 

سال کیٹ فرت وروی اا ا 

ورد عليه روزفلت: جال؟! حتی اذا افترضبا ان i E‏ 
الروس سیسربونه فليس من مصلحتهم ان یبقی سرا" 

«سال ناصرماذا اقول له. . قال رزوفلت . . حاول تېدئته اة مود 
اللاعلان عن الصفقة قل له ان الاسلحة من تشيكوسلوفاكيا باعتبار ان تشیکوسلوفاکيا هي 
المصدر الرئيسي للسلاح لاسرائيل ايضا» . 

قصة مسلية لمن.شاء الرجوع اليها حول تلذذ رجال المخابرات الامريكيين بغفلة 

السفير البر يطاني وجهله انم قي الداخحل يسکرون! 

وجاء زكريا وعامر واحذوهم للعشاء في منزل السفير احمد جسين حيث كان بايرود مدعوا 
وفوجى ء برئيس الدولة يدخحل اطا بروزفلت وكوبلاند . . الى أخر القصة المعروفة عن 
انفجار بایرود وانسحاب ناصر من العشاء. انظر لعبة الامم ص ۱۹۰ الى ٠١١‏ . 

ولكن الامور لم تسر وفقا خطة المخابرات الامريكية ا ان الاس اة الاسرائيلية 
کانت تتطلب ان يصاحب عقد الصفقة هى معادية للولایات المتحدة والغرب ¢ والمزيد من 
ادلة شيوعية مصر. 

وتدحل القدر(؟!) اواحطاء الدبلوماسية الامريكیة کیا یقول کربلاندء اواللوبي 
الصهيوني لافساد خط ط الخابرات وتسمیم الحو . واليك اول رواية «مایلز کویلاند» عا 
عرف بعد ذلك بقصة «الانذار» الامريكي وإلذي مازال الافاقون يتشدقون بها الى اليوم . 

بعد الازمة التي حدثت على العشاء بين السفير الامريكي الا ا 
صرب الامالي الملحق العالي الامريكي ابرق روزفلت وايرك» الى واشنطن يطلبون 
سحب بایرود لأنه فقد توازنه العقلي . عندها قرر دلاس ان يرسل الى القاهرة «جورج الن» 
ناثب وزير الخارجية للتحقق من سلامة قوى بايرود العقلية وي نفس الوقت اعد الوكيل 
المناعد د ولیم راونتر ي مسبودة حطاب شذيد.اللهجة ٢۲ء‏ من دلاس الى ناصريشير فيه 
الى محاطرقبول السلاح الروسي . وسرت «بعضهم» لصحف انباء عن الموضوع کانت 
كافية لتنشرها هذه الصحف تحت عنوان «الن يتجه إلى القاهرة لتقديم انذار لعبد الناصر» 
وانتقلت القصة الى تيكر اللاسوشيتدبرس في القاهرة إالساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرةء› 
الحادية عشر صباحا بتوقيت وشنطن . وقي الساعة .السادسة والنصف جندما ذهبنا لمقابلة عبد 
الناصر كان حاطا بمعاونيه» وكان يأمر احدهم بحذف «هذه الفقرة السخيفة» ويضع مكانها 
ا للامريکان» ويامر بالاتصال بوزارة الخارجية ويبحث معهم اجراءات قطع 
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العلاقات مع دولة كبر ى. ويأمرثالث بحجز اذاعة القاهرة لاذاعة بيان هام على الشعب » 
ورابحع بطلب سيارة متواضعة واصطحابي وروزفلت الى المطار. . «وججب ان نسجل شكرنا 
لصطفى امين الذي اعاد جوالهدوء واقنع عبد الناصر بأنه لن بخسر شيئا اذا قابل «كيم 
روزفلت» فقط لسماع ما لديه قبل اتخاذ كل هذه الاجراءات . ووافق عبد الناصرعلى ان 
يصعد الى اعلی خیث کان روزفلت في انتظاره غیر عام با اذاعته اللاسوشيتدبرس لأن وزارة 
الخارجية لم تهتم بابلاغ السفارة في مصربقدوم الن سواء ء بانذاراوبدون انذار. . وبعد شهور 
قال عبد الناصر في خحطبه ان امیر کیا» جاء محذره من انذارامریکی . . وهذا حض افتراء من 
ناصر ونفاق عربي » فكل ما قاله رؤزفلت هو: لذا لا تتسلم الأنذار اولا. . ثم تصرخ. 
ربا غلطت الاسوشيتدبرس . . ولكن عبد الناصراصرعلى ان الاسوشیتدبرس لا یمکن ان 
تخطیء وکل ما کان بوسع روزفلت ان يقوله هو : «لوسلمك انذارا فتصرف کا تری › 
ولکني لا اظن ان دلاس سیرسل انذارا من غير ان خر ني عنه . وهدأ عبد الناصر ووافق 
على تأجيل كل الاجراءات الى ان يتسلم الانذار» ولكنه حذف الفقرة اياها من خطابه . 
وعندما قابلته وكيم بعد الخطاب بدقاثق ى التفت الينا قائلا: : «الخطاب لم یکن تماما کا اردعا 
ولكن مازال في الوقت متسح › وني صباح اليوم التالي وصل آلن»› وکان في استقباله -حشد من 
التظاهرين متفون ضد امريكا. . وتلك هي الصورة النموذجية للناصرية التي بحبها 
العرب . . وقبل ان يقترب منه اي مراسل لسؤاله اي سؤال كان حسن التهامي قد اخترق 
کوردون مشاة الاسطول (مارينن) الامريكان» لتسليمه رسالة من روزفلت وجونسوان : 
«انکر الانذار. . اوعلی الاقل لا تشير اليه حتى نتناقش» . 

اما حكاية الأنذار الحقيقية فيعرضها كالاتي : 

«قال وزير الخارجية عرضا: «الن . . مادمت ستذهب لمصرء فانتهز الفرصة وقل لناصر 
رأينا في صفقة السلاح التي عقدهاء وأنت يابيل . . اكتب شيئا ما . . وبا ان امرالوزير 
واجب التنفيذى فان «الن» رغم اتفاقه مع روزفلت في الليلة السابقة على تبر يد العملية› 
الا انه كان مضطرا لتسليم الرسالةء ولكنه عندما ذهب لقابلة عبد الناصر اكتفى بقراءة 
بعض فقرات منها حاولا جعلها هادثة ثم انصرف لناقشة اشیاء اکثر سرورا وهو مأذا ستفعل 
مصر بالاربعین مليون دولار التي سنقدمها هاء وفي النهاية م يكن هناك انذاروان) ساهمنا في 
رفع شعبية ة ناصرفي العام العربي». 

وقال ایفلاند انه سال «آلن عن الانذار فقال له انه لم حمل اية عهديدات» . 

اما رواية «هيكل» فهي تحكي عن انذار خطير»› کان في طریقه الى مصروعن غاولات 
كيرميت روزفلت منع عقد الصفقة ولكن عبد الناصر هدد باتخاذ اجراء غنيف ضد المبعوث 
الاميركي حامل الانذار المزعوم عا جعل امريكا تسحب الانذار وتعود ذيلها بين رجليها ولا 
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٠‏ يمكن استنتاج انذار من تصريح آلن ني المطار عن حق مصر المشروع في شراءالشلاح كا 


. وفي اعتقادي إن حكاية «الانذا» اذا رفضنا التفسير البضيط فانها لا تخرج عن احد 
هذين الاحتالين اوهما معا. ا 


٠‏ اما ان رؤساء «روزفلت» في امريكا ارادوا المزيد من احتلاب الفكرة الجهنمية 
بتسخير الصفقة لخلق شعبية واسعة لعبد الناصر تمكنه من المضي خطوات لا جر عليها 
حاكم عربي منذ مصرع الك عبد الله وحسني الزعيم 0 ولا شيء يزيد الشعبية - حتى 
اليوم من الحديث عن هلع امريكا وانبيار بريطانيا واغباء اسرائيل وانذار امريكي بضرورة 
الغاء الصمَقة وتمزيق عبد الناصرالانذاراوتحطيمه ف الجوبانذارمضاد « والمضي قدما ف 
طريتق المجد بعقد الصفقة واثبات ان «ارض العروبة نار» وهو ما حدث قاما. , 

۲ واما ان انصاراسراثيل في سراديب الحكومة الامريكية خشوا فعلا نجاح خطط 
روزفلت والمجموعة الناصرية في المخابرات الامريكية في استصدار هذا التصزيح السلامي 
من عبد الناصر الذي کان سیحقق المزيد من دعم العلاقات المصرية س الامريكية ومحاصرة 
نوايا اسرائيل الحربية » ولذلك سربوا اشاعة «الانذار» للصحافة لاستفزازعبد الناصر الى 
مواقف تؤذي الى توتر العلاقات مع امريكا والغاء اللهجة السلامية » والمزيد من الاندفاع 
للسوفيت . وهذا ما کانت اسراثیل تحاوله باعتداء ایا خلال عامي ۱۹۰٤‏ و ۱۹٩٩١‏ حتی 
تحقق بصفقة السلاح»› وإ يكن من المعقول ان تترك جهودها تنهارباعلان ناصر خحطوة 
سلامية مع تسلمه سلاح القتال! فهذا يقلب كل خحططها اذ يصبح عبد الناصر زجل سلام 
ویتسلح من روسيا وعلى علاقة طيبة مع امريكاء وهي الصسورة التي كان الاحباء في 
اشاعة الانذار. . وقد حدث ما توقعوأ ٠  .‏ 

لمهم ان رواية هيكل مناقضة لرواية مايلز كوبلاند الذي اكد ان عبد الناصر شخصيا هو 
الذي کان پبحث «الازمة) م کبرمنت روزفلتثت وان الجوكان ودياللغاية»› وموصوع 
الحديث الرئيسي كان السخرية من غفلة الانجليز. ومحاولة الاستفادة القصوى من الشعبية 
التي سببتها الصفقة لعبد الناصرني مصروالوطن العربي من اجل خطوات بناءة نحو السلام 

والاستقرارفي المنطقة . ١‏ 

اما رواية عبد اللطيف بغدادي عن الحواربين كيزمنت وعبد الناصر فمثيرة للغاية وكانت 
ولاتزال تستوجب ان يعكف على تفسيرها وتحليلها كل من يعنيه الأمر. 

قال كبرمنت لمال عبد الناصر ان مسلتر الان موفد برسالة من دالاس نفسهء وانه يعتقد 
ان دلاس (وزير الغارجية ج) هوالذي املاها شخصيا كا يعتقد ان الانجليزهم الذين 
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اشاروا عليه بهذا لأنها عنيفة جدا وانه جب عليك (يقصد جال) ان تحزن ولكن لا تغضب 
be sorry but not be angry‏ وان تمسك اعصابك حتی یمکننا ان نحل هذا المشكل فيا 
بعد كا ذكر له انه لوكان هناك في الولايات المتحدة وقت كتابة هذه الرسالة لمنع ارساهما بيذه 
الصورة» وما قاله كيرمنت لمال ايضا: «انك ستجرح في كبر يائك ولست اقصد کر ياء 
الشخصية « بل کر lء‏ بلدك «Not your Pride but the pride of your country»‏ 

ورأى حتى تمر هذه الأزمة دون اتخاذ أية اجراءات ١٠أاءة‏ من جانبناء أن تكون صبوراً 
وأن تطلب منه أن يعطيك فرصته للدراسة » وأن تکون كأب حليم وهوكابن أوان تقبل ما في 
الرسالة ي۷٠‏ 
كانه الاخ الکبر او F۴athe۲‏ 4 على طريقة بغخدادي في استخدام التعابير 
الانجليزية. . یمکن ان یکون جرد موظف امریکي يبلغ انذارا الى زعيم ثورة؟! هل يمكن 
ان يتحدث مندوب المخابرات الامريكية هکذا مع کاسترو او هوشي منه او حتی علي 
ماهر؟! 

ستهان في كرامة وطنك» لكن اياك والغضب مسموح لك بالحزن فقط؟ ! هذه مۆامرة 
بريطانية غرروا فيها بوزير خارجيتنا لنسف علاقتنا . امسك اعصابك» وعامل «الأبله» 
القادم من وزارة خارجيتنا كابنك حتى ينصرف راضياء واترك الباقي على انا؟ ! 

هذه تعلیات او نصائح موجهة صد جزء من الأدارة الامرب يه برغبة احتوائها / الصدام 
معهاء وایضا افساد او افشال کل ما تحاوله بہذه الرسالة الت أرسلت ہا مبعوثا خاصا وباملاء 
من وزير الخارجية نفسه . . ولكن ها هو اكبر مسئول في المخابرات الامريكية بالمنطقة ينظم 
لعبد الناصر اسلوب افشاهما؟ ! وہون عليه نتائجهاء ویؤكد انها لن تغير شيا في علاقتها . 
وجود علاقة خحاصة بين قيادة ۲۳ يوليو والمخابرات الامريكية» قبل «الثورة» وبعدهاء وان 
هذا الجانب «المحترف» من الادارة الامريكية كان اكثر علاء واكثر تأثيرا في الاستر اتبجية 
والقرارات الاأمريكية. . وهو الجناح الذي كان يصفي عن وعي البر يطانيين في المنطقة . . 
وان الانجليز ل بخطر ببالهم ان اللعب الامريكي يمكن ان يصل الى حد فتح اسواق الشرق 
اللاوسط للسلاح الروسي ء وهذا بدوره يلقي الضوء على ماسنراه خلال معركة القناة من 
بعض المواقف المتناقضة من جانب دلاس وزير الخارجية الامریکیى» وحيرة سلوين لويد 
وزير خارجية بريطانيا في تفسيرها . . وايضاعلى غلطة العمر التي ارتكبتها بريطانيا» عندما 
ظنت ان تناقضها مع المصالح الامريكيةء لا يمكن ان يصل الى حد تامرامريكا ولوقي 
صمت مع روسیا ضصدها. . : 
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على اية حال يبدوان كيرمنت قد نجح نجاحا باهرا في تطويق الازمة الجاهلة التي سببها 
دلاس تحت تأثبر الانجليز. . فالدرس الذي اعطاه للمسئثولين المصريين عن «اداب السلوك 
في معاملة رسل الملوك» اتى اثره في ضبط مشاعرهم من ناحية والموافقة على استقبال المبعوث 
بحنان بمزوج با حزن المهذب» وايضا بعث مدير المخابرات هذا بورقة» الى المستر الان هذا 
فیهھاعلی ما يبدو«الاسم الاعظم»! واذا مہذا ال «الن» يفاجیء الجميع بتصريح يفوق ما 
كان يتمناه الرئيس المصري اذ قال: «ان مصر دولة ذات سيادة» وها مطلق الحرية في شراء 
السلاح من اية جهة تشاء» فهل هذا حامل انذار؟! 

وعتب المستر «الان» على عبارة وردت في اذاعة صوت العرب» تقول ان امريكا تنح 
كالكلب» فجرى تحقيق على الفوروتبين انها ترجمة سيئة لعبارة «ترغي وتزبد» وضحك 
الجميع . . وصافي يا آلن! 

فكل ما قيل عن كارثة نزلت بالغرب من صفقة السلاح وطعنة قاتلة للامريكان . : 
ا رای ۲۴ ر و اا جرد کا ی مانتال ال مالين هم ي 
غفلتهم نیام ! 

والان نعيد النظرفي صفقة السلاح على ضوء هذه المعلومات التي طرحناهاء وسنجد انه 
لا هستيريا ولا مفاجأة بل خحطوة حسوبة جاءت في توقيتها وفي ظروفها العالمية والاقليمية› 
وارادها ووافق عليها كل الفرقاء : ّ 

فريق المخابرات الامريكية الذي ايد الصفقة رأى فيها حلا يرضي جيع الاطراف ولو 
الضخط اليهودي الذي اشرنا اليه» والذي نجح ني الغاء موافقة البيت الابيض والخارجية 
والدفاع » وكلها كانت موافقة على تسليح مصر. ۔ کا كانت الصفقة تسعد النظام الصري 
وتخفف من توتر احتي اجه للسلاح » وخاصة بين صفوف العسكريين الذين كانوا يتعرضون 
للمهانة والخسائرعلى يد الجيش الاسرائيلي . وهو وضع لا تحمد عقباه في جيش ذاق طعم 
الانقلابات. . . 

تسهل على الادارة الامريكية التوسع في امداد اسرائيل با لمعونات ببحجة التوازن مع 
الوجود السوفيتيء وتضعف حجة الدول العربية الصديقة للغرب في الاحتجاج على الدعم 
الأسرائيلي . وهذا بذوره يؤدي الى ترضية اللوبي اليهودي . وقد تحقق ذلك فعلا.حتی 
اصح الشعارفي حرب Yl» AVY‏ جوز ان هزم السلاح السوفيتي› السلاح الاميركي 
وهبطت طائرة عملاقة تحمل الدبابات والطائرات في مطار اللد كل ربع ساعة» وفي الشزق 
الاوسطء فان حديث صفقة السلاح والانتشاء بنصر «التعاقد» لشراء السلاح» ينقذ القيادة 
من حرج «الصقور» في معارك استخدام السلاح» وجعلها تتفادى مطالب الجاهير 
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«باستخدام» السلاح ضد اسرائيل . واذا کان سلوین لويد قد علق ساعرا: «لحسن حظ 
اسرائیل › کان العرب مقتنعين ان امتلاك السلاح يغني عن اتقان استخدامه» قاني اصحح 
العبارة الى «امکن اقناعهم ان امتلاك السلاح يعفیهم من استعخد امه » ! 

وهو ما حدث . . فاحتفت كل النتاثج الامجابية التي كانت مكنة للاعتداءات الاسرائيلة 
ابتداء من العدوان على غزه (فبرایر )۱۹٥١‏ الى اکتوبر ۱۹۵٩٦‏ 3 ضاعت في افراح صفقة 
السلاح!. . والمت الجماهير عن المطالبة والقيادات المخلصة عن التفكير في استراتيجية 
مواجهة حقيقية مع اسرائيل تعتمد على بناء القوة الذاتية للعرب فظنت ان شراء السلاح 
والمزيد من السلاح هو الحل» حتى اصبح مجرد شراء السلاح ومن أية جهة» هوكل برنامج 
المواجهة» ودون أي تفكير في استخدامه» ولا في استراتيجية هذا الاستخدام » حتى رأينا 
منظمة التحرير الفلسطينية تشتري دبابات. ول محدث ر تحطیم» احتكارالسلاح واو 
الاندفاع في شرائه اي تغيير في ميزان المواجهة العسكرية بين العرب واسرائیل من ٠١۹٥٩١‏ 
الى ۱۹۷۳ الا الى الاسواً ولصالح اسرائيل» وبمعدلات تتضاعف مع تضاعف حجم 
المشتر يات . 
وهذه حلت مشكلة تصريف السلاح القديم في روسيا . وكان من المتعذرقيام الوفاق» بدون 
حل مشكلة تجدد الترسانة السوفياتية » وتجربة سلاحها والتخلص من المتخلف منه» وهذا 
لايتم الا باحدى وسيلتين : اما فتح جبهات قتال حقيقي بين الروس والامريكان . او 
تصديره لطرف ثالث يدفع ثمنه نما بخفف على المواطن السوفيتي ماليا واقتصادياء ویتیح 
تجربة السلاح.بدماء المتخلفين ومن ثم يستمر التطوير الذي يريده الجنرلات الروس ولا 
يكلف ذلك الامريكان مالا ولا دما. . ان الوفاق لا يطلب لذاته . . وقد كانت صفقة 
السلاح من بداية الوفاق الامريكي - السوفيتي»٠‏ بداية التعايش› بداية أعادة تقسیم العام 
بین روسیا وامریکا علی حساب بریطانیا وفرنساء وسيأتي المؤعر العشرون ثم العدوان 
الفلاثي على مصرء حيث تقف روسيا وامريكا معا في الأمم المتحدة وكأنهيا تؤامان . .ف 
التصويت وني الانذارات بينا كان السلاح الروسي يتم تحطيمه في سيناء» والسفن الروسية 
تنقل قطن الفلاح الملصري لتبيعه في اسواق اوروبا بدلا من «المستغخل الاستعماري» 
البريطاني»› فیزداد دحل المواطن الروسي من الثمن الذي تتقاضاه الدول العظمى او 
امتقدمة من دم ومال المتخلفين والا فم فائدة القوة السوفيتية ال جحبارة ان لم تأحذ حصة في ثروة 
العام الفالث. . وکیف تستمربریطانیا وفرنسا بل وبلجیکا في نہب شعوب اسیا وافریقیا› 
وهي بلا قدرة عسكرية بل ترتعد رعبا من صواريخ روسيا . . هذه اذن قسمة ضيزي › لا بد 
ان.تلغی اوان تعدل»› ول یکن للاتحاد السوفياتي من مدحل لاسواق واموال اسیا وافریقیا الا 
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السلاح» وکانت البداية في مصر. وهله الصورة التي م تكن واضحة في هذا الوقت»› بل 
وبدت غريبة وشاذة» سنجدها عادية بل وبشكل اكثر افتضاحا مع تطورالايام فالشرکات 
الامريكية تعطي ليبيا الدولارات من اناج النفط› وليبيا تعطيها لروسيا ثمنا للسلاح 
اللحظور استخدامه في اية بقعة تمدد المصالح الامريكية الحقيقية» وروسيا بدورها تعيد 
الدرلارات الى أمريكا ثمنا للقمح . . وملخص الدورة: : أن امریکا تأخذ نفط ليبيا بالقمح 
الفائض الذي اذا م تبعه فستحرقه » وروسيا حصل ع غلى القمح الامريكي بالاسلحة الي 
اذا م تتمکن من بيعهاء > فستلقى في العراء بمجرد اكتشاف الغرب سلاحا اكثر تطورا . 
وشي من اليك الرل اد روا قصل عل الفح شب عجان ٤‏ انرا اع 
الفط بثمن بخس وكل هذا بدأ بفكرة ة عبقرية نبتت في مان ما حارج مصرحيث قال 
احدهم : اترکوه يشتر ي السلاح من روسيا. . 

كذلك قدرهؤلاء الخبراء ان صفقة السلاح ستعطي عبد الناضر شعبية في العام العربي 
تمكله من تحقيق حلم امريكا وهو فرض التسوية السلمية في المنطقة . 

واخبرا ان فتح منفذ لمصر لشراء السلاح من الاتحاد السوفيتي سد احتمالا حطير ا کان لا 
بد ان يطر اح في حالة سد جميع الاإبواب» وهواحتم)ال الاعتماد على النفس» وهو ا لحل 
الجذري بل الوحيد لتحقيق التحرر الحقپقي » وخسم ت e‏ ا لصالح 
العرب . 

والاستعمازيفضل «دائے| ان تقع الدولة الصغرى في دا نقودذ ذ منافسه على ان تسثقل 
بارادتا الاستقلال الحقيقي وما محمله هذا من غخاطر على استقرار النظام العاللي» و 
ظهور منافس ثالث . 

وهنا نقول رأينا في الموقف المفترض للقيادة الوطنية» شنا ام ن شارات ادر 
انبا مصممة وقادرة على ضرب الجيش المصري . . ومن ثم تنبهت الى ان هذا هو الصراع 
الصيري الذي سيقرر مستقبل المنطقة . 

کان الملفروض ان ترك على هذا التناقض » E SS E‏ 
بمستوږی القدرة في المواجهة وصولا الى ترجیح الارادة المضرية . 

وهذا يتطلب وحدة الجبهة الوطنية»› کن الشرام سد ارال عت ای خدف ر 
وهذا پستلز EC ECG EOE‏ 

هى المواجهة المصرية - الاسراثيلية . 

وضع اساز ا غریة و فرشي امارد الح مع ل قوی ار غات ار 
واحد لا يتبدل» وهوالمواجهة العربية -الاسرائيلية » محدد غلى ضوئه الموقف من كل 
القوى» ومن ثم لا يبقنى لأية قوة حجة في ادعاء انهاتعارض الاستراتيجية المصرية لاسباب 
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احری او لأا لا تعمل ضد اسرائيل . . : 

ونفس الشيء بالنسبة للقوى العاليت بحیٹ يتحدد موقفنا متا على ضوء علاقتھا هذه 
المواجهة اساسا ان لم نقل فقط . a ES‏ 
بسارترلانه فيلسوف ويساري وسارعلی رأس مظاهرة في مای و۷٩۱۹‏ تتف : «اقتلوا 
المسلمين» الوت لعبد الناصر»! .و اربعة مليار فرنك للمجهود الحربي الاسرائيلي! ِ 


أن GS BT VE‏ غ مرل 
لا مع جمال سالم أوفؤاد سراج الدين او المحاكم الشرعية أوأهالي كمشيش. 

- وضع استراتيجية لتحقيق الكسر الحقيقي لاحتكار السلاح بانتاجه i‏ 
مجادل الآن» ف انه لا کسر حقيقي لاحتكارالسلاح ولا تحرير لارادة أمة الا بانتاجها 
للسلاح» وهو مطلب يشر الرعب في الدواثر الاستعارية والصهيونية وعملائهم » واذکر اني 
عندما طرحت هذا المطلب عام ٠١‏ قال عميل مجلة حوا رالتي كانت تصدرمباشرة من 
خحزينة المخابرات الامريكية ان مطلبي هذا «نكتة ثقيلة الدم»!. . 

وهذا صحيح! ثقيلة على قلب الامبر يالية ء وعملاءهاء ولكنها ضرورة اساسية ء لامفر 
منها اذا ما اردنا ان نمتلك حرية الارادة في بلادناوفي المنطقةء فالخرو- ج من دائرة السلاح 
الغربي الى السلاح السوفيتي لا يعني كسر احتكار السلا ح بل الانتقال مى تبعية: ال تبعي: 
بل قلنا مرة ان الاحتكار السوفيتي کر کار بسہب سيطرة الدولة» ووحدة 
المصدرء بين المعسكر الغربي بتعدده » وتناقضاته ونغراته وفساده . . قد يعطي الا للمناورة 
ولومحدودة. . وقد رأينا كيف تحطم قلب عبد الناصر وهويسافرذهابا وايابا الى روسيا 
لاقناعهم ببیع السلاح له خلال حرب الاستنزاف» وکیف اضطر هواري بومدین لحمل الال 
معه للدفع نقدا لكي يشتري لمصرمن روسیا دبابات في حرب ۱۹۷۳ .. ! 

كسر الاحتكار الحقيقي هوانتاح السلاح. . اما ان هذا الهدف ممكن فلن نقول انظروا 
اسرائيل والصين بل والبرازيل . . بل انظروا تجربة هيئة التصينع الحربي العربية» وما 
انتجته من اسلحة استخدمت في حرب ايران والعراق وما يقال عن امكانية انتاجها لدبابات 
وطائرات (بعد الصلح مع اسرائيل كا توقعنا وتلك قصة اخرى). 

كل هذا يجعلنا نقول لوأن الحكومة الملصرية في ۲۸ فبرایر ۱١٠١‏ اتخذت قرار انتاج 
السلاح» ووضعت خطة تلانحم عربي » لانتاج هذا السلاح بالخبرة والطاقة البشرية 


الصرية وامال التضامن العربي لتغير التاريخ, : ولكانت الصفقة الروسية جرد حل مؤقت 
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منذ ان تمت الصفقة دخحلت اسرائيل في تحالفات عالمية كفلت ها الدعم الكامل في 
مواجهتها مع العرب . اذ استطاعت ححالفة فرنسا وبالتالي بريطانياء فلا انتقلت للمواجهة 
الساخنة كانت تنمتع باكبر غطاء غربي يمكن أن يتوفر لدولة صغيرة» بريطانيا وفرنسا اکبر 
امبراطوریتین في هذا الوقت بعد روسيا وامریکا. . 

فیاذا استفادت مصرمن ا الدولي. .؟ لاشيء! الا اذا اعترفنا الارن وهو 
ان الولايات المتحدة الامريكية ية هي التي انقذت النظام من العدوان الثلاڻي وازالت له اثار 
العدوان. . 

اما خلال EERE‏ باندونغ » ورغم الانفتاح على المعسكرالاشتر 
حوالي اسبوع بلا صدیق يتقدم ب بطلقة واحدة بين| السلاح الجوي البريطاني شت 
مطارات مصر بناء على تعهد مسبق قدمته الحكومة البر يطانية لاسرالا والسلاح اللجوي 
الفرنسى محمى مدن اسرائيل! حتى وصل الحال بالقيادة المصرية» وقد وجدت نفسها 
وحيدة بلا صديق ولا معين» الى اقتراح صلاح سام وعامر التسليم للسفارة الب يطانية» و 
اعداد اقراص سيانور البوتاسيوم للانتحار!. 

اين المكانة الدولية؟ 

این التألق في باندونغ؟ : 

ا . يبق e‏ ب الا قرص السيانيد ومندوب المخابرات الامريكية 
الذي أرهق مصطفى امين بطلب الصمود ثلاثة ايام ف فقط والباقی على الله وأمريكا! 

من حقنا اذن ان نعجب للنتيجة التي حرج بها الكاتب الماركسي : 

«وهكذا أدت صفقة الاسلحة الى تقس ام الموقف ي الشرق اللاوسط الى دول وطنية 
متحررة تشتر ي السلاح من الاتحاد السوفياتي بلا قیود آوشروط . ودول احری تابعة 
للامبر يالية ومرتبطة معها إما باحلاف عسكرية أو بقبول ما ورد في مشروع ایزہاوںں" 

سوق السلاح اصبح سیف اصف بن برخياء أو الصراط المستقيم الذي يميز المتحررمن 
الرجعي . من يبشتري من الاتحاد السوفيتي فهووطني متحرر. ومن يقاطع البضاعة 
الروسية عميل! . : 

هذا كلام سوقة . : لا ينهض عليه اي دلیل»› فاللاسلحة السوفيتية لا حررت ولا مت 
استقلالا وطنيا. ومواقف الدول العربية في مواجهة اسرائيل لم تختلف كثيرا ما بين مشتر 
اا و : o‏ السوق» کک ا اليمنية المتوكليةء 
الامام (القادم) محمد البدراشرف على ارا والشحن»› والامامان کا یدرس في مدارس 
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الثوريةء ممارمزا الرجعية والعالة E RR‏ 
اروت الذي سار على الطريق الضيني!.: 

اذن فليس کل من اشترى السلاح السوفيتي تقدنيا وطنيا متحررا. . والعكس اشد 
خطا! . 

ا ن ی السوفيتية ورغم اتضاح ابعاد 
المأساة التي سببتها هذه الصفقة» اوبالاحرى اعثادها كمنهاج في حل المواجهة المصرية - 
الاسرائيلية . رغم مرور ربع قرن» فان الكاتب شبه الناضري يقدم لنا دون أن يدري - 
فكرة عن الهدف الذي حققته الصفقة اذ يقول : 

e‏ ي شوارع ر يوم العسكري e E‏ ساعات 
اميج النفاثة وقاذفات القنابل الاليوشن . 

وانبهرت ا ماهير با رأته من تسليح حديث» وزغردت النساء وتأثر العرب الذين 
حضروا العمرض المسكري مشاركة مصرفي اح احتفاها ا اسل الاردن كتيبة من 
الت ول لا والسنعودة. ا وحدات نظامية . 

کان ا حافلا بالنشوة ة والابتهاج› وخاصة للعسكريين الذين حققوا هدفامن اعظم 
احدافیم» ولم تد استعراضاتہم العسكرية هزيلة أو متخلفة» . 

هذه هي باختصار قصة الاسلحة السوفيتية : 

الدبابات ثهدرفي شوارع القاهرة› وتغطي سء القاهرة طائرات ا ميج وقاذفات اللهب. 
م عهدر دبابة واحدة في شوارع فلسطين المحتلة . . واحدة!. . م تسقط قنبلة واحدة. . 
واحدة. . خلال ٥‏ سنة من شراء السلاح السوفيتي فوق مديئة اسرائيلية وأحدة. . 
وأحدة. 

م تخترق طائر هة مصرية واحدة . . وأحدة. . المجال الجوي الاسرائيلي ولو حطاً! 

کله للاستعراض في شوارع القاهرة وس|ء القاهرة. : 

کله من أجل ان «تنبهر» الجماهير فلا تفكرء حتى تتتقل من الانبهارباتسليح الحديث 
لحيشها الثوري الى الذهول من هزيمة هذا الجيش امام العدو القومي . 

تزغرد النساء ء فيختفي نباون رجح الجنود والمواطنين الذين قتلوا في 
الاعثداءات الاسرائيلية المتكررة وستنقلب هذه الزغاريد بعد ٤‏ شهور لیس إلا الى نحیب 
واسى وارتياع قي بيوت جنودنا القتلى والاسرى والمفقودين في معركة ۱۹٥٩‏ وسيتأثر العربِ 


وسہرعول للاشتراك ف «الاستعراض» في شوارع القاهرة» فاذا جد الحد وجاءت الحرب» 
سيطلب منم عبد النأصرعدم التدحل» ويبقى ذلك اللغز انار اللي لا بغر مني 
الناصرية ولا الدراويش . 

وکان یوما حافلا بالنشوه والابتهاج والتخدير وخاصة لرن الین فرحوا بأن 
«استعراضا تهم» لم تعد هزيلة أو متخلفة» وان استمرت قوة ضرم الجقيقية كذلك . 

من اجل هذا وافقت الرلايات المتحدة على صفقة ة السلاح الروسي » وسن ا هذا 
ظلت اسرائیل تدفع العسكريين باعتداء اتيا المتكررة» دفعا نحوعقد هذه الصفقة. . واليك 
هذه الشهادة: بعد أن اعلنت مصرعن اضخم صفقة سلاح اعطيت لدولة في الشرق 
الاتحاد السسوفيتي› قام بعض المسئولين الامريكان ومنہم السفير الامريكي ف 
مشق بجهد محموم لمنع سوريا من عقد صفقة ماثلةء واقناع المسبثولين النسوريين بانتظار قرار 

ابریک. لصالحهم . . ولكن هذا ما سجله ثل وزارة لد الامريكية والبثرل عن :جب 
اوقلت حكومة سوريا لصالح الرلايات المتحدة قال : e‏ 

«ومح تراب نهاية السنة م تكن وشنطن قد الخدت قرارا بعد في طلب سورياللسلاح» 
واقتر ح السفيز مودس «السفير الامريكي في د O‏ 
في تحريك الوضوع . وہینا كنت ارتب سفري »› جاءت الانباء بوقوع هجوم اسرائيلي کبير 
على سوریا ترك ٥٦‏ قتیلا سوریا و ۳۰ اسرائیلیا (ینایر ۱۹١٩‏ ج) . وحلال مناقشة ادت 

مع السفير مودس» عبرت عن قناعتي أن السياسيين اليساريين وضباط الجيش السوري 
E‏ العدوان لتبر يرعقد صفقة سلاح مع روسياء بذ أن هدت 
حكومة سوريا بأنها لن تؤخذ على غره مرة اخحرى ازاء هذه الهجےات» ولكن السفير 
(الامريكي في دمشق ج) ذهب أبعد من ذلك اذ قال ان الاسنرائيليين تصرفوا عن وعي 
كامل بان سوريا ستتجه الى روسيا في طلب المساعدة » لأن ذلك سير رطلب اسرائيل 
للسلاح من الغرب ضد الشيوعيين وليس ضد العرب»"" 

اسرائيل بشهادة الامريكان . . دفعتنا دفعا الى شراء السلاح من روسيا. . اما نحن فقد 
رقصنا على «طبلة» العملاء والمخابرات»› ونشرنا المانشتات الحمراء ا ف اسرائیل» 
«تزايد الهجرة من أسرائيل بعد اعلان الصفقة». . . ٠:‏ 

نامت الجحاهيرعلى موسیقی الاستعراض ال E‏ الملخابرات الامزيكية 
«شيوعية» السلاح في عزل مصرعن حلفاثها الطبيعيين» فهذا الذي كان اكثرمن صديق 
لناصروراعي للنظام الملصري كيرميت روزفلت كان يعمل في نفس الوقت على تخريض 
الحكام العرب ضد ناصرفي نفس الوقت الذي کان الناصريون» والاعلام الناصزري بىخراء 
کیرمیت روزفلت يتغل «انبه ار ال جماهبر» في تزيق العا العربي » وارهاب الحکومات 
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العربيةء التي كانت راغبة ومستعدة للتعاون مع ناصر المصري العربي» ولکنہا لا يمكن أن 
تقبل التعاونٍ فضلا عن الفناء لناصر الشيوعي » المحرض لمحاهيرها. . وهكذا كانت اللعية 
تدارببراعة نادرة» لعزل مصر» ودعم زعامة حاكم مص بتخویف الجحكام والنظم 
والطبقات الالكة .العربية ودفعها الى طلب حاية الولإيات المتحدةء ولوكان الثمن التغاضي 
عن دورهذه الرلايات المشحدة ة في قيام واستمرار اسرائيل . ا تعمل اسزاتل لیل پار 
لتدمير مصر وصولا الى العرب. . 

يقول «سلوين لويد» ان البعض في «الغرب» كان یری ترك عبد الشاصر اروس بعد 
صفقة السلاح› اذ کان هذا البعض يعتقدون ان وجود عدد كبير من الروس في مصرسيشير 
ضدهم الصريين» كا أن هذا اجرد ت اا الال الجر عا بودي الى قتور 
العلاقات المصرية - السعودية)“* 

قال هيكل ان نبأ صفقة السلاح «تفجرفي اسراثيل كالقنبلة» . 

ولكنهم على اية حال لم يتبددوا ايدي سبا ولا جروا في اتجاه البحرء بل قرروا غزومصر!! 
وسیخرنا دول ان تطرف عينه» کیف بدت اسرائيل تبحث عن السلاح والغطاء الدوليء 
A ASE PARS E E EOE‏ 
مهودي › ولا هتاف في الشارع › ولا استعراض عسكري a‏ 
«القنبلة» الق انفجرت في مصر بسبب الصفقة التي ضمت : 
٩‏ طاثرة مستبر 
طائرة فوتور قاذفة مقاتلة 
1۰۰ مدفع 
دبابة ايه ام اکس 
وتوالت الشحنات : . 

نعم توالت الشحنات في صمت» بلا خطب ولا مطولات من ميکل اسرایلي» وان 
لاسرائیل مثل هیکل . 

ولأ نهم هناك کانوا يطلبون السلاح للقتال بهء والقتال يعني الحدية والسرية . . اما نحن 
فاردتا ق قعقة السلاح . «دعاية» السلاح٬لتجنب‏ القتال .٠.‏ وهذا يتطلب الاستعراض والعلنية 
المفرطة . وقد حقق كل طرف ما اراد وسنرد على موقف إسرائيل ولكن نتوقف هنا لحظة عند 
حاولة خبيثة من «هيكل» لتشويه موقف مصر «القومي » وتشويه اهذداف ودوافع عبد الناصر 
نحو الثورة الحزائرية اذ يلخص الموقف بين فرنسا اسراثیل - مصر-الحزائر هكذا: ` 

«زادت شحنات الاسلحة القرنسية لاسرائيل وزادت مساعدات مصرللثورة 


۷ 


كل قطعة سلاح ترسلها الى اسراثيل ولذلك نساعد الثورة الجزائرية» 

لاذا كل هذا الحقد على مصروالحرص على سلبها كل فضيلة . . . الفكرة الشائعة 
والحقيقية» هي ان فرنسا حالفت اسرائيل بسبب دعم مصرللشورة الجزائرية . . وليس 
العكسن أي اننا دفعنا ثمن موقفنا القومي العربي . . ومها قيل في فداحة الثمن الذي دفعته 
مصر فان المحصلة النهائية رابحة ومجزية وهواستقلال بلد عربي وحرية شعب عربي » عبد 
الناصر ومصر من قبله ومن بعده على حق في دعم ثورة الجزائر مهما كانت النتائج . . 

ولكن «هيكل» يقلب الصورة» فيجعل مصر تدعم ثورة الجزاثر نكاية في فرنسا؟ ! 

ياللافتراء والعار. . ؟! 

وبالمناسبة»› فقد پتساءل البعض هل كان من مصلحة مصر اثارة عداء فرنسا وتعريض 
امنها الوطني واستق لاما للخطر من أجل تحرير ال جزائر؟! ثم ماذا كسبنا من ثورة الجزائر. . 
ضرب المصريون في شوارع الجزائر» وامتهنوا وطردوا. . . وناصبتنا حكومة ال جزاثر العداء 
وقادت جبهة الصمود والتصدي والمزايدة ضدنا. . .؟! ر 

هذا الكلام وان کان یمکن أن یتردد في المناقشات البيزنطية ومن جانب الذين لا يريدون 
أن ينسب فضل للناصريةء› إلا أنه لا جوز وطنيا ولا قوميا» بل ولا عقليا. . لأن استقلال 
الجزائر كا قلنا بأية صيغة هو انجاز اسلامي - عربي» وبالتالي فهومكسب وطني مصري . . 
ولا جوزالندم أوالشك لحظة واحدة في صوابية وشرف الدعم المصري للثورة الجزائرية . . 
ولکن لابد ان نطرح هذه الملاحظات : 

›» ان الدعم المصري للحركة الوطنية الجزائرية بل للحركة الوطنية في ا مغرب العربي‎ ١ 
وهي التي فجرت ثورة الجزاثرء سابق على عبد الناصر» ولو م يكن عبد الناصرفي الحكم‎ 
لجاء ثوار ال حزائر ايضا الى مصرء واتفقوا على الدعم ونالوه من أية حكومة مصرية » ربا كان‎ 
حجم الدعم سيختلف وفقا لمدى حرية الحركة هذه الحكومة سياسياء ومدی حریتها في‎ 
التصرف في موارد مصر. . ولكن جوهر الموقف لا يختلف . و‎ 

۲- أن الاسلوب الححدني للاجهزة الناصرية في التعامل مع الحكومات العربية وال جركات 
الوطنية» هوالمسثول الى حد كبير عن نجاح القوى المعادية صر والعروبة في السيطرة على 
الاوضاع في الجزائرء ومن ثم في تأليب دول المغرب العربي كله ضد مصر التي كانت كعبة 
في السلطة. . ولا يجوز اتام حكومة بومدين وحدها بال جحفاء لمصرففي عهد عبد الناصر 
كانت علاقتنامتردية مع كل دول المغفرب من ادريس السنوسي الى بومدین مرورا 
«بالاستاذ)» والقصرالملكي ف ا مغرب . أو« الحسن أخحوالحسنين» كا كنا نقول فيصوت 
العرب عن ملوك العرب . ّ 


فنحن اذا كنا قد حسرنا فرنساء فقت كان ذلك ختمية تارنخية لا يمكن تجنبهاء لأن قدرنا 
ودورنا ومبادثنا كانت تحتم علينا الوقوف مع ثورة المغرب العربي . . إلا أن خسارتنا حكومات 
ما بعد الاستقلال لم يكن له ما يبر ره وكان الأمريمكن تجنبه لوكنانتمتع بجهازحكم 
ديموقراطي تتحکم فيه الكفاءات لا المخابرات. . 

۳ السلاح الفرنسي لم يهزمنا في ۱۹٠١‏ حتى يأسف البعض على دعم الشورة 
الجزائرية . . فالغزو الفرنسي هزم وتراجم» أما النصر الاسرائيلي فكانت له اسبابه 
الملصرية. . 

نجح الجهد الاسرائيلي في تحطيم «احتكار السلاح» ويسجل هيكل ذلك بقوله : 
«لقد فتحت أبواب فرنسا. . کل ابواب فرنسا لاسرائیل» . 

وقد عجمت روسيا عود الغرب»› وكشفت كذب الصياح الاعلامي › عندماعرضت في 
مؤتر القمة في لندن «فرض حظر سلاح على الشرق الاوسط كله» فرفضت الدول 
الغربية. . 

ولل تكن هذه نهاية العام بل اعقب صفقة السلاح الروسي على الفورء قرارآمريکي 
بتمويل السد العالي وقال فوستر دالاس في رسالة لعبد الناصر. «الروس يعطونكم سلاحا 
للموت› أما نحن فسنبني لكم السد العالي للحياة». . 

ورب كان هذا الموقف الهادىء «المتفهم» من الغرب» هوالذي جعل الاعلام الناصري 
يتشہث كالغريق بحكاية الأنذار إذ لاتكاد توجد واقعة» ولا شاهد» على مظهر اخحرمن 
نظام دت الولايات المتحدة» فضلا عن جنوا من صفقة السلاح یل کانت بردا وسلاما 
على اسرائیل» ومن يعنیهم آمر اسرائیل . 

واستمر الامريكان يخدعون القاهرة بمساعي السلام ومشاريع اللقاء بين بن غوريون 
وعبد الناصرء معتمدین على نوایا «ناصر» السلمية ازاء اسرائيل› وانه کا سثری» م یفکر 
قط قبل ۱۹٦۷‏ في محاربة اسراثيل ولكن السلام لم يتحقق» لأن اسرائيل لم تفكرقط في 
مسالمة مصر قبل ان تحق امبراطورية اسرائيل. . 

يقول ايفيلاند : «في عام ٩‏ راي بعد صفقة السلاح ج) كان الاخحوان دلاس یرتبان 
لقاء بین بن غوريون وناصر ولو آن تصرفات بن غوريون أوحت انه يفضل التعامل 
بالسلاح عن التفاوض حول مقترحات السلام التي اقنع ہا شاریت حزب ماباي »"* 

وهذا التاكتيك الاسرائيلي المعروف عن ادعاء ن ٤‏ القيادة اقلعوا به عیل الناصر 
ولعلنا نذکر تصرحه الذي مدح فيه میول موسی شاریت! 

وقال ايفيلاند ان «العنصر الرئيسي في جهودنا من أجل تجميع دعم عربي للسلام مع 
اسرائیل. . کان هو الرئیيس الصري»"' وتساءل «هل تبحث ال ٥14‏ مشروع سلام مع 


۲۲۹ 


ناصر بدون علم ا الامريکي ف القاهرة بایرودي٣*‏ 1 


۰ 


السد لماي 


واذا كنا لن نناقش السد العالي كمشروع مصري في هذا الموضع من الحديث فأننا تحب 

الاولى : انه بعكس الشائع والذائع عن أن «سحب» تمويل السد العالي كان عقوبة على 
صمقة السلاح ومحاربة حلف بغداد. الخ. 0 وهذا غير صحيح › بل الغريب ان قرار 
وفي ذيلها بريطانيا الرد على «الخطوة الروسية» وما اثارته من شعبية» بمظاهرة غربية 
مضادة» وهي تمويل السد العالي» وبدأوا الدراسات والابحاث في هذا الأمر وبعث دلاس 
ببرقيته لعبد الناصر والتي تقول «الروس يعطوكم سلاحا للموت» ونحن سنعطيكم السد 
العالي للحياة» . 1 EE‏ 

ولكن العمرض سبحب لعدة اسباب . . ذکر«سلوین لوید» بعضها قي قوله «قال ل 
(يوجين) بلاك (مديرالبنك الدولي) ان الامريكان يمكنهم تمريرتمويل السد العالي من 
الكونغرسن» ولكني رأيت ذلك تفاؤلا لامبر رله فاللوبي الصيني كان غاضبا لاعتراف ناصر 
بالصين الشيوعية في مايو ولوبي القطن کان ضد هذا القرض بسبب اتفاق ناصرمع روسيا 
على القطن الملصري (ليس صحيحا. بل بسبب توقع زيادة اللساحة المزروعة قطنا في مصر 
ومنافستها للقطن الامريكي ج) واللوبي الاسرائيلي ضصده على أساس انه یقوی أحد 
اعدائهم الرئيسيين . الى جانب الطلبات التي انبالت على الولايات المتحدة من اصدقائها 
في الشرق الاوسط يطلبؤن مساعدات» وحجتهم جيعا أن الصداقة هي التي يجب ان تكافا 
لا العداوةء وان اعطاء مساعدة لمصرلبناء السد هوالعکس ماما وضرب مثلا «بن حليم» 
رئيس وزراء ليبيا الذي كان مشبعا بحب الغرب (بالغين المنقوطة ح) الذي كزرعل ما 
سمعته في المنطقة وهوأن اصدقاء الغرب يجب أن يكافاوا بسخاء اكثر من عبد الناصر الذي 
يكافأ على عداوته» وكانت هذه اشارة واضحة منه الى اعتزامنا تمويل السد العالي» 

ويذهب سلوين لويد الى ان الكنونغرس كان بسبيله الى سن قانون يقيد صلاحية 
الحكومة في منح القروض اذا ما اصرت على تمويل السد العالي ».ودلاس خشى أن يصدر 
هذا القرار الشآمل» ما يضر با لمعركة الانتخابية للرئيس ايزنهاور فبادر بتهدثة الكونغرس 


(قندا 


باععلان سحب التمويل . وقال دلاس لایزنهاورفي ۱٠١‏ سبتمبر ۱۹٩٩‏ أن القرار م يكن 
وسلوين لويد عن الوزير العراقي الذي نقل لخبارمناقشات حلف بخداد الى عبد الناصر 
«فعرف منها ان الدولة الغربية لن تمول السد العالي». 

ویدعی سلوین لويد ان امد حسین هدد امریکا بأنه اذا لم تمول امريكا السد العالي 
فالاتحاد السوفيتي جاهز للدفع » ورد عليه دلاس في ٠۹‏ یولیو(۹٥۱۹)‏ بان امریکا لا تبتز ولا 
تېدد» وسحب العرض * . ویبدوان دلاس اتخذ القراربسزغة فلم يستشر أحداً ول ناقش 
القرارمع موظفي وزارة الخارجية » واستشار الرئيس الامريكي کک بلغ 
النقير البريطاني «ماكينز» قبل الاعلان بساعة . ول اکن اعلم مهذا القرار | 
ناقشنا الموقف في مجلس الوزراء وكلفت بعمل مذكرة حول كيفية ابلاغ ا 
بانسحابنا»"* . 

والامر کله لم يستغرق. 1 اسابیع ما بین قرا اتمویل وقرار سحب التمویل» اق 
لحنة الشثون ا-لخارجية للكونغرس الامريكي . . 

ومسألة الدور الذي 'لعبه الاعتراف بالصین ف اراز الولايات ٤ OS ET‏ 
مسأالة معقدة في المنطق الناصري > فصحيح أن اللوبي الصيني كان مستاء من عبد الناصرء 
ولكن ليس الى الحد الذي يمكنه من استصدارقرارفي هذا الحجم . والمؤرخ الناصري 
بحتارفي قضية الاعتراف بالصين» فهويسجلها في قائمة الانتصارات الغا ية «كمبادرة 
جريئة من مصر› فلم تكن هناك دولة في الوطن العربي احذت هذا الموقف في.وقت كانت 
حكومة الولايات المتحدة فيه كالنمراهائج ضد كل ما هو صيني» حتى ان جوازات سفر 
الامريكيين كان يصرح فيها بالسفر الى ی دول العام عدا الصين وكوريا الشماليةم"*. . 
وبعد ٤‏ صفحات لیس الا نجده یرد على «بعض الحهات المعادية التي تحاول الاساءة لوقف 
عبد الناصر وتصويره بمظهز المستفز الذي بجر خصمه على اتخاذ خطوات عنيفة وذلك بزعم 
هذه الجهات المعادية أن الاعتراف بالصين الشعبية هو الذي اثارجنون امريكا وجغلها 
تسحب التمويل . . » ويلقم هذه الجهات المعادية حجرا بأن يقلل من أهمية تلك «المبادرة 
الجريئة» بل يثبت يثبت تضاهتها بدليل «ان اسرائيل ربيبة امريكا اعترفت بالصين الشعبية عام 
۱40۰ دون أن يحدث ذلك صدی في علاقتها مع وشنطن»** 

ونحتارفي ھؤلاء . . حطوة قامت بها اسرائيل منذ مش سنوات » وهي ربيبة امريكا ولم 
تز ها جفن امريکي › SN EG EES‏ المائج بعد هس 
سينوات عندما يقوم بها .عبد الناصر؟! : 

واسهن| اكقر بيجا للنمرالامريكي ا > وکل حلفاء‌ها في آوراویا. 
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اعترفوا بالصين» أورفض مصرفي عهد حكومة الوفد التصويت مع امريكا أوتأييدها في 
حرب كوريااؤكل العام غير الشيوعي وقف مع امریکا في حرب کوريا. . ؟! 

والمصادرالامريكية المعاحة الآنء تؤيد رواية سلوين لويد حول معارضة اللوبي 
اليهودي › ولوبي زراع القطن في ولايات الجنوب» وایضا اللربي المعادي للانجلیزء فد 
جاء في کتاب «حبال الرمال» : «كانت هناك معارضة متوقعة من اعضاء الكونغرس من مثلي 
الجنوب زراع القطن الراغبين في ابقاء القطن المصري بعيداعن السوق» ومن انصار 
اسرائیل »> وايضا من وزيرالالية الذي شعران الشركات والمقاولين الانجليز سيستفيدون 
فائدة هائلة بين| ستكون مساهمتهم رمزية» » کا كان على مصر ان تسوي مشاكلها مع 
السودان حول المياه»“*^ 

كذلك کان «هربرت هوفر» الا بن وكيل الخارجية والمشبع بكراهية الانجليز ضد 
المشروع بسبب دور الانكليز فيه ولانظن ان امريكا كانت في مزاج اعادة بريطانيا الى 
مصروبمشروع بمثل هذا الحجم بعد كل الجهد الذي بذله «الكافريين» و«السونيين» في 
اخحراجها من هناك . وقد اوضحت بريطانيا فيم بعد انها فوجثت بالقرار الامريكي بحب 
التمويل. 

ملحوظة غريبة» لاندعي اننا قد فهمنا ابعادها الحقيقية » وهي ان الامريكيين 
كانت لديم قناعة بأن المشروع سيثير كراهية المصريين . لاذا؟ . . لاندري! 

التفسير الشائع انه بسبب ما يتكلفه المشروع من مال› لابد ان يرهق المصريين؟!. . 
وهوتفسير متهافت لأن المفروض ان التمويل الخارجي› سيعفي اللصريين من العبء 
المالي» وحتى اذا كان على شكل قرض فإن السد العالي سيحقق زيادة في الدخحل تكفي 
لسداد القرض وتحقيق فائض . . واذا كان الضررمالياء والكراهية سببها الال . . فکیف 
يكون الحل هونصح مصربان تمول هي السد بدلا من جلب الكراهية على الدولة التي 
ستموله. . هل التمويل الداخلي اقل عبئا من التمويل «الكريم» من الاقاد السوفيتي› او 
قرض دولي؟!. . 
کلام غير مفهوم ! 

الذي حدث برواية هيكل إنه «في حادثات مود فوزي ۔ دلاس ۱۹/۱۰/٦‏ «آشار 
دلاس الى ان الشعب المصري سيكره من يبني السد العالي» لذلك فلا مانع لديه من أن 
يفوم الروس بذلك»! وقد ذکر مود فوزي ف رسالته ان دلاس برر ذلك بالارھاق 
الاقتصادي . . 

وقد كرردلاين تم لسرن رفن قادن راه أشي اهاري المنتظرة للمشروع 

. . مرة في اقتراح «تلبيسه» للروس ومرة عندما قال «ان مصرتستطيع في رأيه -تمويل السد 
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العالي عن طريق دحل قناة السويس لأن هذا أسلم وسوف مجنب أية دولة تقديم المال اللازم 
لمشروع يثير كراهية المصريين ورددت عليه في هذا الموضوع بوجهة نظرن."" . , . 

ويالیت فوزي › أوهیکل»› عرفنا أحدهما «بوجهة نظرنا» لنفهم ما الذي كان يشير اليه 
دلاس وهويتحدث عن «اثارة السد لكراهية المصريين. » . 

ونفس الفكرة كررها دلاس مع هيوغيتسكيل زعيم العارضة الريطانية» اذ جاء في 
يومیات غليتسکبل : حاولت ان استفهم من دلاس عن اسباب سحب تمويل السد العالي 
فأجابني اجابة غير مقهومة اهم. ما فيها: «ان الولايات المتحدة كانت تأمل ان يؤدي سحب 
قرار التمويل ااسريكي الى مسارعة السوفيت بتقديم عرض لتمويل السد ليتحملوا 
العواقب الوخيمة بأنة المدى البعيد برغم انهم سيحققون مكاسب سياسية 
e iU‏ انفسهم على غم انهم 

ما هي الكارثة ا-خفية في موضوع السد؟ والتي رأت اهريكا ان تورط الاتحاد السوفيتي في 
عواقبها الوخيمةء ببناء هذا السد» ترجح المكاسب السياسية التي عادت عليها وقتها ولعدة 
سنوات تالية؟! : 

وقد فندنا القول بان الارهاق الاقتصادي هوالمقصود. فلم يبق الاتفسير واحد وهوان 
الامريكان قد اكتشفوا عيبا حطيرا في السدء وتوقعوا ان يثير كراهية المصريين في المستقبل! 

ان کان ذلك صحیحا» وكتم دلاس والامريكيون ذلك عن مصرء فهوڊليل وحشية 
واجرام هذه الحضارة الغخربيةء وان كان الجانب المصري قد ابلغ بذلك فلم مهتم من اجل 
الاهداف السياسية للمشروع» فا من لفظ في اللغة يمكن ان يصف هذا الفعل! . . 

ومرة احرى نحن لانجزم بشيء فالاشارات ماتزال غير مفهومة. . 

وملحوظة ثالثة حول حوار دالاس - فوزي › اذ يفهم من الحديث الذي رواه هیکل - انه 
في الاسبوع الاول من اکتوبر ٠١۹٥١‏ أي قبل العدوان الثلائي بثلاثة اسابيع» وقبل هزيمته 
بأربعة اسابیع کان دلاس قد قررووثق ان القناة ستصبح ملكا حالصا لمصروانها تستطيع 
انفاق دخلهاعلى تمويل السدء اوماشاءت من مشاریع › وان کان قد نصح بتمويل السد 
العالي. وكان فوزي وعبد الناصريعرفان ان هذه هى قناعة الامريكان. وهذه نقطة مهمة 
سنحتاجها في تفسير موقت الولايات المتحدة خلال معركة التأميم . 

على اية حال. . واضصح ان دلاس ل يکن ضد بناء السدي ولا كانت هناك مؤامرة 
امريكية لنع بناءه «لا بجحققه من طفرة في أقتصاد مصرويوفر لما من من غذاثي . الخ» بل 
ان سحب التمویل کان في حدود الاسباب المعروفة لعوامل داخلية في امريكا: موقف 
الكونغرس المتأثربلويي القطن ولوبي اسراثيل» وكراهية مساهمة بريطانيا فيه . ولعوامل 
أخحرى غير معروفة هي التي تدورحول قول الامريكيين ان المشروع سيثير كراهية المصريين 


يبنيه» وهي كا قلنا نقطة غامضة حتى الآن E GE E‏ 
الا کان را العالي فعندما تعالت المهمسات› بعد موت سليمان وفتح | قمة 
حول اضرار السد العالي . دافم التورطون في الشروع بان صلاحية المشروع ا يقرها الروس 
وحدهم بل الفنيون المصريون والدول الغربية . . وقد اقسم «حشن ابراهيم» عضو مجلس 
الشورة لأحهد هروش أنه يوجد نموذج كامل للسد العالي في قرية جرينوبل بفرنسا تم بناژه 
عندماتعاونث مصرق مجال الببحثمع أاحدى الشركات الفرنسية» . واعتبر مدير الفرقة 
أن كل شركة عالمية يطلب منها دراسة مشروع في حجم السد العاليء » تكون الخطوة الاولى 
هي عمل نموذج له» تستعين به في الدراسة والوصول النن قرار حول فوائد واضرار وصلاحية 
المشروع› فالنموذج في حد ذاته ليس دليلا ولأ شهادة» وانا المهم هوالتقرير. . ماذا قالت 
الشركة؟ هذا ما م يهتم عضو لس الثورة» ولا مؤ رخ ما بعد الثورة بالحديث عله» اوحتى 
التعرف عليه! 

وكذلك الاستشهاد برغبة امنريكا وبريطانيا بتمويله > على صلاحیته» لایقدم دلیلا 
مقنعاء لآن سحب التمویل کا قلنا 5 تقرربعد اسابيع قليلة من القراروحتى اذا اخذنا 
التواريخ المعلنة فهي من نوفمبر ۱۹۰٩‏ الى یولیو E E EA ٠١۹٥٩‏ 
دراسات آمريكية على الطبيعة حتى يقال انبم وافقوا علي المشروع فنیا ورفضوه سیاسیا؟! 
هل کان دلاس یعرف نظام الدورة الفيضانية الرائعة التي كانت السبب في ظهور مصر وتيزها 
عن الواحات . . فمصر لم تصبح مصربمجرد توفر الماءء بل بنظام RE E‏ 
أرشه امرة كل سنة يحمل الاملاح الى البحرثم يعرض التقص في ال بة بالقاء طبقة 
جديدة من الطمى والمعادن المفيدة للأرض كل عام» أي ملایين الاطنان من المخصبات 
الطبيعية » والطمى بلا تلكفة وفي اتقن عملية رش . . . بل اكتشفنا اليوم ان الفيضان كان 
يغرق جحور الفشران ويقتل منها العدد الذي يبقيها في اطار التوازن الطبيعي > فل) منعنا 
الفيضان وخحرجت الصحف تہشرنا بعنوان لاینسی وهو: «هذا العام : هو آخحر فيضان للنيل» 
انتصرنا على النيل»› وت ار ا ی ا ا ا و 
قبل السد!. . 

هل قامتا مؤسسات امريكية وبريطانية بهذه الدراسات» وقدمت التقارير التي تؤكد انه 
لاخطورة من احتفاظ مصر ببحذيرة معلقة فوق رأسها اذا ما ضرب السد أوسقط بفعل 
زلزال» وهو الذي کا قیل يمکن ان يغرق مصز الى القاهرة » ويارتفاع الدور الرابع!. . 

وهل قالت هذه التقاريران فوائد السد ترجح اضراره. . حتى نقول اليوم ان العام كله 
وافق على بناء السد» فإذا ثبت ضرره فالعالم هوالمسؤول» وحن لاذنب لنا؟! 
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بناء السد العالي» بصرف النظر عن اية نتائج» جب أن تحدد طبيعته» فهو قرار سياسي 
من شخص غير ذي دراية فنية» | يقرأ كتابافي حياته بعد الثانوية العامة الاما يكفي 
للتخرج من كلية الطيرانء وليس في| عرفناه عنه ما يعطي ملامح مثقف› ولا علامة تحضر. 
والروايات a‏ مجمعة على اخحتلال قوأه العقليةء » استوحي الفكرة من يونافي وصف 
السادات له ' “ يوحي بخبله هو ایضا»› وقد رفض «المهندسون» قبل الثورة الاهتمام بفکرته » 
الى أن اصطاد ها مجنون مجلس الشورة جمال سال «ففتنه المشروع وتبناه حتى أن احدامن , 
اعضاء ء مجلس قيادة الشورة لم يبذل جهداً المعرفة تفاصيل المشروع»""!! وهذه شهادة 
متحمس للسد!! 

تبلاها جمال سال » وطرحها مجلس الشورة في سوق الشعارات اللصرية» مثل مديرية 
التحريروالوادي الحديد» واستخدمته الدول الخاطبة لود مصرمثل قول س «سنعطیکم 
السد من اجل اللحياة» الى a A E‏ 

كان المففروض ان يطرح المشروع للمناقشة الفنية في اوساط المهندسين “وا لجحيولوجيين 
الأزراعيين وشبراء الثروة ليحرية. الامرا الستوطنةء وتاس الامن القوي ٠.‏ سول 
مكاسب وخخاطر المشروع من امكانيات الزلازل واحتمالات ضربه من العدوالى مستقبل 
الكائنات البحرية والنحرعند الملصب . . ثم يطلب رأي المؤسسات العالمية الخبيرة. . ثم 
يطرح التقريرالنهائي للمشروع امام اللجنة العليا «الفنية» لا السياسية . . لتقررقبول 
المشروع أو رفضه ال فا ا من اختصاص مجلس الثورة ولا من اال السيادة ¢ 
مجرد حزان على النيل . . ثم يعرض الامرعلى البرلان للمناقشة فهناك خبراء غير مثلين في 
الاجهزة الحكومية والمناقشة العامة المغتوحة تتيح الفرصة لشتى الاجتهادات والتنبیہ الى ما 
يفوت البیر الفني . 

ولکن ذلك کله کان مستحیلا لان الشروع أصبح جزءأمن قدسية الشورة». حيط به 
ارها ها ورهبتها. . وارتفاعهافوق مستوى النقد والمناقشة» وكل نقد له خيانه وعماله 
للاستعار تؤدي الى اسقاط الحنسية. . ؟! وحتى الآنء فإن الحديث عن الزلزال الذي هز 
اسوان» يفسر على TT‏ 9 الخالدء والتقليل من المساعدة 
الاحوية للاتحاد السوفيتي زعيم المعسكر الاشتر 

حتى الروس لمم عذرهم» فقد انساقوا ۳ انتابت الدولة المصرية» وهي 

تغني «حنبني | السد». والروس مهمسون E‏ کک 
لماحل انکر دشن برا 

من الشابت اذاء إن كل الاطراف عا حت موضوع السد سياسيا. . الغرب اراد ان يرد 
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على صفقة السلاح» وربطه بالصلح مع اسرائیل . . وكجزء من برنامج عام للمنطقة › 
والاتحاد السوفيتي تبناه اا ا الغربية وكسبا لشعبية في مصر 
والمنطقة . والثورة اساسا اطلقت الشعار وتورطت فيه› للتغطية على السلبيات في و 
أو کا قال عبد الناصر : حاجات بيضاء . . وحاجات سوداء) . 

وي مثل هذا الحو. . يتعذر بحث اجرانب الفنية . . وهي الاساس في الخزانات. . 
الشعارات! 
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الفصل الرابع 
عدي القنال 0 عدي ! 


ويبدا «المفتي» رحلته مع بريطانيا على طريق السويس ولا يفوته أن جكي لنا قصة 
«سلوین لوید» وطرد غلوب . . والنبأ الذي وصل الى «سلوين لويد وهويتناول المشاء مع 
ليصل الى سلوين ماين الاسكلوب بانيه» والسلطةء وكأن الأردن عافظة مص رية. 8 
علينا من غباء سلوين لويد . . رواية هيكل تتضمن «معلومة» غريبة وخطيرة وهيٴ ا عبد 
الناصرنفسه كان آخرمن یعلم . . بل ان سلوين لويد والسفارة البر يطانية والعام كله أحيط 
خبرا بإقالة رلوب E‏ 
البر يطانية» بل اقتحم العشاء اقتحاماء ES‏ ان الساعة التاسنعة 
مساء» ودسها هذا في جیبه بعد أن قرأها واصبح واضحا على وجهه وحدیثه أن مرا خطیرا 
قد وقع . . . ثم انضرف السفير والوزير البر يطانيء وكل هذا الذي حدث ل( يلفت انتباه عبد 
الناصرليسأل أحذ معاونيه - ايه يا جماعه الي حصل . . اسألوا الوكالات يكون في خبر . . 
والا اسالوا اقسام 'البوليس تكون آم السفير ماتت؟! 

ابدا . . وفق رواية هيكل لم تتحرك شعرة استفهام في رأس الزعيم! 

ا . حتی ایقظه هیکل - ومن 

التاسعة؟! 

ا ا ۽ عازف فاوا باع الاردن. . 

ماله؟ أواشمعنی . .؟! 

. . الخ مايمكن ان يقضمنه سناريومسرحية هزلية حول تلك الصورة البشعة التي 

a‏ هیکل عن الزعيم الذي ابرزعیزاته هي کک هذا 
کن ف زات یکل تدا رو و“ 


لا سفارة تبلغ؟ ! 

ولا ملحق عسكري ؟ ! 

ولا خابرات؟ . . 

ولا مراسنل صحفي ؟! 

ولا احد یسمع رادیوترانزستور. . فالخبر كان قد اذيع من جيع محطات العام وبجميع 
اللغات حتى السواحلي. : والزعيم لايدري حتى يبلغه هيكل الذي بدوره سمعه من 
مراسل «رویتر في مصر! الذي اتصل بہیکل يطلب تعلیقا علی الخبر ول بخطر بباله ان لا 
هیکل ولا سیده قد سمعا بابر . . ' i‏ 

وان يظل المصري غائبا عن الوجود الحضاري . . الخ 

وهکذا کانت تحکم مصر. . وتقود العام العربي ! | 

دعنا من هذا المذر ولننتقل الى حديث يبهج النفس حقا: ا 

الاجتهادات حول الوقت الذي طرأت فيه فكرة تأميم القناة على خاطر عبد الناصر 
كثبرة ومتباينة» ومتفاوتة الذكاء والاسفاف ايضا». ومن هذا النوع الاجر زعم «هیکل» انه 
هوالذي اوحى لسيده بتأميم القناة» على الاقل ان الفكرة خطرت هما ني وقت واحد! 
واليك رواية هيكل. . : 0 

استیقظ محمد حسنین هیکل صباح ۲۱ يوليووقناة السويس في رأسه؛ الحمد لله ولیس 
شرم الشيخ. . والا لاعاد جد الاسكندر ٠ ٠ ١.‏ 

«واتصلت به (الهاء تعود على عبد الناصرج) تليفونيا في غرفة نومه » وكانت الساعة 
الشامنة والربع صباحا وتبادلنا حديثا عاديا ما يتبادله الاصدقاء في الصباح (من طراز أكلت 
ايه امبارح یا ماده؟ جبنه وبطیخ يا جيمي . . معرفش ليه رجلي بتنمل . . عاملین ايه 
الاولاد. . يا صبر ايوب! ج) ثم قلت له: «انني فکرت طویلا في) تستطيع أن تفعله ازاء 
القرار الامريكي وقال (اللي هوعبد الناصرج) : وهل توصلت الى شيء؟ ‏ . 

وقلت: هل تذكرما كنت تقوله عن انتظار فرصة ملائمة للتقدم فيها بطلبنا للمشاركة 
والحصول على نصف دخل . . الخ » وهو بذلك يقلد «مايلز كوبلند» الذي ادعى في کتابه 
انه اقترح تأمیم القناة قبل عبد الناصر في تمثيله دور عبد الناصر في قصر «لعبة الامم) 


واغلب الظن ان «عبد الناصر» وصل للقرارعقب قرار سحب تويل السد العالي وما 
احاط به من صورة قاتعة» اذا اعتبر في الدواثر «المعنية» قرارا بسحب الثقة من عبد الناصر؛ 
وان امریکا لایمکن ان تعامله مهذا الشكل ألا اذا افترضنا انه حاله ميثوسة أوكها صور 
هیکل الموقف بأنه بعد «سحب تمويل السد العالي جاءت النهاية واوشك الستارأن ينزل على 
قصة عصر عبد الناصر وصعوده ف الشرق الاوسط» ۰ 
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وهذابالطجع فهم وتصورله اسبابه ا لخاصة» وهي القناعة وقتها بأن النظام مسنود من 
الامريكان› والآفان الشعب المصري لم يكن يربط بين عبد الناصر والسد العاليء فهو لیس 
مهندسا» أووزيرا تبني مشروعا مائيا ويسقط وينتهي عصره ه بفشل الملشروع؟! 

عبد اللاصر الذي احتفل قبل شهر بخروج آخرجندي بريطاني› لاذا يسدل الستارعليه 
لان امریکا ترفض تویل واحد من مشاریعه؟!. . 

ومه)| يبدوذلك غريبا الآن› فقد كان الشعوروقتها في اوساط انصاف السياسيين في 
الخارج والمتنفذين في مصر والعالم العربي . . ان الامريكان قرروا فعلا اسقاط عبد الناصرء 
واغہم قادرون على ذلك باعتباردورهم في ظهوره واستمراره . وكان لاہدمن اجراء 
«دراماتيکي) جير ادارة المسرح على استمراررفع الستارء ويبقي المتفرجين في مقاعدهم 
بمنطق الممثلين . الذي محکى به هيكل . 

والدليل على ان القرار كان مفاجثا انه م تکن هناك دراسات جادة لردود الفعل الممكنة ف 
بريطانيا وفرنسا. . وان عبد الناصر كان قد وقع اتفاقية جديدة مع شركة فناة السويس قبل 
شهر واحد تتضمن اعترافا بشرعية الشركة ولو كان الهمدف هوالتغطية لا مكن للوفد المصري 
اطالة المغاوضات حتى ر يصبح قطعها حجة للتأميم . . ول يكف سلوين لويد عن استخدام 
هذه الاتفاقية للتأكيد بان ا اا وتستخدم منطقا منطقا تبر يريا ف اهام 
الشركة . . يتناقص مع موقفها من شهر واحد. . الخ" 

ولكننا اذ نقول ان القرأر كان مفاجئاوابن وقته» وكرد فعل على سحب مويل السد 
العاليء فاننا نؤكد ان الفكرة ذاتماء كانت دائ) في رأس جمال عبد الناصر» وكانت على 
رأس قائمة المنجزات التي حلم بتحقيقها حتى قبل ان يصل الى السلطة. 

فا من مأساة كانت تعتصرقلب الطالب المصري › مثل قصة قناة السويس › وما جری 
فيها من غبن وتخفيل واستغلال لمصر. 

والى ما قبل هزيمة ۱۹١۷‏ . . ل يكن هناك ثأاريحلم به الملصري» مثل انتزاع القناة من 
المستغلين الذين حفروها بأموال ودماء الصريين واجسادهم حقيقة لا مجازا. . ثم استولوا 
عليها جانا وباسلوب لصوصي يكفي لدمغ تاريخ اوروبا والغرب كله بالعار. . حتى 
اساعيل باشا بدأ تاريخه السياسي بشعار أريد «القناة مصر لا مصر للقناة» ففي هذا الوقت 
المبكر» وقبل أن يتم حفر القناة وقبل ان تة تقبض الشركة منها جنيها واحداء كان واضحا ان 
القناة هي نزيف في قلب مصر تنزح منه ٹروتها واستقلاها وسیادتاء ويكفي آن تعرف أن 
القناة عند التأميم كان دخلها ثلاثين مليون جنيه استرليني» حصة مصرمنها مليون واحد 
والباقي لر بط انيا وفرنسا واخحلاط الاورويمين» بل كانت القداة في قاب مصروالسفن 
البريطانية والفرنسية تدفع الرسوم في لندن وباريس ا 
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وکانت الشركة تتصر ف كمو سسة أستعمارية عنصرية استعلائية تعيش .ف القرن التاسع 
عشر کل BE‏ ا الاداري من ابلتس الابیض تتفاوت مراکزه باوت باضه وعند القاع 
HOT‏ الأميرات. استمرت شركة قناة السويس تمنعهم من دخول نادي شركة 
قناة السويس كسائرالمصريين! لأن شعب القناة دون مستوى المالطيين والكورسكيين 
العاملين بها! ويروي كتاب مجتمع عبد الناصر أن قائد محعسكر الجيش اجاور لشركة القناة 
ar GS‏ بجواز نادي الشركة» اففزع المسئولون هناك وسمحوا هم 
بالاش شتراك في النادي“ »> ربا بعدما اجتازوا I Bh‏ 
کانت نموذجا لامر یالیة فی ابشع صورة وما کان یمکن ان تت تستهر خظة واحدة فی با 
مستقل» بل كان تأميمها يقتر ن داث) في حاطر الحركة الوطنية بتحقيق الجلاء . 

وف السنوات التي سبقت عبد الناصر طرح شعار التأميم في عدة مصادر: 
١‏ منشورات فتحي الرملي وهو اشتراكي من الرواد الملصريين ومن اواثل الذين تنبهوا الى 
خطورة التغلغل اليهودي في الحركة الشيوعية المصرية . . فكان جزاؤه الاقصاء التام من 
المجرى العام ىذه الحركة» وابعاده عن الصحافة مايزيد عن ربع قرن! 
® برنامج الحزب الاڈ شتراکي بزعامة احمد حسین . 
® پرنامج الحزب الشيوعي المصري الصادرعام 140۰ 
® كتاب «البهة الشعبية» لمحمد جلال كشك الصادرعام والذي حكمت المحكمة 
بمصادرته لدعوته الى قلب نظام الحكم القائم وقتها. e‏ ات تقديمه للنيابة 
وتوقيفه لدة عامين في عهد «الثورة»! 

اما «مصطفى الحفناوي» فلم يطرح بدا مطاب الاي . ولا بلغه به عبد الناصربالقرار 
اصابه الملع وقال لعبد الناصر: «انه يسمع باذنيه ازيز الطاثرات التي ستهجم علينا»* 

على اية حال كان ابعد نظز اواصدق توقعا من عبد الناصر. ولكن عبد الناصر کان اكثر 
وطنية واجدر بالزعامة عندما اتخذ قرار التاميم 

تأميم القناة. . اذنء كان مطلبا وطنيا مصرياء بل وعلى رس الاماني المصرية. . وعبد 
اللاصر كان مصريا وطنيا وقائدا وزعي| عندما اتخذ هذا القرارء الذي لاينتقص من شأنهء 
الغزو الانجلو- فرنسي . حتى ولو انتصر الخزاة وإاستردوا القناةء بل واختلوا مصر› لفازعبد 
الناصربمكانة وتقدير المصريين e‏ -على الاقل فالوطئية ليست جائزة تنح 
للمنتصرين وحدهم . 

ولایتقص من قر عبد الناصنر انه کان متأکدا من دعم الامریکیین '. اوحتی کان على 
اتفاق معهم » فإن الزعيم الوطني مطالب بالتحرك في ظل مظلة دولية لصالح وطنه » تزيد 
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احتمالات الانتصار وتقلل حجم الخسائر. 

وقد دبرت عملية التأميم باحكام » واحفيت عن الاطراف المعنية اي الشركة والانكليز 
والفرنسيين» ونفذت بابہداع ودون خحسائرعلی الاطلاق» وأديرت ببراعة فائقة بعكس 
توقعنات المخرف الانجليزي الذي جعل بريطانيا تراهن بعض الوقت على عجز المصريين 
عن ادارة القناة . . ونلاحظ ان عملية الاسبتيلاء على شركة القناة ومكاتبها ومعداتها وادارتها 
تمت بأشراف ضابط مهندس لا من مجلس قيادة الثورة ولا من الضباط الاحرار البارزين ولا 
من الجهاز الحاكم . . ولأمرما م يعهد عبد الناصر بمهمة بهذا الحجم للقوات المسلحة تحت 
اشراف عامر وشمس ک) سیعهد فم بعد ذلك بالاتوبیس! . . ولا الى کال الدین حسین او 
بغدادي أوحسن ابراهيم . . وان اختارواحداوقعت عينه عليه بالصدفة خلال «حفل 
افتشاح حط انابيب البتر ول بين السويس ومسطرد ويوم ۲۳ يوليو! . . » وكان اختياره موفقا 
وياليته عرف من هذه التجربة ان الكقاءات الحقيقية توجد «ايضا» خارج الصفوة 
المختارة! . . 

ياایته اختار ضابطا بمحض الصدفة وكلفه قيادة معركة سيناء . . اذن لكانت النتيجة 
افضل! اذ يستحیل أن تکون اسوأ ما حصل ! 

ومرة اخرى يعززرأينا في أن «القرار» وليس الفكرة كان ابن يومه» ومفاجئا وانه ل تتح 
الفرصة لدراسته دراسة كافية . انه لم تتخذ اجراءات مثل سحب جانب مهم من الارصدة 
المصرية في بریطانیا وامریکا. . (۱۱۲ مليون جنيه استرليني في بريطانيا + ٠٠‏ مليون دولار 
في امريكا تم تجميدها فورا التأميم) وكان يمكن اصدار الاوامر الى أربع مدمرات مصرية 
بالخروج من المواني البر يطانية حيث كانت وحجزتما الحكومة البر يطانية بعد التأميم . 
[ وعلی. اية حال هذه تفاصيل» ویمکن القول أن الحرص على المفاجاأة كان يستلزم 
المخاطرة حتى ولو لم يكن هذا بالذي يثير شكوك الانجليز لأن اجو كان متوترا ولم يكن يخطر 
ببا هم فكرة التأميم . 

والقضية التي سننتقل اليها الآنء هي أثبات دور «الكارت» الامريكي في نجاح عنملية 
التأميم وهزيمة بريطانيا وفرنسا. . فقد خاضت الولايات المتحدة كا سنرى «معركة» ضد 
بريطانيا وفرنسا على جمیع المستويات وراء الكواليس وانام منار الأمم المتحدة» وف 
المؤقرات الصحفية وي اجتاعات حالف الاطلنطى» وي المظاهرات الأنتخابية» وتعاونت 
مع الاتحاد السوفيتي لأول مرة منذ قيام اسراثيل» تعاونا مثيرا ولكن لا وزان نحمل 
التناقض الامريكي - البريطاني » وسحده» الفضل في النصرالمصري › ولا ان یکون هذا 
الدور الامريكي سببا في انتقاص دور القوى المحلية الوطنية . . فهذه التناقضات بين الدول 
الكبر ى هى جرد عامل مساعد» مها كانت أهميته » أما النتيجة الحاسمة والدائمة ختقررها 
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العوامل المحلية . فالعاقض العالمي لاینصرمن لايريد أن ينتصر. . 

کان لابد من شجاعة عبد الناصرأوخاطرته» لاتخادذ القرار بالتاميم» وکان لابد من کتهان 
الأمرعن الانجليزوالشركة. . ثم كان لاإبد من نجاح الادارة المصرية في تسيير القناة في 
الفترة ما بین التأميم والغزو. . ولوحدث أن تعطلت الملاحة أوسدت القناةء 
الادارة الجحديدة» لضعفت الاوراق المصرية» بل ولضعف موقف امريكا . 

ولخت اف مع الا وال ن ارطورت ى ومو ال هة 
عميلة متعاونة مع الغزاة» أولووقع انقلاب في القاهرةء وقد کان ذلك عکنا جدا واعضاء 
مجلس SS‏ مهربول أولادهم» وخیاراتہم ما بین ابتحلاع السم أوالتسليم 
البريطانية!! لو حدث ذلك لانهار كل شيء » ولأسقط في يد الآمريكان »> واضطروا ¬ 
E RL‏ 
للانجليز والفرنسيين والكف عن «طردنا من المنطقة قبل الاوان» . 

ولكن الوطنية المصرية العريقة» تسامت فوق احزان وماسي واخطاء وتنکیلات ربع 
سنوات وكشفت عن معد نها الاصيل في اللحظات المصير يةء والتفت حول عبد الناصرء 
حول مصر التي كان يمثلها عبد الناصرفي تلك اللحظة . ول2 تهتز شعرة في مضري والطائرات 
نشدت القتاهرةة والمظليون هبون في بورسعيد . والملصريون يرون احداثا من خارج 
عالمهم , . وغزوا تقوم به اضخم امراطوریتین . . وقوات دولتین کان استم احداھما ٹر 
الرعب في آسیا وافريقیا « وانذار منہا يکفي للاستسلام! . 

فالاعتماد على القوى العالمية اا ا > بل وضروري احیانا» 
شرط أن يکون واضحا أن الكلمة الحاسمة هي للقوى الذاتية أو المحلية. . 

وبنفس القسوة لامجوزان نزور التاريخ ونتعامى عن الحقائق» ما يفي الى الجهل 
والتجهيل ليس فقط بتاريخنا بل لحسابات المستقبل . . ومن ثم فعندما يصر هيكل على أن 
امريكا كانت الشريك الرابع لبر يطانيا وفرنسا واسرائيل «في معركة القناة . ۰ هومن هو. . 
علینا ان نتحسس رؤ وسنا ونتساءل ماذا يقصد. ۰؟ وماذا پرید فعلا أن خي بپذ! التزویر 
او 
ان عداء أمريكا صر واضرارها بمصر اكبر واوضح من أن يحتاج لتزوير ويكفي دورها في 
قلب انتصارنا الوحید على اسراثيل في عام ۱۹۷۳ ألى هزيمة. . وان كل مصري قتل منذ ` 
۷ الى کامب دیفید قتل بدولار امریکي وسلاح مربي وربا بهودي أمريکي مرخص 
له بالقتال في جيش اسراثيل مع الاحتفاظ بجنسيته الامريكية› وان المواطن الامريكي 
SoG TG OES‏ ویسد طریق 


نحن لانحتاڄج الى تزوير التاريخ اذن لنكره الاستعم ار الامريكي . . ولكن «هيكل» 
وامشاله يريدون أن يخفوا حقيقة يفزعهم ظهورها وهي أن المصالح الامريكية والروابط 
الامريكية كانت موجودة وملتقية ومتفقة مع السياسة الناصرية قي الفترة من ۱١۹١۲‏ وربا 
الى ۱۹٠١‏ بدرجات متفاوتة» ومع استمرارتباعد حوري التلاقي› الذي بدأملتحا في 
۲ ووصل ذروة التعانق في ۱۹٥١‏ في معركة القناة . . ثم بدأفي الانفراج والتلاقي 
المضطرب الى أن تمت القطيعة فی ۱١۹٩٩‏ . . 

اما فريق الماركسيين فهم يريدون من ناحية تغطية خحطيئة تعاونهم بل فنائهم في النظام 
الناصري» ومن ثم يزعجهم الاعتراف بأنيم حلوا تنظيماعهم استجابة لمطالب نظام بدأ مع 
الامریکان.. کأايرون-عن حق - ان ابرازالدورالامريكي في معركة القناة» يقلل من 
اسطورة الانذار الروسي » ومن التأييد الحقيقي الذي قدمهء الأتحاد السوفيتي لمصروالذي م 
يكن ليحقق اكثرمن الذكرى الطيبة لولا الموقف الامريكي» ومن ثم فهم يخفون الموقف 
الامريكي لأسباب روسية . 

وهکذا وی و بحياء العذراء الحامل وهو محلل 
اللوقف الامريكي قائلا: «ولكن السياسة الامريكية لم تكن تجاري حدة الرغبة الفرنسية 
E SI CE‏ 
ج( نات س تر تمزع الانتخابات الامريكية حرص ااا عدم 
الدخحول في مناورات تعرض موقفه الانتخابي للضعف» 

ما تأثير عبد الناصر في الانتخابات الامريكية؟! 

بالىكس ان جمیع الدراسات والتحلیلات تؤ کد ان ایزغهاور خاطر بتحدي قوی ضما وزنہا 
لا اي الارن ك . ومعارضة بريطانيا وفرنسا. . واسرائيل 
بالذات . . وما زال يضرب به المشل» على ان «اللوبي اليهودي» ليس بالقوة الحاسمة في 
الانتخابات الامريكية» - کا هوالشائع - اذا ما وجد رئيس امريکي قوي › یتہنی مصالح 
امريكا الاساسية والحقيقية . . تلك الصالح التي كانت تتفق تام الاتفاق مع طرد بریطانیا 
وفرنسامن المنطقة في ذلك الوقت . وقد راهن ايزنهاورعلى «اصحاب المصالح ا لحقيقية» 
الذين كانوا مع انتزاع القناة من الاستعمار القديم كتصفية احيرة مذ الاستعارفي شرق 
البحر لايش وازالة سيطرته على مر حيوي عالمي» ومر أساسي للنفط الامريكي - 


ويظهر تهافت محاولات هيكل عندما يجاول تفسير الموقف الامريكي بأنه كراهية شخصية 
بین دلاس وايدن فيقول : «کان ا بل کان یکرههء وکان الشعوربین. 
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الائنين متبادلا» 

ولن نقول ان سياسة الدول الكبر ى لا توجهها الامزجة الشخصية› بل سنقدم الأدلة 
على ان داس بالذات كان اكثر الامريكين قربا للموقق البر يطاني› واكثرهم تحمسا ضد 
عبد الناصروانه ما افلت مرة من قبضة ة «الحهار الامريكي» الا وبط السياسة الامريكية 
بتعاونه مع الأنجليز والفرنسين! 

ویعود a‏ فیعلن حیرته : i‏ 

«کان موفف الرلايات المتحدة الامريكية ف مناقشات. مجلس الامن باعغا على الحبرة» 
فالولايات المتتحدة كانت تتبنى مواقف بريطانيا وفرنسا المعادية لمصر ولال عبد الناصرء 
ولکنہا كانت تحاول افراع المواقف من احتال استعمال القوة المسلحة » لأن ذلك قد يؤدي 
الى تصادم بینها وبين الاتحاد السوفيتي ثم انه كان يسىء اليها عربيا ودوليا أن تؤ يد عملية 
عسكرية محركها منطق القرن التاسع عشر» ومحکمها اسلوب «دبلوماسية مدافع البورأج» 

وهذا تزوير وحاولة خبيثة لتبرئة ساحة الامريكان من الاطاع واستعمارية القرن التاسح 
ا البوارج . . وأي صورة انبل للموقف الامريكي من أنه كان منطلقا من 

الات المتحدة E‏ تتردد في المخاطرة بحرب عالمية في كوريا قبل سنوات» بل وکان 
الشبح الملخيم على عملية التأميم هو الخوف من دبلوماسية البوارج التي استخدمتها امریکا 
ضد غوایتالا. . حتی فقد عبد الناصر اعصابه 0 لاحد زواره «هل ستحدثني انت أيضا 
عن غواتی|الا»؟ ! 

فأحدث نموذج لدبلوماسية البوارج ومنطقى القرن 2 عشر کان النمؤذج 
الامريكي . . 

الرلايات المتحدة ة ل تكن تخشى أوتتوقع صداما مع الاتحاد السوفيتي في مصرء فلم یکن 
المظلوب منها أن تتدخحل عسكرياء حتی تتوقع مجابہة مع روسيا» بل کان يكفي ان تترك 
الانجليزوالفرنسيين يقومون «بالمهمة القذرة» وما من دلیل واحد على ان الاتاد السوفيتي 
کان جادا في استخدام القوة ضد بريطانيا وفرنساف معركةِ القناة. . وان) كان الأمر كله 
تصعيد في المواجهة السياسية » والانذار السوفيتي اياه م يقدمْ الا بغذما تأكد أن الولايات 
المتحدة معارضة للتحرك اجلو قري بکل قواهاء بل وبعد ان نجح هذا الموقف 
الامريكي في اغہاء العمليات العسكرية . . وهذا كلام عبد الناصرنفسه ولا يفتي هیکل 
وعبد الناصرفي المدينة . . أوهكذا المغروض . 

ولو كان الغزو الإنندلى- فرنسي› يخدم اللصالح الامريكية› ما ترددت الولايات المحدة 
ف دفع بريطانيا وفرنسا لاستخدام القوة المسلحة» ويكقيها الاستنكاز أو اتخاذ موقف سلبي 
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لشل الاتحاد السوفيتي› وهي م تتر دد في استخدام القوة المسلحة في غواتعالا. .م ارسلت 
البوارج الى لبنان مع انذاربتدمير مصراذا ما تعرضت لسلامة جندي امريکي واحد» 
وايدت النزول البريطاني في الاردن عندما لاح خطر الوحدة العربية الحقيقية (۱۹۸) وم 
تهتم بمخاطر حرب عالمية ثالثة . ولانطق الاتحاد السوفيتي بحرف! فهؤیعرف جیداً متی 
يصمت ومتى بحلوتوجيه الانذارات . ونفس الشيء في حرب ۱۹٦۷‏ والاتحاد السوفيتي يرى 
اهيار كل استشاراته في العالم العربي » على يد اسرائيل الخازية وتحت المظلة الامريكيةء فلم 
محرك ساكنا. 

هذا المنطق اهيكلي دف الى اخحماء علاقة الناصرية بالامریکان في هذه الفترة» ودف 
اكثر الى تبرثة ساحة الامريكان من النزعات الاستعمارية . . اما التفسير الصحيح» فهوأن 
الولايات المتحدة كانت تريد ورائة الشرق الاوسط بتصفية ة اللاستعار القديم ¢ وا خحضاعه 
ألاستعار الحدید» وما کانت لتسمح بعوده ة الاستعار القديم . . وهدم کل ما حققته امریکا 
في ١۳‏ سنة منذ رحلة روزفلت الى العام العربي . . وهذا ما قاله شبيلوف لمحمود فوزي : 
«الامريكيون يريدون الحلول محل الانجليزوالفرنسيين»" وما قاله سلوین لويد «یریدون 
طردنا من المنطقة قبل الاوان» 

ولکن الفكر التاسرك ولعمنركس ياتقيان ني تفي شبهة الصلحة الاسم مارية عن 
اللامریکان تحت غبارسب الولايات المشحذدة واتہامها بالتامر والخداع ...الخ وفي النهاية 
نجدها طاهرة الذيل٠»‏ عارضت العدوإن حاية للسلام العالمي» أو لالجل کسی اتسخابات 
الرئاسة أو رفضا لدبلوماسية البوارج . .! وینسی الاي افا رار ي اا 
شهادة سلوين لويد والوثائق ى الام ية اذاعها. . 
تقف اولا امام نصين من منكزات لوين لويد ييدو فيهما شديد البراءة أو البلاهة في 
محاؤلة مفضوحة لستر الحقيقة . . فهويعلق على خطاب عبد الناصر يوم التأميم : 
۰ «ني ۲۹ يوليو بالاسكندرية» كانت بريطانيا هي المدف الرئيسي ههجومه » مع أن امريكا 

هي التي وجهت الصفعة و التركيز على بریطانیا یش يڻبت ال ا لخطاب کان ا 
طویل». ٠‏ 
ويمكن الول إنه كما كان الثاميم جرد تعلة للقرار ابر يطاني المسبق بضرب مص ر وعبد 
التاصرء فإن سحب نيمويل السد العالي كان ايضا جرد حجة بالنسبة لقرار الا ميم المسبق . 

والصدام البريطاني الناصري سابق على التأميمء وسلوین لويد هوالذي فال ويب 
ردع عبد النصار اذا کنا نرد بقاء نفوذ بريطانيا في الشرق الاوسط وشرق افريقيا» . ^ 

فالقضية لم تكن اسهم بريطانيا في شركة قناة السويس» بل الوجود البر يطاني كله في 
الشرق الاوسظ وشرق افريقيا . . وعبد الناصر احرج الانجليزمن مصروالسودان: 
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وسلوین لويد قد نسب لعبد الناصر۔ وهذا صحیح الى حد کبیر دون اغفال -إ لح ركة الوطنية 
الطبيعية المتصاعدة منذ اية الحرب العالمية الثانية والتي فجرها قرار حكومة الوفد بالغاء 
العاهدة » ثم تأميم مصدق للنفط الايراني - كل متاعب بريطانياء وكل الاذلال الذي نزل 
بها من طرد غلوب» الى القاء التراب في وجه سلوين لويد واختفائه في البحرين حتى 
امكن تهريبه ليلا الى المطار! . . والسفير البر يطاتي في مصر كتب لوزي ر خارجيته (لويد) قبل 
التأميم يقول: «في حياتي لم أقرا سبا واهانة لبر يطانيا مثل المنشورفي الصحافة المصرية 
خلال الشهور الاخيبرة» . 

وسلوين لويد هوالذي قال ان «عبد النصارهوالعدوالأول لبر يطانيا» . وکل عملاء 
بريطانيا في المنطقة كانوا بجأرون بطلب ضرب عبد الناصرء والا فإن سلطتهم بل حياتهم 
مهددة با لخطرطالماظل رعاياهم يسمعون هذا الصوت العربي يسب بريطانيا ومين 
حکومتها ٤‏ ويسجل عليها الانتصارات ولو بالطب ویبقی سلي)] بل وتزداد مکانته وخطب 
وده. . وهم - كا يعرف رعاياهم -'يلعقون احذية الانجليز. 

ولذلك فإن قرار المواجهة كان سابقا على التأميم . والمنطقة م تكن تتسع لعبد النصار 
والاستعم )ار البر يطاني بصيخته القديمة» وعملاءه من طراز نوري السعيد والمنتصر واسكندر 
مير زا. . وعبد النصار كان یعرف انه لایستطیع التوقف عن تصفية الوجود البر يطاني . . ومن 
ثم فلا غرابة في ان تكون بريطانيا هي المستهدفة في حطاب الاسکندرية )۱١۹۰٩۹/۷/۲۰(‏ 
وان تتخذ بريطانيا على الفور قرارا بالغزو . . أي الوصول بالمواجهة ة الى الذروة. 1 

والنص الثاني يقول سلوين لويد فيه : «الذين يقولون ان .السويس كانت مزلقا في تاريخناء 
لأننا تصورنا ان بريطانيا تستطيع أن تتصرف عالميا بارادتما المنفردة» بخطئون . فنحن لم نكن 
نجهل حقيقة وضعنا اما الخطأ الوحيد الذي وقعنا فيه» فهو اننا م نتوقع ابدا الاجراءات التي 
یمکن أن تتخذها الرلايات المتعحدة ضصدناء فقد کنا تحت تأثبر صداقتنا مع ایزنہاورخلال 
المحرب » ونعتقد ان خلافاتنا تدورفي نطاق العائلة » ولا يمكن أن تصل إلى حد تحطيم 
الروابط العائلية ف ابدا أن الامريكان يمكن الا يقفوا في صفنا أوعلى الاقل 
يتخذون موقف الحياد الودي»“ 

وقد يبدو وزير خارجية بريطانيا هنا مغفلا . . وهو الذي يعرف بالانقلابات المضادة التي 
دبرتها بريطانيا وامريكا ضد بعضها في سورياء وبالخلاف حول «البوريمي ».الذي رفض 
الانجليز مرد الحديث فيه» وني مواجهة ايزنهاورشخصيا! . . وهوالذي اشارالى العداء 
والتنافس الامبر يالي مع الامریکان في اکثرمن موضع کا تری. . قد يبدو مخفلا تقاما وهو 
يتحدث عن «الخلاف العائلي» ولكن الحقيقة» ان السياسة البر يطانية اخطات الحسابات» 
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اذ راهنت على توريط الامريكان أوفرض الأمرالواقع عليهم . . في ظل قواعد الصراع 
داحل عائلة «حلف الاطلنطي» أو العام ا لحر كما كانوا يسمون انفسهم » والتي تقتضي عدم 
الضرب تحت الحزامء حفط" مظاهر «التضامن» 

بریطانیا کانت تعرف انپا تقاتل في حرب القناة» معركتها الأخرة للبقاء ف النطقة ومنع 
الامريكان من «اخراجهم'منها قبل الاوان» والذي تجلى في زيارة روزفلت لمصر واجتاعه 
بالملك فاروق الملك عبد العزيزء وملاحقة حقة تش تشرشل له على نحو کومیدي . . ٹم تصريح 
ترومان عن فتح باب المجرة لفلسطين » ثم اخراجهم من فلسطين وسياط اليهود على 
مۇخرتېم › وما من قوة كانت تخرج بريطانيا من فلسطين الا الضغط الامريكي . .م 
الضخط عليهم لقبول الجلاء عن مصر والتخلي عن السودان الذي کان الانجليز لا يفكرون 
في قيام حکم ذاتي فيه تحت اشرافهم قبل عشرين سنة! . . کانت بریطانیا حلم بضرب أو 
وقف هذا الزحف الامنريكي باعادة احتلال مصر» ووضع الامريكيين أمام الأمرالواقع » 
فیضطرون الى «الحیاد» أوحتی التأييد اللفظي . . في انتظارجولة احرى. . ولكنهم اخحطأوا 
الحساب» فالوضع يکن بالسوء الذي ظنوه ین الروس والامریکان . . والولايات المتبحدة 
ل تكن اقل منهم وعيا بأهمية الوجود البر يطاني في قناة السويس» أوبالاحرى مصر. . كا 
کانوا على وعی بضعف بریطانيا وفرنساء وعجزهماعن ااذ اجراءات انتقامية صد 
الولايات المتحدة اوحتى حلف الاطلنطي » وقد رفض اعضاء مجلس الوزراء البر يطاني 
حتى التعليق على اقتراح سلوين لويد بعد المزيمة» بالانتقام من امريكا ببناء اوروبا 
المستقلة. 
es E LS ME‏ » وم بہتموا حتی 
بشكليات العلاقة العائلية؟! . . 

وكان هذا من حسن حظ مصر والامة العربية وعبد الناصر بالطبع . 

اما من ناحية الامريكان فهم ايضا في البداية م يتوقعوا أن تكون ردة الفعل البر يطانية 
بهذا ا لحجم . . أوكا يقول سلوين لويد: «وفي اعتقادي انه قي ۲۷ يوليوبدالكشر من 
الامريكيين ان (التأميم) جرد صفعة لمؤسسة استعارية عجوز. ولم يكن يعنيهم أي اجراء 
يحسن وضعنا مع الدول العربية» أويدعم مركزفرنسا في الجزائر. . وكان ايزنهاوريكن 
شعورا متناقضا نحوبريطانيا بحكم روابط فترة الحرب» ومن ناحية احرى تسيطرعليه 
كراهية عميقة متأصلة لسجالنا الاستعماري»'' 

. . مرور ربع قرن فان الوطني المصري يجس برعشة اللذة وسليون لويد يبکي‎ ٤ 
يمول‎ 

ا مور ل(روبرت) - وهو اكثر دبلوماسي امريكي استقامة واعتدالا واتزانا تعاملت 
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معه - قي کتابه المناقشات التي درات في واشنطن يوم الجمعة ۲۷ يوليوبعد حطاب عبد الناصر 
(التامیم ج) فقال ان دلاس کان في «ببر ی › فاجتمسع ایزن هاور وهربرت هوفر الابن وکیل 
وران اا رة هری ارا لچ م جت وقد کی مور ی ان آیزع اور یکن ا 
کٹبرا ول يفکراحد في أن اللامريحتاج استدعاء دلاس» فالشرق الاوسط لم يكن يعتبر ذا 
اهمية .أو لوية للولايات المتحدة 1)3( والاستثارات الامريكية في شركة قناة السويس 
لاتذكر. . بل كان بوسعي ان اسمع هوفر '' يقول ذلك (!) . . وتقررأن يذهب مورف الى 
لندن لبر ى ما هذه الضجةء وعلاما . . وليسيطر على الود 

«وهكذا بعد,ستة اشهر من حواري مع دلاس حول ناصر ٤‏ وا-لخطرفي الشرق الاوسط› 
فإن هذه اللامبالاة من جانب ايزنهاور كانت كافية لدفع المرء للبكاء» 

سلامة قلبك يا خواجه لويد. . السياسة هكذا. . قطع قلبه الامريكان! 

وهذا الذي يسميه «سلوین لويد» «لامبالاة امريكية» بالشرق الاوسط يطرح له «مورفي» 
تفسیرا اخحر ذکره فی کتابه «دبلوماسی بین خحاربرن» عندما قال : «کان ایزناور مصما على 
ألا تستخدم الولايات المتحدة كمخلب قط لماية امتيازات بريطانيا النفطية «ويعلق سلوين 
لويد على هله الفقرة بقوله : «وکان هذا هو الموقف الذي حزفي نفوستا» ! ! 

ويعود فيقول انه رغم جهوده في توضيح «خحطورة عبد الناصر» الذي اذا م يردع فإنه 
يستطيع ان ينزل الدمار بمصالح الغرب . «الا ان ايزنهاور وقتها كان متأثرا بمشاعره المعادية 
للاستعمار وبتحيز «هوفر» ضد الامتيازات (البر يطانية - الفرنسية) في الشرق الاوسط) . 

وقد اجتمع حلف الاطلنطي وحرصت الولايات التحدة على عدم الات شتراك فيه على 
مستوى وزير الخارجية› بل ارسلت موظفین عادیین یقول سلوین لويد اہم لم يتحدثوا ولا 
علقوا. . واستطاعت بريطانيا وفرنسا انتزاع قرارمن حلف الاطلنطي بعدم دفع الرسوم 
لمصر والتزم بالقرار بريطانيا وفرنسا (وهما من الاصل يدفعان خارج مصر) وهولندا والنرويج 
والمانياء ولکن امريکا نسفت القرارء فقد رفضت تنفيذه اوالالتزام به» واعلن دلاس ران 
قناة السويس لا تحتل مرکزا رئيسيا من اهتام الرلايات المتعحدة) . 
. وكان هذا بالطبع اول تأيد علي لعبد الناصر» ففيه اعتراف بالتأميم » وفيه تتفيه 
للهستير يا الانجلو- فرنسية التي كانت تصرخ بأن هتلر مصر وضع أصبعه على القصبة 
ألهواثية للغرب . . الخ فجاء دلإاس يعلن ان امريكا غير مهتمة بالموضوع بل وسمحت 
الحكومة الامريكية لرعاياها بالعمل كمرشدين في قناة السويس المؤنمة » بعدما أمرت 
الشركة الاستعارية مرشديا بالانسحاب بأمل تعطيل القناة وكانت «مشكلة» المرشدين 
تصور وقتها وكأنها جوهر المعركة . . واا تحتاج -خبرات هائلة يستحيل توفيرها . . وهو 
تصور ثبت انه مبالغ فيه ولكنه جعل مصر تطلب من كل اصدقائها امدادها بالمرشدین › 


فجاءوا من روسيا ويوغوسلافيا واليونان. . وامريكا. . وعمل المرشدون السوفيت 
والامریکان جنبا الى جنب» وهوتعاون لم يشهد العام له مثیلا الا عند قيام دولة اسرائیل › 
ومكافحة شلل الأطفال! وستتسع دائرة هذا التعاو ن في الامم المتحدة والانذارات حسم 
مستقبل الشرق الاوسط» ووضعه تحت هيمنة العملاقين حقاء لا تارخيا! ! 

وقد تجلت «لامبالاة» الامريكان في دعوتېم لدفع الرسوم لمصر. . وردا على هذه 
«اللامبالاة»» اتخذ الانجليزتكتيك «تخويف» الامريكان واقناعهم بام جادون في 
استخدام القوة لاجبارهم على الدعم أوالضغط على عبد الناصر ولا تأكد الامريكان ان 
الانجليز (والفرنسيين) مصممون على اللجوء الى السلاح. . اتبعوا معهم تكتيك كسب 
الوقت» على قناعة بأنه كلما مر الوقت» واكتشف العام ان القناة تعمل كا كانت بالنسبة 
لدورها كممرعا مي » وشريان النفط والتجارة لغرب اوروبا» مع الدعاية الامريكية 
والروسية» والانقسامات الحزبية داحل فرنسا وبریطانیاء› فإِن مبر رات استخدام القَوةَ 
ستتناقص وكذلك التأييد ها من قبل الأمن العام الاوروبي . 1 

وهذا ما يفسر تاكتیكکات الطرفين في الفترة من التأميم الى مجلس الأمن . . مع حرص 
اللامريكان على تقوية المعارضة لقرار استخدام القوة بالتأكيد على انفصال الموقف 
الامريكي وتناقضه مع الموقف البر.يطاني - الفرنسي » وايضا ا حرص على دعم موقف عبد 
الناصر ضد أي ضغوط بريطانية - فرنسية. . 

«في لندن ابلخهم مورفي ان الرأي العام الامريكي غير مستعد لقبول فكرة استخدام 
القوة. وانه يعتقد ان السفن الامريكية يجب أن تدفع الرسوم لمصر. . فهي رهينة) , 
ينجخ في «منعهم» ولكن أخر الاجراء عندما نقل الى ايزنهاورالجوالمحموم في لندن» 
والحديث عن الحرب» وعندها تقر ر أن يرسل دلاس الى لندن فورا. . وشعرالانجليز 
بالرضاعن النفس لأنهم نجحوافي «تخويف» الامريكان واثارة اهتمامهم . وسجل 
«ماکمیلان» في يومیاته یوم ۱ يولیو ۱۹٩1‏ : «یبد و اننا نجحنامن خلال افراع مورقي» 
الذي لابدأنه رفع تقریره بالروح التي أردناها. لأن فوستر دلاس قادم الآن على عجل . 
وهذا تطور مهم جدا. » وبعدما قابل ماکیلان دالاس کتب في یومیات آول اغسطس ۱۹۵٩‏ 
يقول: «مجب أن نبقي الامنريكان خائفين» يجب الانترك لديهم أي وهم . . وعندها 
سيساعدوننا في الحصول على ما نريد دون حاجة لاستخدام القوة» . : 

موقف القاء ماء بارد على الازمة الذي لجأ اليه الامريكان في البداية لم ينجح . . وأيضا م 
ينجح الانجليز في ارهاب أو اخضاع الامريكان» وان نجحوا ني اثارة قلقهم » ودفعهم الى 
تغییر خحطتهم » فارسلوا «دلاس» نفسه وبخطة واضحة هي الماطلة وكسب الوقت» ومنع 


«الحلفاء» من التصرف أو اللجوء الى الحل الوحيد الذي يعيد هم ما فقدوه في الشرق 
اللاوسط . . وهو «دبلوماسية البوارج». 

وهذا ما سجله «سلوين لويد» نفسه بعد عشرين سنة علدما قال : «کان واضحا ان 
«دلاس» يلعب لكسب الوقت» . . 

طار «دلام» الى لندن يوم ۳ يوليو» وحضرفي اليوم التالي الى وزارة ا لخارجية 
البريطانية وسلم رسالة «لايدن» من «ايزنهاور» اعترف فيها أنه قد يون من الضروري 
استخدام القوة اة الحقوق الدولية و يأمل أن یکن مور الدول لاتفاقية 

ءة تشغيل القناة في المستقبل اكد طا ا۲ال مازعا استخدام ا 

الحاضر. اما اذا تدهور الوضع الى الحد الذي يتحتم فيه استخدام القوة» فسیلزم دعوة 
الكونغرس قبل استخدام القوات ت الام یکی العسكرية . على ان يقتنع الكونغرسن بأن كل 
الوسائل السلمية لحل الصعوبات قد استنفدت . واضاف انه فهم من من الرسائل الي ارسلها 
له ادن وماكميلان أن قرارا باستخدام القوة قد أقر بالفعل من جانب الحكومة الريطانية 
وانه لاڄاڻي ولا رجعة فيه . ولکنه (ایزنماوں) يأمل اعادة النظر فيه ولذلك ارسل «دلاس» الى 
لندن. » 

ویضیف «سلوین لوید» hh:‏ اصدق ان دلاس› فكر لحظة واحدةء اننا سنستخدم القَوة 
في الحالء ولذلك كان تناوله للموضوع معقولاء فقد قال انه لابد ان «يطفح» عبد الناصر 
القناة الي ابتلعها › وانه لايعقل ان تخضصم القناة لسياسة دولة واحدة بدون رقابة دولية . 
ولابد من اكتشاف وسيلة لاجبار عبد الناصر على تسلیم القناة» ولكن القوة جب أن تکون 
آخروسيلة . وان كانت الولايات المتحدة لاتستبعدهاء اذا ما استنفدت کل الوسائل 
الاحرى. . «ولكن لا انتقلنا الى مناقشة التفاصيل » كان واضحا أنه يلعب على كسب 
الوقت. فقد كان يعتقد ان المؤ تمر سيحتاج لثلاثة اسابيع للاعداد له . ولم يكن يتصور أنه 
یجب ان ینعقد قي لندن اوباریس اووشنطن . . وکان متشککا في جدوی اصدار بيان ثلاڻي 
عقب محادثاتنا هذه . اماعن عضوية المؤعرفكان مصمما على دعوة الدول الموقعة على 
اتماقیة ۱۸۸۸ الى جانب الحرین». 

جاء «دلاس» لكسب الوقت والماطلة » وهذا يتطلب بالطبع بعض التأييد اللفظي › وان 
کان قد قاوم الى أخرلحظة اعلان ذلك قي بيان ثلاڻي› وكانت «اللعبة» التي جاء بها هي 
اقتراح مژامرلندن, امل آن یستغرق الاعداد له وا حلاف حول امقر والدول" المشتركة» 
وبرنامج العمل» ورئاسة المؤقر" .م الخطب بداخله . . ما يكفي من الوقت لتبر يد 
الانفعال البريطاني» كذلك دق دلاس ا الدبلوماسية الامري بكية » إسفينا متازا في المؤ تعر 


بالاصرارعلى دعوة الدول الموقعة لاتفاقية ۱۸۸۸ وهذا يعني » كما فهم الانجليز» دعوة 
روسيا » التي وقعت هذه الاتفاقية عام ۱۸۸۸ بينم كان الانجليزيريدون المؤتمر اذا كان 
ولابد من مؤتر قاصرا على الدول الغربية» أوالدول التي تعتمد اساسا على الْقَناة» وهذا 
GT‏ . وهذا الاصرار الامريكي على تثيل روسيا ني مر 
شر مهم لفهم دبلوماسية المرحلة لمن أراد أن يفهم . . 

کان «دلاس» قد سقاهم من طرف اللسان حلاوة » بالحديث عن «تطفيح» عبد 
الناصرالقناة والبحث عن اسلوب يرغمه على ارجاعها هم ! . . الأ ان رسالة ايزنماور 
«المكتوبة» كانت واضحة: ' 
١‏ الرجوع عن قرار استخدام القوة. 
٣‏ ۔ هدف اللؤتروالضغوط على المصريين هوضان وكهاءة تشغیل القناة» لا الغاء التأميم 
ولا «تطفيح» بك الناصر القناة. . ولا ارجاعها مم . 

ونجحت النطة الامريكية وبدأ الاعداد للمؤع a‏ الدبلوماسية الر يطانية نجحت 
ني تخفيض الوقت الضائع » بل والخروج من المؤر بتتائج افضل بكثير نما توقع الامريكان 


وقد لخص سلوين لويد الانطباع البر يطاني حول مؤقر لندن» اوقناعتهم بأهم كسبوا 
الجولة ضد الامريكان بقوله : 

(بعد انتهاء مؤتمرلندن جاءني دبلوماسي صدیق من دول الكومنولث وسألني . . اذا 
تركتم زمام القيادة للامريكان . . ففتحت عیناي ومست لنفسی‌با شل القائل : A۲ ' ٤٤‏ 
cela artem‏ «آي الفن الحقيقي هو الذي لايظهر الفن فيه» فالحقائق كانت كالتالي : 
١«‏ الم ترعقد في لندن» وهو ما کنا نریده ولا یریده الامريكيون . 
۲ تولیت رئاسة المؤتعر وهو ماكنا نریده ولایریده الامريكان. 

دفعنا دالاس الى عرض القرار الثلاثي وهو آخر ما كان يفكر فيه قبل عشرة ايام . 
e‏ الم تمر قراراً مرضيا تماما لناء وبأغلبية ۱۸ صوتا من انين وعشرين : وهذه 
النتيجة جاءت بفضل جهد كبر في الاعداد والمعالحة الحذرة للوفود (عملت الدبلوماسية 
البريطانية والمخابرات البر يطانية والضغوط في العواصم المعنية والرشوة عملها وايضا 
غموض الوقف الامريكي أوعلى العكس ظهور الوفد الامريكي في مظهر المؤ يد للانجليز 
ê‏ ۱ 
انتھی المؤتمرفی ۲۳ آغسطس ۱۹۹۹ با یمکن وصفه حقا بانتصار بريطاني - فرنسيٰ . 
بقرار ضد مصرفي شكل انذارتبلغه لجنة دولية تتكلم باسم ٠۸‏ دولة من اثنتین وعشرين ! 

وسواء قلنا أن دلاس قد سايرهم كسبا للوقت» فالقرار على اية حال كان للتفاوض وليس 


بالحرب. . أوأن إلدبلوماسية البريطانية استطاعت تطونقه “' وزحلقته حطوات اكثر ما 
تفتضصيه لعبة كسب الوقت. . فان الادارة الامريكية ا ما اصلحت الموقف ونسمت کل 
ا 
ا ES‏ الصابون تحت قدم دلا ا اليه يشكره على 

اجه لته لتاقي مۇغرلتدن اشاق ا ا 
من النجاح» . 

کان تھے ب ارين برقت على فا عد الاسر تردن بخن :ان طاتا 
مصممتان على استخدام القوة. وان الولايات المتحدة u‏ ذلك. . وهذا هوعين ما 
حرصت الولايات المتحدة على نفيه علا! 

واليك القصة ک| يروما سلوين لويد : 

«اجتمع منزيس بعبد الناصر في ۳ سبتمبر )۱١۹١١(‏ وني اليوم الثاني في مساء ٤‏ سبتمار 
O TG‏ وکان منزیس قد قرأ في 
الصحف أن عبد الناإصرأبلغ قياداته العسكرية ان الحشود الانجليزية والفرنسية هي جرد 
هويش . . فطلب منزيس الاختلاء به» وقال له انه لامېدده» ولکنه بحذره من أنه پرتکب پلا 
فادحاء لواستبعد امكانية العمل العسكري : .. ورد عبد الناضر انه لايعتبر هذا تهديدا من 
منزيس وأنه سيضعه في اعتباره. وفي صباح اليوم التالي كانت الصحف تحمل العناوين 
المثيرة. فقد سئل ايزنماور في المؤعر الصحفي عن امكانية استخدام القوة» فرفض ذلك بتاتا 
وبلاقید ولا شرط (اي لاحل اول.ولا حل اخیرج): وسشل ماذا حدث اذا رفض ناصر 
المقترحات الحالية (التي قدمها منزیس) قال (الرئيس الامریکي) : : عندئذ جب تقديم 
مقارحات اخری» وقال نحن ملتزمؤن بحل لمي للنزاع ولاشيء أعر, e‏ 
أية فرصة كان يمكن أن تتاح لنجاح مهمة ملزيس». . 

ایی ی اا م سر اا وار ین ا ر ا ضده» 
EEG‏ ووعد جبدزالداصر بالتفگیر 
وال > 

ااام و الا ايتخدام القوة» اذا ن أي وسيلة ا 
تسليم القناة أوالغناء التأميم أوالانتقاص من فعاليته. . وهنا وقبل أنيتسع إلوقت لعبد 
SS‏ > يبلغ فيه عبد الناصربل يلتزم فيه 
أمام e‏ استخدام الق E‏ و e‏ 
مقترحات منزیس 

وبالفعل «رفض عبد الاش ات i ۸٠‏ في ۹٠‏ ا تشکیل » هيئة 


مفاوضات) . 1 
لايمكن للمؤ رخ حسن النية» ان يستبعد هذا العنصرف افشال مهمة لحلة منزيس »› 
وفشل مؤت رلندن وسقوط المرحلة الاولى من المخطط الانجلو- فرنسي . وتسمية امريكا 
«الشريك الرابع» في حرب السويس » وانه کان تقسیم ادوار. اوخحوف من حرب عالية 
ثالثة » أو لحاية السمعة الطيبة لامريكا غير الاستعهارية . و ی ا 
الذين يمأرسون لعبة ساذجة» هي مدح امريكا في صيغة الذم! 
انه صراع لأصوص› ولا اختلف اللصان فازت مصر بالقناة ولاشیء آخحر. 
بل كلمة مندوب الولايات المخحدة في لحنة منزيس امام عبد الناصر كا اوردها 
هیکل : 
«اريد ان اوضح ان امريكا ليست دولة استحمارية . وهذه هي سياستنا المعلنة منذ مدة. 
ولن نقبل الاشتراك في اية حطة استعمارية . وإني متأكد آنه لوشعرت الحكومة الامريكية ان 
هذا ا لحل الخرض منه فرض حل معين على مصرلا اشتركت في هذه اللجنة. وكل مافي 
الامر اننا نريد حلا سلميا بالمفاوضة يتمشى مع السيادة المصرية» . 
ولوراجعت کلمات مندوب ايوبا وایران لوجدت مندوب امریکا اكثر ثورية . . بل لو 
كان هذا النص منسويا لمندوب روسيا لما ظهر فيه كبير اخحتلاف. . 
فهويصنف بريطانيا وفرنسا كدول استعمارية ويبر يء امريكا من هذا الدنس . ا 
الى حطط استحيارية وهي التي تحاول فرض حل معين على مصر. . ويعلن انه يبحث عن 
حل سلمي يت يتمشى مع سيادة مصز ولايشير الى «حقوق» أو ادعاءات اي طرف آحر! حتی 
تحفظ حرية اللاحة الذي أورده مندوب اثيوييا ) يتمسك به المندوب الامريكي ولا طرحه! 
ويقول «لويد» مرة اخحرى وال مرارة فی فمه ان «ایزنہاور» بحٹ برسالة الى «آیدن» یوم ۲ 
سبتمبر )۱۹۵٩(‏ يقول له فيها : يجب الا يتخذ اي اجراء عسكري قبل استنفاد جهود الامم 
المتنحدة» فالرأي العام الاسريكي يرفض بلامناقشة فكرة استخدام القوة» وخاصة عندما 
يبدوأننا م نستنفذ كل الوسائل السلمية التي بمكنها أن تحمي مصالحنا الحيوية . ان 
استخدام القوة العسكرية ضد مصر الآن قد يترتب عليه نتائج اكثر حطورة من جرد تجميع 
العرب حول ناصر» . . ویضیف «سلوین لوید» بن «ایزنهاوره كانت لدیه ابجرأة آوان شثت 
الوقاحة ليقول في رسالته «اننا لسنا غافلين عن حقيقة أن قد لايكون هناك مفزمن استتخدام 
القوة». . وذلك قبل ۲٤‏ ساعة من وصول «منزيس» الى القاهرة ليقدم لعبد الثاصر أول 
مقترحات مدذ التأميم» ولكن «ايزنهاور» رغم كل ما قاله رفي رسالة لايدن) يقدم على عقد 
مؤتمر صحفي علي “يعلن فيه رفض استخدام القوة ة اطلاقا . وهذا التصتريح دفح عبد 
الناصر» الى رفض دراسة المقترحات . وكذا اشنارته الى هيئة المنتفعين والامم المتحدة. . 


اذ بعد ايام قليلة بدأ «دلاس» يؤخر الحديث عن مجلس الأمن» ويتراجع عن اي دعم سبق 

کا تسلم «لويد» رسالة من «دلاس» قال له فيها «ان الرأي العام العالمي سیتاٹر لغر 
صالحنا بالانباء التى اصبحت شائعة عن استعدادات عسكرية بريطانية - فرنسية وخحطط 
لاجلاء الرعايام . ٠‏ 

«رفض ایزنہاور أن يدعم خطاب دلاس في مؤتر لندن . ورفض أن يذل آي جهد لاتهام 
ناصر بأنه يسعى للمتاعب» بل خفف عنه الضغط في احرج لحظة» (لحظة تقديم انذارال 
۸ دولة) 

«لوأن مسشولا امريكيا بارزا أواثنين تحدثا «لعبد الناصر» خلال وجود «منزيس» في 
القاهرة لكان ذلك كافيا لنجاحنا . ولكنهم ضللونا بمشروع جمعية المنتفعين وخانونا كا اكد 
«مورقي» في کتابه» . 

امامشروع هيئة المنتفعين» فقصته انه بعد أن أفشلت امريكا نتائج مؤتر لندن ومهمة 
لحنة منزيس › وانذرت وحذرت من اللجوء للقوة» تقدمت بمشروع جديد لکسب الوقت» 
وهو جمعية المنتفعين. . أي تشكيل جمعية من الحكومات المنتفعة بالقناة ء تتولى ادارة القناة 
وتحصيل الرسوم . وهوالاقتراح الذي قيل ان دلاس خرج به من خلوته في جزيرة «ديوك» 
وورد في رسالة ايزنهاور. . وقال دلاس على رواية لويد «ان الجمعية ستحصل الرسوم» 
وهكذا لايستفيد ناصرمن القناةء بل یری المال يتسرب من يديه (وهویغنى : يارب هل 
يرضيك هذا الظا؟ ج) . . وبصرف النظر عن تشويه «لويد» لفكرة «دلاس» أو اقتراحه الا 
أنه على حق عندما یقول انه کان جرد كسب للوقت . . 

قال «لويد» : «كنت على استعداد لقبول هذا الاقتراح على شرط ان نتأكد اولا ان 
«دلاس» لايجرجرنا من اقتراح الى اقتراح حتى يصبح من غير الممكن شن عملية عسكرية» 

«ان الندافع «لدلاس» لتقديم مشروع جعية المنتفعين هو ماوضحه «مورفي» في کتابه 
صفحة ٤٦1۷‏ وهو ان «دلاس» کان يعمل في ظل تعليمات صارمة بمنع التدخل العمسكري . 
ومن ثم كان عليه أن يبتكر مشروعا يؤخرناء وبالذات عن التوجه لمجلس الأمن» «ني ١١‏ 
سبتمبر ابلغ «ايدن» مجلس الوزراء البر يطاني ان «عبد الناصر» رفض المقترحات جملة 
وتفصيلا. وان امريكا تعارض بشدة استخدام القوة» كا تعارض اللجوء الى مجلس 
الأمن. ولىذلك ل يبق الا تجربة جمعيةالمنتفعين ولكن نقطة الضعف في مشر وع الجمعيةء 
اغا قد تكون ببساطة > جرد خدعة من «دلاس» للتأخر» 

وقبلت بريطانيا- مكرهة - مجاراة خإعة «دلاس» في جمعية المنتفعين ولكن بتفسيرهاء 
وهو أن الجمعية ستحصل كل الرسوم وذلك وحده يدفع «عبد الناصر» الى رفضهاء 
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والشرط الثاني اغبا اي ال حمعية ستستخدم القوة في فرض فكرتها وهي الاستيلاء على القناة 
وادارتہا» وشق السفن طريقها في القناة رغم أرادة مصر ودون دفع رسوم لمصر. ّ 

ولكن «دلاس» تراجع . . ورفض هذا التفسير. . وابلغ «لويد» أنه يرى أن تدفع جمعية 
المنتفعين تسعين بالمائة من الرسو لعبد الناصر ولم تكن مصرفي هذا الوقت- وبعد التأميم - 
تحصل اكثر من /٠٠‏ بل وأعلن ن جمعية المنتفعين «هذه ولدت وستبقى بلا اسنان. . وان 
السفن الامريكية لن تشق طريقها بالقوة» بل ستطوف حول رأس الرجاء الصالح اذا 
ماسدت مصر القناة في وجهها. . ولذا اقترح «هيسوجيتسكل» ساخراً أن تسمى «هيئة 
المنتفعين برأس الرجاء الصالح»!! 

يقول لويد «إِن ا لمأساة التي لعبت دورا في احباط المرحلة التالية كانت في تصديقنا ان 
«دلاس» يتصرف عن حسن نية باقتراح جمعية المتفعين وليس آنه جرد طبخ حصى لتعطيلنا» 

وهسو کذاب لأنه م يصدق دلاس لحظة واحدة وانما تخادع له . . واستمر اللحشد 
العسكري . 

«ان يقترح دلاس تقسيم الرسوم بنسبة تسعين بالماثة لناصرء الأمر الذي سيجعل ناصر 
يضحك على الدول الغربية ويدعى عن حق - انه حقق نصرا كاملا. . جعلنى شديد 
التشاؤم من المستقبل» اذ فيا بختص بموضوع الضغط على ناصرء كانت الولايات المتحدة 
هي الحلقة المكسورة رغم كلمات دلاس الشجاعة في مارس عن اسقاط عبد الناصر في ستة 
شهور وتطفيحه القناة على حد قوله في اغسطس» . 

«لقد خلصا ایزغہاور و دلاس» ناصراء من اي قلق من امكانية اتخاذ الولايات المتحدة 
موقفا قویا ضده. واضبح بوسعه ان يلعب آمنا على التناقض الروسي - الامريكي» . 

وظهر عبد الناصرعلى التليفزيون الامريكي «وبشر» داس «صديقه» سلوین لويد ان 
عبد الناصر قد «ترك اثرا طيبا !' 

ربا قا هما له وهو بخرج لسانه! 

نجح تحتيك جعية المنتفعين في تأجيل ذهاب الانجليزوالفرنسيين مجلس الأمن وهو 
ا لخطوة قبل الغزومباشرة في خطط الدبلوماسية الانجلو- فرنسية . . «كنا نهدف الى التوجه 
مجلس الأمن في بداية الشهر(سبتمبر) ولكن اضطررنا للتاجيل بسبب اقتراح هيشة 
المنتفعين. فقد حاولنا ان نلعب بانصاف مع دلاس» وکان دلاس قد وافقهم على اللجوء 
الى مجلس الأمن اذا مارفض عبد الناصرمقترحات لحنة منزيس»› بشرطين : الايعني ذلك 
التزام الولايات المتحدة باستخدام القوة» وان يكون الذهاب لمجلس الامن بنية شريفة 
للوصول الى حل». 

وهذايقول عنه الفقهاء تعليق الشرط بمشتحيل! فأنى لمثل ايدن وسلوين لويد وموليه 
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بالنوايا الشريفة؟! 

ولكن بعد تقديم اقتراح جمعية المنتفعين» عارض دلاس بقوة في التوجه مجلس الامن› 
حتى جسم أمر جمعية المنتفعين . .! التي کانت قد بدأت اجتماعهاتہا یوم ۱٩۹‏ سبتمبر في لندن 
وحضره ۱۳ وزير حارجية من ۱۸ دولة اجتمعت» بل وارسلت کل من نیوزیلندا واسترالیا 
رئيس وزراء سابق» ویعلق سلوین لويد بخبث «اصحابنا کانوا يأاخذون الامر على عمل 
الحد»! 

ولكن بريطانيا وفرنسا كانتا تعلمان باللعبة الامريكية ء وقررتا أن الوقت قد حان للتصرف 
المنفردء وان ذمتیها قد ابرثت . . فتوجها الى مجلس الأمن یوم ۲۳ سبتمبر )۱۹١٩(‏ وردت 
مصرفي اليوم التالي بتقديم شكوى هي الاخحرى حول الاجراءات العدوانية . . 

وقابل مكميلان ايزنهاور لاستمزاج رأيه في خطوة الذهاب الى مجلس الأمن فحدثه 
ايزغٻاور قي کل شيء رلته ا يشر حرف الى قرار التوجه مجلس الامن»! واذا کان ایزنہاور 
قد تعفف عن الحديث في هذا الفعل الفاضح» فإن دلاس كال الصاع صاعين لمکمیلان : 
«لقد توجهتم الى مجلس الأمن دون مشاورة معي . . وأنااحس انني عوملت بشكل 
سي ۶ . «واننا لن نجنی إل المتاعب في نيويورك (الامم المتحدة) واننا نسعی الى كارئة . 
وکان یتحدث -علی حد تعبیر ماکمیلان كمن محذرنا من دخول بيت للدعارة!» . ویکمل 
سلوین لويد : ركان من الصعب ان نصدق ان داس صادق مع نفسه فهوالذي قال يوم 
۱۳ سبتمبر في برنامج تليفزيوني اننا يجب ان نحصل على برنامج من الامم المتحدة لحسم 
الأمر. وقال ف حعية المنتفعين ان حكومة الولايات المتبحدة تتحرك سریعا نحوالامم المتسحدة 
وتحدث معي بالتفصيل حول هذاالأمر. . ان دالاس لایمکن ان یثیر هذا الغبارء الالأن 
وضور کان اا ما قال ان دالاس کان يتصرف تحت تعلي ات صريحة من ايزنہاور 
بمنع بمنع التوجه مجلس الأمن . كانت قناعته هي خطأ هذا التوجيه ولكنه شعر بضرورة 
الالتزام به) . 

ونظرة ايز هاور كانت اصدق لعدة عوامل . . منها ان مجلس الأمن كان أخحراجراء في تبرئة 
ذمة الانجليزوالفرنسيين قبل استخدام القوة . . ولذلك كان یرید منعهم من اجتیاز هذه 
العقبة حتى يستمر في تسليتهم بمشروعات جديدة من طراز جمعية المنتفعين . . 
® لأن ايزنماور كان يعلم ان طرح النزاع في مجلس الأمن سيعطي الاتحاد السوفيتي الفرصة 
لتقديم «الدعم» الذي يتقنه والذي غذي عليه العرب منذ ذلك التاريخ . . وهوالدعم 
الأدبي بالتصويت وال خطب قي الأمم المتحدةء وهي دعاية للروس ي e‏ 2 وقتها 
(المجر) - امريكا في غنى عنها . 
6 ان اپزنہاور کان يدرك مرقف الولايات المتحدة ة المحتوم في مجلس الأمن وانه ا 


غير هوى بريطانيا وفرنسا وهو لايريد أن يعمق الجحراح» وهويخوض حربا حدودة ضد 
بریطانیا وفرفسا» وليس عداوة أابدية شاملة. . ویدبر مصا ل حته| بعد انتراع اللقمة من 

لکن بریطانيا ارادت ايضا توريط أمريكا» ورفضت هذه التورط فصوتت على ادراج 
الشكوتين المصرية والانجلو فرنسية» الأولى بسبع أصوات ضد لاأحد والثانية ب ١١‏ صوتا 
ضد لا أحد 

تحدد يوم ه اكتوبر للنظر في الشكوتين . 

یوم ۲ اكتوبرعقد دلاس مرا صحفيا اعلن فيه عن وجود حلاف حاد بین امریکا 
وحلفاءها الاوروبيين حول السويس : ان الولايات المتحدة لايمكن ان يثتظر منها ان تر بط 
نفسهامائة في المائة » لامع القوى الاستعماريةء ولا مع القوى التي عبتم فقط با لحصول 
على الاستقلال باسرع واکمل ما یمکن» 

ولا اظن انه يوجد تعريف يمكن ان يطوب ويثني على السلطة المصرية في حطوة 
التأميم » مشل وصفها بقوى تسعى لتحقيق الاستقلال باسرع واكمل صورة في مواجهة 
القوى الاستعمارية؟!. . 

فلا مصر معتدية ولا ناصر هتلرء ولا القناة سرقت على طريقة «عل بابا» كما قال 
الاشتراكي النصاب «انورين بيفان»""' بل خطوة نحو استكمال الاستقلال أو انتزاعه من 
القوى الاستعمارية وان كانت تشوبها بعض الانانية و اللامبالاة بالنتائج الاخرى. . أو 
التسرع ! 

وقال «بينها تتفق مواقف فرنسا وبريطانيا وامريكا حول حلف الاطلنطي » فإن أية قضية 
تمس في جوهرها أو مسلكيتها بشكل ما مايسمى بالاستعهار» ستجد الولايات المخحدة» 
تفنسهاء تلعب دورا مستقلا نوعا ما» . ۰ 

وهو بهذا قد صئف مشكلة القناة اغبا مشكلة استعارية وليست حقوق أو التزامات 
دولية.  .‏ 

ثم تحدث عن هيئة المنتفعين فقال أن البعض يتحدث عن عملية خلع اسنان المشروع » 
والحقيقة انه لم تکن له اسنان أصلاء في حدود معلوماتي»! 

أوفي اليوم التالي وبعد ان شتم بريطانيا في «زفة» المؤتر الصحفي » استدعى السفير 
البر يطاني ليصالحه في «عطفه» وزارة الخارجية وقال له «انه غير سعيد بالمؤتمر الصحفي . . 
وان ملاحظاته قد ربطت دون أن يدري بين السويس والمسألة الاستعارية ! وان النص قد 
وزع على الصحافة قبل أن يقرأه» وهذا حد من حريته» . . ورد السفير البر يطاني متذرعا 
بکل البرود الانجليزي وران هذه المۆقرات الصحفية خطيرة جدا» ووافقه دلاس ولکنه 
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اضاف ان هذه هی للمرة الاولى التي ارتکب فیها مثل هذا اطا الفاحش» . 

E‏ حاول لويد ویینو اثارة وة دلاس 
الذي اخبرهما ان الرئيس اي زنهاورضد الحرب» وان هذا الموقف ليس له علاقة 
بالانتخابات . LAR‏ 
ليبيا وحتى الملك سعود وجه له تهديدا . ونوري ثابت في العراق ولكن السخط ينتشر 
ضار لاط الراقين ريي عبد اللاصر والاردن تم التغلغل فيه. سوريا؟ عمليا 
تحت حكم عبد الشاصرء الذي يساعد ايضا منظمة ايوكا في قبرص» واكمل بينوفشرح 
الوضع في شال افريقيا» . 

ولكن دلاس «كرر اعتراضه على استخدام القوة في الوقت الحالي » وان وافق على 
ابقاء‌ها کأحد ا حيار ات». 
ll E‏ قال سلون لزيد : OE‏ 
سربت من الوفد الامريكي في الامم المتحدة. واضيف ان دلاس أخبر المحيطين به من 
الصحفيين أن على بریطانيا أن تقبل الشروع المندي . وقابلت دلاس يوم الأحد وطلبت 
منه آن يحدد بالضبط ين نحن؟ وكان واضحا من مجتي آن صبري قد نفد (!) . . فانکر 
لوجود حلافات . وأنه يؤيد استعداداتنا العسكرية وانه نفسه لا يستبعد استخدام القوة في 
مرحلة أنحيرة. ». 

وقد شهد سلوین لويد بان دلاس كان يقول هم عكس مايفعل» فلا حاجة لاجهاد 
انفسنا لتفسیر ما يبدو وکأته تناقض . . 

مخضت اجت اعات الأمم المحدة عن مشروع المبادىء الستة المشهورء وقد قبله 
الطرفان بثية عدم تنفيذه. العسدون على اساس ان الحطة التي وضعوهاء مع اسرائیل 
یکن ف الحسبان بجوم اسرائیل! ومصر قبلتها للمطاولة والمناجزة والأحذ والعطاء على 
اساس الاستراتيجية القائلة ان كل يوم يمريقلل من فرص العدوانء وامكانيات نجاحه. . 

ولكن امريكا التي كانت على يقين من الاستعدادات العسكرية لم تشأ ان تترك الأمر 
للظروف بل حرصت على توريط حلفاء‌ها باعلان ان قبو حم مشروع المبادىء الستة وقبول 
مصر له قد حل الأزمة وبالتالي سقط أي حق همم في استخدام القوة. . وهوما كان الانجليز 
على حذرمنه ولذلك یقول سلوین لويد : «واعلن همرشولد الاتفاق على ستة مبادىء. وقد 
حذرت المجلس (مجحلس الامن ج) من الانجراف في التفاؤ ل وقلت انه لاتزال هناك ثغرات 
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واسعة بين مصر وبيننا . وفي هذه اللحظة بالذات اختار ايزناورمرة اخرى ان يسحب 
البساط من تحت اقدامناء فبعد أن احبر همرشوله المجلس بالمبادىء الستة . اعلن ايزهاورفي 
مؤتر صحفي مالي : 

«ان عندي اليوم مااعلنه . اف ی ی ا ا و 
التقدم الذي احرزفي تسوية حلاف السويس . فبعد ظهر اليم وفي الامم المححدة اجتمعت 
مصر وبریطانیا وفرنسا من خلال وزراء خارجیتهم ووافقوا على مبادیء للمفاوضات . وکل 
الامورتدل على اننا تخطينا آزمة خحطيرة جدا. . وأنا لا أريد أن اقول أننا قد خرجنامن 
الغابة تماماء ولكن تحدثت مع وزير الخارجية قبل ن تي الى هئاء واستطيع ان اقول لكم 
ان قلبه ورأسه عامران بصلاة الشكر. .» . . وجن جنون سلوين لويد الذي فهم المقلب 
والذي كان رأسه وقلبه عامران با لمكر والكفر. فوصف تصريح رئيس الولايات المتحدة بأنه 
«تصريح أهبل!» يقول : «وقد احتججت بشدة لدى دلاس»› واعتقد انه هونفسه أخحذ» 
وراح يغمغم ببعض عبارات حول عدم الاهتام با يقال في الانتخابات» . 

«واحس فوزي بزوال الضغط عليه واستشهد بخطاب ايزنهاوروبدا تراجعه عن المادة 
التي تطلب ابعاد القناة عن سياسة اية دولة» 

و لمقابلة ي لاناقش معه ماذا يعني ايزاور بالضغط على عبد الناصر وما هي 
الرسوه م حمعية التفعين وهذه بدورها تدفع تسعين بالائة نا لتاصر اي انه سيحصل على 
اتر ما بحصل عليه الآن (۳)/ ج) وقلت له ان هذا الاو قتراح قد ملأني رعبا. . ولكن 
الوقت كان متأخراً لعمل اي شيء فلم نتناقش طويلا !e.‏ 

ویسبب هذا الرعب لبس الانجليز طاسة الخضة أو خوذة الحرب. . 

والفترة من ١١‏ اکتوبر الى منه» معروفة» كان موعد المفاوضات المقبلة هو نفس اليوم 
الذي تحدد للهجوم › وستكرر معنا امريكا نفس اللعبة الأنجلو- فرنسية بعد عشر سنوات › 
وسنندب ونصدق. . 

امهم وقع اف الاسرائيلي والانذار الب يطاني»› والقى كل طرف باللثام وکشف عن 
نوأاجزه و فهی ا لحزب . . اما النصرواما ا موت الزؤام . . اصبحت المعركة علنية وصرحة 
وای ادرا جار راتا انی اعاب الارن کے ف ا 
اسرائیل › بل بالعکس حل اثمھ| وکراهیتھ) على اسرائیل بنت امریکاء وکانت اول واخحر 
مرة تقف فيها امريكا ضد اسرائيل مېذا الوصوح واحيةءء 

وعرضص العدوان على مجلس الامن» وفي ٣۰‏ اکتوبرتقدمت کل من الولايات المتحدة 
وروسيا بمشروع قرار للمجلس» استخدمت بريطانيا وفرنسا حق الفيتوضدها. + القرار 


الامريكي کان یدین اسرائیل (لأن بريطانيا وفرنشا ل تهج بعد ج) كمعتدية ويطلب 
انسحامها ويدعو كل الدول الاعضاء الى الامنتاع عن استخدام القوة. ويقول سلوين لويد 
«امَا المشروع السوفيتي فكان أحف فمجة (!!ج) وكنا نفضل الاكتفاء بالامتناع عن 
التصويت عليه ولكن فرنسا اصرت على استخدام حق الفيتى فوافقنا لدعم تضامنا) 
وبحت الفيتو البر يطاني والفرنسي في مجلس الامن.كان يستحيل صدورقرار ضد المعتدين 
الثلائة» ولذلك كانت الخطوة التالية من قبل مصر هي نقل الموضوع الى الجمعية العامةء 
حيث لا حق فيتس وحيث الاغلبية التي يمكن أن يشكلها الامريكان والروس والدول 
المعادية للاستعار. . . GST ١‏ 
ولكن لتحويل القضية الى الامم امتحدة كان لاإبد- كا تقضي اللائحة» ان تحال 
بأغلبية سبعة اصوات وقد تقدمت يوغوسلافيا بطلب الاحالة فنال سبعة اضوات بينم 
وتترك وزيرخارجية بريطانيا يعلق : «فلو اكتفت الولايات المتحدة ختى پالامتناع عن 
ولا صدر بالطبع قرار الادائة والانسحاب . . . الخ a RE‏ 
التصويت معه ج) يطلب وقف اطلاق الناروانسيحاب القوات الاسرائيلية والبر يطانية 
والفرنسية واعادة فتح القناة التي كانت مصر قد نجحت في سدها . 
وحاول مندوب کندا انقاذ بریطانیا بتقدیم مشروع قوات الطواریء «ولکن دللاس .م يقيل 
أي تأجيل للتصويت على مشروعه وكان هذا مثالا ار على العداء لنا) 
وصدر القرار بأغلبية ٠٠‏ صوتا ضد ه أصوات هم استراليا ونيوزيلندا وفرنسا واسرائيل 
وبريطانيا . وامتناع كندا وستة دول اخرى . E‏ 
وي الشارع کان نیکسون نائب الرئيس الامريكي يقود مظاهرة ضد بریطانیاء» اعلق 
على نتيجة التصويت «بأما اقتراع عالمي على قيادة الرئيس ايزنهاور. في الماضي كانت 
شعوب آسيا وافريقيا تتوقع أن نقف في اللحظات الحرجة مع سياسات حكومتي بريطانيا 
وفرنسا فيم يتعلق بالمناطق التي كانت مستعمرة. ولكن لأول مرة في التاريخ ابرزنا استقلالنا 
عن السياسات الانجلو- فرنسية » ازاء أسيا وافريقيا. . :التي تبدولنا انعكاسا للتقاليد 
الاستعهارية . ان اعلان «الاستقلال» هذا كان له تأثرر الكهرباء في سائر انحاء العالم» . 
وسنعفي .القارىء من تعليق المخوزق سلوين لويد ولكن هل من أحد يريد ان يتحدث 
عن امریکا کشریك رابع للعدوان الثلاڻي وأن المعركة كانت ضد امريكا؟ ! 
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ول يقتصر الامرعلى «قرارا ات الامم المتحدة» بل وجه ايزنماور انذار الى ايدن وموليه 
يطلب فيه وقف اطلاق النار خلال ٠١‏ ساعة وقد قبلته.بريطانيا بدون حتى استشارة فرنسا» 
وذلك بعد أن اوشك الاسترليني على الاغبيار ولتعرضه لعملية نزيف بايعازمن الخزانة 
الامريكية» على حد قول أواتهام سلوين لويد!. ‏ وعرقلت الولايات المتحدة حاؤلات 
بریطانيا استخدام حقی السحب الخاص من صندوق النقد الدولي. .حي مالنا الخاص» 
کا يقول. لويد نقلا عن ماكميلان عن تبديد لجورج كفري وزير مالية أمريكا. . 
وحاولت بریطانيا بعد وقف اطلاق الناران تبقى في موقعها GS‏ 
تحتلها من قناة السويس . . وتساوم على هذا وتنتظز الفرج او سقوط عبد الناصر. : «ولكن 
آمریکا اصرت على الانسحاب العاجل والشامل وبدون قید ولا شرط» 
ويقول سلوين لويد انه سافر خصيصا الى الولايات المتحدة مأمل اقناعهم بالمساومة على 
العشرين ميلا التي نحتلها من القناة ولکني فشلت . ولذلك قررت آن اتقدم باستقالتي» 
وكان «جورج همفري» وزير الالية الامريكي صديق «بتلر» (وزيرمالية بريطانيا ولكنه 
قال له بصراحة إن الولايات المتحدة لن تتحرك لمساعدة بريطانيا الا اذا اعلنا قرارنا 
بالانسحاب» . 
لقد وضعت الولايات المتحدة كل ثقلها من أجل ان يکون ا شرط . 
وكان علينا ان نقبل ذلك» . 
يخيل الى انه لوكان مثقفا لاستشهد بقول المهزوم العربي : مشیناها خحطی کتبت 
علینا. . ومن کتبت عليه خحطی مشاها. . . «وفشلت جيع المحاأولات البر يطانية لزجزحة 
ایزنهاور عن اصراره بأن يكون الانسحاب البر يطاني الفرنسي من بورسعید بلا قید ولا 
شرط». 
:اما ماكميلان الصقر في بداية الازمة فقد تحول الى حامة فورساعه باخبار نيويورك عن 
فرض عقوبات نفطية » فقد القى بيديه الى الوراء وصاح: عقوبات نفطية؟ ! هذا ينهي کل 
شیء» ! 
نستمرمع فصول الدراما الامريكية - البر يطانية . . 
ا و ر ی ی ا ی امریکا فی 
الامم المتحدة وقائد الحملة ضصدها «کابوت لودج» : 
«وقد بدأ حديثشه معي بموعظة احلاقية» فقلت له ا لاثم 
الاخلاقي . . فاذا عن غوایت)الا؟ . . ا) تتصسر ف الولايات المتحدة في ۱۹٩ ٤‏ بلفس 
انتا وقتها - حاولا أن نساعدكم في جاس الامن رغم كل الضغوط 
علينا. وقلت لوان الولايات المتحدة ةل تقد الحملة ضدنافي مجلس اللامنء لاحرزنا نصرا 
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رائعا. . ولکان اصرقي خبر کان . . 

E. e‏ ا 

'الامريكي يخمزله بعيئه ويقول : اذإ توقغتم . .؟ لماذا لم تمضوا قدما فتسقطون ناصراً. 

ويعلق وزير خارجينة برنظانيا E‏ 
هذه!. .. دلاس الذي قاد الحملة ضدنا. . وأيد تحويل الامبوفن چان الان للامم 
المتحدة» وہذل کن جهد نمکن هزيمتنا. . الآن يتساءل اذا توقفنا»؟ ' 

ومعروف ان الانجليزي لثقل قلبه وبرودة حسه» لا يفهم النكتة من أول مرة» ولم يکن 
دلاس في المستشفی في مزاج یسمح باعادتما علیه؟! وقرر سلوین لويد ان يتحول الى مکافع 
للامبر يالية وداعية للاستقلال: 

واجتمع مجلس الوزراء الر یطاني في ۸ ینابر ٠۹١۸‏ حيث ابلخهم سلوين لويد بالآتي : 

«بعك الخلاف الخطير في الرأي مع الولايات التحدة» فان علينا ان نحاول جعل غرب 
اوروبا اقل اعتمادا على امريكا. ولکنی م انلق عطفاً كيرا من زملالي لان غاليتهم 
اعتقدوا ان الاولوية جب ان تعطي لترميم الجسورمع الولايات المتحدة» . 

اخحتارت بريطانيا قبول الامر الواقع › والتعلى بالقطار الامريكي ولوفي الدرجة الاثنية 
وكانت بحاجة الى عشرين سنة اخرى للتأكد من حقيقة القوة الاوروبية. . 

وبخروج الانجليز والفرنسيين من بورسعيد» وخلوص ا 
الادارة الصرية الخالصة. مرت راتا وام وار م لامر م ام 
انتصارا كاملا غير منقوص »› وهو النصر الذي استحق تی به تأییدنا وشکرنا بل وصبرنا همس 
سنوات اخرى. . بل حتى الهزيمة الفادحة غلى أرض سيناء في نفس المعركة -وهوما 
سنتعرض له -غفرناهاله» وتلمسنا الاعذارمن حداثة العهد ونقص الخبرة والغفلة عن 
الخطرالاسرائيليء والانشغال بالجلاء. a‏ اما احطاء لن 
تتكرر وأنه سيستفيد نما وقع فيحول الخطا الى تجربة . 

ولكننا لم نصر. وا کان پوستعتا أن نم رعا متافق لك الاخسطا: ء لكي نضمن 
تصحيحها وتلافيها . . فكانت النكبة الكرى . واليوم وبعذاكثرمن ربع قرن» وبعد النكبة 
التتاريخية والمصير ية . a ER a‏ 
مرة اخری؟ ! 

:ان اتہام مريکابأما كانت شريكا في العدوان هونناورةمتذاكية لتفادي السؤال. . 

اذا ا امریکا العدوان؟! لا جره الاجابة على هذا السؤال من الخراجات . . 
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قلنا أنه من الناحية السياسية كان تأميم القناة في هذا الوقت بالذات ضربة معلمء فقد 
تم بعد جلاء القرات البر يطانية (رسمیا) ول يعد من اللمكن اتخاذه كحجة لالغاء اتفاقية 
الحلاء من جانب بريطانياء وكانت تود ذلك» بل أصبح عليها أن تعيد غزومصر. : ثم 
توقيت الضربة في وقت وصل فيه التناقض الامريكي . . الانجلو- فرنسي ذروته» وربط 
مصالح مصر باستراتيجية الطرف الاقوى في هذا التناقض » جعل النصر مضمونا. . خاصة 
وان المدف من الوضوح والعمق في الوجدان الوطني المصري» عا جمع الارادة المصرية» فلم 
تكن هناك ثغرة يمكن أن ينفذ منها العدو بمؤامراته. . 

وقد استطاعت الادارة المصرية والدبلوماسية الامريكية تأخير الغزو اكثر من ثلاثة شهور 
وهي بلا شك كانت فترة كافية للاستعدادات العسكرية لمواجهة هذا الخزو. . وهو مالم 
محدث. . 

وهنا ننتقل للجانب السلبي . . جانب الهزائم في معركة قناة الضويس وذلك قبل ان 
نتفرغ لمناقشة هزيمة سيناء العسكرية في ٠۹۵٩‏ . 

اخطات القيادة المصرية» ونقصد عبد الناصر بالذات» فهووحده الذي وضع تقدیر 
الموقف» بالاشتراك مع هيكل في رواية هيكل . . اوبالاستثناس برأي التسعة الشهود هم 
بالثورة ... ولكنه ف النہاية كان صاحب القرار. . . 

ويشهد هيكل ان عبد الناصر اخطا عندما تصوران لحوء بريطانيا وفرنسا الى الامم 
المتحدة يعني انه ل يبق لدى لندن وباريس ما تفعلانه ضد القاهرة غير تسجيل موقف في 
الامم المتحدة» وز رأسه في حكمة متأخرة جدا: موكان ذلك خطا کا اثبدت الظروف فا 
بعد» . : 
لسيده السابق. : وكتابه يتحدث في كل صفحة عن مشاورة الرئيس له» حتى مخرج 
القاریء بانطباع انه ما كان يبرم امرا الأ عن مشورة هيكل . . .ولوكان وفيا أويتمتع بذوق في 
فن الكتابة لقال وولقد اخطأنا عندما تصورنا» أو اخطأت مصر عندما تصورت . . ولكنه 
ملها لعبد الناصروحده»ء وله عذره فلم يكن لأحد من رأي أوفكر الى جانب عبد 
الناصر. . فقط نرجوأن يعترف هوبذلك. 
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ويقول «هیکل» ان عېد الناصر کان يعتقد انه ما من «جنرال لدیه یستطیع قيادة المعركة 
السياسية اللحاسمة والنہائية مثل مود فوزي» . 

ويبدوان عبد الناصرسىء الاختيار«للجنرالات» بصفة خحاصة» حتى الجنرال 
السياسي! لان محمود فوزي بشهادة هیکل خدعه همرشولد» وهوبدوره خحدع عبد الناصر 
وذلك في رسالته بتاريخ ٤‏ اكتوبر اذ كتب لمال عبد الناصر من نيويورك . 
الى اتفاق فليست هناك فائدة من جهود السكرتير العام . واجابني همرشولد بأنه يعرف 
سلوین لويد من زمن وانه خاطبه في الامروخرج بانطباع» ان لويد يرغب حقيقة في 
الوصول الى حل رغم المظاهرء وهمرشولد يستبعد جدا استعےال الانجليزللقوةء اما 
الفرنسيون فلهم متاعبهم الداخلية وهي كثيرة» فوزي . 

ولم يقتصر التضليل على مرشولد» بل اشترك الرفيق شبيلوف في التغرير بمحمود فوزي 
الذي بدوره ضلل القيادة اللصرية» فقد کتب للرئیس عبد اللاصربتاريخ 
۱٩/۱‏ : «قابلت شبیلوف الذي اعرب لي عن تأکده من انه قد استبعدت اخیراء 
الاجراءات العسكرية» . 

وهكذا ضلل الجنرال القاشد العام مع ان دلاس خان اصدقاءه وبلغ حمود فوزي 
بصريح العبارة: «ذكر لي دلاس ان بعضص المسئولين ف انجلترا وفرنسا ل یریدون حلا 
سلميا» . 

ويقول هيكل ان عبد الناصر اجرى تقديرموقف قبل التأميم وقدر ان احتمال التذخل 
العسكري سيتناقص من /۸٠‏ في الاسبوع الاول من قرارالتاميم الى ۲١‏ بالمائة في نہاية 
اكتوبرثم يبدأ في التلاشي بعد ذلك لأن الفرصة تكون قد افلتت تماما» وان تقدير الموقف 
هذا تصور الغزومن ناحية اللاسكندرية . ويبدوأن الانجليز بحثوا هذا الاحتال في البدايةء 
ولكن ابتداء من الاسبوع الأول من سبتمبر استقر الرأي على بورسعيد ويصعب تصورأن 
فكرة الغزومن الاسكندرية كانت فكرة جدية » كا يصعب فهم كيف ظلت القيادة المصرية 
مقتنعة بها» رغم التجربة التاريخية حيث حاول الانجليزوفشلوا مرتين في غزومصر عن 
طريق الاسكندريةء أواضطروا في المرة الثاتية (۱۸۸۲) الى تغيير طريق الغزو الى بورسعيد 
ونيجحوا. . وتجربة الحملة الاولى كان من الممكن ان تعطى مؤشرا للقيادة المصرية › حیٹ 
قابلت حملة فريزر 1۸٠۷‏ مقاومة مؤثرة من الاهالي انتهت بفشل الحملة بل وهزيمتها هزيمة 
مذله اذ ارسلت الرؤ وس والاسرى وفيهم رأس «فاسال» كبير الى شوارع القاهرة 
للاستعراض . ٠‏ فالطريق من الاسكندرية الى القاهرة يعرض الغزولمجابة الكثافة البشرية 
الملصرية. . كذلك فان الخزوكان يتعلل «بالقناة» فمن الطبيعي أن يسعى لاحتلاها 
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والسيطرة عليها. . . 

على:اية حال ان هذه النقطة لم تلعب دورا كيرا بالنسبة الى الغزو الانجلو- فرنسي . . 
ولكنها لعبت دورا حطيرا لصالح الغزوالاسرائيلي ذلك ان عبد الناصرقررق ۸ أغسطس 
سحب القوات المصرية من سيناء. . وسنعود لذلك بالتفصيل . . 

لا يملك المؤ رخ الا ان يسجل تخبط وعجز القيادة عن توقع الاحتمالات واتخاذها سلسلة 
قرارات تنبع اساسا من احلام يقظة تدور كلها حول تمنى عدم الصدام مع اسرائيل! ما 
ضاعف من فرص نجاح اسرائیل . . ولا نعرف من این استقی مروش معلوماته عن ان 
تقدير الموقف الذي وصل اليه مجلس الحكماء ان «الاحتمال الغالب هودفع اسرائيل للهجوم 
وکان هذا احتالا مرجحا عن آي غزو بریطاني وفرنسي» . 

فالاجراءات التي اتخذت تبدو اكثر من خاطئة اذا كان هذا تقديرهم فعلا اذ لا يعقل ان 
يكون الاجراء الذي يتخذ لمواجهة هجوم اسرائيل هو سحب الجيش من سيناء وهو ا مواجه 
لاسرائیل!! 

رواية هيكل اكثر منطقا فضلا عن انها مستمدة من وثيقة شاهدها هوبعينه ويعرف 
بالضبط اين هي في خزائن عبد الناصر. . واليك ما قاله هيكل : «وقرأ جمال عبد الناصر 
تقرير المعلومات المعروض عليه عن اوضاع القوات البر يطانية في المنطقة ودرجة استعدادها 
واعاد قراءته اکثر من ثلاث مرات (وهذا يعني ان هیکل کان قاعد يعد . . أوأن عبد الناصر 
اهتم وسط کل هذه الزوابع بابلاغ وحمد» انه قرآها اکثرمن ثلاث مرات ومالك على یمین 
ياسي محمد ج!) وقارن الصادرالتعددة للمعلومات ببعضهاء ثم کتب بخط يده تحت 
التقريرحاشية تتضمن مجموعة ملاحظات نصها - كا نقلته فيا بعد من الوثيقة الاصلية . 
واظن ان الوثيقة الاصلية موجودة حتى اليوم في خزانة مكتب الرئيس ججمال عبد الناصرفي 
الدور الارضي من بيته (على يمينك وانت داخحل› حتى بالامارة جنب الخاتم ایاه اللي. ت 
ما انت عارف! ج) 

دعنا من هذا الهذر. . المهم انه يقول ان عبد الناصر كتب بخط يده: 

.«مستحيل ان تلجأ بريطانيا وحدها أوبريطانيا بالتلسيق مع فرنسا الى الاضتعانة 
باسرائيل في اي عملية ضد مصرلأن ذلك «يقلب الدنيا» في العام العربي ضدها, بريطانيا 
لا يمكن ان تدخل في عملية من هذا النوع بالتنسيق مع اسرائثيل ولا يمكن لايدن أن يفعل 
ذلك بسبب المصالح البر يطانية والعلاقات البر يطانية مع الملوك والشيوخ العرب»"'؟ 

بل وفي ويوم ۸ أغسطس اتخذ عبد الناصر قرار سحب القوؤات المسلحة من سيناءء 
ويفسرهيكل هذا القرارالمصيري بقوله : «كان جال عبد الناصرلايزال على اعتقاده بان 
بریطانیا لا یمکن ان تسمح لنفسها بالاشتراك في معركة عسكرية جنبا الى جنب مع 
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اسرائیل ۔ 
غادت من سیناء فرقتان من فرق الجيش الصري» احداها فرقة مدرعة» . 

ولكن لاذا م بخطر بالبال ان اسرائيل وبدون تنسيق» ستنتهز فرصة الغزووانشغال مصر 
بمحاربة بريطانيا وفرنساء وتهجم هي على سيناء؟! وهل كان بوسع الجيش المصزي وقتها 
ان يصد بريطانيا وفرنسا؟! فلهاذا التركيز على المجوم الانجلو- فرنسي » واخلاء سيناء 
حیٹ الامكانية اکر احتالا للتصدي لاسرائیل . . على اية حال حتی الحذرمن اهجوم 
الانجلو- فرنسي تلاشی ف الاسابيع الاخيرة. ٍ . وساد الاسر جام التام ورفض اتخاذ اي 
اجراء غسکري للدفاع أوالاعداد للمقاومة الشعبية . 

لقد كان هناك اصرارفي القيادة المصرية على رفض كل الدلائل التي تؤكد العدوان. . 
وقد أحصى مؤلف : «مجتمع عبد الناصر» المصادر التي ابلغت عبد الناصر شخصيا بالعدوان 
وهی : 

١١‏ ثروت عكاشة الملحق العسكري بفرنساء وصلته حطة تحرك القوات الفرنسية قبل 
العدوان بعشرة ايام . وارسلها الى جمال عبد الناصر بخطاب خاص مع اللملحقى الصحفي 
Ss iS a si ESER‏ 
فقط ارسل واحدة واحتفظ بالاخری» 
ينتظر المقابلة الى اليوم في مكتب الجيار؟!  ٠‏ 

۲- زكريا العادلي امام الملحق العسكري SE‏ العسكري في 
قبرص واسرائيل عن طزيق بعض المندوبين الاتراك اللين ارسلهم الى هناك عقب 
ملاحظته ان الاتراك الغوا الاجازات وإعلنوا حالة الطوارىء القصوى» وارسل نتيجة 
معلوماته ببرقية يوم ٦‏ أكتوبر تقول: 

«(ستوجه ا وفرنسا انڌارا مپائیا الى مصريعقبه عدوان جماعي بالتعاون مح اسرائیل 
في منتصف نوفمبر ۔ ثم تبعها ببرقية اخحری تقول : «رغم أن المعلومات عنذي بأن الهمجوم في 
منتصف نوفمبر ا الظواهرتدل على انه سيكون قبل آخر اكتويں» ارسلها مع الملحق 
الاداري النذي سافروعاد فورا. . وردت عليه المخابرات الحربية بأنه الملحق العسكري 
الوحيد الذي ابلغهم مثل هذه المعلومات (؟! هل كانت تتوقع ان توزع هذه المعلومات في 
نشرة عامة على الملحقين؟!ج) 

دولا استشع ر الخظر سآفربنفسه الى :القاهرة يوم ۱۹ أكتوبر ليلغ عن امرين : اوش 
تدريب اسراثيل لفرد من عائلة ا حوت لاغتيال-جمال عبذ الباص والثاني تاکید آخبار 
العدوان . وقد التقى بعد الحكيم عامرء وابلغه بکل ما یعرفه» دون ان یتلقی ردا شافیا. .م 
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غادر القاهرة يوم ۲۷/ ۱۹١٦/٠١‏ دون أن تتاح له فرصة مقابلة جال عبد الناصر رغم 
اصراره على ذلك» . 

نقطع استرسال حمروش لنعلق على هذه النقطة . فالحق ان «زكريا الخدلي امام» الذي 
لا یکاد یعزف اسمه» قد قدم للسلطات معلومات تكاد تكون صحيحة مائة في المائة . . عن 
دول الغزو وموعد الغزو. ولکنہا إهملت تماما . . وسنعود لذلك . 

النقطة الثانية انه عن طریق «الاتراك» وياسم الاخوة الاسلامية ¢ ورغم تدهور العلاقات 
بین مصروترکيافي هذا الوقت»› حصل وحده على ادق المعلومات . . وذلك رغم توتر 
مکاریوس وجریفاس ومنظمة ايوكاء الرامية الى ابادة المسلمين القبارضة وضم الجريرة الى 
اليونان استكاملا للحرب الصليبية اليونانية ضد تركيا. . 

و هروش «الشيوعي» يقدم شهادته مستندا الى شخصية موجودة وہرقیات یمکن الرجوع 
اليها. . اماالمزورالاكر عدوالمسلمينء فلا يقوته ان يشوه اوأن يشوش على هذه القصة 
ومغزاها. . فيفتر ي الآتي : 

«لکن الانصاف يقتضي ان اذكراليوم ان الصورة الكاملة لاوضاع القوات البريطانية 
ودرجة استعدادها في قبرص بصفة خحاصة وفي البحر الابيض بصفة عامة » جاءت من 
اللاسقف مكاريوس زعيم قرص» ومن الجنرال جریفاس قاثده العسكري - في ذلك الوقت 
- والمسۇ ول امامه عن المقاومة المسلحة لنظمة ایوکا» . 

اولا: هذه المخلومات عن اوضاع القوات البريطانية في قبرص ل تكن مهمة لمصرلان 
مصر لم تکن تفکر في غزو قبر ص . وان] كان المهم هومعرفة الاستعداد لغزومصر. . 

ثانيا: ومن هذه الناحية فهي باعتراف هيكل نفسه ساهمت في تضليل عبد الناصر واتخاذه 

ثالشا: وهذه حقيقة تارخية أن «ایوکا» اعلنت عشية اهجوم البر يطاني على مصر «وقف 
جميع عملياا العسكرية في الجزيرة» . وکان المغروض بحكم الدعم الذي قدمناه ها صد 
كل حقائق التاريخ وحقوق الشعوب في تقريرمصيرهاء ورفض الروح الصليبية» كان 
المغفروض ان توسع من عملیاعہا في مؤخحرة الانجليز. وأذکر اني م اندهش لحظة يوم وصلت 
هذه البرقية على وكالات الانباء . فقد كان ذلك مطابقا لوجهة نظري حول خداع هؤلاء 
الصليبين وانهم يونانيون صليبيون يريدون ضم الجزيرة وابادة المسلمين فيها ولأ شي ء 
اخر, وان کل ما یتحلون به وبرددونه من شعارات مارکسية هو جرد قشرة خارجية لاخفاء 
صليبية القرون الوسطى . . واذكر ان «رفيقا» من الحزب الشيوعي القبرصي » كان يشزح لنا 
ف السجن ان قرص قطعة من اليونان جيولوجيا! . . وكان المغفلون المصريون يۇ يدوتېم . 
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فلا جاءت لحظة ا لحد أوقفوا العمليات العسكرية ضد الانجليز. . 

نعود لاستعراض حروش للتحذيرات التي وردت للقيادة اللصرية وأهملتها. . 

۴ عقب عودة صلاح سام من لندن حیٹ کان هناك وقت انعقاد المؤترالثاني (جعية 
المنتفعين ج) ابلغ جال عد الناصر إن العدوإن مۋكد وحتمی . 

٤‏ سرب الامریکیون معلومات الى سفرنا في وشنطن بان الجنرال كيتلي قد اخحتير لقيادة 
غزو مصر وانه یدرب رجاله في قبرص . 

هذا ما أحصاه امد روش عن المعلومات المؤكدة التي وصلت للرئيس عن الغضزو 
المنتظر. دون حاجة للرجوع الى اوراق عبد الناصر الشخصية. بل واكد أن التحليل 
السياسي العادي كان لاد ان يفضي الى توقع المجوم واستشهد على ذلك بتصريحات 
ايدن في مجلس العموم الذي تحدث فيه عن حاية حقوق بريطانيا بوسائل احری. وتہدیدات 
e E E NG‏ 
على انہا تحذیرج). . 

وهناك ا من ا ا قيمتها فقد ذكر البغدادي ان «خالد حي الدين ابلغ 
جمال عبد الناصر بمعلومات كان قد حصل عليها من احد اصدقائه بباریس وتشیر الى ان 
فرنسا تعصسل متعاونة مع اسراثیل لمهاحتا . ول يأخذ جمال عبد الناصرهذه المعلومات التي 
ابلغه مہا مأخذ الحد. بل اعتقد هو وعبد اكيم ان الغرض من ايصال تلك المعلرمات اليا 
هولدفعنا الى -حشد قواتنا الدفاعية تجاه اسرائیل تارکین الاسكندرية ورشيد وهي طریق 
تقدم القوات البريطانية - كما قدر. دون قوات دفاعية كافة للتصدي هاي؟ 

بل ان رواية بغدادي اكثر هولا. . اذيقول انه على اذ ثرتلقي عبد الناصرهذه المعلومات 
من خحالد عي الدين «قررتفادي آي احتكاك أوصدام مع قوات اسرائيل ولذا أمر جمال عبد 
الناصر بانسحاب الفدائيين الذين کانوا ف قطاع غزة»! ! 

العبارة غير مفهومة» ولا ادري هل هذا المقصود من بغدادي الذي لا في نقده لعبد 
الناصر وكفاءته هو وعامر من الناحية العسكرية؟! 1 

ما المقصود بمنع الاحتكاك اوالصدام مع قوات اسرائیل؟ . . داخحل اسرائیل ام حتی اذا 
فت عار ر18 ٠‏ 

لانه اذا 0 e‏ ا ا 0 ت ت وهي 
ا 

ایا سحيهم نہائیا من قطاع غزة» فالقصرد به منع الاحتكاك اوالصدام حتی لوبدأته 
اسراثیل . 


¥۰ 


هيكل وحروش يفسران هذا الاصرار على تجاهل الحقائق المؤكدة التي وصلت على يد 
ملحقين عسكريين واعضاء مجلس ثورة حاليين ومسابقين › واتراك وامريكان . ا الخ 
يفسرانه بان تقدير عبد الناصر الذي كتبه بخط يده في الوثيقة . 8 الخ اوبالتصريح الذي 
ادلۍ به الى «کینیٹ لدف» في حديث صحفي بعد ذلك بثماني سنوات»› قال فيه انه استیعد 
لجوء البر يطانيين الى التحالف مع الاسراثيليين لاستعادة القناة بالقوة . اما بالنسبة لفرنسا 
فكانت غير راضية عن حلف بغداد وكنت اعتقد انهم منهمكون قي الجزائر با لا يسمح هم 
بالحملة ضدناء؟ . وقال هيكل ان عبد الناصر قرر ان نسبة الغزوانخفضت الى عشرة 
بالمائة» بل انه استبعد عمليا احتمال الغزو»؟ . 

على اية حال الوقائع تدل على أن احتہال هجوم بريطاني كان واردا عند القيادة ولو 
نسب متفاوتة ما بين ثيانين وعشرة بال ائة . اما الاحتال المستبعد تاماء والذي اصرت هذه 
القيادة على استبعاده رغم كل الدلائل . . فهو احتمال الغزوالاسرائيلي! ! فقد نسب هیکل 
لعبد الناصرانه عندما اخحتلى به وحده لوضع تقدير للموقف يوم ۱ یولیووبادره بأنه قد 
عرف افکاره. . الهم قال له عبد الناصر حرفيا: «اسرائیل ايضا قد تفكر في التدحل ولكنہا 
لا تسنتطيع اتخاذ تأميمنا لقناة السويس ذريعة لشن الحرب . ثم ان تدخل اسرائيل ضدنا 
سوف مجعلل معركتها ضد مصرحربا ضد الامة العربية كلها . وهذا يفرض على امریکا 
محاولة «فرملة» اسرائيل . ثم ان اسرائیل من مصلحتها ان تنتظر لكي تری صراعنا مع 
الغرب کله یشتد ویعنف» وانه لم یکن يخشی ان يتدخل اي طرف الا بريطانيا! فهناك اذا 
حالة اصرار على رفض المواجهة مع اسرائیل ولوقي تقدير موقف نظزي . . ولاحظ الاأعتاد 
على «فرملة» امريكا لاسرائيل '. . 

وهذه هي الظاهرة التي نود ان نقف عندها طويلاء لانها - في .رأينا - جوهر مأساة النظام 
الناصري وان تكن مترتبة على الخطيئة الاولى» وهي قبول تنفيذ «الثورة» بالتنسيق مع 
المخابرات الامريكية. . ! 

والتفسبرات عديدة هذا الاهمال ا-خطير الذي ارتكبته القيادة المصرية» والذي كان كافيا 
لتنبيهها - فيم] بعد - الى خطورة الاعتاد على مواهبها وحدها في تقدير ا موقف» وضرورة 
الاستعانة بالخبراء والمحترفين من اهل الثقة في كفاءاتمم لا تبعيتهم. . وهو ما م حدث 
للاسف! ١‏ 
لم يتحقق استنتاج عبد الناصرمن تقدیر موقفه وفوجیء یوم ۲۹ اكتوبزبخبر يقول ان 
الاسرائيليين قد اعلنوا انهم ارساوا طابورا مدرعا الى سيناء للقضاء على الفداثيين ثم اعلنوا 
في نفس الليلة ان قواعهم تقترب من قناة السويس» . 

التفسير ات تختلف باختلاف الإجتهادات في تفسير ظاهرة الناصرية 
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© فالذين يربطون حركة ۲۳ يولي وبالامريكيين»› يرون ان الزعيم كان مطمثنا لوعود 
الامر یکان بأنه لاعدوان . 
® ولكن الذين ضلوا في عداوتهم لعبد الناصريرفضون ذلك» ويقولون ان الامريكان 
انفسهم ابلغواسفرنا ف وشنطن بانباء الاعداد للغزىي وقاثد الغزووتدريبات الغزاة ف 
قرص. ویزعموں ان القيادة المصرية كانت تريد انتصار اسرائيل!! وهذا الزعم باطل» 
وافتراء متهافت لأن الصورة التي قدمها بغدادي لعبد الناصروهويطوف هائا في شوارع 
الاسماعيلية والدمع في عينيهء هاتفا بالانجليزية : «لقد هزمني جيشي» لايمکن ان تکون 
مشهدامن «هاملت» . وان] حزن زعيم کان یتمنی لوهزمه الانجليزولاييزم امام دويلة 
«اسراثیل» المزعومة› کا کانت لاتزال تسمی ف صوت العرب. 

ورغم خطا هؤلاء فإن لهم عذرهم اذيرون «هيكل» حتفل بهزيمة عبد الناصر ويسميها 
اكمل نصر. . هم عذرهم أن حسبوه ينطق بلسان اضرائيل! . . 

كذلك مرفوض القول بأنه اراد هذه الهزيمة لجيش عبد الحكيم عامر ليتخلص منهء» 
وصحیح ان ا للخلافات كانت مرجودة» وصحیح ان هذا التفسير أصبح اكثر قوة في حرب 
۷ وملابساتہاء الا ان ا لخلاف فی ۱۹۰٩‏ م يکن قد وصل الى هذا الحد» وکان الزعيم 
لايزال بحاجة الى عامر للتخلص من جال سام وبغدادي وحسن ابراهيم . . 
8 اما المدرسة الرافضة للديكتاتورية» فتطرح تفسيرا اکثر تماسکاء واقرب للعقل وان یکن 
غير کامل. . فهي تری ان الحناكم الفرد المطلق عندماوضع تقديرالموقف في ۲۲ يوليو 
٩‏ , وقرر ان احتمال الغزوهو الاسبوع الاول من التأميم فهويؤمم والانجليز هجمون 
وکأنہم ینتظرون في بور سعید! . . غافلا بالطبع عن تعقیدات اصدار قرار با لحرب في بلد 
ديموقراطي ! ا لايحکم بالقرارات الفردية ء ولا النزوات الطارئثة ء وان لا ايدن ولا موليهء 

ولا مرت الاسابيع ول حدٹ الغزوتأكد صحة تحليل الزعيم ومن ثم استحال 
تراجعه . . لان الدیکتاتور- في رأي هؤلاء - تستند دیکتاتوزیته ومکانته على قناعة بأنه لا 
مخطیء ا لانه لوثبت امكانية حطأه » فسينظر اليه كمجرد بشر قابل للخطأ ومن ثم قابل 
للمناقشة والنقد والتعلم . . أي قال للاعتراض على قراراته واحكامه . . قاإبل 
للرفض 4 دون أن يشكل ذلك خيانة وطنية 0 او اعتراض على حركة التاريخ ! وذلك لا 
يستقيم مع متطلبات الحكم الديكتاتوري » ولذا فان أية خحنتارة لا تهم مادامت قدسية 
قرارات واستنتاجات الزعیم لا مس ولا تخدش . . ولا تتغیر . . أوکا قال کوبلاند : « لقد 
حدث المحتوم للقادة من طرازناصر » واعني الحاجز بینه وبين العام الخارجي الذي اصبح 
من الكثافة بحيث استحال وصول اي معلومات اواراء اليه إلا ما يؤكد عصمته وخلوده » : 
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ومن الطريف ان الناصریین تحت تأثير عقدة ذنب ٠١۹٥٩‏ يرکزون ٺي دفاعهم عن 
۱۹۷ الى ان الزعيم حدد هذه المرة یوم اهجوم . . كأنه قارثة فنجان ٤‏ ٹم ذهب 
لينام!. . هزمنا وضاع تمن الوطن مرة لأن الاعوان حذروا والزعيم رفض أن يصدق 
تقاريرهم . وخسرناها مرة ثانية لأن الزعيم حذر . . والمساعدون رفضوا تصديق 
نبۇتە . . .! 

ا 

وهذا التفسير على دقته من الناحية النفسية 0 وکقانون عام للنظم الديكتاتورية وخحاصة 
في البلدان المتخلفة . . إلا أنه يغفل جانبا اكثر أهمية وأكثر حطورة في حالة مصر . . وهو 
اللاصرارعلى الغاء المواجهة ة المصرية الاسرائيلية من قائمة ة الاهتامات للقيادة الناصرية 
e EET‏ 


ل هذا الالتزا E.‏ . اعني ر زفق اللا کک اشا اما .ا وذلك من 
٤‏ الى E‏ 


وقبل ان نتتقل لذلك نشير الى الفرق بين دقة وتعدد المعلومات التي وصلت للقيادة 
المصرية فی ٠١۹٥١٩‏ » وإن م تعمل بها > وبين العفلة التامة التي كانت تسبح فيها هذه القيادة 
في ۱۹۹۷ . . لأن مص ر كانت لاتزال حديثة عهد بالنظام الشوري !. . لم تتغلغل فيها 
الروح ET‏ اکبر وکر فساد عرف قي 
التاريخ » ويوما ما ستكشف حقائق تخزي أمة لعشرة قرون ! . . والى جهاز كبت 
للشعب . ولأن التصفيات قد استبعدت من الجهاز الدبلوماسي والمخابراتي كل 
الشخصيات الراغبة والقادرة على العمل › وحتى لوافلتت هذه الشخصية › فان 
الاخحطبوط الذي كان في القاهرة » ولم تعرف كل اسراره بعد . . كان كفيلا بمنع وصول 
وا ان ج مورا ورا ج فول ا د او اع 
الاسرائيلي البر ي صباح ه يونيه لأن الرسالة ل تفتح ! وراجع ضياع انذارعبد المنعم رياض 
عن الحشد الجوي الاسرائيلي اجه و شاشات الرادار» والذي م يستقبل لأن 
الشفرة بالصدفة تغبرت صباح هذا اليوم بالذات پيلغوها لن وضعوهم على الحدود 
هذه المهمة فقط! . . فلا أنجزوها لم يستلموها منم 
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الفصل الخامس 
هزمني جيشي ونصرفي اعلامي ! 


كيف دارت المعركة على أرض سيناء فيع وصفه « هيكل » بأنه « أكمل نصرفي الحروب 
الملحدودة » بل أكمل نصرعربي في تاريخهم الحديث ! . . 

« في الساعة الخامسة بعد الظهر تحرك لواء ميكانيكي اسرائيلي قي اتجاه منطقة الكونتيلا › 
وعلى خر ضوء تم اسقاط كتيبة مظلات اسرائيلية في منطقة سدر الحيطان في مر متيلا » . 

e‏ . وكيف وصلها الا . . ومن الذي ابلخها ابا ! اليد 
اا 

« کان جال عبد الناصر ساعتها يشترك في احتفال عید میلاد ابنه عبد الحمید » وسلمت 
اليه برقية وكالة يونايتدبريس تنقل البيان الر سمي الاسرائيي ٠‏ وقرأ عبد الناصر البرقية م 
المليشة بالاطفال (ربنا بجحرسهم ج) وتوجها الى غرفة مكتب عبد الناصر ومن هناك راح عبد 
ا لحكيم عامريتصل بمقر القيادة العسكرية المصرية في كوبري القبة . ول تكن الوحدات 
المصرية في الميدان قد ابلغت بعد عن حدوث شيء » !' 

يعني لوم تصدر اسرائیل بلاغا عسکریا مہجومها وتوزعه علی وکالات الانباء » وتحرضها 
علی اپلاغه للعالم کله . لولم تفعل اسرائيل لاستمر الرئيس والقائد العام للقوات المسلحة 
بين الاطفال احباب الله الى نباية الحفل السعيد ثم انصرفا الى السهرة أوالنوم أوقطع فروة 
صلاح سام . . دون أن يسمعا فضلا عن أن يواجها الغزو الاسرائيلي لسيناء ! 

و جوزاتبام اسرائيل بالغفلة في افشاء سرغزوها » » من لا یرید ان يعلم › ولا بعداء 
خحاص للطغل عبد الحمید » وتعمد تعکیر حفل عید میلاده › باعلان هجومها › 
كان ضمن الاتقاق اوري -الاسرائيلي› وهوان تعلن اسرائيل انہا تشن حربا . 
ولیس مجرد مناوشات ' » حتی يبدا العد التنازلي لتنفيذ الحانب الانجلو- فرنسي تقدیم 
الانذار . . الخ . 
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رئيس الدولة ونائبه في حفلة عيد الميلاد ولحظة غزومصر. لاذا لا محضرواحد ویبقی 
الآخحرالى جانب التيكرء مادامت وکالات الانباء اصبحت المصدرالذي نعرف منه حبر 
غزوبلادناء بل والمصدرتل اټیب!. . ابراهیم ومراد عرفا بغزو نابلیون من رسول محمد 
كريم في الاسكندرية في نہاية القرن الثامن عشر وليس من القنصل الفرنساوي! . . 

لا اتصال بين القيادة والحبهة. . لا القيادة السياسية ولا القيادة العسكرية التي م يكن 
لاائ خير من «الوحدات المصرية في الميدان» حتى بعد قطع التورته » واذاعة وكالات 
الانباء الخر!. . ۰ 

لا حابرات ولا اجهزة الا اذا كان الامريتعلق بوفدي أو أخواني. أوشيوعي . . أو 
ضابط غير متجاوب في الجيش» عندها يكون عند القيادة الخبر اليقين. .؟! . 

هيكل يحملها «للوحدات في الميدان» م تكن قد ابلغت شيثا؟! تبلغ من؟ القيادة التي م 
تسمع وم تعلم رغم مرورساعتین على الانزال وبعد صدورالبلاغ الاسرائيلي الثاني م یکن 
ها أي اتصال بالحبهة!. . حتى بعدما ذهبوا الى؛ القيادة وحضر بغدادي ول يكن الموقف قد 
عرف بعد على حقيقتهحتى تلك اللحظة»" ولم تصل اخبار وبعد عن نزول قوات مظليون في 
سدرالحيطان». . والذي کان هادىء البال عندما حدثه يكل من «كابينة التليفون في 
ميناهاوس طلبت خطا خارجيا وأدرت بيدي" رقم تليفون مكتب جال عبد الناصر. . . الخ 
وسالته «اذا کان یریدني ان اذهب الیه. .؟ «وکان تعليقه : «عندما تفرغ من عشاإئك مر 
علل»! 9 
ورغم تكرر المزيمة في ۱۹۹۷ فقد ظل ال جهاز الحاكم غارقاً في هذه الغفلة وفي «الغياب 
عن الوجود الحضاري» وسيسمع الرئيس بعد ٠١‏ سنة ان المظليين الاسرائيليين ذاتيم نزلوا 
في احدى الجزرالمصرية وفكوا حطة الرادار و ملوها وانصرفوا ووصلوا بها الى اسرائيل 
واذاعوا النبا من اذاعتهم » وسيتصل الزعيم بقائد جيشه : «صحيح ما يذيعه راديو اسرائيل؟ 
«فیرد قائد الجيش الذي كان سينفذ الخطة بزراميت اقصد جرانيت : «دقيقة واحدة! أسأال 
. وحتی بعدماوقع الغزويقررهيكل ان عبد الناص ركان يستبعد من ذهئه احتمالات 
التواطؤ. ثم «ان الطريقة التي بدأت بها العملية لم تنقل اليه الاحساس بأنه امام شيء 
خطير . كانت لديه تحفظاته التي تجعله يقطع بأن بريطانيا بالذات لديا من الروادع ما 
يصدهاعن الاشتراك مع اسنرائيل في عمل عسكري ضد مصر. وكان تحت تصوران 
مشكلة قناة السويس في طريقها الى حل سياسي عندما مجتمع الدكتور محمود فوزي مع 
سلوین لویدرکریستیان بینوني جثیف بحضوزهمرشولد؛“ . دعنا من حساباته ازاء بریطانیا 
وفرنسا. . اذا لم يقینعه ما حدث بأنه امام شتيء حطر . . غزوبري» وانزال كتيبة كاملة في 
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عمق سيناء؟! ما هوالخطير . . انزال في قصر القبة؟! ورواية هروش احف دماء فقد قرر 
مجلس الشورة انه «غزو اسرائيلي» ولكن ولم يجاول احد أن يربط بين ذلك اهجوم واستعد ادات 
انجلترا وفرنسا لخزو منطقة قناة السويس»“! 

نحن اذا امام حطا فادح في التقدير. . وإهمال جسيم في الاستفادة من المعلومات بل 
التصرف على عكس ما تتطلبه تاما. . 7 

غا أدی الى إاضعاف القاومة اللصرية» وتسهيل مهمة العدوفي اختلال سیناء وتدمیر 
جيع المنشآت فيها وتدمير جميع السلاح السوفيتي» وسلاح الطيران المصري . . 

الم يكن سكوتنا عن مناقشة هذه الاحطاء عشر سنوات سببا لتکرارها فی ۱۹۹۷ . . يجوز 
أن نستمر في السكوت اليوم؟! 

وعندما تأكد أنه الغزوماذا فعلت القيادة؟! 

اضطراب وتخبط وانقسام وزعل . . وأوامر متعارضة متضاربة كلها لصالح العدو. . 

رأينا كيف اتخذ عبد الناصرفي ۸ أغسطس ما وصفه باشكاتب الناصرية نفسه بأنه «قرار 
بالغ الاهميةء وهو القرار بسحب القوات المصرية من سيناء لأن جبهة القتال المحتملة قد 
تغبرت»" » والقوات المصرية التي كانت في سيناء وسحبت هي القوات الداثمة » القوات 
الضاربةء أوالقوة الاساسية» المتمركزة هناك من ۸٤۱۹ء‏ التواءمة مع الارض» بخنادقها 
واستحکاماتپا وحقول الخغامها وتموهاتهاء ونقط استطلاعها» وکل هذا پہجربل ویدمرعندما 
يصد ر آمر بالانسحاب لأن العدوعلى وشك اهجوم في جبهة احری» اذا لا أحديفكرفي 
العودة ذه الحبهة وخحاصة بالنسبة للفرقة المدرعة السيئة الحظ مع قيادة ۲۳ یولیی فهي له 
تتاح لما الفرصة ابد للبقاء في مواقعها والقتال وانما هي داثا في حركة اما منسحبة بفعل قرار 
حاطىء أو عائدة على عجل لتصحيح قرار الانسحاب الخاطىء! 

لمهم كانت سيناء بلا مقاومة جذية» «صحراء» حقامفتوحة للعدو. . واجتمعت 
القيادة. . ونترك عضوججلس قيادة الشورة قائد الجناح وعبد اللطيف بغدادي» ينقل لنا 
صورة ما حلٹ ! 

«بعد ان تم استعراض الموقف وتقدير نيةالاسرائيليين تقرر مقابلة هذا العدوان منم 
بالقوة ‏ أي با لحرب - خحاصة بعد ان تأكدنا من انزا لمم هذه القوة عند مر متلا ولأنه اتضح ان 
العملية اكبر من ان تكون غارة من قوات عسكرية اسرائيلة على موقع من مواقعنا کا كانت 
العادة قد جرت من قبل. وقدرتي انه من الضروري استخدام قواتنا الجوية في نفس الليلة 
لقذف قوات العدوالتي انزلت عند الممروان تقوم ايضا في الصباح المبكر بتركيزضرباجا 
على مطارات العدووطائراته . وان تعمل قدر طاقتها للحصول على السيطرة الجوية حتى 
تتمكن بعد ذلك من العمل ضد قوات العدو الارضية بمرونة وحرية . 
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١«ثم‏ حضربعد ذللك «عحمد صدقي محمود» رئيس هيئة اركان حرب القوات الجوية . 
وصدرت اليه الاوامربقيام قواتنا ا لحوية بضرب تلك القوات التي انزلت عند الممز» وكذا 
مطارات العمدوفورا. ولكن ظهرعليه الاضطراب والارتباك وأبدى أن هناك بعض 
الصعوبات التي ت تعترض قيام الطائرات القاذفة بعملياتها فوراء بحجة عدم توافر الوقود 
ا بمطارغرب القاهرة القاعدة الخاصة بقاذفات القنابل - ولا كانت القاعدة الأخوذ 

ملء خحزانات الطاثرات بالوقود يوميا بعد انتهاء طيرانها اليومي› لذا اقترحت عليه 

0 ن ذكرهذه العقبة أن د تقوم الطائرات بالمهمة المطلوبة منها في تلك الليلة با تحمله في 
خزاناتها من وقود على ان يتخذ الاجراءات في نفس الوقت . لیتم توافر کمیات الوقود 
الضرورية بالقاعدة في الصباح . وانصرف بعد ذلك . 

«(وبعمد انصرافه تكلم معي جمال عبد الناصرمصرحا لي بأنه غير مستر يح لصدقي 
للاضطراب الذي ظهرعليه . وطلب مني مساعدة عبد الحكيم في الاشراف على القوات 
الجوية . وانصرف الحميع بعد أن صدرت الاوامر لعدة وحدات من الجيش بالتحرك» . 

ويقول بغدادي ان عامر ل يقبل طلب ناصر أن يشرف بغدادي على الطيران «ففضلت 
عدم احراج نفسي ولا الاد مشاكل قي هذه الظروف» خاصة أنه ليس هناك قرارواضح 
دد مسثوليتي المباشر ة بالنسبة هذا الشأن». ` 
لا أحد يلوم عبد الناصر كثيرا على أنه م يصدر أمرا باقالة صدقي مود في هذه اللحظة 
وتشكيل مجلس عسكري في الموقع واعدامه. . وان كان الاحتياط يتطلب احالته على 
التقاعد وتسليم السلاح لضابط من المحترفين. . لا لعبد اللطيف بغدادي الذي لم يتعرف 
على طاثرة عسكرية منذ ۱۹٩۲‏ . 

ولا احد يلوم عبد الناصر كيرا على انه في هله اللحظة ل يسال صدقي مود كيف 
تترك قاعدة تموين القاذفات بدون بنزين › وهم یتوقعون غزوا بریطانیا -فرنسیا. . بلاش 
اسرائيلي . . حتی ولوکانت اللسبة عشرة بالائة؟ 1 واين سیستخدم البنزين ول ي 
الطاثرات؟! 

ويجن اللو كل اللو اندم عاب بد امز : بل ابقاء ١١‏ سنة حتى فعلها فينامرة 
احرى بالتهام والكال وتوفر البنزين هذه المرة. 

ربا نجح الاعلام «الميكلي» في تغطية حقيقة ما جرى في سيناء عام ۱١١١.‏ . . بل حقيقة 
ما جرى على صعيد المواجهة العربية - الاسرائيلية. . ولذا لا أحد اهتم بمغزى عجز 
الطيران الملصري أوشلله خلال ال ۲١‏ ساعة الفاصلة في مصير الشرق الاوسط ما بين 
المجوم الاسرائيلي» الساعة الخامسة بعد ظهر يوم ٩‏ أکتوبر Jb‏ البر يطاني في الرابعة 
من بعد ظهریوم ۳۰ اکتوبر. . 
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١‏ کان الطبران المصري اقوى من الطيران الأسرائيلي» والطيارون المصريون افضل من 
زملائهم في عام ۷ .>-.. م تكن قد تمت عملية الافساد التي بدأت بحفلات «فؤاد حرم » 
وانتهت بالحفل الراقص ليلة المجوم! . . 

وکانت اسرائیل التی تستعد للحرب ضد مصر من ینایر ٠۹٩۵‏ . . لاتخشی شیا اكثرمن 
هنجمة الطيران المصري على مدن اسرائيل . . . ٠٠١(‏ طائرة ميغ و ٤٠٠‏ قاذفة اليوشن) وقد 
استغرقت هله القضية جلسات طويلة وحادة بين ل الوفكد الاسرائيلي والوفد الر يطاني 
بالذات» اذ کان بن غوریون يصر على ان لا تبدا اسرائيل هجومها الا بعد ان يدمر السلاح 
الجوي البريطاني› السلاح الجوي المصري . وقد استخدم بن غوريون عبارة «یمسح مدن 
اسرائیل» في حدیثه عن امكانيات الطيران المصري اذا ما دحلت اسرائيل الحرب قبل تدمير 
الطبران المصري . وكانت خحطة بريطانيا بالذات انها ستدعى دخول الحرب لفك الاشتباك 
بين مصر واسرائيلء وحاية القناة من قتاما» ومن ثم لابد ان تكون هناك حرب» وان تستمر 
بعض الوقت حتى يقوم العذرعلى رجليه. . ولکن بن غوريون اصرعلی ان «اسرائیل لن 

تشن حربا وحدها» . وان اسرائیل rS i LE‏ وخحصوصا اذا شن الطبران 
الصري غارات على المدن الاسرائيليةم" : 

«وكانت المناقشة حامية وقد سألتهم (موشی' دیان) ع) اذا کان السلاح الجوي الفرنسي 
سوف يهب لمساعدتنا اذا ما تعرضت مدننا للقصف خلال الساعات الاربع والعشرين 
الاولى عندما تكون طائراتنا كلها مشغولة فوق ميدان القتال؟ وکان ردهم بالسلي» واضافوا 
ان البريطانيين يعترضون على هذه الفكرة لأها رای فد الارن وعند هذه 
النقطة انفجرت غضبا من المنطق نفسه ومن كثرة ترديد كلمة «السيناريو» وقلت لنم ان 
«شکسبیر» کان کاتب سیناریو عبقري» ولکني آشك في آن احدا في مجلس الوزراء قد ؤورث 
کفاءت. 

وكان من المستحيل طبعا تلبية طلب اسرائيل» سواء ء بان تیدا بريطانيا وفرنسا الحرب 
بضرب المطارات الصرية» أوحتى بأن يتم الغزوفي نفس التوقيت» ولان اسرائيل كانت 
متعطشة للحرب أو کا قال موشی دیان «كان علينا الا نضيع الفرضة التاريخية لمحاربة مضر 
مع فرنسا ورب) بریطانیا ايضا. . فلن نکون وحدنا» > وقال سلوين لويد : «کان بن غوريون 
يطلب منا تعهدا بتصفية السلاح الجوي اللصري قبل ان تتقدم قواته في سيناء والا فان مدن 
اسرائيل مشل تل ابيب ستمحى من الوجود» الى هذا ا لحد كان الرعب من مصر. . وبعد 
عشرسنوات من العمل الثوري» وبناء قوة مصروالدخول في عصر الحضارةء ر 
اسرائيل الطيران المصري بدون معونة ة السلاح الجوي البريطاني! . 

وكان الحل الوسط هو تقصير ير الوقت ما بن اهجوم الاسرائنلي والتدخحل لبر يطاني ضد 


۹ 


السلاح إلجوي المصري › وکان في ذلك خاطرة اكيدة» ونستطيع ان نتخيل اليوم النتائج التي 
كانت ستترتب عربيا» ومصرياء وعلى صعيد المواجهة العربية والاسرائيلية »لون السلاح 
الجوي المصري ضرب مدن اسرائيل وقتل ما بين عشرين الف وخسين الف اسرائيلي في 
الاربع وعشرين ساعة ما بون بده الحرب والتدحل لبر يطاني e‏ م فلا 
ونان لکن الراس آلعریي کان سرتفع شاا مع کل ریه تتزل باسرایل» وکنا 
سنحطم جدار الأمن الذي اختهدت أو غحورت السياسة الاسرائيلية ف توفبرة للمواطن 
الاسرائيلي. . 

ربا كان تغير مصير الشرق الاوسط . . | 

نعم کانت مخاطرة کبیرة ان تقبل اسراثیل التعرض ذا الاحتال ولکن «موشی دیان» أو 
القيادة الاسرائيلية› خاطرت على عامل سياسي ونفسي ف القيادة المصرية› هوالذي أشرنا 
اليه» رغبتها في تجنب القتال . . فقدان ارأدة القتال . . الميول :الاستسلامية . . سلوك اکل 
العشب في مواجهة الحيوانات المفترسةء فالذئب ك| قال «ماو» مرة - مستفز بطبعه - تجده 
مستعدا للقتال والافتراس بصفة دائمة» يعتبر مجرد رؤ يته لآكلة العشب» اعلان حرب 
فيقفز نحوها ازا انیابه وخالبه . . اما آكل العشب فنواياه سلامية » وهوحاول تحاشي القتال 
SS EE‏ . أوحصره في أضيق نطاق . . وفي الحدود التي تشبع الذئب 
المهماجم و ا ا ا 
ETE‏ وال مرون ان مان م اع كل التب 
الذئب» وما من مره ة راد الذئب فيها القتال اله ووقع › وقلم| وقع القتال ونجا آکل 
العشب! . 

وانظرالى الذثب عندما يكون شبعانا أومتخابثا فيقف مسالما بين قطيع الماعز ا جبلي أو 
البقرء تراها سيعدة مغتبطة بسيادة السلام» غارقة في التهام ا لحشیش . . والر وح باذياها 
الى ان محذد الوحش هدفه في واحدة منها. E‏ ا ا 
يقرر القطيع حص ر القتال «وعدم التصعيد»» وان لا يترك الوحش جره الى معركة ل بحدد 
أرضها وزمانپا . . فيقرر الفرار «كل تيس على مسئوليته» . . . وینہش الذئب ما اراد! . . 

لولا ان جيشنا المصري اثبت انه أسود» ولولا انهم هشوا تيوس اسراثیل في ۱۹۷۲ . . 
واثبتوا ان العيب ليس فيهم» لما كتبنا هذا الكلام . 

الهم خاطرت القيادة ا ايل عا الا الحاسم الذي تميزت به القيادة المصرية 
في مواجھتها لاسرائیل› وهوعدم الاستجابة للتحدي› الرغبة في عدم تصعيد أي اشتباك 


YA: 


الى مستوی الحرب. يقول: «كنت امل أن معارك الايام الارلى ستكون حلية » وهذا 
يشجع الصریین على تقدیرها بأنا ليست اكثر من عمليات ردع كبيرة» وبا انهم لايرغبون 
ف تصعيدها الى حرب شاملة. فلن يعبر وا الحدود» ولن يقذفوا مدن اسرائيل ومطاراغا 
بالقنابل»" . 
بالطبع كانت هناك خحطورة في المراهنة على هذا الاحتال. فلوثبت خطاأه وشنت مصر 
هجوما على المدن الاسرائيلية » فسندفع ثمنا غاليا ثمن تفويت الفرصة بمفاجاة الطائرات 
الملصرية وهى لاتزال على الارض ولكني قدرت ان القيادة المصرية لن يكون لدا تصور 
صحيح لما مجري في الساعات الأولى "'. . ٠‏ 

وليس الا في صباح اليوم الثاني حتى ان رئيس الاركان (المصري) سیدرس رده ومن 
الؤكد آنه سيحشد كل قواته لمواجهة الوحدات الاسرائيلية التي تسللت الى الاراضي 
الصرية ولكن لا اعتقد انه سبرسل طائراته لضرب تل ابیب» . 

«وقد ثبت صحة تقديرنا وهواننا اذا ل ناجم مطارات المصريين فلن يمدوا نطاق 
عملياتيم الجوية خحلف حدود سيناء» . 

لاحظ انه حتى خاطربخسارة فرصة مباغتة الطيران المصري» لأنه اذا فعل وضرب 
الملطارات المصرية في القاهرة والاسكندرية فلا يمكن للقيادة اللصرية ان تتعلل بأنها جرد 
«اعتداء على الحدود» . . وعندها يمكن أن يصل جاتب من السلاح الحوي المصري الى 
مدن اسرائیل . : ولذلك حرص على اعطائها امير رللتخاذل. 

على اية حال . . الطايرات ما كانشي فيها بنزين!. . 

وهكذا ضاعت ۲٤‏ ساعة حاسمة فاصلة في تاريخ الشرق الاوسط, ووصل الانذار 
البريطاني ولكن ل يأخذه جال عبد الناصرمأحذ الجد» وكان يعتقد ان الغرض منه هوان 
نعمل على الاحتفاظ بالحزء الاكبر من قواتنا دون تحريكها الى ارض المعركة من 
سيناء . .(. 

اذا جاءعت معلومات جوم اسرائيلي› توقع اغبا تضليل لستر هجوم بريطاني › واذا جاء 
انذار بريطاني توقع انه لتخطية هجوم اسرائيلي! .  .‏ 

وينتقده البغدادي : «وکان هذا هو ما یغتقده جمال رغم المظاهر السابقة وصورة الحدية في 
تحريك انجلترا وفرنسا لقواتيا الى جزيرتي مالطة وقبرص» ومواقفها من الحلول السلمية 
المختلفة» . : . : 

أحطا الرثيس فهم نوعية العلاقة بين امريكا من ناحية وإسرائيل وبريطانيا وفرنسا من 
ناحية اخرى» فجهاز الاعلام المصري الذي يصف اسرائيل بأنبا عميلة امريكا يفهم هذه 
العمالة بمصطلح «نوري سعید» أي الخيانة» والتبعية حتى ضد المصلجة الذاتية! ولذلك 


۲A۱ 


تصور أن أمريكا تستطيع «فرملة» اسرائيل على حد تعبير المتحدث الرسمي هیکل› وربم| 
بريطانيا وفرنسا ولكن -الحمد لله- ثبتت رؤ يا أوبتعبيره تكشفت العملية بكل ابعادها 
عندما صعد الى سطح البيت وشاهد القصف على مطار العاصمة . كانت الطاثرات 
قاذفات بعيدة المدى «كانيبرا» بريطانية في الغالب (والله اعلم ج). . وعلى العموم فلا أحد 
يملك ف المنطقة قاذفات بعيدة المدى غير الانجليز,. . . 

اذا كانت هذه قاذفة بعيدة المدى» وهڏه هي القاهرة» واليوم هوالاربعاء. : فهؤلاء هم 
الانجليز. . ونكون فعلا في حالة حرب! 

كان عبد الناصرقد اتخذ قرار بسحب القوات من سيناء في اغسطس ۱۹٠١١‏ وبذلك 
اصبحت «مكشوفة» بتعبیر هیکل نفسه . وكان ذلك اکبر ما تحلم به اسرائیل اذ جعل من 
الممكن ان تبط مظلاع ها في قلب سيناء. . وان تننخفض خسائرها بنسبة كبيرة جداء وما 
ابت اوت ال القليلة ea‏ مذهلة یکن ان يوحي با کان یمکن 

EP‏ من اة الاسرائيل اصدرعبد ER‏ ا شرقا 

ورغم كراهية بغخدادي لعامروشهادته السيئة لأسلوب ادارته للمعركة الا ان الشهادة 
نفسها تؤکد ان عامرا کان یقاتل بکل قواته» وکان ینفذ توجیه الرئیس بحرفیاته وکان یأمل - 
وله الحق - في الانتصارعلى اسرائیل . يقول بغدادي : «وقي يوم اللاثاء ٣١‏ اکتوبر ۱۹۰٦‏ 
ذهبت الى القيادة المشتركة ف الساعة التاسعة صباحا فوجدت کال الدين حسين موجودا 
مع عبد الحكيم . ولكن لاحظت ان عبد الحكيم يدير المعركة بحالة عصبية ويتولى اصدار 
الأوامرفي كل كبيرة وصغيرة . والقادة في الميدان لايملكون التصرف الا بعد الرجوع اليه. 
وهذا عیب کبیر في ادارة المعارك الحربية. وهو کقائد عام يجب عليه ان يتفرغ غ لامور المامة 
A‏ . وقد لاحظت أيضا انه كان يدفع بقوات كثيرة الى ارض المعركة دون مبرر 

ا ولکن على ما یظهر- کان برغب ني تحقیق نصرسریع › 

0 کان عندما يمر بعض الوقت دون سح اخبارعن حقیق النصر الذي يأمله يقڏف 
بقرات جديدة الى ارض المعركة'' . 

لهم ان القوات الصرية كانت في حالةاندقاع الى سيناء. . ولل يكن الوقت قد سمح هما 
بعد بتحقیق انتصارات کا ب يستنټج بغدادي › فالاوامر صدرت بالمجوم في ليل يوم ۲۹ 
نداد ف الفاق اا 2 صباحا. . فهي على الاغلب وحتى مساء ڏ نفس اليوم إا 
مازالت تعر . . وعبورالقناة وقتها لم يكن بالعملية السهلة فلم يكن هناك الا الكوبري 
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وعبارة شبه يدوية . . أووصلت الى سيناء وبدأت تأخذ مواقفها وتوزع مهماتها وتحاول تحديد 
مكان العدو. . 

نة ا ل ع ااا ت 

قرز الرئيس الاتسخاب!! 

واليك رواية المحامي العام : 

«وكان جال عبد الناصرفي مقر قيادة القوات المسلحة في كوبري القبة يواجه مواقف بالغة 
العنف. 

لوا القيادة وفي ذهنه ان الانسحاب الكامل من سيناء ضروري حتى لاتقع 
کارد ثة كان يخشاها ويتحسب ها» وكان عبد الحكيم عامريعارض قرار الانسحاب من 
سيناء» وحاول عبد الناصر ان يتكلم بهدوء في بداية الامر ويقول لعبد الحكيم عامر: 

الا ترى ان استمرار تدفق قواتنا على سيناء معناه اننا نجري باقصى سرعة لكي نضع 
انفسنا في فخ؟ 

ان قواتنا سوف تجد نفسها والاسرائيليون امامها والانجليز والفرنسيون وراءهاء ولا بد 
من تجمع القوات كلها في منطقة قناة السويس والى الغرب منها -أخوض المعركة ضد العدو 
الرئيسي وهو بریطانیا وفرنسا» وبعدها يکون امر اسرائیل سهلا) . 

«ويقاوم عبد الحكيم عامر لاسباب عاطفية قرار الانسحاب» ويصر حال عبد اا 
ويبعث الاشارات موقعة منه الى قادة الوحدات المتقدمة في سيناء بأمرهم فيها بالانسحاب . 

وكانت خحطته على النحو التالي: 

١‏ ان الكتائب الاصلية الشان التي کانت موجودة ف سيناء من الاصل عليها ان تقاوم 
مھ) کان الثمن» وحتی شی ای اخررجل واخرطلقة > لمدة ثأنية واربعين ساعة» وذلك حتی 
توقف تقدم الجيش الاسرائيلي في سيناء » فلا تشتبك مع القوات المتدفقة عليها بينا هي الان 
تحاول الانسحاب عائدة الى غرب قناة السويس . 

۴ على کل القوات المتدفقة عبر قناة السويس الى الشرف» وقي مقدمتها الفرقة الرابعة 
المدرعة»› ان تکمل انسحابا من سيناء في ظرف ست وثلاثين ساعة » مھا کان الثمن» 
وعليها ان تتمركز قي منطقة القناة وفي مناطق شرق الدلتا› لتكون مستعدة لمواصلة القتال مع 
العدوعلى الجبهة الرئيسية للمعركة . 

۳- تعطيل الملاحة في قناة السويس» ونسف بعض السفن المحملة بالاسمنت فيها وسط 
المجرى المللاحي› ووضع کل غزاة القناة امام امرواقع جليكد. 

٤‏ على الطران المصر ي ان لايشتبك مع العدولان المعركة غير متكافئة › ولیس مھا 
تدمر الطائر ات المصرية› وان لمهم الحفاظ على الطيارين المصريين المدربين› وعددهم 


YAY 


دود واذا تمكن العدومن اصطيادهم في الحو واسقاط طاثراتهم وهم فیهاء وقتلهم › 
فسوف تمر عشر سنوات قبل ان يكون لمصر طيارين قادرين على العمل» والاوضاع ال حالية 
لاتترك للطبران المصري فرصة› فامامه قرابة الف طا ة بريطانية فرنسية اسرائلية› ولیس 
لمصر اكثر من ماثة وعشرين طيار مدرباء ولسوف ينتهي الغزو الريطاني الفرنسي يوما 
وتبقی اسرائیل امامناء ولا بستطیع ان نواجهها بغیر طیارین . 

ه٥‏ الاستعداد لحرب شعبية ممتدة ضد الاحتلالء حتی لو توقفت اسرب المنظمة 
واستطاعت قوات الغزو ان تتغلب على القوات النظامية للجيش المصري. 

وتم ما طلبه جمال عبد الناصر. 

اما بغدادي فيقول ان صلاح سام هو الذي اقنع عبد الناصر بالانسحاب. ويقول «في 
العاشرة والثلٹ مساء صدر قرار الانسحاب الشامل لقواتنا من تلك الناطق سیناء وحتی 
من قطاع غزة ورفح والعريش وشرم الشيخ» . 

وبغدادي مجعل القرار جاعيا! . . ولايشبربحرف الى معارضة عامر العنيفة لقرار 
الانسحاب. . ولو كان فيه اير أي قرار الانسحاب لأطنب في تسجيل معارضة عامر! . . 

ويقول هروش «قررعبد الناصر سحب قوات الجيش الى منطقة القناة لتقف مع 
الشعب في دفاعه عن حريته وقناته بدلا من دفعها الى سيناء وهي تمن مساحة مصر كلها 
والقوات المتيسرة ليست كافية للدفاع عنهافي ظروف تفرض الصحراء فيها متاعب ادارية 
وفلية كبيرة» . 

عبیسد السوء هؤلاء الذين اغتالوا سيدهم يکرهون سیناء» وهي عندهم صحراء» 
وباعتبارهم مهاجرین من بروکلین ومانہاتن وكييف لايقدرون على حرب الصحراء ومتاعبها 
الادارية والفنية مثل «البدو اليهود» ولذلك یتر کونہا هم كلا هجموا! 

لاذا تخلى ثمن مساحة مصر؟ لاذا لايدافع الجيش عن حريتنا وقناتنا في سيناء على 
الضفة الشرقية للقناة؟ واي دفاع عن القناة هذا اذ سمحت للعدوبالوصول الى شاطثها 
الشرقي . . واذا كنت تريد الدفاع عن شاطثها الشرقي كا سيدعى بعد بضعة سطورء 
وبعکس الامرالصريح الذي اثبته هيكل العليم › بالانسحاب الى الضفة الغربية› اذا 
كنت ستدافع على شاطیء سيناء فلهاذا لاتدافع في الممرات؟! 

وهل هذه قضايا يقررها عبد الناص حتى اذا كان قريب العهد من عمله في مدرسة 
الاركان؟! ان خطة الاستيلاء على مقر قيادة ا لجيش يوم ۲٢‏ يوليو لم يضعها عبد الناصر بل 
كلفوا بها زكريا عي الدين! اذا لايترك للعسكريين الذين اوكلت هم الثورة مسثولية الجيش 
اتخاذ القرار؟! : 
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ا لجیش الاسرائیلى في سيناء وتکبیده اكبر خحسارة مكنة . فهذا من ناحية يفيد الاستراتيجية 
الصرية على المدى البعيد لان اسرائيل هي العدوالدائم وا لجار المقيم » ولان القتال كان 
سيطعم الحنود بالدم› فیتعودون الصمود والاشتباك مع اليهود. . والسلاح كان متوفرا اکثر 
من اي وقت من ٤۸‏ ۱۹ وهذه فرصة التعمید بالنار ک| يقولون . ولانه «رسوف ینتھی الغزو 
البر يطاني الفرنسي يوما وتبقى اسراثيل امامنا» . ٠‏ 

ويرى العسكريون وني مقدمتهم عبد الحكيم عامر أن الانسحاب سيدمرالروح المعنوية 
للعسكريين والشعب»› بل والشعوب العربية وسيخلق سابقة سيئة في اول حرب تخوضها 
«الثورة؛ ضد العدو الدائم كما انه سيضاعف الخسائر › لأن الاسلحة هناك ولا تغطية جوية 
ومن ثم فالاحتہال الارجح هو فقدان كل العتاد العسكري ونسبة هائلة من اجنود فلا يبقى 
مایدافع به عن قناتنا وحریتنا. . وهذا نص أمرعبد ناصر: الانسحاب من سيناء في ظرف 
ست وئلائين ساعة مها كان الثمن . وما هو اللمن هنا؟ الا العتاد وعدم اللامبالاة بالخسائر 
في الارواح! 

وهو ما حدث فعلا. . أو کا يقول «هیکل» : «وتم لعبد الناصرما اراد 

وکأنه ف فتح تل ابیب! . ٠‏ 

ان الجيش الملصري حوصر فعلا بین الحیش الاسرائيلي وا لجيش البر يطاني الذي 
إ يتخذ موقعا على ارض مصر الا قبل وقف اطلاق الناربيوم وأاحد» ولم يتجاوز بور سعيد 
e‏ . لنفرض أنه 
جور و ا لخسارة ا ا 
eT‏ اي تفرقوا 
ايدي سبا. 

انسحب اقباط ومن تجا من الود باللان الدنية بذ أن جروا اسلحتهم الثقيلة» 
وباعوا الخفيفة للبدومقابل الحصول على جلباب وحذاء غير عسكري وجرعة ماء! 

اسرائيل تعتقل الضباط وتترك امنود وتجبرهم على عبور سيناء حفاة جياع شبه 

. . وتطاردهم بالطائرات ف مایشبه لعبة صيك الادميين . . وقد حلاها الجو. . وقالت 

ردا مابیر امم اتقوا خسة الاف فقط کاسری من بن ثلائین اف جندي مصري کانو 
هائمين في سيناء a E GS‏ الذي 
لايظهر الا بعد تدمير الطيران المصري! . 

هل هذه الخطة كانت ابرع من استشهاد ضباطنا i‏ الرسمية فوق دہاباتهم وعلی 
راس جنودهم؟! 
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وللحقيقة والتاريخ يسجل روش أن عبد الحكيم عامر رفض قرار الانسحاب «وظل في 
مناقشة عاصفة معه (جمال عبد الناص) طوال الليل عا اخر سحب الدبابات قليل]. . ' 

وانحبرا زح څ عامر» اوقت تنحيته حسب رواية هیکل »› اذام عد الاسر ريخت 
الاشارات موقعة منه الى قادة الوحدات التقدمة ف سيناء يامرها بالانسحاب» . 

وتخيل معنوية القادة والاوامر تصلهم من رئيس الجمهورية ويتساءلون اين القائد 

وظهر حلاف جدید! 

الانسحاب ڌ تم کا توقعه عامر» وکاحاول طول الليل ان يتفاداه فالجيش المصري غير 
الجيش الب u‏ الذي يقال فيه انه كان ينتصريبراعة انسحابه. . فا ان صدرالامر 
الزقازيق . . «ولكن جال عبد الناصر اوضح هم انه لا ججوزترك القناة عارية بلا دفاع لان 
ذلك يسهل للمهاجمين اقتحامها دون عناء وانہم سيقفون عند حدود ذلك دون رغبة في 
اقتبحام الدلتا او الوصول الى القاهرة». 

«وحدث خحلاف جديد بين جمال عبد الناصر وبين العسكريين من رجال الحيش الذين 
تصوروا ان التحام الشعب بالجيش يكون بسحب القوات الى غرب القناة حيث تزيد كثافة 
السكان ونقلوا مركز الرئاسة الى الزقازيق فعلا» . 

وهذا هو المفهوم المتوقع اذ لاشعب في صحراء سيناء يلتحمون به! . . ولاذا الاستنتاج» 
يقول حرفيا أن امر عبد الناصرهو: «تجمع القوات كلها في منطقة قناة السويس والى الغرب 
منها -خوض المعركة ضد العدو الرثيسي وهو بريطانيا وفرنسا) 

«تحاول الانسحاب عائدة إلى غرب قناة السويس» ص٤۲۳‏ الفرقة المدرعة «تتمركزفي 
منطقة القناة وفي مناطق شرق الدلتا » ص٤٠۲‏ ' 

هذا کله هذر. . الانسحاب بالصيغة التي صدر ہا ۾ کان وقف اطلاق ناروتسليم سيناء 


بلا قید ولاشرط . . 
۱ د سحب جيش مازال مندفعا في طريقه الى المعركة. . وبعد ان قذف بمعظم القوات 


> ۴ الام بالانسحات «مھےا کان الثمن». 

۳- سے اد امن مو ی ر ا ا الظيران 
الملصري ان لا يشتبك مع العدو لان المعركة غبر متكافئة ولیس مھا تدمبر الطائرات 
المصرية : : الخ» . 
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RT‏ ا ا ا . وکان ان فهمها 
العسكريون بانها تعني الاخحتفاء داخحل الحدائتق وبين المنازل. . والتحول الى المقاومة 
الشعبية!! 

ان امر الجيش «بالالتحام مع الشعب» تعبير معروف يقصد به حل الجيش اوالاعتراف 
بانحلال الجيش . لان القوات المسلحة النظامية » طالما ظلت تحتفظ بكياها فليس المطلوب 
منہا الالتحام مع الشعب» > وانا منع نار ا لحرب من الوصول الى الشعب. 

واذا كنا نعتقد ان عبد الحكيم عامر هواسواً قائد تولى قيادة الجيش المصري منذ مراد 
وابراهيم باستشناء محمد فوزي . . الا ان الانصاف يقتضي القول بأنه لايتحمل مسئولية 
کبیرة فی ما جری خلال حرب سیناء هذه - واقصد يوميات القتال فلم يکن الامر امره» ولا 
اللقذرر دة ولا القرارقرارت 

عبد الناصر محمل المسئولية الكاملة في ما نزل بجيشناء فقد «تم له ما اراد» بنص کلہات 
هيكل الفرحة e O O CC N E‏ 
هروش » ٹم یعود فیناقض نفسه ویقول ان «عبد الحکیم عامر» کان ب يستحق المحاكمة على 
قيادته للجيش في حرب ۱۹٠٦‏ وهو ظلم مبين للرجل . . فبعد قرار الانسحاب ل تعد هناك 
معركة. . ولاحرب. . عبد الناصرهوالذي اصدر قرار الانسحاب وکان سعیدا وفخورا 
به . . «فعندما ابلغ جمال عبد الناصر ان عملية الأنسحاب قد تمت قال : «شعرت على القور 
ساعة الحطرت› ا ر ل ا ووو 
تأخر ۲٤‏ ساعة فقدذ كان الأمر كله قد انتهى» . 

معركة وكسبتاها. . فلماذا يستحق القائد العام 'المحاكمة؟!. . 

رة ان ماي عة من الفحارات امرك إلى رضت في جبدالقب الصررة: 
وجعل الهزيمة انتصاراء والقرار الخاطيء e‏ 
بالانسحاب من سیناء؟! 

مائة مليون جنيه وثلائة تمر بين ا الاير ارتي الان . واستشهاد الآلاف 
من شپابنا. . ۰ 

م الک ال کا شر اعات E‏ 

| يكن سلوك عبد الناصروكلاته في لحظات الصدق مع النفس خلال الحرب تعكس 
مثل هذا الادعاء بجاح الخطة ؤكسب المعركة فقد كان يبكي ويقول «هزمني جيش» وليس 
هكذا يتكلم القائد الذي كسب المعركةبفرق ۴ ساعة!! 

هذا كلام كان يقبل ويردد بدون مناقشة يوم كان عبد الحليم حافظ يغ له : «قول 


YAY 


مابدالك احنا رجالك وذراعك اليمين». . حتى فنت الرجال وقطع اليمين. . 
كذلك قد عرفنا من شهادة بغدادي وتحليل موشي دیان سبب عدم اشتر اشتراك الطبران 
الصري ف المعركة» وسر انتظار الطائرات حتى جاء الانجليز وحطموها على الارض في يوم 
واحد وکانوایتوقعون يومین› ولكن هيكل كالدبة التي قتلت صاحبهاء ينسب هذا الى 
الرئيس عبد الناصر نفسه عندما يقول انه اصدر امره بالآتي : 
«وعلی الطيران الملصري ان لايشتبك مع العدولان المعركة غير متكافئة» ولیس مھا 
تدمبر الطائرات المصرية» وانا امهم الحفاظ على الطيارين المصريين المدربين وعددهم 
حدود . واذا تمكن العدد من اصطيادهم في الجوواسقاط طا ثراتہم وهم فيهاء وقتلهم . 
E GS‏ والاوضاع الحالية 
لاتترك للطبران المصري فرصة» فامامه قرابة الف طائرة بريطانية فرنسية اسرائيلية . وليس 
لمصر اكثر من مائة وعشرين طيارا مدربا ولسوف ينتهي الغزو البر يطاني الفرنسي. يوما وتبقى 
اسرائیل امامناء ولا نستطیع ان نواجهها بغر طیارین» . 
ولانه جرد «انشإا ورص كلام» اوبصراحة جرد اكاذيب فهويتناقض مع بعضه . . اذا کان 
الانسحاب من سيناء هو موضوع ا «بريطانيا وفرنسا هما العدو الرثيسي › 
وبعدها کون امسر اسرائیل سهلا» ! ! ص٣٣۲‏ فاذا انقلب الى الدفا اع عن تدمير السلاح 
ا لحري › اصبح الخزو الاتجليزي - فرنسي ظاهرة عارضة اما ا فهي العدو الدائم 
الباقي !ص٤۲۳‏ 
سلوین لويد قال ان عبد الناص ر کان لديه جهاز اعلام بحسده عليه «جویلز» ربا . . 
ولكن «جویلز» م يكن يكذب على نفسه» وعلی هلا النحوالمفضوح التناقض . . 
وني احصاء هيكل )ا تم نما طلبه جال عبد الناصر: 
احضی الاتي : 
® «استطاعت الكتاثب المصرية ا غ 
الثاني والاربعين ساعة ا ولم تستطح القوات الاسرائيلية ان تتقدم على جاور 
سنياء الأربعة الا بعد ان توقفت مقاومة هذه الكتاثب بعد الموعد المقررها-وبداً 
انسحاا» وکان ري قادتہا اپا لاتستطيعم الانسحاب بطريقة منظمة»› خصوصا واہا ابلت 
ف القتال بلاء حس نا وھکذ! کان الامرل «کل رجل على مسؤ وليته» . 
۵ عادت القرات التي كانت تتدفق على سيناء» وفي مقدمتها الفرقة الرابعة 
وكان الطبران الر يطاني الفرنسي قد ركز عليها لتدمبرها اثناء انسحااء ولكنه ن ينجح 
في اصابة بعض مرکباتہا الخفيفة› واما القوة المدرعة الرئيسية فقد تمكنت من العودة سال ا 
مواقعها الجديدة. 1 
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0 تم تعطيل قناة السويس› وتوقف شريانها الحيوي عن الضخ»› ووجد الذين كانوا 
حاولون ضبان حرية الملاحة ف القناة ان القناة توقف نبضها. 

8 ابتعد الطيارون المصريون عن ساء المعركة امام تفوق لا قبل طم به وم وکفیل 
بالقضاء عليهم جميعا واحدا واحدا. 

@ کان الاستعداد لمواصلة الحرب الشعبية على قدم وساق» واحتار مال عبد الناصر 
موقعا في وسط الدلتا قرب طنطا ليكون مقر قيادته في حرب كل الشعب ضد الغزوء اذا 
كانت هناك ضرورة لذلك» . 

-١‏ واذا كنا سنعود هذه النقطة في ما بعد الان هيكل يعترف ان قرار الانسجحاب هوالذي 
اوقف المققاومة الملصرية للقرات الاسرائيلية . وهذه فعلا كانت من اعنف المعارك. وكان 
يمكن ان تغير الصورة لولا الامر بالانسحاب!!! وكأن القيادة المصرية كانت تعمل مع 
القوات الاسرائيلية والا فكيف تفسر موقفها من هذه القوات التي وصفها بأنها «صامدة 
ومستمرة في القتال» ولاسبيل لتامين سلامتهاء »> بل ولاتستطيع لالتحاب بطربقة منظمة: : 
فادا بالقيادة تنفض يدها منهم . . بل ياليت. . ياليتها ترکتهم يقاتلون الى آخحر جندي او 
الى آحرطلقة ثم یأاسرون کا محدث في کل الحروب» بعد ان یعطلوا تقدم العدوويكبدوه 
ا .لا . تأمرهم «بالانسحاب کل رجل علی مسئولیته) . . وهوأمر لايعني 
الا التمزق والتحلل من الانضباط العسكري والروح الجاعيةء التحول الى وحوش كل 
منم محاول النجاة بجلده . ll. .HU!F.‏ تأمرهم بوقف القتال . . اذا تصدر هذا الامر 
القبیح « کل رجل على مسئولیته»! 

واي «جوبلز» هذا الذي محسد اعلاما يردد نجمة هذا الامرالعريب» اوالتخل عن 
مسئولية قأمين الانسحاب هؤلاء الابطال والسبب «انم ابلوا في اقتال بلاء حسنا»! . . هل 
الذي يبل في القتال بلاء حسنا ا و ا . حد بالك من اليهود وانت 
ماشی؟! 

ما هذا المهذر؟! وكيف يفسق في تاريخنا هذا ا لمجاهل . . يقول: «وكان راي قادتہا ہا 
لاتستطيع الالسحاب بطريقة منظمة» خحصوصا وانپاابلت ف القتال بلاء حستا . وهكذا 
كان الأمر ها : کل رجل علی مس ولیت !! ص٣۲۳‏ ان کان ذا کلام عاقل فھو مریب 
اهدف! 

وان كان هذا هو منطق هيكل فيا حسرة على أمة كان هو المصدر الوحيد للمعرفة فيهاء 
ومستشناز قیادتہا؟ ! 

۲ - یعترف ان القرات المدرعة التي كانت تتدفق على سیناء وي مفقدمتها الفرقة الرابعة 
انسحبت تحت ضرب الطرران البر يطاني والفرنسي «الذي رکزعلی تدميرها اثناء 
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انسحابا» ولكنه يزعم ان الطيران البر يطاتي والفرنسي أوالالف طائرة اياها (ولا ندري لاذا 
استثنی الطيران الاسرائيلي من هذه المهمة ج) ل ينجح ا ولايفسرلنا سبب ذلك 
فالقوات تعبر مضيقا مائيا لايمكن ان تعبر عليه الا عربة واحدة في الوقت الواحد» وبلا 
غا جو 5 الي قران الطيارين هم من أن يخوضوا حربا فيقتلهم العدوداخل 
ثراتہم ! . . اذا وکیف فشلت الألف طاثر ة في اصطياد هدفا مكشوفا حصورا مثل هذا؟! 

سنقدم ف هذا الأمرشهادة عبد الناصر نفسه. . ولكن أ یکن وضع هذه القوات ف 
سيناء افضل وهي مشتبكة مع العدى غا يقلل فعالية الطبران بسبب الاشتباك . . ا يكن 
هذا افضل من وضعها وهي تقوم بدوره ۳٠٠١‏ درجة من الاندفاع الى اهجوم الى التراجع 
وجيش اسراثيل في ظهرها والف طائرة فوقها؟ ! 

٣‏ - تهريب الطيارين من المعركة كان قرارا حاطما › فلو کانوا قاتلوا وقتلوا في طائراتہم 
وخحلف مدافعهم» وهم يتعرضون لطائرات العدوويسقطون منها قدر جهدهم خلقوا تقاليد 
وخحقفوا بلا شك من خحسائرنا وانزلوا الخسارة بالعدووخاصة في اليوم اللاول قبل تدحل 
الطيران البر يطاني . . وحتى لواستشهدوا جميعا. . حتى لوصدقنا خرافة اننا نحتاج لعشرة 
سنوات اخحری. . ولیکن . . فمعنی ذلك اننا کنا سنکوین جاهزین في نوفمبر ۱۹٩١٩‏ وهو 
وقت كافي جدا خض حرب ۱۹٩۷‏ والا فهاذا فعلنا بطيارينا الذين انقذناهم» في الفترة ما 
بين 1۹٦۷ - ۱۹١١‏ الاضرب الحدود السعوديةء والمعارضة اليمنية . . ؟! 

ولاذا نلوم صدقي مود اذا نفذ توجيهات الزعيم » وصدق كل ما قيل عن عبقريتها. . 
فانقذ الطيارين مرة أخرى وترك الطائرات تدمر فی ۷٦۱۹؟!‏ 

واذا كان هيكل قد كلفت معركة سيناء في أقل من صفحة في كتاب من ثلاثائة واربع 
صفحات خصص لاثبات انها كانت اكمل نصرعربي . . فلأنه يريد أن يفي الحقاثق ی الت 
تفضح كذبه . . ولذلك لابد أن نقدم نحن صورة ما جرى فعلا في حرب سيناء. ٠.‏ 

ونبداً پشبه الماركسي الحائر بين ما ظل یردده باعتباره من المسؤ ولين في الاعلام الناصري 
عن «نصر السويس» وبين الحقائق ق التي يعلمها وتعلمها. 

ال فورش ركان مف رودا إو عا مت اکم عاك ا غل رت ارات 
المسلحة في عدوان ۱۹٠٩‏ الذي ثبت يقينا انها لم تؤد دورها كا جب مع تقدير وجودها في 

وقد ناقشنا حجم مسؤ ولية عامروسنناقشه» وانا امهم هنا هوالاعتراف بأن التقصير 
وصل الى حد استحقاق القائد العام للمحاكمة العسكرية» وهي صورة لاتوحي ابدا 
«بنصر كامل» فضلا عن «اكمل نصرفي تاريخ العرب الحديث»؟! يالعار تاريخ العرب. 
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الحديث اذا كان اكمل نصرهم يستوجب محاكمة قاثد 

ويقول: «كانت المقاومة الشعبية تقاتل في بورسعيد بيدا توقف الجيش عمليا عن القتال 
بعد انسحابه» . 

اذا لاحماية حریتنا ولا قناتنا ولا التصدي للهجمة الانجلو- فرنسي العدوالرئيسي . . 
کل هذا م یکن سوی کذب وتضلیل لاخفاء حجم الهزيمة. . 

وا لمؤ رحون مذه الفترة والماركسيون E‏ يشيدون بالمقاومة الشعبية في بورسعيد 
والموقف الرائع للشعب المصري› ولکنہم بخطئون تفسیر هذه الظاهرة وخفون الكثير من 
حقائق هذا الموقف. . ولکي نقدر موقف الشعب الصري ونتعرف على طبيعة الارن 
الشعبية في بورسعيد حيث سقطت سلطة ۲۴ SS ESE SL‏ 
الاحتلال. . يجب أن نأخذ فكرة عن الحالة عند القمة. 

يسجل بغدادي باستياء آنه عندما جاء الخبر اع رل کوت و ا2 
السبافق بمصر الجحديدة : «حدث على الاثر ما لاكنت أتوقعه من الانفعال والعصبية وتکلم 
عبد الحكيم قائلا : «اختفوا جميعا واتركوني مع الجيش» واضطرب جال (عبد الناصر) وفكر 
ف اولاده. وطلب العمل على نقلهم فورا الى القناطر الخبرية› ولكنه عاد بعد فترة وطلب 
نقلهم الى منزل في وسط القاهرة حوفا من کلام الناس» وحتی لایقال إنه هرب اولاده وترك 
اللناس معرضين للخطر. واما صلاح سام فإنه کان يصرعلی قیامنا فورا بمغادرة مبنی 
القيادة والاختفاء وطلب منا أن نذهب الى منزله لنناقش الوقف في هدوء نخدا عن الخطر» 


(لعله کان یفکر في مذ بحة قلعة ارىئ أوتكزارقصة مشو شمشون ج) 
«ولم يكن هناك آي قوات بالقاهرة الا الكتيبة ٠۳‏ المكلفة بحراسة منزل مال عبد 
الناصر» . 


واذا كانت الرواية الشائعة هي نصيحة صلاح سام م بالتسليم فان بغدادي يقسم هذه 
النصيحة مناصفة بين عبد الحكيم وصلاح سالم» بل ويجعل عامرا هو السباق اليها فيقول ان 
عامرا اختلی بجمال عبد الناصر وعرض عليه التسليم أو طلب وقف القتال . وان عبد الناصر 
اسشدعی بغدادي الى مكتبه وطلب من عبد الحكيم ان يتحدث معه وزكريا «في الموضوع 
الذي سېق وذکره له آي جال . وقال عبد الحكيم انه يفضل طلب ايقاف القتال .( 

اما حكاية صلاح سام فهي اطرف في رواية هيكل . . اذ قال لال عبد الناصر : ولقد 
أديت لمصرخدمات عظيمة وانت اليوم مطالب بخدمة اخرى سوف يذكرها لك التاريخ 
وهي أن تذهب الى السفارة البريطانية وتسلم نفسك» . 

بصرف النظر عن امانة هيكل في النقل وصلاحيته كمضدر الا ان الرواية أيدها بغدادي 
وغيره من المصادر الاكثر مصداقية › وهي على اية حال لاتستغرب من صلاح سال فقد كان 
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يتمتع بقدرة على السخرية حادة» لايفوقها الا حقده على عبد الناصر وقناعته بأنه أي عبد 
الناص لايؤمن بأية قیم › ولایفکر الا في مجحده الشلخصي › واستمراره في السلطة . : 

-وتقدم «سليمان حافظ» بطلب اعادة جمال عبد الناصر الى الكتيبة السادسة المشاةء 
واعادة محمد نجيب لأن الناس تقول إن عبد النصار مخلط بين مجده الشخصي .وبين مستقبل 
البلاد». 

والحمد لله لم يتقدم بطلب التسليم أُووقف اطلاق النار شيوعي ولا اخواني ولاوفدي ولا 
مواطن من الذين حرمتهم الثورة من العمل السياسي منذ أن وصلت الى السلطة » بل عامر 
وصلاح سام . . وأخحير المستشار الخاص الذي فلسف هم الارهاب» ونظم هم القضاء على 
القوى الوطنية. . 

وبينم| صورة «هيكل» هي سيطرة عبد الناصرقاما على الموقف العسكري » وغبطته 
بنجاح خحطته العسكرية. . نجد صورة خالفة تماما عند بغدادي: ‏ ' 

«ثم بدأ (رعبد الناصر) يتكلم عن أنه لايعلم شيشا عا يفعله الجيش وان القوات 
العسكرية انتشرت في شوارع القاهرة» وتركت منطقة القناة رغم الاتفاق على سحبهامن 
سيناء للدفاع عن تلك المنطقةء وأنه منعزل تماما عن القيادة العسكرية ولا تصله أية 
الأول في الدولة . وأن صلاح سام هوالذي أصبح وكأنه هوا مسؤ ول وتنفذ اقتراحاته ويصدر 
القتال . ومن ان صلاح قد اصبح مسيطرا عليه . وكانت حالة مال عصبية وهويذكر ذلك» 
بل كان يكاد يفقد السيطرة على نفسه. فطلبت منه أن هدا . . الخ» 

«وتكلم جمال في هذا الاجتماع ذاكرا لعبد الحكيم وبصراحة تامة كل ما يشعربه عن 
انعزاله عن القيادة العسكرية تماماء وعدم علمه با بجري رغم مسؤ وليته» وأن صلاح هو 
الذي أصبح يدير البلد على حد قوله ‏ ولكن عبد الحكيم رد عليه عند ذكره هذا بقوله 
«انت تعلم ان لي شخصيتي ولي ريي »› ولایمکن ان انصاع لا لضلاح اوغیر صلاح «وکان 
جمال يتكلم وهوفي حالة عصبية . اما عبد الحکیم فقد کان متالکا لا عصابه ولقد سال جمال 
عا یریدون منه . وذاكرا أنه ليس لديه مانع من أن يتولى ججمال القيادة العسكرية بلفسه وهو 
على استعداد آن يعمل تحت قیادته» ولکن جمال رد عليه بقوله : «انا لا اطلب أن اتولى 
القيادة . ولكنني اطلب ان اكون على علم با يجري . وأن يؤخحذ رأينا فنحن أيضا كنا 
عسكريين ونفهم شويه» . وفي النهاية وبعض نقاش حاد تم الاتفاق على أن يقوم عبد 
الحكيم بارسال ضابطین من ضباط الارکان حرب من مکتبه لیکونا ضابطي اتصال بمکتب 
جمال وذلك حتى تتوافر له الصورة كاملة أوما بأول. .» 
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ولا أعرف شخصية بخدادي ولكن لابد أنه يتمتع . بقدرة عاليه على السخرية. 
ما قدمه من معلومات ضابطي الاتصال أو «الصورة الكاملة» التي E‏ 

SEA ASR‏ . وذلك حتی ر ج يتم تنظيم القوات 
المنسحةم ! ونظرة الى ا ا ل ا کے ا ال الل ا 
مفتوحة!! 

اكاد لار ان افا ف شی فى الک رة ارعان الاقل في الحغرافيا عندما 
سأل مرتاعا: «معنى هذا اننا الآن ونحن في القاهرة (شرق فرع رشيد ج) خارج منطقة 
الدفاع» فقيل له نعم 

يقبى صلاح سام ما غلطش » لما احتصرها من اوها! ! 

وعلمنا مني ان «اغلب قواتنا العسكرية كانت قد انسحبت الى منطقة القاهرة» . 

والانكى من ذلك انه «وکان في تقدير ضابطي الاتصال انه من الصعوبة بمکان انزال 
قوات معادية في بورسعيد أوالسويس . وان كان هناك محاولة من العدوفستكون غرب 
الاسكندرية . ولذلك ل تعط أهمية قصو ى لتقوية الدفاعات في منطقة القناة. وقد اشرنا الى 
خطا هذا التقديرمنها لأن الانذار البر يطاني الفرنسي قد حدد المنطقة التي هددا باحتلاها 
وسياسيا امام الرأي العام العالمي الدوليء لا یمکن)] غزوكل مصرحتى يصلا الى منطقة 
القناة موضع الخلاف» ولأن حسائرهما في تلك الحالة ستكون كبيرة. . ولكن كان هذا هو 
تقدير القيادة العسكرية المصرية. ) 

ويقول بخدادي «في تلك الفترة كان هناك نقد مرير لعبد الحكيم والجحيش من الكثير ين › 
ولکن لابد أن نكون منصفین . فا لحمل کان اكثرمن أن يتحمله عبد الحكيم بمفرده خحاصة 
بعد دخحول انجلترا وفرنساالمعركة. . والعامل النفساني کان له تأثير كبير على تصرفات 
الکشيرين. کا وأنه كان قد حدث شلل مفاجىء للكثيرين ايضا بعد أن اتضح دخحول 
الدولتين المعركة بالاضافة الى اسرائیل . » 

وقال ان البعض شبه عامر باللواء المواوي قائد العملیات في حرب ۱۹٤۸‏ . . 

وقي يوم الاحد ٤‏ نوفمبر توجهت الى حجرة جمال لتناول الافطارمعه فوجدته وقد ارتدی 
ملابسه ویقوم بتناول الافطار. . وقال لي انه لم ينم طوال الليلء وصرح لي انه قد بکی ؤانه 
على مایظهر قد اضاع البلد على حد قوله فتاثرت لاله . . ولا اعرف ماذا أفعل لأساعده 
وأساعد نفسي أيضا في هذا الموقف العصيب الذي حيط بنا» 

وهذه اللحظات لا تعيب عبد الناصر ولا تن تنتقص من شجاعته» أوتعطي مالا للقول بأنه 
قامربالوطن . بالعكس انها طبيعية جداء وكان يفترض في بخدادي ان يقول له مثل هذا 
الكلام . .. ولکن پېدو انیم جمیعا کانوا مقتنعین بأنہم أو أنه هووحده آضاع البلد!!. 
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وسافر عبد الناصرمع بغدادي قاصدین بورسعيد واليك ما شاهداه : «وعلی هذا 
الطريق شاهدنا عربات عسكرية كثرة مدمرة أومقلوبة» ودبابات متر وكة » منها المحروق»› 
ومنها ما يظهر على انه سليم أورب)ا يكون معطلا نتيجة اصابته من الطائرات المغيرة» والتي 
ظلت عېاجم القوات المتتحركة على هذا الطريق بعد الانسحاب وهي في طريقها الى 
القاهرة . وكان جال يسألني عن كل دبابة أوعربة نمر بها > ماذا ہا؟ . . وکنت اشعر انه في 
عالم آخر» غارق في التفكير وكنت ألمس انه متعب جدا من الموقف. وكنت احاول ان الحفف 
عنه. وأهون عليه الأمر. وک ا ان رای ھا اا الي کر ی 
وأعرف أن جمال هو رمز الثورة في مصر بل وفي المنطقة كلها . 

«ونحن في طريقنا الى الاسماعيلية قال جمال بصورة مؤثرة وحزنه با شاهد من 
العربات والدبابات عحطمة على اا الطريق» انها بقايا جيش محطم» واخذ يتحسر على 
المبالغ التي كانت قد انفقت على تسليح الجيش قاثلا ان «ماثة وثلاثة ملايين من الجنيهات 
قد ضصاعت هباء» ک) قال أيضا بالانجليزية was defeated by my 41y.‏ 1 

قد هزمت بواسطة جیشی . وکنت اقول له لاتیاس ولکنه یرد على بقوله انك تعرف انني 
لا یاس ابدا. وکنت احس أن امامی رجلا حط|»"' 

ربا من ضخامة النصر الكامل! ' 

هل نصدق عبد الناصر ام نصدق هيكل. . 

«بقايا جيش محطم» و«مائة وثلاثة ملايين من الحنيهات ضاعت هباء» . . اي كل الصفقة 
الروستية .د 

هذا تقدير عبد الناصر 

اما زعم هيكل «ولكنه لر ينجح الا في اصابة بعض مركباتها الخفيفة واما القوة ا لمدرعة 
الرئيسية فقد تمكنت من العودة سالة الى مواقعها الجديدة». . 

قد يغفرله الكذب خلال المعركة» وكلنا كذبنا. . وكلنامدحناعبقرية قرار 
الأنسحاب . . ولكن بعد المعركة؟! وبعد الهزيمة الثانية » وبعد أن اصبح المكسب الوحيد 
الممكن هو تحويل كوارث التاريخ الى تجارب . . فإن الاصرارعلى الكذب جريمة. . 

ولاتعجبني شاته عبد اللطيف بغدادي وهويسجل في يومياته ان عبد الناصر كان وقتها 
«لاحول له ولاقوة مع انه قائد ثورة ورئيس جهورية» ووكنت في تلك الاثتاء انظر الى حال 
والقوة» . 

عیب! . 


فالمزيمة كانت على يد العود الاجنبي . . شعہنا کان ا نسی کل الالام 


4٤ 


الي تجرعها من الحكم الديكتاتوري خلال ٤‏ سنوات والتي كانت تجعل «تريفور ايمانز» 
المستشار بالسفارة البريطانية والخبير بالشؤون المصرية يتوقع قيام المظاهرات وقلب عبد 
الناصر. . 
المكس تغاما هوماحدث» كان التصدع والشقاق في القمة » والالتحام والصمود على 
الذين على ال روق سرن ا ج ران افا ر 
بالتسليم وا لخلاف حول من هوالمسؤ ول وتخويف عبد القادر حاتم في رواية ناتنغ - لعبد 
الناصرمن العدوان بدلا من رفع معنوية الجاهير! كذلك في التصرف المعيب واعنى به 
الاعتقال غير المر روالمهين الذي اتبع مع رئيس الجمهررية الأول الرئيس « محمد نجيب» 
وتکفي شهادة ناصري : «صدرت الاوامر بنقل محمد نجيب الى طا في جنوب الصعيد 
ليكون بعيدا عن القاهرة في حالة اذا ما حاولت قوات العدوان الاستعانة به اذا انتصرت . 
وكانت الرحلة شاقة وقاسية وعومل فيها معاملة لاتليق بقائد ثورة ورئيس جمهورية » وضابط 
برتبة لواء . . وکا ذلك بتصرف ذاتي (؟!!ج) من بعض صغار الضباط الذين لايرون في 
انفسهم الا ادوات تعذیب وامتهان دون تفکبر» . ویشهد روش «ان محمد نجیب ل یأخذ 
موقفا مضاد! لقيادة عبد الناصر ولم يصدر منه تصریح مضاد» . 
ويخطىء الكاتب الماركسي سابقاء كا احطات القيادة المصرية في تفسير موقف الحاهير 
اذيقول انها التفت حول عبد الناصرفي معركة ۱۹١١‏ بسبب مواقفه الوطنية : باندونغ 
وانتصاره ٤‏ معركة الاحلاف وصفقة السلاح وابراز دور القومية العربية. 
واظن ان رجل الشارع في بورسعيد والقاهرة» فضلا عن الفلاح» ل يكن بحسن نطق 
باندونج . . ولايفهم ما هي الضجة حول حلف بغدادء أويفهم بالضبط ما تعنيه كلمة 
حلف» ولاذا يكره عبد التاصر أن «محلف» على بغداد أومحلف ببغداد! 
لا. . هذا انتقاص من وطنية الشعب المصري . . لوکان بعکم مصراحمد فؤاد؛"' استاذ 
المتمركسين في حركة الجيش»› وهو بلاشك ابغخض شخصية عامة في مصر منذ زيورباشا. : 
وجاءعت بریطانیا تهاجم مصر وتعلن أن هدفها اسقاطه لفداه المصريون بارواحهم وما 
ا 
الوقفة ة الشعبية في ۱140٩‏ رغم كل السلبيات من جانب السلطةء والمرارة التي كانت في 
النفوس» هي وقفة وطنية طبيعية ومتوقعة من شعب في عظمة وعراقة ونضج شعبنا. 
ولکن العسكر في السلطة وخارجهاء ظلوا يبحثون ها عن تفسبر؟! فقد کان توقعهم أن 
ينقض الشعب على عبد الناصر من الظهر ويفتك به ورجاله أو يقدمهم فدية مكتفين 
للانجلیز! 
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حا شا لله! 

ل فخا ایی مد انار ی ا ا کا ا -من 
ای ۱۹۷ لم المت مق اتراو لد اعرا اناما ی ۱۹۷۳ تاا : «دي تقبي 
فضيحة العمر إن عبد الناصر لا جي يسقط اللي تسقطه اسرائيل . 

e e 
الى ان مات» انه لوأتيحت الفرصة لأي دجال أوعميل أن يصل الى السلطة ويمتلك‎ 
الاذاعة والخزانة» فسبرقص له الشعب والنواب كم فعلوا معه . وکا کان یقول دائما ان‎ 
. الشعب باع قرارات مارس بألفین جنيه آي المبلغ الذي دفع الصاو صاو.‎ 

ولذلك رغم الخطب عن التحام الجيش بالشعب» ا ا 
القاهرة» ويعينوا محمد نجيب رئيسا للجمهورية . وهومقتول أو أسبر أويقود المقاومة 
السرية . . فيرضى 'الشعب المصري ويهتف لمحمد نجيب في أظل الراية البر يطانيةء ولذلك 
قرر منع ذلك بنقل «حمد نجيب» الى طها!! 8 

ودعنامن تصورقبول «محمد ا نجيب» هذا الدورء وهوأول رئيس جمهورية للصروالذي 
رفض أن يكون طرطورا لضباط جيشه المصري . . فهل يقبل ان يكون اداة للأنجليز. . 
وهل صحيح كان الانجليزسيتوددون للشعب المصري برئيس مجلس الثورة. ا 
لديهم من السياسيين ما يكفي لتشكيل حكومة انقاذ ما یمکن انقاذه؟» 

ولاذا لايعيدون الملك وهل بعد احتلال القاهرة ذنب أوعيب؟ 
yT‏ وايضا تعبيرا عن العقدة القاتلة وهي فقدان الثقة 
بالشعب. . 

ونما و جير بااا سط ان المدينة الي جل فا الععب السلاح وقاتل E‏ 
الناصر ونظامه هي المدينة الوحيدة التي سقطت فيها سلطة عبد الناصرووقف الشعب فيها 
وجها لوجه ضد المستعمرين الغزاةء لإ يقع انقلاب ولاظهر كائن يقبل ولوحتى منصب 
محافظ تحت الحاية البر يطانية بل انخرطت ا ماهير على الفورفي المقاومة المسلحة بالسلاح 
الذي تمكنت من الحصول عليه او الذي وصل قبل المبوط المظلي بساعات! ... فالشعب 
الذي لإ يسمح له ابدا بحمل السلاح» عندما حصل عليه استخدمه في حاية الوطن 
والسلطة التي ابقته دائا تحت الوصاية او الحجز التحفظي بتهمة الغفلة او الغدر. . 

ومن ان نلخصن الترنف خلال بحر كة اميم الفا وما قبلها وا بعدها بتاك )اة 
الرائعة التي قا لها مواطن بورسعيدي لعبد اللطيف البغدادي» a‏ 
مسشولا عن تعمیر بور سعید فکان اول اجراء اتخذه في هذا «التعمير» هوجمع السلاح من 


الشعب» وإاجبر على ذلك المواطنون البورسعيدون» الذين عرفوا دائ بالشجاعة والصراحة 
والشخصية المفتوحة الحادة التعابير . . . وبينما كان المواطنون يتدفقون لتسليم السلاح قال 
هذا البورسعيدي لبغدادي : «خلي السلاح معانا يا بيه . يمكن جوا الانجليزتاني: . نبقى 
ندافع بيه عنکم» . 

اي اتركوا لنا السلاح . . فرب يعود الانجليز فندافع به علکم . 

هذا هو ملخص القصة. . 

وکا قیل وقتها سقط نظام وجیش عبد ارت الشعب وعبد الناصر 

کتب امد حروش احد الضباط الاحرار: 

. «كانت في بورسعيد من قوات الحيش اللواء ۷ والكتيبة ٤‏ مشاة الى جانب المدفعية 
الساحلية والمضادة للطائرات . ولكن عندما نزلت القوات البر يطانية في «الجميل» تبعثرت 
القوات العسكرية نتيجة انهيار القيادة المسثولة قائمقام عبد ارهن قدري » واصدارقائد 
قائد المقاومة الشعبية (الرسمية . ج) صاخ غريب الحسيني وقائد جيش التحرير الشعبي 
صاغ عبد المنعم الحديدي في اقناع الجاهير بالتحرك معهم لبعدهم عن فهم روح الشعب 
الحقيقية. ثم هربہم بعد ذلك من بورسعید. وقد تم فصل هؤلاء الضباط الاربعة من 
الحيش بعد انتهاء المعركة» . 

اي ان الضباط الذين حكموامصر٤‏ سنوات بحجة حماية الوطن فروا فوراول طلقة 
وجهت للوطن . واستمر النظام بخشى الشعب السلح «وعندما تشتت القرات وغلبت 
الحيرة صغار الضباط طلب «ححمدي عبيد» و«حمد ابونار» من الضابط «منير موافي» الذهاب 
لمقابلة «شمس بدران» مدير مكتب عبد الحكيم عامر الذي كان يفتش على الحرس الوطني 
في المنصورة . وقال له ان الحل الوحيد هوفي السمإح للشيوعيين بالدخول الى بورسعيد لاجم 
اقدرمن غيرهم على فهم نفسية الجاهير والتعامل معهم . وقد رجع شمس بدران الى 
القاهرة ثم وافق على ذلك .( 

الخزوبداً والحیش تبعثر والقادة هربواء والمديلنة حتلةء وهم يستأذنون ني الدخول» 
وینتظرون حتی يعود للقاهرة ویشاوراهل الذكر هل يسمحون للشيوعيين المصريين بدخول 
پورسعید اسوة بالانجليز والفرنسيين الذين دخلوها بلا استثذان؟ . 

«ويقول (حمد ابونار» ان رجال الباحث العامة حلال القتال کانول يراقبون تحرکات 
ET‏ هرب فيه قائد المباحث العامة من بورسعيد. وسلم البوليس 
قاتلوا حتى آحرطلقة. و اذا كانت الاوامر للجيش بالانسحاب مھ) کان الثمن»› 
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وللطيارين بالبقاء بعيدا عن طائراتهم لحسن خطر!! . . فهل ا القتال من 
الشرطة؟! 

ويقرل وان الانجلي انرا .يقبضرك على TET‏ 
البوليس. . !» 

طالب الناس بالسلاح منذ اول حظة في عدوان اسرائيل ولكن تعطل ذلك لكي يتم تحت 
اشراف المباحث العامة» وبشکل روتيني ومظهري وغير فعال ورغم الغارات على بورسعيد 
فان عددا قليلا من السلاح كان قد تم توزيعه . . , «ولكن مع هبوط جنود المظلات ووصول 
فارر و ان والل :ال ا ررش بدا رز الا عل امان در ع 

. السلا إح في الشحم والناس غير مدربة اومنظمة تتحرك وراء اي صوت يدعوها للهجوم 
ا . الامرالذي قلل من فاعليتها وعرضها لبعض الخسائر. وهکذا تم 
توزيع السلاح على الشعب في اللحظة الاخيرة وكأنه طوق نجاة.يلقي لغريق» . 

والحقيقة انه لم يتم توزيع السلاح ولا حتى في اللحظة الاخيرة» فقد كانت السلطة قل 
اغېارت تماما والذي حدث ان الاهالي نبوا القطار لكي يدافعوا عن انفسهم وخشية وقوع 
السلاح في يد الانجليز. . وقد كنا معاصرين لتلك الاحداث . . فالنظام الثوري م يختلف 
في شي ءعن اي نظام حكم مصرمنذ الامياراللوكي وهوالخوف من الشعب» اكثرمن 
الحذرمن العدوالاجنبي»¿ رفض دور الشعب في الدفاع عن الوطن» اوكا قال «حمد علي» 
للمصريين علدماتصدوا للانجليز: «ليس على العامة خروج» : . حظر حل الشعب 
للسلاح هوالمبدأ الذي مارسته كل الحكومات غير الشعبية» مع فارق ان الحكومات 
الاخرى كانت تحارب الى اخر جندي » ولا محتل الوطن الإ اذا قتل السلطان اوشنق على 
ازى 

كانت القاومة الشعيبة تفال في بورسعيد ينا توقف اميش عمليا عن الال منذ 
انسحابه من سيناء» . e‏ 

ريغا تح للخارجين على القانون بالدفاع صن بوزسمي دمت الويسن امخض وبا 

عليه «صلاح سالم» وكحل للتخلص منه بعدما كاد ان يوقع أو اوقع بالفعل بين عبد الناصر 
وعامروبعدما قام في حركة مسرحية ولبس بدلة عسكرى المراسلة الذي يقدم القهوة في 
الاجتماع وصدر اليه الامر بالتوجه الى السويس . ویشهد له» مروش «انه حوهها الى حصن 
كله.خنادق ودشم ومغازل ما مجعل اقتجامها ضعبا جدا على الغزاة وتكلف ذلك 
من نصف مليون جنيه صرفت خلال ايام قليلة قبل ان يتقف اطلاق النار واعتمد في ذلك 
على الجاهير بالدرجة الاولى» . ۰ 

وبالطبع كان يمكن أن بجحدث ذلك ني كل مدن القناة بل في كل مدن مصر لوأن القيادة 
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اخحذت بجدية › لا اقول» احتال الغزوء بل احتال مقاومة الغزو. ولكنہا ل تفكرنفي ذلك 
بشکل جدي على الاطلاق» بل سارت الاموربالتداعي . والصدف . . اما فكرة الصديق 
«الروسي» عن نوعية القتال الذي قام به الجيش في تلك الفترة فقد لخصته تنيات شبيلوف 
وزير خارجية الاتحاد السوفيتي . ا 

قال شبیلوف «انه یأمل اذا تجدد القتال ان یکون استعداد مصر قد احکم وان یکون علی 
رأس وحدات الحيش المصري ضباط مفرسون (؟) بختارون من بين من ينتظر منم اجادة 
القتال والصمودهم وجنودهم الى النهاية. وان يكون المدنيون على اكثر دراية مستطاعة 
باستعمال السلاح وبوساثل الدفاع» . 

كلات موجعة» قارصة ولكنها عخلصة من الصديق السوفيتي وواضحة المغزى» حتى ولو 
عجزنا عن فهم كلمة «مفرسون» فا معنى واضح جدا. (ولعلها متمرسون .) 

وقع الغزو الانجلو- فرنسي » وتوقف تحت تأثير العوامل التي اشرنا اليها. وأهمها بالطبع 
موقف الولايات المتحدة برئاسة ايزنهاور. وتأکد «انتصار» واستمرار النظام ف مصر. . 

فالیهود لايعيرون القناةء وما جري في «صحراء» هیکل لایصل علمه الى الشعب الا 
قليلا. . والانجليزلن يتقدموا عن العشرين ميلا. . وسرعان ما اخحتفت لحظات الصدق 
والطهارةء ونقاء العلاقة التي فتنت بغدادي حلال الايام الاولى للعدوان وجعلته» يتذكر 
الايام ا لخوالي» وعادت روح التامر والصراع على السلطة. . وهذه يوميات بغدادي : 

«في صباح یوم الخمیس ۸ نوفمبر 14٩‏ ذهبت الى محتب جمال في مبنى مجلس الثورةء» 
وکان قد سبقني وتناول افطاره بمقرده (وهذه من علامات الشرعند بغدادي ج) وبعد آن 
جلست معه بعض الوقت بادرني بقوله «انا ) اكن اعرفك جیدامن قبل ولم اعرفك على 
حقيقتك الا من یوم ۲۹ اكت وبر الماضي واذا كان قد حدث بيننا سوء تفاهم فيا مضى 
فالسبب هوصديقك جال سام . . وقد فكرت ان اقول لك هذا لأننا لانعرف ماذا بخبىء لنا 
المستقبل»› والصورة سوداء . . » واستمر يحرضه على جمال سام حتی قال بغدادي انه هو 
الذي تعب من صداقة جمال سام وانه جمد الله لأن جمال عبد الناصر عرف «حقيقتي اليوم 
وهویوم شدة» «وأنقطع استمرار ا حدیث لحضور زکریا» وشعرت بألل شدید وصدمت في جمال 
سام صديقي وصدقت ما قاله جال عبد الناصر ولم يخطر في ذهني أدنى شك عن صدقه فيا 
ذکره لي لأني م اتصور أن يكون قد فكر ونحن في هذا الموقف العصيب ولا نعرف ما يخبثه لنا 
القدر» ان يعمل على الايقاع بين جمال سام وبيني» 

ویقول بغدادي انه بعد سنتین وني صیف ۱٣١٩۸‏ عندما قدم بغدادي استقالته على اثر 
صدام وقع بینه وبين عبد الناصرحضر جمال سالم لزیارته» فصارحه بيا اخبره به جال عبد 
الناصر فقام جمال سام «وصلی رکعتین لله › واقسم على المصحف ان هذا لم محدث منه» 


آ ا 


واحتار بغدادي بین قلبه.وعقله «آ) أصدق» 

وفضل الئيسان . 

والحقيقة ان الصورة ليست مذه البشاعة كا يصورها بغدادي ويبدوان الذاكرة خانته. 
فإذا كانت الحادثة» كا ذكروقعت یوم ۸ نوفمىر فهذايعني نها كانت بعد الانذارين 
الامريكي والروسي » ووقف اظلاق الناروتاكد الرئيس ان الامريكان م يتخلوا عنه» وانہم 
ف النهماية قادرین علی «فرملة» الجميع وكان اقتراح البوليس الدولي يطبخ في مکتب 
مصطفی انين وصمدت حكومة مصرالأيام الثلاثة المطلوبةء ومن ثم فإن الامور ليست 
سوداء کا ظن أو کا كان يظن بغدادي . ومن ثم فقد استعاد الرئيس شخصيته واستأنف 
المهمة التي اقتنع بضرورتها من أول يوم رأى فيه يوسف صديق» يجلس على مكتب رئيس 
الاركان» وهي ضرورة تصفية كل الذين يداينوه باسم الاشتراك في يوم ۳ پوليو. . لکي 
يتمكن من تنفيذ برنامجه الوطني العظيم ! 

«یوم السبت نوفمر ۱۹٥٩‏ وكنت مجتمعا في مجلس قيادة الثورة مع جمال عبد الناصر 
والدکتور حمود فوزي وعلي صبر ي وبعد انتهاء الاجتاع وانصراف الدكتورفوزي صدرمن 
جمال عبد الناصر بعض الكلات الجارحة عن الجيش . واخحذ يشرح لعلي صبر ي ما يأخذه 
على الجيش وعلي عبد الحكيم عامر. > وروح الاستسلد م الي کات قد اتتابتهي» والشلل 
الذي حدث هم بعد دخحول الانجليز والفرنسيين ال وعدم اطاعة الجيش لأوامره رغم 
تکرار الاتصال ہم . وذكر أيضا دور صلا اح سال . 

والغریب ان بغدادي يسجل على نفسه 5 تدخحل في الحديث. وکأن جمال «زعلان» من 
عبد الحكيم على امجارالشقة! أوجهاز البنت! . . فهويقول إنه رد عليه : إنه الأخ الاكبر 
لعبد 0 والموقف کان عصیبا (وهل یدخحرالحیش وقادة الحيش الا لوا المواقف 
العصيبة ؟ ج) وعلینا ان نعمل على اصلاح ما فسد وعلیه هوان يتحمل (فهوکبیر 
العائلة . . صحيح ان بغدادي ابن عمدة فهذا كلام مصاطب لاقيادة سياسية فضلا عن 
ثوربة ج) والظروف تحتم على كل منا أن يتحمل تصرفات الآخر. واقترحت عليه دعوة عبد 
للعشاء او الغداءء وهوسيلبي الدعوة . 

مرف اط ا وهو ذا الاعتراف يتحمل المسؤلية كاملةء بقدروزنه» ف 
استمرار عبد الحكيم وجماعته في قيادة الجيش المصري› ویزعم انه زارعبد الحکیم وظل معه 
ا يسيء الى البلاد » وتعانقنا ف مهاية المقابلة وقبل کل ما الأجء!! 

رجولة ايه؟ 


وماذا کان بوسع عبد الحکیم ان يفعل ليسيء الى البلاد (اکثر ما فعل؟!) لوشنقه 
الناصروقتها لتضاعفت شعبية عبد الناصر. . فلم بمحدث ان كان المصريون بمثل هذه 
النقمة على جيشهم › > کا کانوا في تلك الايام» وبالذات على قائد الجيش. . 

ا ولكن الشعب كله كان باتفا حرل عبد الناض روق 

نفس الوقت كانت البلد كلها تعرف وتتحدث عن هزيمة الجيش «وفرار» الضباط كا قيل أو 

شرام کن قد ترت مد وی نسحاب لمغري وان ارش واشعب جملان 
المسؤلية لعبد الحكيم عامرأوالمواوي كا اطلقوا عليه يه.. ولااقنع الاعلام الشعب 
بالانتصار! . ظلت الح اهر مقتنعة ان عامر والحيش هزموا مصر وناصر والشعب خلصوها 
من هذا المأزق. . 

فماذا کان بوسع عامر ان یفعل؟ 

ويقول بغدادي انه ابلغ عبد الحكيم «ب) كنت المسه وإاسمعه من ضباط القوات المسلحة 
المجويةء ومن أنهم فقدوا الثقة في قياداتهم نتيجة الاخطاء التي حدثت وان هذا يستلزم منه 
اتخاذ بعض الاجراء ات بالنسبة مؤلاء القادة حتى تعود الثقة بين القادة ومرءوسيهم وعليه أن 
يجري تحقيقا مع القادة الذين تسببوا باامالم في هذه الاخطاء والعمل على نقلهم الى 
جهات اخحری . وتدخحل عبد الناصرمؤ يدا ذلك واقتر قترح نقل صدقي مود الى منصب 
وكيل وزارة الحربية لشؤون الطيران». 

حظة واحدة؟ 

أية الحطاء؟ ! 

الأمر المريح حوعلم الاشتباك مع طيران العدوحفظا على حياة الطيارين . . فاهو 
الخطا وكيف يمكن أن مخطأ قادة ويستحقون الاحالة على التفاعد بل والتحقيق ويشور 
ضباطهم عليهم في ظل هذه الخطة؟! 

هل ياترى لم ينفذوا الأمر وسمحوا للطيارين بالدفاع عن شرف البذلة؟ 

نريد ان نعرف ما هي الأاخطاء اذا ما كانت الخطة العبقرية هي بنص حروف قارىء 
الوثائق وفاتح الخزائن : «على الطيران المصري ان لايشتبك مع العدو لأن المعركة غير 
متكافئة»! 

وماذا کان ل بوسح قاثد الطبران ان يفعل لتنفيذ هذا الأمرأفضل عا فعل . . أمر الطيارين 
بالتوجه فوراً الى مناز مم وترك الطائرات خالية للتغرير بالعدوفيضرا ويكسرها ويخسر قنابله 
على الفاضي فالطیار طار. . بدون طيارة! . 

اما ان هذا اام غر مقن ن عل شد عمو رفا با وتا وکثرت 
السكاكين. . واما ان رواية هيكلكاذبةء ملفقة لستر المزيمة على طريق العمدة الذي 


تری القملة علی ذفن فیقول ن ر ری رل ETE‏ 
یرید هیکل ان قول ان ضرب الطیران كان حطة مدبرة؛ I‏ ي 0 
ا جا ب وكا اا الى ره تالز را فن و 

وص مماها!! 

نعود الآن «لصحراء» هیکل اوبالاحری للوادي المقدس طوی»› حیث سیتگرر مصرر 
العرب ومصير الشرق الاوسط ومصير مصر خلال القرن الحادي والعشرين» وبعاما ارتو 
كل ية رمل فيها وكل حجر يدم امصريين الشرفاء. . وتطهر الى الابد من الاطهاع الدنسة 
للمختصن الى الدعلاء. 

ان الغز e‏ ل تكن اكشرمن حلقة في سلسلة المواجهة الاسرائيلية - الصرية 
الدائمة. . والتي وعتها اسرائيل منذ وعد بلفورء بل حتى منذ أن بدأ اليهود يفكرون في 
فلسطين كوطن قومي . . فلم يكن امامهم الا الدولة العشمانية» كحقيقة تارخية وكسلطة 
قاثمة في فلسطين» وحقيقة الوجود الملصري أوإن شت الفيتوعلى الاحلام الامبراطورية 
ا یر كانت ولاتزال القوة الوحيدة القادرة على مواجهة المخطط الصهيوني» 
ومن ثم فإن تدمير مصر؛ تعجيزمصر» هوا لدف الاول والدائم لجميح المسؤولين 
الصهيرنيين» بصرف النظرعن اشخاص ومباديء الحاكمين في مصر› وسواء اکانئت 
العلاقات ساخنة دموية أومتجمدة» أوحتى طبيعية مع تبادل الاعتراف» ويصرف النظر 
عن نايا وافعال السلطة المصرية . 

وفي مقابل هذانحن نزعم ان السلطة المصرية من ۱۹۰۲ - ٠۱١۹١٩‏ م یکن في با ما ولا 
تصورها أمكانية وقوع مواجهة ساخنة مع اسرائيل ومن ۱۹۵۹ الی ۱۹٩۷‏ كان مخططها أو 
سياستها تدور حول تجنب هذه المواجهة بأي ثمن . . 

ولکن قبل ان نناقش هذه «القضية الكبرى» تعالوا نلقي نظرة على سيناء أرض 
المحركة . . وجب أن نقول ابتداء ان الجندي المصري والحندي الاسرائيلي م يتقابلا في حرب 
-حقيقية الا عام ٠۹٤۸‏ و1۹7۳ وقد هزمنا بشرف فی ٤۸‏ ۱۹ لأسباب عديدة» ليس اقلها 
اتتا كنامستعمرة بريطانية » وان جیشنا م یکن جنوده قد خحاضوا حربا قط» ولاتعاملوا مع 
المعارك الحسديشة» بين كان الجيش اليهودي في معظمه من المحاربين قي الحخرب العالية 
الانية» وني معارك ها شهرتها العا ية وخبرتها بحكم القوى ال حبارة التي اشتركت فيهاء هذا 
عن اليهود الاسرائيليين واكثر منه طبعا بالنسبة لليهود المتطوعيين الذين جاءوا من الخارج . . 

ما حرب ۱۹۷۳ فقد اثبتت انه اذا ما توفرت قيادة سليمة الى حد ماء وشبه تعادل في 
السلاح» ولولصالح اسرائيل فإن الجندي المصري افضل من الحندي الاسرائيلي واقدرعلى 


هزیمته ومفاجاته وقتله واسره . . وکل ما تعیرنا به الدعاية الصهيونية . . 

وکتب موشي دیان وغولدمائیر وایغال اللون وكل أسراثيلي کتب» ھی اب اد ق 
اللخطط الدائم وهود تعجيزمصر. . ولذلك فهي حافلة بالاکاذیب والمعلومات المشوهة . 
خذ مشلا «موشتي دیان» كتب كل تفصيلة في معركة سیناء ٠۹٩٩‏ اا و 
قرارمصري بالانسحاب! . . لأنه اذا اثبت ذلك في كتابه لسقط كل ادعاء بالبطولة » اذ اي 
ساعة أو ۷۲ ساعة «مه) كان الثمن» فريق مانشستر لكرة القدم لايستطيع أن يلعب تحت 
هذا الانذار الزمي !! 

لذا حذف موشي ديان تماما حكاية قرار الانسحاب هذا. . e‏ 
عن ۱۹۵٩‏ ولا ۱۹٩۷‏ . 

ات ذلك ورغم کتابه منشو ر تافه پهدف الى تشویه صورة ٠‏ الصري ا 
القرات المسلحة الصرية من اقتاد وتیل على ي يل القيادة ا الى 
۷ ورغم القرارات السياسية الفاحشة الخطأ والتي لعبت الدورالحاسم في انتصار 
اسرائیل وبدون قتال في الغالب. فإن ابطالنا ما اتيحت هم فرصة الاشتباك مع العدوالا 
واثبتوا بسالتهم وتفوقهم عليهء ليس فقط في معارك اكت وبر بل في معركة سيناء الأولى 
والشانية . . واندليل - كا قلنا- ان هذا الموشى لاينسى في كتابه تفاصيل الحندي المصري 
القطوعة ساقه. . الخ ولكنه ينسى قرارالانسحاب . ومع ذلك فهویعترف بوقوع قتال 
شرس دافعت فيه القرات المصرية المحدودة» بہسالة وضراوة وكفاءة عن موافعهاء رغم ابا 
كانت قوات رمزية بسبب القرار الخاطيء ء الذي اتخذته القيادة على اساس استحالة وقوع 
هجورم اسرائيلي› والرغبة ف تفادي اي استفزاز لاسرائیل وذلك قبل المعركة بشهرین › . وکان 
على هذه القوات آن تتصدی مجوم کامل شامل جری الاعداد له منذ اكثرمن عامین. . 
ومع ذلك احبط المجوم الأول في اكثرمن موقع وأوقف تقدم القوات الاسرائيلية طوال الثلدثة 
ايام الاولى حتى صدرقرار الانسحاب فاہارت المققاومة الملصرية» أوقل اوقفت بامسر 
عسكري من القاهرة . . بعد ان سجلت صفحات من البطولة للجندي المصري الذي 
کتب بدمه جد مصر» وخطيثة القيادةء التي خذلته مرتین وهزمته بقراراتها . ا 
الناصرصادقامع نفسه لقال «هزمٽ جيشي» «ناهزمت جيشي» ولیس «جيشي هزمني . . 
فکیف ینتصر جیش لم يؤمر بالقتال؟! 

ANE ORR IRN ENES‏ المج 


مدرع اسرائيلي معزز بالطائرات حتى أبيدوا عن اخرهم 

وني العريش كاد قناص مصري وبعدما سقطت المدينة» كاد أن يصيب موشي ديان 
ولكن رصاصته قتلت عسكري المراسلة المزافق له «الذي سقط قتيلا الى جانبى» کا يعترف 
ديان. واضطرت الطاثرات الاسرائيلية الى الابتعاد من فوق سياء العريش «المحتلة» من 
شدة نيران المقاومة التي استمر فيها 'جنود تبون رفضوا قرار الانسحاب» واستمروا في 
القتال. . 

وني مر متلا ظلت قوات المظنلات المعززة بالدبابات والطاثرات تقاتل سبع ساعات 
«وكانت خسائرنا ل يسبق ها مثيل ۳۸ قتيلا ومائة وعشرين جريحا وهذا تهجيص اسرائيلي 
فا لخسائر كانت بالممات. بدليل أنه صدر قرار عزل قائد المظليين اليهود لعجزه عن القتال 
امام المصريين . وقائد المظليين لايعزل على ۳۸ قتيلا. . ولا أحد یتوقع منه أن یستولی على 
مر متلا بأربعین قتیلا! . . ونحن نزعم ان القتال کان یمکن ان يستمر الى اجل غير محدود 
لولاا «وصول امر الانسحاب» کا یشهد هیکل نفسه . 

فليس تغيير القائد الاسرائيلي هو الذي أدى الى سقوط الممر ولكن تغيير القائد اللصري 
في القاهرة لاوامره. . 1 

وكذلك فشل اللواء العاشر الاسرائيي في الاستيلاء على «ام كتاف» في ۳١‏ اكتوبر رغم 
حضورموشي دیان بنفسه الى موقع اللواء وحشه الجنود على الاستيلاء على ام کتاف 
وصد تقدمنا في سيناء في القطاع الاوسط . ورغم استیلاءنا على القسيمة وأابو عجيلة نفسها 
وسد الروفه . فقد اجبرنا على الالتفاف واللجوء الى الممرات الترابية » وهذا يعنى امكانية 
أن يخلقوا عنق زجاجة لقوافل التموين وبالتالي يوقفون تقدمنا . «ام كتاف» كانت تتحكم في 
الطريق الاسفلتي الذي سيحل مشاكلناء والاستيلاء عليها يفتح لنا محاورلتقدمنا. ول أجد 
اجتماعي مع ضباط اللواء مقبولاء وكان واضحا ان ضباطنا يشكون في كفاءة عسكرهم . 
وقد فقدت صبر ي مع الضباط ولم أعد راغبا في سباع شكواهم عن الصعاب » كنت اعلم 
ان رجاهم متعبین وان الامدادات ل تصلهم في وقتهاء والليالي باردة» والنہار حار وبنادقهم 
روکبت وعرباتهم تغرزفي الطين» ولكن لم يكن لدى حل فأنا لااملك تغيير طبيعة الارض. 
وعلى ان افتح الطريق الجديد. . 

«هاجموا ام كتاف في تلك الليلةء ولكن قلوهم لم تكن معهم (!) فلم بخرجوا بشيء 
ومن الناحية الاحرى تقدمت وحدة من اللواء المدرع السابع والثلاثین بتصميم واضح ولکنہا 
فشلت أيضا. كان الضباط يندفعون نحواستحكامات العدى دون انتظار للدبابات التى 
تأخر وصوها بخطأ من ارات القيادة الجنوبية . ولإ تكن هناك خطة حكمة للعمليات. 


وعدم تركيز القوة با يكفي ساهم إايضا في فشلنا. وكذلك اخطاأت أنا الى حدما. اذ 
ضغطت على قائد الجبهة الجنوبية لفتح الطريق عبر ام كتاف باسرع مايمكن وهوبدوره 
ضغط ولكن كان قصدي ان يتم ذلك قبل ظهر اليوم التالي مها كانت الضحايا. ولكن بعد 
الاستخدام إلسيء للواء العاشر. جرى عزل قاثد اللواء وايدت هذا التغيبر» (ثاني قائد 
يعزل خلال الحرب بل وعلى أرض المعركة وقائد الطيران المصري يقول ما عندوش بنزين 
ویبقی قائداً للطيران ١١‏ سنة ة احری!ج) ولم تسقط ام كتاف حتى جاءت النجدة من 
القاهرة. . أو الانسحاب . 1 

هل نستمرفي النقل. . 

تخيل كل المتاعب التي ذکرها موشي ديان عن طبيعة الأرض واضف اليها الآتي : 
١‏ -جيش اسزاثيل ودولة اسرائيل خلف القوة المهاجمة . . ما ابطال ام كتاف فيعرفون ان 
بقية الجيش متجهة باسرع ما یمکن بعیدا عن سیناء وانه لا امل قي اي نجدة من القاهرة. . 

TS‏ الاسرائيلي المهاجم . . والقوة المحاصرة لاتعلم ماذا ري 

بقية الجبهة» الاان اوامر الانسحاب ‏ تصدرمن عبد الناصر وليس عامروان هناك آمراً 

ا العام الى غرب اوشرق القناةء لن نختلف . . ومعنى ذلك اننا خسرنا الحرب 
وسلمنا سيناء كلها أو لاأمل لهم في نجدة أومدد بل ان قتالمم بلا معنى وقد سقطت سيناء 
کلها من حوم اوبمعنی اصح «اسقطت» سلمتها قيادتهم في القاهرة بلا حرب! 
۴- الطيران الاسسرائي بكل قوت يغطي الت الهاجة ويشرب القةالحاصرةء والطيران 

ااا ان ترس معركة «ام كتاف» في الدارس المصرية ووضع ليها 
الدراسات والافلام خلال العشرسنوات التي انقضت ما بين الحربين بدلا من ان يكون 
مرجعها الوحيد هو شهادة الاعداء! 

ولكن كيف يمكن الاشادة ببطولة من صمدوا وم ينسحبوا اذا کان الاعلام الأصري قد 
جعل من «الانسحاب» اعظم نصر» واكثر القرارات عبقرية في تاريخ الحروب؟! 


خحسرنا الحرب مع اسرائيل من الناحية العسكرية: 
١‏ تم الانسحاب من سیناء كلها واحتلتھا اسرائیل بالکامل کا احتلت مضیق تيران 
وأعلنت حرية الملاحة الاسرائيلية فيه . 
۲ تحول الجيش المصري بنص عبارة عبد الناصر الى «بقايا جيش غعحطم» 
۳ خحسرنامن العتاد الحربي ما قيمته بنص كلمات عبد الناصر: مائة وثلائة ملايين جنيه 
مصري (بجنيه ما قبل الاڈ شتراكية!!) أوكل صفقة صفقة السلاح الروسي كاملة! 


٤‏ -دمرت اسرائيل «طرق المواصلات والسكك الحديدية في سيناء وكذلك قامت بوضع 
الغام على هذه الطرق» 
ه ‏ «والمذابح مازالت مستمرة بطريقة منتظمة › والتخريب قائم على نطاق واسع وجميع 
امشات الموجودة ف سيناء وعلمت اہم یسرقون البترول الخام ف سدر وبلاعیم ف مراکب 
تتجه الى ميناء ایلات» 
من رسالة عبد الناصر الى حمود فوزي ٩‏ دیسمبر ٠١١٩‏ 
وهذه هى الرسالة التى علق عليها هيكل وكأنه خرج لسانه للقراء اذ قال : 
«وبرسائل ناصروفوزي تنتهي قصة السويس كأكمل واشمل انتصار حققه العرب في 
العصر الحديث بالمعنى الحقيقي للنصرفي هذا العصر» . : 
احتلوا الارض وحطموا المنشآت وشحنوا نفطنا . . وانتصرنا. . بل واعظم انتصار!! 
اذا هزمنا عسکریا فی سيناء فهل انتصرنا سياسيا كا هو الشائع في الاوساط الاقل فجورا 
من هيكل» التى تعترف بالمزيمة العسكرية ولكن تغطي ذلك با خلط بين انتصارمصرعلى 
الانجليزوالفرنسيين ‏ إذ أجبر الضغط الامريكي . . والانذار السوفيتي الدولتين على 
الانسحاب بلا قيد ولا شرط - وبين انسحاب اسراثيل من سيناء وغزة» خاصة وان شروط 
انسحاب اسرائيل لم تعلن أبداًني مصرء بل وظل المصريون الملقفون لايسمعون بها حتى 
کان مؤتمر شتورا ۱۹٠۲‏ والعامة لم يسمعوا بها الا عشية حرب ۱۹٦۷‏ اذ عرفوا لأول مرة ان 
اسرائيل كانت تمرمن خليج العقبة ¢ بل هاهوکتاب یصدر بعد عشرین عاما وخصص 
لتحليل «حرب السویس» ک| يسميها ‏ لايشير بحرف واحد الى شر وط انسحاب اسرائيل› 
ولا ما تنازلت عنه مصر!! نعم . . حرف واحد عن هذا الأمر لم يرد في كتاب هيكل الأمين 


على تاريخ الناصرية!؟! 
استمرار في التزوير والتجهيل . . 


الحقائق تؤكد ان القيادة المصرية فشلت وهزمت في حرب سيناء سياسيا ودبلوماسيا ما 
مكن اسرائيل من نحقيق هدفها المرحلي الذي دخلت من اجله الحرب. . 

وصحیح ان بن غوريون اعلن ضم سیناء وغزه ولکنه هو نفسه فسر ذلك بقوله : «لقد 
کان تقدمنا فی سیئاء سریعا. . کان انتصارنا سریعا جدا» وکنت سکران بخمر النصر) 

فحتی حلفاء اسرائیل في الغزو ما کانوا يقر ونہا على ضم سيناء وقد حذر سلوين لويد 
موشي ديان حرفيا في خلال مفاوضات التآمر على الغزو! «ارجو ألا تراودكم احلام في 
استغلال الفرصة بضم سیناء» . 

وقال موشي ديان «بالنسبة الى النهاية م نكن نريد احتلال سيناء الى الأبد ولكن كنا 
نريد ضهان حرية الملاحة الى ايلات وتدمير الجيش الملصري الذي يدد اسرائيل في سيناء ٤‏ 


ووقف عمليات الفدائيين ضد اسرائيل من قطاع غزه» . 

وقد تحققت هذه الاهداف كاملة. . طبعا استمر اليهود بساومون الى أخرلحظة 
للحصول على اقصى ما يمكن الحصول عليه من مكاسب . . ولکن هذه كانت اهداف 
المرحلة أوقل الحد الأدنى الذي يغطي مخاطر ونفقات الحملة . . ولاتنسى ان اسرائیل کہا 
قال بن غوریون کانت على اعتقاد بأنہا «لاتستطیع ان تشن وحدها حربا ضد مصر» . 

وقد لعبت الدبلوماسية الامريكية دور الوسيط بین اسرائیل ومصر» فاستخدمت الامم 
المتحدة والخطر الروسى› والامكانيات الامريكية للضغط على اسرائیل لتحقیق 
الانسحاب من سيناء وغزه . وضغطت على مصربالاحتلال الاسرائيلي» والبر يطاتي 
ورف الول طا اسراف 

قادت امريکا المناقشات ف الامم المتحدة. وكان ايزنهاورقد بعث برقية لبن غوريون فور 
العدوان «يقترح فیھا سحب اسرائیل لقواتہا من سیناء وانه سیقد رتام التقدير استجابتناء 
فلا ) يصل رد اسرائيل طلب هنري کابوت لودج مندوب امريكا عقد جلسة عاجلة مجلس 
الأمن نحيث قدم قرارا يدعواسرائيل لسحب قواتها من المنطقة وقد تأجل الاجتاع هس 
ساعات بناء على طلب فرنسا وبریطانیا واسرائیل»› ولا استؤنف كانت الانباء قد وصلت 
بالانذار البر يطاني ت الفرنسي› وقد اعتبر ايزنهاور ذلك عملا من اعمال الغش». 

وتېنت آمریکا اقتراح إدانة اسرائيل»› والامر بانسحاا الى حطوط الهدنة. 

وکان الانذار الس لاسرائيل أكثر تحديدا واقل دبلوماسية من الانذار الموجه لبر يطانيا 
وفرنساء اذ تحدث عن امكانية زوال اسرائيل . . واستغل الامريكيون ذلك فبعث سفير 
الولايات المتحدة بمعلومات لاسرائيل «بأن الاتحاد السوفيتي ينوي توجيه ضربة قاصمة 
لاسرائیل تسوا بالارض» . 

ولكن بن غوريون قال : «م يكن يهمني ما يقوله بولجانين» أوما محتمل أن يفعله. لقد 
کان اهتمامي كله بموقف الامريكيين فقد كنت اعلم قوة وسائل الضغط التي يملكونها 
عليدا . با مجعلنا نرضخ لطلبهم بالانسحاب. . اني کنت مهتا بالامریکیین اكش . 

وتقول غولدامائییر « لم نخض حلة سيناء من أجل كسب أرض ولا نهب أو أخذ اسری»› 
وأنم|ا کان الشيء الوحيد الذي نریده هوالسلام. . أوعلى الاقل الوعد بسلام لعدة 
سنوات» . «كنا قد انتصرنا ولكن الفرنسيين والانجليز حسروا حرببا . . وقد خحضع الانجليز 
فورصدورقرارالامم المتحدة بانسحام من منطقة القناة» وكذلك صدر الامر بانسحاب 
اسرائيل من شبه جزيرة سيناء وقطاع غزه . وبدأت الاربعة شهورونصف شهرمن «وجع 
القلب» ف المعركة الدبلوماسية التي خحضناها» «ولکن الرئيس ايزنهاور كان غاضبا وقال اذا 


تسحب اسرائیل فسيؤ يد فرض عقوبات ضدها في الامم المتحدة . » «واخبر ني دلاس اكثر 
من مرة ان اسرائيل ستتحمل مسؤ ولية حرب عالمية ثالة» . «وفکرت اكثرمن مرة في ان 
هرب من الامم المتحدة واعود لاسیرائیل» ولا آواجه دلاس وکابوت لودج رئيس الوفد 
الامريكي في الامم المتحدة ولكني بقيت وابتلعت مرارتي» وي النہاية حوالي آخر فبرايرء 
وصلنا الى تسوية ما ستغادر قواتنا غزه وشرم الشيخ مقابل تعهد بأن الامم المتحدة ستضمن 
e E‏ وأنه لن يسمح بعودة الجيش المصري الى 
غزة ) . 
وہالطبع تسکب غولدا مائيير الدمع على ما تنازلت عنه اسرائيل أو ما اجبرتها عليه 
امریکا من تنازلات . . ومازال الاسرائیلیون یقولون ان مناحم بيغين تنازل للسادات عن 
سیناء! 

«غولدا مائييں» التى اقيمت ها التائيل» وخلدت حياعها في السينا بعد ذلك اعترفت 
وقتها ۱۹٥٩‏ «بدا وکان العام کله ضدنا» غولدا ص ۲۹۰ حياتي 

ومع ذلك قبل عبد الناصر هذه التنازلات لاسرائيل مع إن العام كله كان معه"' . ! 
١‏ - فتح خليج العقبة للملاحة الاسرائيلية وازالة الوجود العسكري المصري في تيران وشرم 
الشيخ» بل وازالة السيادة المصرية الفعلية هناك وأن بقت اسميا. . وسلمت المنطقة لقوات 
الپوليس الدولي 7 
۲ تجميد اللحدود المصرية - الاسرائيلية بالبوليس الدولي الذي قبل أن يوضع على جانب 
واحد من خط الحدود وهو الجانب المصري فأصبحت مصر عمليا في نفس وضعها بعد 
کامب دیفید» أي خارج امكانية المواجهة . . وقد علم بعد ذلك انه الى جانب القوات 
الدولية فقد كانت هناك اتفاقية سرية بين مصر وامريكا بتجميد الوضع عشر سنوات وهو 
ماحدث : 

وجب ان ننبه الى أن «قوات الطواریء» م تكن بالتي تنسحب فور طلب مصر» كا 
حدث» وکا راج » وان) قرار الامم المحدة » كان يشترط لسحبها الرجوع الى الأمم 
المتحدة. وهذا ما كان في خاطر عبد الثاصر عندما طلب سحب القوات» لكي تتاح الفرصة 
لمناقشة الموضوع في «الحمعية العمومية للامم المنحدة» كما ينص قرار تشكيلهاء. وعندها 
تفتح الابواب للخطب والاتصالات وتبر يد الموقف بدون حرب» بعدما یکون قد حقق 
الكسب السيا . . ولكن النية كانت قد اتجهت لضربه» كانت اسرائيل قد اكملت 
استعداداعها ورأت ان الوقت قد حان للضربة القاضية» وهي التي دفعت الاحداث الى 
ماوصلت اليه وباتفاق ومباركة الولايات المتحدةء لذلك فوجىء عبد الناصر باستجابة 


۰ 


سکرتیرالامم المتحدة للطلب وسط دهشته ودهشة العام كلهء ولأ يلتزم بالحزء الخاص 


بضرورة عرض الأمر على ال حمعية العامة للامم المتحدة! حتى انبم ارسلوا مرسال على 
عجل يسحب الطلب فقيل هم فات الاوان! وبالطبع لو كانت اسرائیل أو امریکا لاتریدان 
الحرب» لماحدث ذلك » وعلى أية حال. . . اية مفاجأة يمكن لمصر أن تعارسها ضد 
اسرائيل وهي لاتستطيع أن تهجم الا بعد اخطار العا كله وذلك بطلب سحب قوات 
الأمم المتحدة؟ ! 1 

الواقع والذي حدث فعلا ان الجبهة المصرية ‏ الاسرائيلية جمدت تماما ولدة عشر 
سنوات» واطلقت يد اسرائيل على الجبهات الاخرى ولبناء جهازها العمسكري ليصبح 
اقوى جهاز في الشرق الأوسط› وبنفس القوة. فإن هذا التجميد» اعطى القيادة المصرية› 
دعا جديدا لخطها السياسي في تجاهل ا لطر الاسرائيلي فأهملته تماما» في نفس الوقت الذي 
وضعها في موقف حرج مع شعبها ومع الفلسطينين ومع الجماهير العر بية ا مطالبة بصدق› 
بالمواجهة مع أسرائيل . وايضافي حرج مع المزايدين العرب الذين عرفوا بالقيد الذي قبدت 
مصر به نفسهاء فراحوا يستفزون القيادة المصرية بتحديها لمواجهة اسرائيل» وانتقاد 
ساحها بالمرور الاسرائيلي في خليج العقبة وحماية حدودها بالبوليس الدول وانكار ذلك 
على دول المواجهة الأخرى» ومعروف ان عامر اشتكى من الحملة التي صادفته في الخارج 
حول خليج العقبة. . 

ويقول المؤ رخ المصري دكتور عبد العظيم رمضان : 

«وهذا كله يصور مدى الضغط النفسى والسياسى الذي كان يثقل على القيادة السياسية 
بسبب وجود القوات الدولية في شرم الشيخ » ومرور الملاحة الاسرائيلية في البحر الأحر رغم 
ارادة مصر» حتى دفعها قي النهاية الى اتخاذ قرارات فوق امكانياتها العسكرية . »"' . 

وصدق مصطفى كامل عندما قال قبل ستين سنة . . « إن من يتهاون في حقوق بلاده مرة 
واحدة» يبقى أبد الدهر مزعزع العقيدة سقيم الوجدان»! 

التفريط في ۱۹١۷‏ أدى الى التورط في ۱۹٦۷‏ ويبدو اننا جب ان نقف لحظة هنا لنعرض 
ما هوخليج العقبة ومضيق تيران . والملاحة الاسرائيلية . . 

المعروف ان مصر الى ما قبل ۱۹٤۸‏ كانت الدولة الوحيدة التي تطل على البحرين الأحر 
والابيض› ومن ثم كانت فكرة قناة السويس»› وبالطبع کان التطور التالي في العصر الحديث 
هوانابيب النفط التي تربط بين المنابم القريبة من البحر الأ حمر وبين الاسواق على البحر 
الابيض أوقريبه منه» ولكن وجود قناة السويس اغنى عن ذلك»› ولم جعل الشركة ولا 
الادارة المصرية تفكر في منافستها. . : 

وفي مشروع التقسيم ۱۹٤١‏ ل تعط اسراثيل منفذا على البحرالأ حرفي الخريطة التي 
صدر ہا قرار الامم المعحدة» وظلت الاردن هي الدولة التي تطل على البحرالا هرمن 


العقبة التي انتزعها الانجليز من السعودية عام ۱۹۲١‏ وضموها للاردن» وميناء صغير أسمه 
ام الرشراش»› وقد تصدت بریطانيا لأية عحاولة اسرائيلية للاقتراب من العقبة التي کانت 
عدن مفاتيح السيطرة البر يطانية على البحرالأحهرء ولكن تحت الضغوط الصهيونية 
والامريكية» سمحت بريطانيا لرجلهافي الاردن الجنرال غلوب الذي آمرناثبه في الموقع 
«برومج») بالانسحاب من ام الرشراش فی ٦‏ مارس ۱۹٤۹‏ واحتلتها اسرائيل في ٠١‏ مارس 
4 دون طلقة واحدة!. : 

وهکذا اصبحت اسرائيل الدولة الثانية التي تطل على البحرين»› وکانت الخطوة التالية 
هي بناء ميناء وحط انابيب ينقل النفط من ايلات على البحر الاحر الى اسدود على البحر 
الابيض منافسا لقناة السويس وخط التابلاين الذي ينقل النفط السعودي» وخط الآي بى 
سي الذي ينقل النفط العراقي» كا يربط الميناء الجديد اسراثيل بافريقيا ودول آسيا . . 
۱۸/0/16 

اما خحليج العقبة الذي تقع ايلات على رأسه فان طوله مائة ميل » واوسع مناطقه ١١‏ 
ميلا ومدخله ٩‏ امیال . . تسده جزیرتان تیران وصنافیر» وها سعودیتان وتقعان دا لحل 
الشلاثة اميال. . جزيرة تيران تقسمه الى فتحة سعودية مليئة بالصخور وفتحة مصرية 
عرضها ٤‏ أميال بها مران والممر الوحيد الصالح للملاحة هوالمر المصري القريب من شرم 
ام الرشراش اصلا غير شرعي ولا حتى بقرار التقسيم المعترض عليه. . فقد كان من 
الطبيعي أن تفكر الحكومة الملصرية في اغلاق فتحة الخليج من اسفل وبذلك تفقد «ايلات» 
أو ام الرشراش كل مبر رات وجودها باستثناء السباحة وصيد السمك . . وتقف كافة مشاريع 
الاستفادة من موقع اسرائيل على البحرين. . 

لذلك اتفقت الحكومة الملصرية مع الحكومة السعودية في نایر ۱۹۵۰ على اشتخدام 
جزيرتي ترران وصنافير ونصبت المدافع في راس نصراني وصرح وزير الحربية المصري 
مصطفى نصرت (حكومة الوفد): . 

«ان تزاید نشاط اسرائيل على ساحل ايلات قد اضطرنا الى تدعيم قواتنا المصرية في 
منطقة مدخحل خليج العقبة» فأرسلت قوات مناسبة الى رأس نصراني لتتحکم تحکا تاما في 


هذا المدخل» . : 
وقي ١‏ ديسمبر ۱۹٠١‏ اغلقت حكومة. الوفد «الرجعية» المضيق في وجه الملاحة 
الاسرائيلية . 


1° 


وفي ۱۹١١/١٠/٠١‏ حددت مصر مياهها الاقليمية بستة إميال واعتبرت كل المياه ما بين 
جزیرتون مصريترن مياها اقليميا . 

وف اول يوليو ۱۹١١‏ اطلقت البحرية المصرية النارعلى سفينة بريطانية حاولت اخحتراق 
الحصار واعتقلتها ۲٠١‏ ساعة . واستمر الحال على ذلك في حكومة الثورة . 

وني سبتمبر ۱۹١٤‏ حاولت اسرائيل تحدي الحصارء فأرسلت السفينة «بات جليم» 
فصادرتا السلطات المصرية»ء واعتقل بحارتہا ٹم اعیدوا الى اسرائيل . 

وفي سبتمبر ۱۹٩٥٩١‏ منعت مصر الطبران فوق الخليج وتوقفت رحلات شركة العال. . 

وینقل الدكتور عبد العظيم رمضان - عن موشي دیان قوله : 

«کانت هذه اللضایق هى افمدف الرئيس للمعركة ولوتوقفت المعارك وفي يدنا شبه 
جزيرة سيناء دون شرم الشيخ» اذن لظل الحصار قائ على الملاحة الى اسرائيل ولكان ذلك 
يعني اننا نحسرنا المعركة» . 

ویستعرض د. عبد العظيم رمضان تطورات فتح الخليج كالآتي : 

© قدمت المند مشروعا قويا يندد بتأخر الانسحاب في ۲۲ نوفمبر ۱۹٥٩‏ وکانت 
اجمعية العامة قد أقرت قرارا بانسحاب اسراثيل الكامل دون اشارة الى حرية الملاحة . وان 
همرشولد رفض أن تضمن القوات الدولية حرية الملاحة في خليج السويس» 

® ولكن بعد ان تم الاتفاق املصري - اللامريكي وانسحبت اسرائیل في مارس ۱۹٥۷‏ 
ارسلت امریکا في ٩‏ أبریل ۹۵۷ سفينة امريكية تحمل نفطا ايرانيا لاسرائيل ومرت في ليج 
العقبة واكتفت مصر بالاحتجاج . . وكان' ذلك اول اقتحام للخيلج منذ اغلقته حكومة 
الوفد» . 

وتم اكمل نصر ق تاريخ العرب الحديث. . !! 

الوفد ویحکومات ما قبل ٠١۹٣١۲‏ اغلقت الخليج في وجه اسرائیل» وحکومة ما بعد ۱۹١۲‏ 
فتەحته»› ومع ذلك يقول هیکل بلا حیاء : «وحتى سنة ۱١١۲‏ رغم اشتراك مصرفي حرب 
فلسطین سنة ۱۹٤۸‏ فإن الرياح في مصر كانت تسير على هوى اسرائيل» وفجأة تغيرت 
اتجاهات الرياح». 

تغيرت؟! نعم . . ولكن لتهب في شراع سفينة اسرائيل . . وحاسبونا على النتائج . 
اذا كان ما حققته اسرائيل ي ظل الرجعية اكر عا حقفته في غل الثورية . . فمعك حق يا 
أمين على التاريخ . . بل جتی حرب ۱۹٤۸‏ التي خسرناها کانت اشرف في وقائعها ونتائجها 
ياامفرطني ارات | 

شقت امريكا الطريق في قلب السيادة المصرية الممزقة» وجاء الدورعلى اسرائيل لكي 
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تست تستعرض وتعربد وتعلن انتصارهاء وتلقی الفتوح العلا. . 

في ول مايو ۱۹۷ اتجهت مدمرة اسرائيلية من ايلات الى شرم الشيخ ثم بلدة الشيخ 
هميد السعودية على بعد کیلومتر ین › ڈ ثم اقتر بت الى مسافة كيلومتر واحد من بلدة مقنى 
على الساحل السعودي RR‏ التالي اجرت مدمرتان وثلائة طرادات 
ولافرات ريي اببراتاية اورا على الماحل الصري اقلح العقة ن الات رلاب 
ووصلت الى مياه السعودية على الضفة الشرقية للخليج' 

ربا كانت حلة تهنشة أكمسل نصر عربي » ولذلك أ تحرك قيادة مصر سانا انها على 
ا بدورها باحتفالات «اکمل نصرفي تاریخ العرب» فترکت اسرائیل 

تتجرع هزيمتها في المياه الصرية!! . ۰ 

ويعلق المؤ رخ المصري المعاصرد . عبد العظيم رمضان على سكوت مصر «فكأنبا 
el N‏ 

ويقول: «ومرور الملاحة الاسرا ثيلية في مضیق تیران يعد أضخم مکسب حصلت عليه 
اسرائيل منذ احتلاها ميناء ام الرشراش في مارس ۹ ,. وهو اخطر تطورات الصراع 
بين مصر واسرائيل منل انشاء تلك الدولة فقد فتح البحر الأحر امام اسرائيل واتاح فما ان 
تتمتع لاول مرة بمزایا موقعها على بحرین الجر ال عر وار او . وقد ترتب على 
ذلك النتائج الآتية 

اولا تحول ا ايلات الى ميناء عاي > ومحاولة اسرائیل الاستعاضة به عن قناة 
السويس لنقل البضائع » والبترول بين أسيا وافريقيا واوروبا . فقد عمدت الى اقامة شبكة 

من المواصلات بین ايلات والبحر المتوسط» وادخحال تحسینات کبری علی الميناءء وقاست 
بتوسيعه وتقسيمه الى ثلاثة اقسام : قسم جنوبي » وهوميناء البتر ول» وتصل اليه السفن 
التي تحمل البترول الام الذي يدفع الى معامل التكرير بحيفا. وقسم شاي بختص 
بشحن وتوزيع البضائع › I E‏ 

وني عام ۱۹٥۹‏ كانت هناك ثلاث شركات ملاحية تعمل بواخرها بانتظام بين ايلات 
والمعاخل الشرف لافرياء وقد منج ل الاسطوا ل التجاري الاسراثيلي تقدما مضطردامنذ 
عام ۱۹۵۹٩‏ . وعلى سبيل المثال» فقد كانت حولته في ذلك الحین نبلغ ۳۲۱,۰۰۰ طنء 


فبلغت في سنة ٤1۲, ۰۰۰ ۰۱۹٦1۰‏ طن» وني سنة ۱۹۰٩۱‏ بلغت مقدار ٤١ , ٠٠٠‏ طن . 
وقامت الخطوط الملإحية بربط a‏ بالیابان وبورما وسيلان وشرقي افریقیا وغرہا 
واسترالیا ‏ 


E E ET ايلات‎ 
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فقط . ومن العروف ان اسرائیل کانت تنتج حوالی 1۰ في المائة ما تحتاجه من البتر ول› 
وتستورد ما تحتاجه كمصدر للطاقة ولصناعة البتر وکیماویات من ايران بالخليج العربي . وقد 
جری التفكير في انشاء هذا الط في أعقاب عدوإان 14 › وتم انجازه على ثلاث 
مراحل: من ایلات الی بير سبع» ویبلغ طوله ۲٤٠۰‏ کیلومترا» وقطره ۸ بوصات » وتم 
انجازه في منتصف شهر ابریل ۱۹۵۷ ومن بير سبع الى أسدوديام» ویبلغ طوله ۷۷ کیلو 
متراء وقطره» ۸ بوصات لمسافة ٠١‏ کیلومترا و١١‏ بوصة لمسافة ٠۲‏ كيلومترا. . ومن 
اسدودیام الى حیفاء وبلغ طوله él‏ کیلومترا» وقطره ۱٦‏ بوصة . وقد آنتھی العمل فيه 
في منتصف یولیه ۱۹۰۸ . ومنذ منتصف شهر مایو ۱۹٥٩‏ بدأ انشاء خط النفط الدولي بين 
ايلات وحيفا الذي وقعت اتفاقيته في مطلع العام مع حماعة من الممولين الفرنسيين على 
رأسهم البارون روتشيلد . 

وسرعان ما آنشات اسرائیل مطارا عسکریا شال ایلات علی بعد کیلومترین من 
الساحل على الجحانب الغربي من الطريق العام » يصلح بوط الطاثرات النفاثة . ويعد 
مطارايلات هوالمطار الثاني في اسرائيل بعد مطار اللد . وأنشأت اسرائيل طريقا بريا من 
الدرجة الاولى بین حیفا وایلات يبلغ طوله ٤٨۷‏ کیلومتراء اطلق عليه الاسرائیلیون اسم : 
«قناة السويس البر ية» . وقد استطاعت ايلات ان تستقطب سريعا حركة الملاحة من ميناء 
العقبة الاردني» حتى بلغ حجم السفن التي تصل الها في عام ۱۹٩۷‏ سبع سفن مقابل كل 
سفينة تصل الى ميناء العقبة! 

ثانيسا: تسرب النفوذ الاسرائيلي الى افريقياء تدعمه الاستشمارات الاسراثيلية 
والامبر يالية. وتنوع النشاط الاسراثيلي في الميادين الاقتصادية والثقافية والعسكرية. ومن 
الطبيعي أن هذه العلاقات قد فتحت امام الحاصلات الزراعية والمنتجات الصناعية 
الاسرائيلية اسواقا رائجة » استطاعت اسرائيل من خلاها التغلب على الحصار الاقتصادي 
العريي ومنافسة الصناعات العربية» . 

وهذا کله من بعض شروط وعلامات «کال» اللص وان کان تواضصع مۇرخ الناصرية 
جعله يغفلها تماما فلم يشربحرف لا الى الخليج ولا الى شرم الشيخ» ولا الى الملاحة 
الاسرائيلية فهذه قضايا تافهة لامج وزان تشغلنا عن النصر الاكبر في «باندونغ» والنصر 
التاريخي ني حرب المائة ساعة على مشروع ايزنهاور. . 
الا : كذلك نزع سلاح غزهء ومنع الجيش المصري من دخوهما وكان هناك منذ عهد الرجعية 
التي خانت قضية فلسطين» فخرج منها بعد ما بدأت اج ا ي عر 
اسرائیل! . . 

وحرمت مصرمن الامكانية الممتازة للقطاع في دعم آي هجوم مصري › بل زاوقفت 
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العمليات الفدائية الي کانت تتم من القطاع . 

قالت جولدا مائيير : «زال رعب الفدائيين . . تقررت الملاحة في مضيق تيران» وقوات 
الطواریء تحركت الى قطاع غزه وشرم الشيخ › وكسبنا نصرا جعل التاريخ العسكري يثبت 
مرة الحرى قدرتنا على حمل السلاح للدفاع عن انفستا. » 

یقول مروش وهو یعتذر: 

E ER OE a 
lS وقبل هذا‎ e 

وهكذا نرى عبد الناصريتحدث عن «ارغامه» وهيکله يتحدث عن «أكمل نصرفي 
تاریخ العرب» 

«ولم ترسل مصر حاکہا عسکریا لغزہ کہا کانت الامورمن قبل وان عینت حاکا مدینا ول 
ترسل معه قوات عسكرية بل اكتفت بفريق من الشرطة العسكرية» . 

ونضيف أن مصر کانت لاتفكرفي ارسال حتی الحاكم المدني» ولكن ثورة الاهالي هناك 
ومبادرتهم برفع الراية المصرية فورالانسحاب الاسرائيلي ومطالبتهم بالعودة المصرية 
الكاملةء ادت الى تطويق هذه الحركة باعادة الادارة المدنية مع قبول شرط اسرائیل بالغاء 
الوجود العسكري هناك وقد كنا معاصرين هذه الاحداث زمانا ومكانا. . 

ويقول. و مص ر قوات الطوارىء الدواية o‏ جر بینه ا و وبين الو 
الل فترات متقاربة منذ غارة غزه ۲۸ فبرایر ۱۹۰ حتی عدوان 47 

ادا انتهھت معركة صققة ة السلاح» وتحطيم احتکارالسلاح وهدير الطائرا ات والدبابات في 
شوارع القاهرة» والاستعراضات «السمينة» لا الهزيلة. . انتهى ذلك کله «بحاجزیمنع 
تکرار الاشتباکات» ! 

ولا أحد يجادل ان هذا التجميد كان لصالح اسرائيل وحدها. . فقد حرجت منه اكبر قوة 

سكرية في المنطقة» وخرجت مصر منهوكة القوى › اثر عجزا من الناحية العسكرية عا 

کانت عليه حتی في عام ۱۹٩‏ . 

ویرید هروش ان يقول ان عبد الناصر بقبول قوات الطواریء قد استبعد نہائیا-من 
جانبه ‏ المحرب مع اسرائيل» ولكن نفاقه للناصريين يمنعه أن يقول ذلك صراحة فيلف 
ویدور ليقول الآتي : بقبول عبد الناصر التجميد هذا «وجدت افكار جمال عبد الناصر التي 
کان قد عبر عنہا الى مجله «الشؤ ون الخارجية الامريكية ني .فبرایر ۱۹١٥‏ قبل تصاعد هذا 
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التوتر» وجدث فرصتها للتحقيق من جديد فقد قال يومئذ : ليس هناك محل للحرب مع 
سياستنا الانشائية التي قررتاها لتحسين مستوى الشعب» . 

اذن فمحصلة حرب سيناء ٩‏ هي العودة الى سياسة «لا حل للحرب» و الظن 
أن تنبه القيادة المصرية الى انه «لا حل الا الحرب» . 

عدنا لسياسة العمدة الف نادء کک 2 وقوات 

وکان ا الطبم تقصير خط راف وة الاس القوعي لاو E‏ 
ATS‏ اراد مسر ان تسترد هذا احق فی ۱۹۹۷ کان لدی اسرائیل رر 
العالمي للعدوان الثاني . . 

ورب] يدي مناخ ا روجرزو كامب ديفيد» وما اعلن من تنازلات في العشرين سنة 
الاخيرة» ربا يژدي الى استهانة القارىء الحديث مېذه التنازلات» ويعتقد أن القيادة 
المصرية فعلا كانت مرغمة عليها أو أن ظروفها كانت عماثلة لظروف ۱۹٦۷‏ وما بعدها. . 
والحقيقة مخالفة تعاماء فلم يكن المناخ الدولي في يوم من الايام مناسبا مصرفي تاريخ المواجهة 
مع اسرائیل کا کان في عام 1۹٩‏ . 

١‏ المجوم الاسرائيلي أو العسدوان واضح لا شبهة فيه ولا حاولة لاخفائه اوادعاء انه 

هجوم وقاڻي »> وادانته ٤‏ دولة من بين ثمانين دولة ف الامم المتحدة وطلبت الاغلبية 
الساحقة انسحاب اسرائیل بلا قید ولا شرط . 
۲ - اسرائيل تورطت في اسوأ غطاء دولي يمكن أن تلجأ اليه دولة صغرى وهو القتال تحت 
مظلة بريطانيا وفرنسا الاستعماريتين» أو كا بدت وقتها - وهوغیر صحیح - محلب قط دف 
استعماري قبيح . . وما كان يمكن لأي يساري آومنتسب لفكر متحررلبرالي اواشتراكي أو 
انساني ان يؤید أويدافع عن غزويقوم به الاستعهاران العجوزان اوخلب قط هماء ولم يکن 
هناك ثمة مبر رولا حتى عند اليهود حارج ارال اوا . وانفجرت المعارضة للغزو 
وتأييد مصرفي لندن وباريس وكل عواصم اوروبا تقريبا وانتقد الغزوفي مجلس العموم 
البريطاني ¢ وکاد الاعضاء ان يتضاربوا فرفعت الحلسة لتهدئة الموقف واستقال وزير الدولة 
البريطاني «اتتوني ناتنج» احتجاجا على العدوان. وهو حدث قي تاريخ بريطانيا. 

ولأول وآخحر مرة تتفق امريكا وروسيا ضد اسرائيل وينزلان معا بكل ثقله) الدبلوماسي 
والسياسي . . والاقتصادي الى جانب مصر ولفرض الاتسحاب . . وقرارأات مجلس الامن 
ضد اسرائیل وبالانسحاب تقدم ہا الوفد الامريكي . 

بینم) فی ۱۹٩۹۷‏ خحرح السار ابی لدی هری 1 ار ااك للعرب 
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والمسلمين وجمعوا أربعة مليارات فرنك لدعم اسرائيل» التي استطاعت ان تقنع العالم أن 
«الوحش» الملصري سيفتك بها ¢ وکانت امریکا بکل ثقلها خحلف اسرائیل . وهذا يوضح 
انه ليس بفضل شعبية الزعامة المصرية في ۱۹٠١‏ كان الموقف العا مى بل بسبب بشاعة 
الصيخة التي تم بها العدوانء والمكانة التي كانت لمصر قبل أن محكمها الماليك الحدد. 

وبعکس ۱۹٦1۷‏ عندمار كان الوضع العربي ممزقا» وكثير من النظم العربية خشى انتصار 
عبد الناصراكثر ما بخشى هزيمة مصر. . كان الوضع العربی فی ۱۹۵٩‏ أفضل بكثير 
فالحركة الوطنية للأمة: العربية في زخمها وطهارتها وبکارتها. . ومصرفي حلف عسکكري مع 
الاردن وسوریاء وقيادة عسكرية تحت امرة القائد العام الصري وي انتظار اشارة للهجوم 
علی اسرائیل؛ واذا کان لایعرف حتی الآن السبب الذي جعل عبد الناصريمنعهم من 
الاشتراك في الحرب . . واذا كنا نرفض العذر البارد بأنه رأى المؤامرة في الايام الأولى اكبر عا 
تصور فاثر تطويقها في بحسارة مصر وحدها. . ! 8 

حتی مع هذا فقدتغيبر الوضع ف الفترة من ديسمبر (انسحاب الانجليز والفرنسين) 
ومارس ۱۹۰٩۷‏ (انسحاب اسرائیل) . اذ كان مازال يملك ورقة فتح جبهة اردنية وأحرى 
سورية. . فلماذا ) يستخدم هذه الورقة في المساومة والضغط لفرض اللانسحاب بلا قيد ولا 
شرط ودون أن تحقق اسرائيل أي مکسب کا يقضیى العرف الدولي وکا کان العام كله معه 
في ذلك. .؟! ۰ 

وهووضع لم یکن متاحا بالطہع بعد ۱۹۹۷,؟! 

وكانت مصرفي ما هو اكشرمن تحالف مع السعودية التي وضعت كل امكانياتما تحت 
تصرف مصرء کا کانت قد جندت کل هذه الامکانیات مع مصر قبل العدوان ومنذ ٠۹۰۲‏ 
على جميع الجبهات. : وبدلا من وضع ۱۹٦۷‏ حيث كانت مصر تحارب السعودية في 
اليمن. . كانت مصر واليمن والسعودية في اتحاد دفاعي وحلف مسلح. . 

کل الظروف كانت مع عبد الناصرالا عبد الناصر. . وقد ابدى ممثل الاتحاد السوفيتي في 
الامم St‏ دهشته علنا من قبول مصر فمذه الشروط» وقال اہا لاتحتاج لقبول البوليس 
الدولي ٠.‏ : 

«ولكن اذا كانت هذه رغبتها. . فهولايمانم»! وعرفنا بعد ثلائين عاها ان البوليس 
الدولي كان فكرة مصطفى امين وهيكل والعضو الامريكي في حطة المخابرات الامريكية في 
مصرا ٠‏ ل ١ے‏ : 

لماذا قبل عبد الناصر شروط اسرائيل؟! 

"اذا م يعمد ويسدأ عملية تعبشة وباء القوات المسلحةء خاصة وانه قد تم له ما اراد 
«ووفقا لرواية هيكل انقذ الجيش المصري من الفخ الذي نصبوه ل والطيارون احياء عند 
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اللصري» ورفضنا «صدىق» هيكل عن «تدمير بعض المعدات الثفيفة» حتى لوصدقنا ذلك 
أإ يكن «تعويض» السلاح مشكلة وقد فتح السوق السوفيتي» بل وكان الروس قي غاية 
التحمس وقتها لتصدیر السلاح. . لاذا م یعبیء کل القوی ویبداً أوبہدد بحرب تحریر سيناء 
بعد الانسحاب البريطاني والفرنسي . . وحرب ضد اسرائیل وحدها «تقلب» العام 
العربي . . بنص تعبير عبد الناصر. 

سؤال نضمه الى الاسئلة الحائرة في ضمير الناصريين المخلصين. . 

اذا بعد انسحاب الانجليزوالفرنسيين»› خضع عبد الناصرلشروط اسرائیل . . lU‏ 
ضد اسراثیل . 

ولكنه م يفعل . اذا؟!. ۰ قولوا لناما هي اللخاطر التي اراد تجنبها؟ 

لن نذهب مذهب المخرفين الذين يتهمون عبد الناصربانه جزء من الم امرة الصهيونية 
العاليةء ومن ثم اقترحوا له تمالا في اسراثيل . 

ولكننا ايضا لانقبل تزوير المزورين الذين يرفضون موإجهة هذا السؤال» ويصرون على 
انه انتصر وان کل شيء کان بحسبان. .؟! 

ويضاعف من جريمتهم انم ۾ يقتصروا على خداع الشعب والحيش بل خدعوا القيادة 
نفسهھا فصدقت انا انتصرت › وسكت ميدالية مكتوب عليها «سيناء ارض النص» وجدها 
ا لحاكم العسكري الاسرائيلي في عام 1۹٦۷‏ في مكتب محافظ سيناء» فأاعطى واحدة منها الى 
«يائيل دايان» الحندي في جيش اسرائيل وابنة «موشي ديان» . . قائلا «اظن ان هذه الميدالية 
فن قا نکن | 

قالت غولدا ماثيير : «بعد تأميم قناة السويس لم يكن امام عبد الناصر لكي تصبح مصر 
التي محكمهاء زعيمة العام الاسلامي الا شيء واحد هو ابادة اسرائيل»'" 

وني دیسمبر ۱۹۵٩‏ كان قد تم تأميم وامتلاك القناة» وهزم وزال اي حطر من الاستعیار 
القديم . . ولا نقول ما قالته غولدا مائيير عن ابادة اسراثيل بل نقول ان زعامة العالمين 
المساومة والبدء في تحرير سيناء. . 

ولکنه لأمر ما استبدل الذي هوأدنی بالذي هو خیر. . 

هذه هي وقاد التاريخ . . و«نحن حين نتجاهل التاريخ لا نلغيه ولكننا نخرج انفسنا 
من داثرة حرکته» 0 ف) بالك حين لانکتفي بتجاهله› بل نتعمد تزویره؟! 

«باختصار نحن نعتبر معركة تأميم القناةء نصرا بارزا مصر ورئيسها عبد الناصر. ونعتبر 
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معركة سيناء اول هزيمة حاسمة ومصيرية في المواجهة المصرية - الاسراثيلية. . تركت 
بصهاتبا ولاتزال على تلك المواجهة. . 
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ننتقل الان الى السؤال الكبير. . 

ما هو موقف عبد الناصر من ن المواجهة المصرية ‏ الاسرائيلية؟ 

ملا ا المواجهة في تصوره هي قضية الأمن القومي ل مصر ومستقبل القومية 
العربية» ومن ثم تحتل قائمة الاولويات في استراتیجیته . . ؟ 

نحن نقول لا . بل فت ان الي قا هراي حك او عد البا ري 
الفترة من ٥۲‏ ۱۹.الی ۱۹۹۷ . 

ونحب أن نبد بناصري شديد الحياسةء بل لعله من اطهر الناصريين نفسا واعفهم يداً 
ولساناء وفي مقدمة الذين قيل فيهم » الطريق الى جهنم مرصوف بذوي النوايا الحسنة» . 

هو امین هويدي» من ضباط عبد الناصر المقربين له - أوهويعتقد ذلك المۇمنین به 
عمل ف فترة الثورة العراقية ف بغداد» ثم و للحربية كفترة انتقال ٹم خلا 
للمخابرات. 

ماجم «امین هويدي» «الىذج» و«المغرضين» الذين يقيمون الاحداث الان» قائلين ان 
عبد الناصر كان عليه ان يترك فلسطين في ذمة التاريخ لنتفرغ للاحوالنا ومشاکلنا وانه کان 
عليه ان يقفل عليه حدوده» و بذلك یتفادی ا مع اسرائیل»"" 

الأول يقول إن الدعوة الى التفرغ غ لمشاكل مصر وتفادي الصدام مع اسرائیل لایصدر الا 
عن السذج والمغرضين . والامين هيل الواصل للخزائن والوٹائق یؤکد لنا ان اول من طرح 
هذا الشعارفي مصربل في الوطن العربي هؤالزعيم عبد الناضر الذي قال ل: ر. ك اختصار 
ریتشارد کروسم )ان الذي بدوره قال ل ب .ج اشاره الى بن جوریون وهذا وحده دلیل اکید 
على صحة الرواية قال الزعيم انه «لايشغل نفسه باسرائيل» وانما يركز على التنمية 
الداخحلية في مصر وانه لذلك خفض ميزانية القوات ال حا جن ا 
الماضية» 

حتی ال بن غوریون «هرش شعره اف ات ك وم 
رأسه: : هذه أنباء سيثة . . أنباء سيئة جدا» 

ولا اظن ان هناك مجالا للشك بعد هذا الوصف.الدقيق للطريقة التي تصرف بها ب .ج 
عند سماع الخبر. . فهو ولا کان منکوش الشعر کا وصفه شاهد عیان واخحبر هیکل » وهو 
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ثانيا هرش شعره هذا المنكوش ولم يمسح عليه أوينتفه تاما. . ثم «تمتم» م همس ولا 
صرخ. . انا «تعقتم» وبصوت خفيض . . كل هذه الادلة تجعلنا نصدق انزعاج بن غوريون 
لأن عبد الناصرغير مشخول باسرائيل ويعمل على انقاص قدرات مصر العسكرية! 

وهي حالة معروفة بين العشاق . . حتی أن ام کلثوم تشکو «حتی ال جما عروم منه . 
ياریتها دامت ايامه» والاغاني المصرية حافلة بمثل «خليني ع البال يا خلي البال» ولاشك ان 
بن غوریون کان يعاني من هذه الحالة التي للأسف هیکل هو المصدر الوحيد للاعلام 
دعنا من الجزء الخاص برأس بن غوريون ومشاعره . . المهم ان عبد الناصروهذه واقعة 

كدة بخفض الميزانية وبخطب الرئيس وبمسلكه» كان يرى عدم التحرش باسرائيل» 
عدم الانشغال بہاء والتركيز على مشاكلنا الداخلية . . فلاذا ماجم «هويدي» هذا الموقف 
وينسبه للسذج والمخرضين الا اذا كان قد قررالانضام الى «جوقه عدم الوفاء» وتشويه سيره 
الزعيم الخالد؟! 

أو يقل روش انه بقبول مصر قرات الطوارىء لتكون حاجزا بينها وبين القوات 
الاسرائيلية حتى لاتتكررالاشتباكات تجققت افكار عبد الناصر وهي : «ليس هناك عل 
للحرب مع سیاستنا الانشائية ية التي قرراغا ون رى الفجي, 

ا ثبت آن مصر ل تتحرش قط 
باسرائیل . . واا فعلا كانت تود لون بینہا وين اسراثيل جيلا من نارفلا يصاون اليها 
ولاتصل اليهم . . اذيقول: 

«ولکن هل تحرشت مصرباسرائيل حينا قامت بغارتها الوحشية في غزه واتبعتها بغاراتها في 
مناطق عديدة بعد ذلك؟ هل تحرشت مصر باسرائيل حين| انضمت الاخيرة الى بريطانيا 
وفرنسا في العدوان الثلاثي» . 

والحواب على الفورابدا. . شت ولا کشرت ء بل ونضیف : ولا فکرت أوقدرت 
مواجهة مع اسرائيل خلال ا الى النكسة. 

٥١‏ سنة وسياسة ا الى درل ت اران اا والاطمئنان 
الى التأكيدات الامريكية»› ارم بالوعود والاتفاقات مع الامریکان بتجثب تصنعید 
الملوقف. . وخسة ة عشرعاما ل تتو قف الم سسة E E‏ 
للقضاء على الوجود المصري المؤثرفي الشرق الاوسط . 

وبعد آن یژ کد مين هويدي» ان التحرش کان من جانب اسرائیل ا 14 › 
يؤكد ان «ابسط قواعد الأمن القومي تشير الى ان «فلسطين» هي من ضرورات الامن 
اللصري› منذ عصور الفراعنة » ووجود دولة معادية هناك فيه تبديد قاتل لأمن مصرء اذن 


۰ 


. فسلامة فلسطين من ضروريات الأمن المصري»‎ ٠ 

وهنله بديية لانعارضه في حرف منها . وان كانت السنوات التي تلت عام ۸۱4٥۲‏ 
Ea‏ الحقيقة عن المصريين»› ونجحت تماما في تجهيل المصريين 

بها . ولا يمكن القول بأن وعي جيل ابریل ۱۹۹۷ بهذه الحقيقة كان افضل أوحتى ماثل 
لوعي جيل ابریل ۱۹٤۸‏ . 

هذه قضية تتا اج الى «بحث مستفيض» تا فال الد م دی ل یه 
الناصرية ذه 3 هل خحدمت الامن المصري بأزالة «الدولة المعادية»؟ ! 

لا التتائج ولا النوايا تعززالقول بأن الناصريين فهموا هذه الحقيقة» والا فقد فهموها 
وعملوا أو انجزوا عكسها تماما . . فلا جال للمقارنة بين قوة «الدولة المعادية» وحجمها عام 
۲ وما وصلت اليه» وما اصبحت تحمله من تهديد لأمن مصر الوطني في سنة ۰ . 

لقد زحف خحطرالدولة المعادية من رفح حتی وصل الى القنطرة» والناصريون الذين 

ر الحكم ومصرتدافع عن أمنها القومي في قلب فلسطين (غزه)» تركوا الحكم 
والاسرائيليون اقوى دولة في المنطقةء بل اقوى من دول المنطقة مجتمعة . ممتدة من البحرالى 
النهر ومن الحجولان الى القنطرة . ومدافعها دکت أجل ثلاث مدن مصرية وسيناء بأكملها آو 
ثمن الوطن»ء بمواطنينا هناك تحت الاحتلال الاسرائيلي . ا الف تسمه تاريرلو 
أمانة سلموه لليهود هزيمة . . 

ول بحدث مننة الاحخلال البريطاني ا ن ا ا 

هذا من ناحية الواقع › ما تحقق بالفعل» وهو ما تجري المحاسبة عليه في السياسة» وسح 
ذلك سنقبل طلب الرأفة ونحاسب على النوايا. 

هل یمکن تقدیم دلیل واحد على آنه في الفترة من SNS ٠١۹٥١۲‏ 
القومي» بهذا المفهوم الذي طرحه ‏ عن حق - أمين هويدي» أي سلامة فلسطين وميم 
دولة معادية فيها . حل ندال سد عا إن ا اتهم کان ال یطرحفا على ي اه 
استراتيجية الناصرية؟! 
هوبنفسه اعترف بأنه حتی عا م ۱۹۵٩‏ ل يقع أي تحرش باسرائيل . . بل آسراثيل هي 
التي کانت تلح باعتداءاتہا لایقاظ ا الناصرية من غفلتها وتذكرها «با لخطر القومي» 
والأمن المهدد. . اوبالاحرى لعجم عودها E ES‏ للارادة الالء ولتدری يب 
جئودها جلى الاستهانة بالعدو المصري ! 1 

ولكن القيادة المصرية ظلت تقفزخلف الاشباح وتنبدفم :الى جي المعارك في شتى 
الميادين الا معركة الامن الوطني . وحتى بعد ۱۹٦۷‏ بعد أن إصبح الخطر الوطني يطل على 


بور سعيد والاساعيلية والسويس . يطلب احدهم من الرئيس عبد الناصر سحب الجيش 
الملصري من اليمن للدفاع عن القاهرة فبرد الرئيس : «وواخللى البدريدخل اليمن؟!» 

منح البدرمن دخحول اليمن › اهم من دخحول اسراثیل سیناءء أهم من هديد اسرائیل 
للقاهرة أو دمشق وعمان؟! : 

ثم تتحدثون عن «امن مصر» وتتباکون علی قمیص فلسطین! متی فکرتم فیها؟! وانتم 
مشغولون بمحاربة الرجعية والبعثية والشيوعية» وتحرير الكونغووالانتصار في باندونغ؟ . . 
متى؟! اذكروا لنا واقعة واحدة تؤكد ايانكم فعلا بان ازالة هذه الدولة المعأدية هو الضرورة 
ألقومية أو الوطنية الأولنى ! هل تسليم الجيش لقيادة هزمت في حرب ۱١٠١١‏ في اول مواجهة 
شاملة مع اسرائيل» ورغم قناعة الرئيس التامة بعجزها الغسكري الفاضح» ثم يسلمها 
بجمیع افرادهامن الصاعقة الى الطيران الى القائد العام يسلمهامرة اخحرى قيادة 
الجيش» دليل قناعته بأن اسرائيل هي الخطر القومي القاتل الذي جب أن يتصدر قائمة 
الاهميات . وقائمة الولاءات؟! ٍ 

الإ يكن من الواضصح لابسط الناس ان القيادة التي هزمت في ۱۹٥٩‏ والتي عجزت عن 
مواجهة النحلاوي والكزبري . لابد أن تنهزم ضد اسرائيل . .؟ فهاذا يعني تسليم القيادة 
العسكرية ها مرة ثانية والدخول بها في حرب أخرى معروف سلا ان الغدو فيها أكثر قوة؟ ! 

اللغرضون سيقولون ان الناصرية ارادت هذه الهزيمة» ومن ثم وضعت نفس العناصر 
المنهزمة في مركز القيادة . . : 

ولکن تعسکا بحسن التية الايكون افضل التفسيرات هوان هذه القيادة الناصرية لم يكن 
يعنيها أمن مصر القومي › أولا تدرك «ابسط قواعد الامن القومي» بتعريف هويدي 4 أو 
كانت لاترى تهديدا لأمن مصرمن ناحية اسرائيل ومن ثم لم هتم بتوفير قيادة عسكرية في 
مستوى هذا الخطر معتقدة أن تصفية الاقطاع فی کمشیش أهم» وان مکاسب توزیع شقق 
اللحراسة وتحديد اقامة كال الدين حسين وعزل بغدادي تبر روصع عامر وصدقي مود 
وجلال هؤيذي والغول وعلي شفيق وشمس بدران وبقية «النخبة» الاشتر اكية على رأس 
جيش مصر ولو كان الثمن هوما دفعناه؟ : 

جيل أن يتحلى «هويدي» بالوفاء» وان يتصدى للدفاع عن الناصرية» ولكن بشرط ان 
يلتزم بالناصرية الحقيقية التي نعرف وقائعهاء لا ان يختر ع لنا ناصرية جديدة! ۰ 

الوقائع الثابة تعززها النتائج تلبت ان حركة ۲۴ يوليو ل تكن مهتمة بأمن مصر الوطني› 
ولا كانت اسراثیل على قائمة الاولويات . 3 واول دلیل هوموقفها من الیش عندما وصلت 
الى السلطة» اذ كان أهتام القيادة الاول هوتأمين سيطرتها عليه حتى ولو كان ذلك على 
حساب قدرته القتالية : . ومن ثم اتخذت هذه الاجراءات : . 
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١‏ -تسريح كل من هوفوق رتبة بكباشي وهي رتبة جال عبد الناصر. ومامن «رف» 
للناصرية»› مهما بلغ تنطعه يستطيع القول ان هذه الرتبة تشكل حدا وطنيا وطبقيا من 
تجاوزها ولو قبل الثورة بيوم واحد فهو رجعي » ومن كان تحتها فهو في النعيم مع الابرار لمجرد 
مصادفة أن قائد الانقلاب بكباشي . . ! 

وهكذا خسر الجيش المصري في قرار واحد ولحظة واحدة كل قياداته الفعلية . اذا کان 
هیکل يبر رمنع الطیارین من الدفاع عن وطنہم في حرب ۱۹٩٩‏ بأنيم لوماتوا r‏ 
الى عشرسنوات حتى نخرج طيارا . . وهوتهجيص . . فكم نحتاج حتى نخرج اللواء 
الفريق أوحتى العميد؟!. . 

ولکن المذبحة ل تتوقف بل فصل خلال الشلاثة شهورالأولى من الانقلاب «اكثرمن 
خسائة ضابط) . 

الثورات الحقيقة تحل الجيش القاثم » باعتباره جزءاً من الدولة والنظام » ليحل محله فورا 
الجيش الثوري الحديد المكون من قواعد الثورة الطبقية وعلى روح جديدة. . وقد يضم 
بعض الكفاءات التي كانت في الجيش القديم التي تنضم عن وعي أوبالدافع الوطني» ولكنه 
غالبا یعتمد على الروح الثورية› واحیانا على الخبرة القتالية › اذا كانت الثورة قد وصلت 
الى الحكم على يد جيشها الخاص . المهم ان معنويات الجيش تبدأ من القمة » فهو جيش 
الثورة» ومن ثم يسهل جدا كسب الكفاءة القتالية والخبرة الفنية » اذا ما توفرت له القيادة 
الصالحة. وخحلال فترة التكوين هذه 0 يغطي النقص المؤقت بالروح المعنوية العالية ء لا 
يتمتع به افراده من مساواة وانضباط بل تقشف وصوفيه ثورية » واحترام لكرامة الفردء 
وطهارة القيادة» واتضاح أهليتها للمسؤ ولية . 
ومسلكيته وعلاقاته الاجتاعية والطبقية داخل صفوفه » مع انهيار كامل في مستوى قيادته . . 
ٹم تتابعت اجراءات تکسیحه وتحطیم معنویاته » ومزیق ترابطه . . فقد رأینا یف عزل کبار 
الضباط بالرتبة وليس بالموقف الفردي لكل ضابطء وما في ذلك من ظلم » وما بخلفه من 
مرارة وهلع في نفوس الباقين» فضلا عن الحرمان من الخبرة التي اشرنا اليها. . ثم فصل 
خسع اة ضابط بلا حاكمة» ولا حتى جالس عسكريةء واغلبهم ل يعرف تهمتة حتى 
اليوم! . . ونستطيع ان نتصورمعنويات بقية الضباط خلال تلك المحنة فباستشناء التسعين 
ضابطا اعضاء ء تنظيم الضباط الاحرارء کان کل ضابط خارج ھؤلاء التسعين يتوقع ان 
تکون رأسه هي التالية على القائمة السوداء. . فيلشغل بحماية هذه الرأس ولو بالوشاية أو 
ت اوالافتراء. الاذلال ا 
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اشرف مهمة واشرف موقع . .'فالحندية وظيفة انسانية » شديدة التعقيد» يتم فيها اقناع 
انان عاقل بتعريض ننه للقتل من أجل أن يجيا الاخرون من مواطنيه حياة أفضل واكثر 
أمنا. . ومن ثم لابد من توفر نفسية شديدة الخصوصية» تدورحول ايان بأنه بارتداء البدلة 
العسكرية أ صبح في مستوى حاص وله قدسية خاصة لاتمس ما دام م يسىء الى شرف هذا 
الزي . . وهذه القامة ل کن رهاق خر مان خائف متلصص دساس . . وقديا 
قال المصري : «قالوا للكلب انبح وهزذيلك قال ما اقدرش على الشغلتين» فالنباح الذي هو 
رمز القَوة وا-حراسة» واليقظة والميادرة» ل يتفق مع هز الذيل تملقا وتذللا. . 

وقد جاءعت الثورة بأول تعذيب وحشي للضباط العاملين عندما صرب اکان 
الدمنهوري وراه زملاژۋه «ائناء التحقيقى والضرب ينال عليه والدماء تسیل منه . .م نقل الى 
السجن الحربي مقيد اليدين والرجلين بالحديد وهوبملابسه الرسمية. وكان اول حكم 
بالاعدام یصدرغلی ضباط بالجيش المصري بتهمة اخحرى غير الخيانة العظمى» 

وتستمر شهادة ا مد ہمروش› احد الضباط الاحرار التسعين»ء بل والقریب من عبد 
الناصر حتى وقوع الانقلاب والذي کان شاهد عیان . لأنه هو أيضا کان مسجونا . 
يقول: 

«وكان هذا التعذيب هو بداية التصرفات الهمجية الوحشية من جانب ضباط القيادة ضد 
زملاثهم في السلاح». «وكان اعتقال ضباط المدفعية والتحقيق معهم بواسطة اعضاء 
المجلس» كلمة النهاية في وجود تنظيم «الضباط الاحرار» . لان اعضاء مجلس القيادة وجدوا 
في «الضباط الاحرار» تنظيا يمكن أن يشاركهم» ويضع تصرفاتهم تحت مجهر النقد 
والمحاسبة» . 

بالطبع امتدت نار الارهاب والتصفية الى التسعين » وحل تنظیم الضباط الاحرار» وقد 
اعترف شمس بدران للمؤلف (جلال كشك) انه كلف من عبد الناصر وعامر بتصفية تنظيم 
الضباط الأحرار. 

وهذا قانون معروف في كل النظم الديكتاتورية اذ لايمكن ان تنو قف التصفية حتى 
لايبقى على القمة من الذين قاموا بالأنقلاب الا الزعيم وحله. . 

' وحتی بعدما احرج من الجيش كل الضباط الذین کانوا ضد ۲۳ يوليووكل الضباط 
النذين قاموا بحزكة ۲۳ يوليو. . هل ترك الجيش يستعيد روحه القتالية . . ؟ ابدا. . وهذه 
E‏ ري ا ام ا a,‏ الاحرا تنظیات خاصة ا 
عدد ل یکونوامن الاحرارأصلاء وانا اظهر وابراعة في مخاطبة الغرائز الشخضبة لاعضاء 
مجلس القيادة ¢ ووضع في مرأكز القيادة نوعان من الضباط : 
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ا اهل الثقة الكاملة امرتبطون باعضاء ء مجلس القيادة ارتباطا شخصيا وثيقا . واما 
الضباط الذين لا رأى ولايہتمون 1 e‏ الخاصة . . ولاينفي هذا. وجود پبعض 
e‏ 

مؤکد.. والا فمن ا جاءت البطولات التي معت كالنجوم في ليل الهزيمةء الذي 
صنعه a‏ ا للكونان للظاهرة العامة لضباط الحيش في عهد «الشورة». . . هذه 
الاستشناءات هي التي صنعت.نصر اکتوبر ۱۹۷۳ . 

الهم انه مابین ۱۹٥۲‏ الى ۱۹٩‏ کانت القيادة ف الجيش من نصيب دلاديل اا 
مجلس القيادة » اوالذين لا رای هم ولا مهتمون الا بمصالخهم الخاصة. . اصبحت الكقاءة 
والوطنية والاهتہام بالمصلحة العامة هي الاستثناء! هل هذه هي نوعية القيادات التي یمکنہا 
قيادة الجيش في E‏ اسرایل؟! 

وهل الذي يعين اويقصر القيادات على مثل هذه النوعية› ا 
ومجعله ادف الأولء وا سمى الواجبات؟! لا بل هذه مسلكية من رأي «أمنه» وأمن سلطته 
هوأمن مصر القومي . : ولوسقط نصف الوطن تحت الاحتلال الاجنبي . . تماما کا قال 
«الدوبلیں» مایلزکوبلند : 
يتابم هروش شهادته : 
للنضال والتضحيةء ولکنہا SUR GRE En‏ اا 
واستعدادهم للخضوع والمسايرة) . 

الخضوع والمسايرة وخخاطبة الغرائز الشخصية للمسؤ ولين! استحلفك بالله وبالوطن يا 
حاج امین هويدي . . وما اعلم عنك والله الا كل خير من ناحية الدين والخلق والوطنية. . 
هل يحسن العبد الكروالفر؟ 

هل يحررمصرويواجه اسرائيل ضابط يجيد الخضوع والمسايرة؟. . هل هذه هي 
الصفات المطلوية لتحقيق هدف : «بناء جیش وطني قوي»؟! هل هذا سلوك من يہتمون 
بأمن مصر الوطني؟ ! هل التحقت بالكلية E‏ يوليو لتحسن 
الخضرع والمسايرة؟ ! 

ی اهل الثقة» واهنل الوفاءء والناصريون الحدد في شاعة عتازة يعلقون عليها 
كارثة الجيش» وهي a E‏ . وان عامر هذا استقل 
بالجيش فلم يعد للزعيم سلطة عليه 

عظیم ! ولكن i‏ عين عبد الاضرة الحکیم عامرفي هذا المنمنب؟ من أجل کفاءاته 
في قضية «امن مصر الوطني» وما توسمه فيه من قدرة على بناء جيش وطني قادر فعلا على 
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التصدي للعدو ولکته خیب آماله . . وعجزعن تغییره؟! 

نقرأً ما يقوله المدافعون : 

وكان عبد الحكيم عامر القائد العام للقوات المسلحة غير مؤهل في شخصيته لتولي هذا 
المنصب الخطيرء ولكن جال عبد الناصرعينه فيه خلال أزمة التناقض مع محمد نجيب 
ليضمن السيطرة على الجيش لثقته من ولاء عبد الحكيم له باعتباره صديق عمره والذي 
تكن امجابية ولا ديناميكية . . وشخصيته الطيبة المحبوبة لم تكن ذات تأثير نافذ في ظروف 
المعركة» كان تحريكه للقوات واعداده للخطط› رغم استعانته حتی ذلك الوقت في مکتبه 
بعددمن حوره ا ارکان ا یکن متناسباً مع خطورة الموقف»› ف 
من كلية الحقوقء كا أن مساعده قاد القوات الجوية حمد صدقي محمود ترك طائراته 
فريسه للهجوم وهي رابضة على الممرات الحوية دون تحليق . نما ادى الى تحطيمها فعلا في 
يوم واحد» رغم ان خحطة المعتدين قد قررت لذلك پومين»" . 

هروش هنا غير منصف لصدقي حمود» فحسب رواية الأمين على التاريخ كان ترك 

الطائرات على الارض بأمر صريح من الرئيس عبد الناصر وخطة مدروسة!! وبالطبع العدو 
قدر ومین على اساس الاشتباك ولكن تحطيم طائثراث أوأوزرابض على الارض 
مقصرص الجناح لا محتاج الا الى ساعة واحدة. 

ولكن ليس هذا احطر ما في شهادة هروش . . فهويشهد أن : 
١‏ - عبد الحكيم عامر غير مؤهل لمنصب القائد العام : 
۲ الا ان ل اج ب را ی حع را ل راع 
ولكي يضمن سیطرته على الیش من خلاله. . 

هل هذه هي المؤهلات التي تعین ہا والثورات» قادة الجيوش؟! هل هکذا می 
الاوطان؟ ! 

الملك فاروق أراد أن يعين صهره وزيراً للحربية وليس قاثدا عاما للجيش والاو منصب 
سياسي والثاني فني . . فقامت عليه القيامة. 

استحلفك بالله يا حا اج مين . A O a a‏ هي الخطر الدائم 
والداهم على أمن مصر القوي والوطي ؟! 

يقول بغدادي : 

«وكنت معتقدا أن جال عبد الناصر لم رشح عبد الحكيم لتولى قيادة الجيش الا ا 
سياسي » وأئه يهدف»الى أن تصبح له السيطرة السياسية دون باقي المجلس . وذلك عن 
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طريق مساندة الجيش لهء وان الذي يضمن له ذلك هوتعين عبد الحكيم قائداً عاما له 
معتمدا على قوة الصداقة المتينة والتفاهم القائم بنا . کا کنت اخحشی أيضا من تول.عبد 
الحكيم مرا لجيش أن يصبح الجيش في المستقبل اداة تدحل في السياسة العامة ومدى خطورة 
هذا على مستقبل البلاد د لذا رایت آن اعترضی علی اقتراح جال مبتاً انه من الافضال ان 
یتولی أمر الحيش ضباط محترفون للتفرغ له والابتعاد به عن السياسة» وذاکراً أن الحيش اذا 
تدحل في السياسة فسد الجيش وفسدت السياسة أيضا . ولكن جال عبد الناصر تعمسك 
باقتراحه ميينا أنه من المستحيل ان يوكل أمر الجيش لشخص غريب وليس منا فيتحكم في 
رقابنا على حد تعبيره. وموقفي هذا من تعين عبد الحكيم خحلق حساسية منه نحوي ل اعلم 
بہا الا في بعد من جمال سال» . 

ویستمر بخدادي : «ا صبح لا هم للكثير من الضباط الا التقرب من عبد الحكيم وجمال 
اا ف ا . واصبح 
الجيش مع مرور الوقت اداة قوية في يد جمال وعبد الحكيم وانعزلنا نحن نہائيا عنه . . وج عن 
هذه السياسة فساد الجيش ما ترتب عليه نتائج وخيمة عسكرية وسياسية كا سيتضح 
للقارىء من خلال هذ المذكرات» : 

فهذا عضو مجلس ثورة واهم في الشورة مني ومن هويدي وهيكل يشدد ان سياسة عبد 
الناصر ادت الى فساد الجيش! 

ويروي عبد اللطيف بغدادي قصة الضابط العظيم اللواء خسن محمود قائد سلاح 
الطيران» فهو الوحيد الذي إعترض على تعيين عبد الحكيم عامرقائداًللجيشء واتخذ 
موقفا يثبت جدية اعتراضه ومبدأیته . 

ققد رتضن ان یکوت رسا لصاع ا . وقال كلمته المشهورة العامرة بالوعي والتجرد : 
«عينوه بقوة الثورة رئيسا للجمهورية أووزيراً للحربية أوحتى ملكا وسنطيع › ولكن الحيش 
لايقوم الا على الضبط والربط . . 

ا الخرة والاقدمية والرتبة . . وحال أن يوجد جيش مخضم فيه اللواء للصاغ . . 

وخرج من الجيش مرفوع الرأس. . 

وعینوا من مکانه؟! 

عمد صدقی محمود. . !! 

ماغيره! ` 

ودفعت مصر الفرق بين أهل الرأي والخبرةوالشجاعة وبين أهل الثقة وا لخضوع 
والمسايرة. . دمار سلاحها الجوي مرتين . 

والغريب أنه رغم معرفة بغدادي بأن تعين عامريفسد ا لجيش والسياسة فقد تولى هو 
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محاولة اقناع «حسن محمود» بقبول فساد الجيش والسياسة» بل وقبل بغدادي الاستمرارفي 
عملية الافساد هذه ٠۲‏ سنة. , على أية حال اذا اخحتلف الثوريان ظهرت الحقيقة ! 

,يادمنا قد وجدنا الشجاعة لننقد كفاءة عامرواعلان انه غير مؤهلى فيجب أن نتحلى 
بشجاعة اكير لنقد المسؤ ول عن هذا التعيين. . 

لامدف الادانة. . فقدمات الجميع› ولکن لأن اثبات عدم كفاءة عبد الحكيم عامر 
اقل أهمية من تحليل وادانة الاسلوب الذي أوصل عامر هذا المنصب والذي إذا ل یکشف 
ویدان وتحصن البلد ضده يمکن أن يأتي لنا بحکیم آخر! ' 

ولنفرض كا قلنا ان كل هذا كان خحافيا على القيادة السياسية» وانہا فوجئت فعلا با 
ی من أكمل نصرعربي جعلها تبكي في شوارع الاسماعيلية . . اذا م تغير 
الوضع 

e‏ »> وتصرف تصرفات لاتلیق اثناء المعركة» وقائد الطيران ترك 
الطائرات تضرب على الارض . . ؟ فهل من المعقول أن نجد نفس القائد ا 
الطیران في مواقعه) بعد عشر سنوات لیکررا نفس الخطا ولکن بحجم اکبر ورتب أعلی؟! 

هل هذا معقول؟ 

لوان عمدة كفر البطيخ سلم من دوار العمودية لخفير لايتمتعم عم بأية موهبة الاثقة العمدة 
وسكناهما في شقة واحدة! فسرقت الدارونہب ما فيهاء u‏ . فکافاه 
العمده برفح رتبته وزیادة اخحتصاصه وثبته في موقعه حتی نہب الدوار مرة آحری بل واقام فيه 
اللصوص ٠۳‏ سنة . . فأين يكون العمدة من حركة التاريخ . . وهل يليت باهالي كفر البطيخ 
ان ختصوا الغفير باللوم والعمدة بالثناء؟! 

نسال الحاج آمين هويدي فقول : 

«ان العلاقة بين القيادة السياسية والقيادة العسكرية کانت وإاضحة ومحددة في حرب 
السويس وحتی حدوث الاتقصال» . 

عظیم ! اذا جب أن تتحمل القيادة و ۱۹٩٩‏ فقد 
كانت القيادة العسكرية خاضعة ومنضبطة لتوجيهات القيادة السياسية . وهذا واقع تؤكده 
الحقائی التي وردت عن ارغام عبد الحكيم عامرعلی الانسحاب وصدور إلأوامر بتوقيع عید 
الناصرء والأمر بمنع اشتباك الطيارين ص العدو. . 

ولکن الحاج هويدي لايفسرلنا اذا اذا «عجزت» هذه القيادة السياسة عن عزل صدقي 
حمود؟! 

الأمريحتاج لخبرة القراد والحاوي الطروب لايجاد حرج من هذا المأزق » فإذا كان عبد 
اا الجیش في ٠۹٥٩‏ فکیف سکت على المتسببين في ألهزيمة› الحل جاء 
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به الحاوي الطروب هيكل : لم تكن هناك هزيمة بل اكمل نصر. . والطيران م يضرب» بل 
انبطح أرضا عن خطة موضوعه حتى ضربوه وماتوا بغيظهم . . ! 

فلماذا التغيبر؟! 
النصر» وان جعل الفساد یدب بعد ۱١۹۵٩‏ . . قال 

«وأدرك عامر أنه يستمد سلطته من القوات المسلحة فوثق صلته بقادتما وظل يواصل 
العطاء والمنح لكل من يطلب وأصبح للمشير أظافر وانياب . وكان من الواجب حسم مثل 
هذه الامورعند بدايتهاء ولكن اهمال ذلك أدى بالقيادة العسكرية لكي تشكل بروزا ورميا 
خطیرا أصبح من الصعب استفصاله واصبحت القيادة السياسية ينقصها القدرة ‏ ولا اقول 
الرغبة-لازالة هذا الورم وهنا اهتزت كل الامورفتغيبرت طبيعة العلاقات داخل القيادة 
العسكرية فهبط ميزان الكفاءة ليحل عحله ميزان الولاء وأصبح التأمين الذاتي وليس الامن 
القومي هو محل الرعاية والاهتام . 

الحمد لله! ها انت قلتها. . «وليس الامن القومي محل الرعاية والاهتمام» فهل تصنفهم 
في «السذج» أوالمغرضين اذا كنا لانزال نذكر بداية الحديث!! أم المغرطين المقصرين ان م 
نقل الخونة المتأمرين . . واي خيانة اكبر من ان لا هتم ولا يرعى الحاكم الامن القومي لوطنتا 
بشهادتك انت؟! : 

على اية حال إن المسؤ ولية من حجم لم يتمكن معه امين هويدي من الاعتذارعنها أو 
تناسیها فدارحوطها واحفی رأسه في رمال الوفاءء أوفي قوله «والله اعلم» نعم الله اعلم 
ونعمی بالله. . ولکنه سبحان وتعالی أمرنا ان نتعلم ونسأل اهل الذكر. . 


يقول: . 
«وهنا يتساءل الكشير ون - وأنا معهم (أي هويدي) لاذا م تعالج القيادة السياسية 
الموقف» رب) يكون ذلك لعجزق القدرة بعد اختلاف موازين القوى بين القيادتين» وربا 
تكون القيادة السياسية قدرت أنه لتصحيح الاوضاع لابد من صدام ولكنها م تكن مستعدة 
هذا الصدام الا على الارض الملائمة وفي الوقت المناسب . ولكن يبقى سؤال قائم! ولاذا ) 
تعالج القيادة السياسية الموقف قبل أن يستفحل؟ والاجاية على السؤال صعبة وربا يرجعها 
البعض الى عامل الصداقةء وربم| يرجعها البعض الآخر الى تغلب عامل التوازن بين 
اتجاهات اعضاء مجلس الثورة القديم والله اعلم» 
مرة احرى: نعم . . الله اعلم . . ولكن تعال نناقش بعض الذي علمته انت وسجالته . 
الزعيم الخالد رأى الجيش المصري يفقد صفاته القياديةء وسكت على ذلك من «أجل 
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الصداقة» . الم نقل لك ان اي عاولة للاعتذارعن هذه «الخطية القاتلة» لن تأتي الا 
«ٻالعذر الذي هو اقبح من الذنب». . ومتی کان عبد الناصريقيم وزنا للصداقات؟! ومتی 
قاثد الجيش . . هذا مالم نسمع به ولا في عهد الثنائي مراد وابراهيم! . ۰ 

اليست هذه التفسيرات العقيمة هي التي اعطت المجال لتفسيرات هستير ية تدعى أن 
قيادة النظعام الشاصري لما جذوريودية ومن ثم كان يعنيها أن محدث ما حدث لمصلحة 
على توفیق الحكيم اقامة تمثال لعبد الناصر في اسرائيل؟! 

معذور. . مادام امین هويدي يقول بعد ذلك مباشرة : ۴ 

« م يكن عبد الناصريؤمن بالميداً الاصلاحي في معالحة الامور» ولکنه کان قائد ثورة ثم 
أصبح زعيم أمه اعطته ثقتها في الانتصارات واهزائم على حد سواء. 

ولاشك بعد كل هذا الذي قلناه فإن عبد الناصر كان شجاعا الى اقصى حدود الشجاعة 
وهويواجه كل الضغوط التي وجهت اليه» فلم يتردد في خوض معركة تلوالاخرى . 
وبحکم طبیعته واجه التحديات باجراءات حاسمة وبطريقة مباشرة لاتعرف الالتواء. . 
الاسواد اسود والابيض ابض . : «ولعل السرعة الخاطفة التي اتسمت بها ضرباته ترجم الى 
وضوح الرؤ ية والتحضير المسبق». ا 

هذه شهادتك في صفحة ٥‏ فكيف تريد الشاب المصري العاقل» ان يصدق تفسيرك 
في الصفحة المقابلة تماما )٠١١(‏ ان عبد الناصرهذا الشجاع الذي لايؤمن بالمبدا 
الاصلاحي بل بالبتر الشوري الذي لایعرف «بین بین» بل ابیض واسود . . والذي يواجه 
التحديات بالاجراءات الحاسمة وبطريقة مباشرة . . کیف تریده ان یصدق انه ترك الجيش 
يتعفن » واستق لال الوطن يتحرض لللخطر خوفا من مواجهة شمس بدران وعلى شفيق !] 
أوسكت على ذلك حرصا على صداقة عبد الحكيم عامر وذكريات الشقة؟ . . أوانه فضل 
«الالتواء» والانتظاروسك العصا من النصف تحينا «للارض المناسبة والوقت المناسب» 
خوض معركة هذا المشيرء ففاتنا تخير الوقت المناسب وأرض المعركة مع اسرائيل لأن قیادتنا 
كانت متشغلة بتحضبرها لقاتلة زوج برلنتی؟! ‏ , . 
با لجيش في معنركة خاسرة لكي تتوفر الارض المناسبة والوقت المناسب للقضاء على عبد 
الحكيم عامر؟ ! 

هل کان عزل صدقي حمود ف عام ۱۹٩‏ سقط النظام؟! 

هل كان الزعيم الذي يسقط حلف بغدادء ويعلق «نوري السعيد» في المشنقة ويطرد 
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غلوب ويحاصرسلوين لويد. . في البحرين . . عاجزا عن اقصاء صدقي مود عن 
الطيران. .؟ هل کان یعجزه أن یصدر مرسوما باقالته ویفاجیء به عامرثم یصطلحان› 
خاصة وأن هويدي يشهد أن الورم لم یبدا الا بعد ۱۹٥٩‏ . . ۰ 

هل کان صدقي محمود اقوى من محمد نجيب ومن البغخدادي وجمال سام وصلاح سال 
والنحاس والتنظيم السري للاخوان والشيوعيين؟ 

الذين ضربوا رئيس مجلس الدولة» وخطفوا رئيس الحمهورية. . کان یعجزهم اخحفاء 
صدقي عحمود لوأرادوا. .؟! 

هل کان عامر سیقوم بانقلاب في ۱۹١٩‏ على «الزعيم» من اجل صدقي عمود؟ الم تكن 
سلامة الطيران المصري » وتأكيد سلامة الجيش تستدعي المخاطره باغضاب صديق العمر 
وشريك شقة العزوبية؟! ۰ 

ان تعيين «عبد الحكيم عامر» قائدا للجيش كان خطوة حسوبة ومعروفة النتاثج› وهي 
السيطرة على الجيش لحساب لعبة السلطة» ولم يکن في خاطر الذين اتخذوا هذه الخطوة اي 
اهتام جدي بالجيش كقوة مقاتلة ضد الخارج . . أوهذا هوما اتفقت عليه جميع المصادر 
الناصرية . . واليسارية . 

ولم يكن ناصر واعضاء مجلس الثورة هم وحدهم الذين يعرفون سرا اختيار عبد الحكيم . 
عامرء بل عامرايضا كان يعرف وهذا هومفتاح اللعبة» فإِذا كان المطلوب منه هوتامين 
الحيش للسلطة أولعبد الناصربالذات بصرف النظرعن كفاءته القتالية ضد العدو 
الاجنبي » فهوبدوره بحاجة الى تأمین مرکزه في الجیش بضباط مرتبطین به أوفياء له بصرف 
صدیی وخحالد غي الدين وجمال وصلاح سام وبغدادي وکال الدين حسين»› یعرف أن 
هؤلاء جميعا تمت تصفيتهم لانم فقدوا وزنهم العمسكري في الجيش› ومن ٹم لايمکن أن 
يقبل عزله عن الجيش» لا بترفيعه الى منصب اعلى يرفع قدميه عن الأرض كما في 
الاسطورة اليوناينة» ولا بتغیبر ارکان حربه بعناصر اقل ولاء أو ارتباطا به. . 

اذا كنا نريد أن نحاسب عبد الحكيم عامر على انه رفض أن ينتحرقبل ١١‏ سنة فهذه 
قضية أخحرى» وعلى أية حال فقد فعل لا فقد الجيش. . 

وهذا هو التفسير الذي يطرحه هويدي على استيحاء وينسبه للبعض وهوان سكوت 
عبد الناصر على تخريب عامر للجيش المصري › وما ترتب على ذلك»› کان بفعل : «تغلب 
عامل التوازن بين اتجاهات اعضاء مجلس الثورة القديم» . 
لتفسيرات التمثال اياه. . ! 
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. كان دمار الجيش على يد عامر هو الثمن الذي دفعه عبد الناصر أوبالاحرى دفعته مصر 
سال وصلاح سام ثم بغدادي وكم)ال الذين حسين وزكريا . . الخ. اي.من اجل الاثفراد 
بالسلطة: وتصفية رفاق الانقلاب» ثم لنم اي عحاولة انقلابية› أوثورة شعبية. . 

وھکذا ضحی بالأمن القومي . ل 

وقد قال كوبلند انه سل مرة اذا خير عبد الناصربين التنازل عن السلطة اودمارمصر 
فاذا بختار؟! «فقلت بلا تردد سيختار البقاء في السلطة» . 7 

لقد عبد المصريون العجل يوما. : ولكن لم يعرف تاريخهم عبادة العارواهزيمة أوتقديس 
التفريط في الوطن!. . 

وضل بني اسرائيل اربعين عاما في التيه لما عبدوا العجل لا رأوا اخواره . . ونحن فتنا 
با لځوارثلاثین عاما دون ان نرى حتى العجل . . فانتقلنا من التيه الى الضياع » يشردنافي 
الآفاق» ويطوف بنا خحوار العجل على جيف الاماني نحسبه زثيرا فنفر منه اليه. . 

ويقول هويدي انه «من سوء حظ الامة العربية ان القدر لم يمهله حتى يتم ازاله اثار 
اللكسة فيأات»! 

ولاشك انه من سوء حظه کا قررهويیدي لأنه مات مهزوما»› ويضرب ألمثل بوفاة سبتالين 
مثلا خلال خصار ستالينجر اوقبل أن يطرد الألمان من الاتحاد السوفيتي وان ذلك لوحدث 
لحملوه مسؤ ولية .الاهمال في الاستعداد. . وهذه طبعا فيها قولان الأول ان ستالین ل مهمل› 
بل كان يحاول ازالة اثار نكسة الثلاثينات › وستالين لم يهاجم المانيا ولا تحرش بها وهويعرف 
انها اقوى منهء ولكنه فعل المستحيل حتى اجل الحرب سنتين» كانت حاسمة في نقل 
الملصائع وتعزيز الدفاعات» ولواستطاع لبقى خارج الحرب حتى يستنزف الرأسماليون 
انفسهم ٿم يضرب ضربته» وستالین استطاع ان یستفید من هذه ا لحرب بين الاعداء فاحتل 
نصف بولندا وفنلندا مما مد حطوط الروس وجعل هذه الدول تتحمل الصدمة الأولى . . أا 
ان «هتلر» استطاع أن يصل الى ستالينجراد فلم يكن ذلك لعيب خاص في الجيش الروس 
أوستالينء فأداة الحرب الالمانية كانت متفوقة على نحو لم يعرفه تاريخ العا . . ولنذكر كيف 
التهم هذا الجيش الالماني غرب اوروبا حتی الساحل. وستالین کان وطنیا وفي مستوی 
السؤليةء اعاد الكنيسة واعاد الوطنية الروسية واخحرج اللحئرالات من السجون واعادهم 
للخدمة العسكرية وقال هم اترككم لوطنيتكم . . وناصراعتقل محمد نجيب واستمر يدير 
المعركة بعامر وشمس . وفي المرة الثانية م يتم حتى بالرد على رسالة بغدادي وکال الدين 
حسين ولو من باب المجاملة! ۰ 

القول الثاني ان ستالين عاش وازال اثار العدوان حتى برلين! 
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وحقق لروسیا اکبر واکمل نصرفي تارجخهاء ومد الامبراطورية الى حدود م حلم بها اشد 
القياصرة جنونا. فاذا فعل به الروس» عبدوه؟ . منعوا انتقاده ؟ اخرجوا جثته من تابوت 
الملجد ونبذوه في العراء وحاسبوه على شبهة التقصير؟! 

ومادمت ترى ان الروس كان محق هم عاسبته وإتهامه باهزيمة لومات قبل النصر فلاذا 

«ازالة اثار النكسة»؟! 

حتى الوزير امين هويدي يظن ان عبد الناصر كان سيزيل اثار النكسة بالدبلوماسية كا 
«قیل» انه فعل في عام 14۹٥٦‏ 

هیهات . . 

اما القول بانه لوعاش فکان سيزيلها بالحرب» فهذه فرضية لا يوجد أي دلیل علبها. . 
ولايمكن مطالبتنا بالمراهنة على فرضية لرجل في ذمة اللهء والتخلي عن حقيقة آنه عاش بيننا 
۸ سنة فلم محقق في الصراع مع اسرائيل› الا النكسة تلو النكسة. . 

كيف يطلب منا التخلى عن حقيقة أن حياته صنعت النكسة» ونقبل فرضية أنه لوطال به 
العمر لانتصر. . بل ويطلب منا باسم هذه الفرضية ان نتابع المتاجرين باسمه! 

هل استبدال فوزي بعامر كان سيحول النظام الذي لم ينتصرفي معركة عسكرية واحدة» 
ولا حتى في اليمن . اف نظام زم اسرائیل ما بعد ٩۷‏ ۱4؟! 

بل ان «هويدي» أورد قائمة لانتصارات عبد الناصر الاستراتيجية واستشھد ہا علی انه 
م يكن يتبع سياسة قصيرة النفس أورد فعل كا يتهمه الحاقدون واصحاب المنفعة من ایتام 
لجان الحراسات. . الخ ۰ 

هذه القائمة شملت ٠١‏ هدفا حققها عبد الناصر» ليس من بينها «الهدف القومى 
والوطني في محاربة اسرائيل» کان هويدي اشرف من ان يزور اويدعي النصرفي تلك المعركة 
أوهذا الهدف الذي فضلا عن أنه جب كل الاهداف الاخرى» الا انه أيضا هدف واضح 
لا جال للادعاء فيه . e‏ ضح كالصبح» وهزيمته واضحة. كئيبة بشعة مذلة فاضحة 
مفضوحة ! 

ولسوء حظ الامة العربية ومصرفي طليعتها ان هذه ا معركة هي التي لايجوزأن يعلو 
جدیث بنصر احر على حدیٹها . . وستظل كذلك الى زمن نرجو الايطول. . 

من ۱۹٥۲‏ - ۹4ا تكن انشراتيل عل قاقة امات عبد لامر اعارا هرقي 
اكثرمن خحطاب» وبشهادة هيكل › وقد بلغ من عدم e‏ أن بن غوريون 
کا رأینا هرش شعر رأسه وغمغم پان هذا مؤسف للغاية. .؟ 

عقدة اليهودي الذي عانى الاهمال قرونا طويلة! . . 


Y۳ 


اسرائيسل ايضا ل تحاول التحرش «بالثورة» لاخوفا متها ولكن للتفسير الذي يطرحه د. 
عبد العظيم رمضان وهذا هوحرفيا بصرف النظر عن تعليقه «الشائق» وتحليله . . 

قال 

«ويعتبر تتبع العلاقات بين اسرائيل وشورة ۲۴ يوليومن الأمورالشائقة . فلم تکن 
اسرائيل عند قيام هذه الثورة قد استشعرت الخطرمن جانبها لأسباب كثبرة ربي) كان على 
راسها أن القوى الوطنية قبل الثورة كانت قوى شديدة العداء للصهيونية ء فهي التي أمرت 
جيوشها بدحول فلسطين لتحريرها من العصابات الصهيونية» وهي التي احتلت جزيرتي 
تيران وصنافير» وهي التي فرضت الحصار على البحر الأحر وحرمت اسراثيل من الاستفادة 
من ثمار الغصب والنہب الذي ارتکبته . ولا كانت علاقة الثورة بالولايات المتبحدة علاقة ود 
وتفاهم في ذلك الحينء فمن هنا تومت اسسرائيل أنها سوف تلقى على يد الثورة معاملة 
أفضل مما تلقته على يد القوى الوطنية القديمة وعلى رأسها الوفد» . 

هنا يطرح المؤرخ الشريف فرضية ويبرهن عليها بالوقائع ولكن الدجال يطرح فرضية 
مضادة تماما وهي ان الوضع قبل الثورة كان على هوی اسراٹیل بعکس ما حدث فی ۱۹۰۲ 
ثم لایقدم دليلا الا ان مصر كانت فقيرة؟! 
قول ك رمضان : 

وهذا يفسر انحياز اسرائيل الى صف الثورة ني صراعها مع القوى الوطنية القديمة 
(الوفد والشيوعيين والاخوان الملسلمين) . فعندما اصدر الوفد پرنامجه يوم ۲۳ سبتمر 
۲ ۹ وفيه : «التمسك بعروبة فلسطين وجامعة الدول العربية› وتأیبد شعوب افريقيا 
في جهادها لتيل استقلاهاء ودعم مجموعة الدول الافريقية الآسيوية› واغباء الاحتلال 
الملسترك من أراضي مصر والسودان وتحقيق الوحدة بينهها»- علق راديو اسرائيل على هذا 
البرنامج غاضبا بقوله : ان حزب الوفد «مازال حزب التطرف السياسي والتعصب الاعمى 
في أكشر ية المسائل التي لاتخص المصريين ولا تتعلق بحي اتيم وظروف معيشتهم»! وان 
هحومه على «النظام الحديد» (الثورة) جاء في شکل کلام مزوق وتعابیر منمقه› وعواطف 
جياشه حول التمسك بأماني مصر القومية والعمل على تغيير الاوضاع في الديار المقدسة وما , 
شاكل ذلك" . 
اذا فقول الدجال ان.اسرائيل لم تكن مهتمة وانه نبح حسه مع بيفان لکي يجعلهم بهتمون»› 
كذب فاسرائيل كانت مهتمة ومتنة ! ١‏ 

ونود أن نضيف الى ارشيف المؤرخ المصري بان التعاون أو التفاهم وصل في تلك الفترة 
ألى ان اصدقاء الثورة في المخابرات الامريكية في مصرطلبوا من آمریکا ان تطلب من 
اسرائیل مدح الاحوان المسلمين في اذاعتها العربية لتشويه سمعتهم وقد حدث ذلك 
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بالفعل. . 
اما عن موقف «الثورة» فإن الدكتور عبد العظيم يلفه لنا في قطعة سكر فهويقول: 

«ومن ناحية الثورةء فان انشغاها بالصراع الداخلي ومعركة الجلاء مع الانجليزء قد 
حجب عن ناظرا الخطر الكامن في وجود اسرائيل على الحدود المصريةء ومن هنا حين 
أنشأت قيادة الشورة هيشة التحرير في ١١‏ يناير ۹١١‏ كتنظيم سياسي يسد الفراغ الذي 
سوف ينشأً من حل الاحزاب القديمةء ونشرت هذه الميئة التي تمثل الثورة ميثاقها واهدافها 
القومية ومثهاجها في السياسة الداخلية والخارجية - جاء هذا البرنامج خاليا من اية اشارة 
الى فلسطین»""! 

ونحن لانملك الا الاعتراض على الاعذار التي اوردها المؤرخ المصريء رغم قناعتنا 
پأنه يشاركنا الرأي وانه اضطر الى وضع هذه الملطفات بحكم ظروف النشر ولكي لايفزع 
ذؤي القلوب الضعيفة . مشل وصفه هذه العلاقة بأها من الامور «الشائقة» بدلا من ان 
يقول «الشائكة» أو «الشاذة» أو «الشائنة» لأن الثورة التي جاءت الى الحكم بحجة الهزيمة 
في حرب فلسطين لايمكن ان يسقط من برنامجها «سهوا» قضية فلسطين» وهو البرنامج 
الذي تناول الشورة وميثاقها واهدافها في السياسة الخارجية والداخلية . . كل هذا لاي 
لاشارة الى قضية فلسطين في.برنامج حركة «ثورية» بدأ تجمعها خلال حصار الفالوجا على 
ارض فلسطين. . وحول حكاية الاسلحة الفاسدة. . الخ 

واذا كنت ناسي افكرك! اذا كانت هيئة «التحرير» ومجلس «الثورة» نسوا في زحة الشنغل 
فلسطين وأمن مصر الوطني» اما كان برنامج الوفد الذي ظهر جديرا بتذكيرهم؟! 

ومساذا تعني الصلة الحسنة بين الامريكان والثورة «لاسرائیل» الا اذا انعكست في مثل 
هذا الموقف» وهو ازالة اثار الموقف الوطني للقوى الرجعية بشطب قضية بل اسم فلسطين 
من برنامج وميشاق واهداف هيئة التحريرء وحل الحزب الذي ذكرها وسجن وشنق من 
قاتلوا على أرضها. . ؟! 

لايمكن تفسير هذا الموقف الا بالرجوغ الى المعسامل «س» . . الاتفاق الذي تم بين 
الولايات المتحدة ورجال العهد الجديد قبل الوصول للحكم وبعد الاستيلاء عليه» وهو 
تجميد قضية فلسطبين» والتركيزعلى المشاكل الداخلية واتاحة فرصة للولايات المخحدة 
لامجاد حل شلمي داثم . : واسرائيل لا «تنوهم» ولاتنتظر ان تلقى على يد ألثورة معاملة 
افضل . : وانے| اسرائيل تدرس وتخطط وتحلل . وهي تعرف ان النظام القديم لایمکن ان 
يتهادن معهاء وقد رأينا باعتراف المؤ رخ نفسه أنه كان أي هذا النظام القديم «شديد العداء 
للصهيونية» حاض حربا شاملة ضدهاء عسکریا بالمجوم في ۱١‏ مایو ۱۹٤۸‏ واقتصادیا 
باغلاق قناة السويس والبادرة الناجحة بسد خليج العقبة وا لحكم بالشلل والموت على كل 
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مشاريع اسرائيل عبر البحر الا مروايلات . . وبوضع قوانين المقاطعة الاقتصادية.بل 
والاصرار على أن تشمل-الواد الغذايئة رغم معارضة الدول العربية وحاصة التي كانت تبيع 
وتستورد من اسرائیل . 

فلم يكن لدى اسرائيل عواطف أو اوهام نحوالنظام القديم ولذلك م تكن ترغب في 
اي تحرك يخدم هذا النظام اورجاله» فالقتحرش بمصرفي هذه الفترة كان سيضعف 
«العسكر» الحديثي عهد في السلطة ویکشف عجزهم «الغسكري» وهذه كانت اقوى ورقة 
ي يدهم والأمل الذي راهنت عليه الجاهیر بعد هزيمة ۱۹٤۸‏ التي نسبت الى السياسيين» 
فاذا ثبت ان العسكر اضعف» واقل قدرة على المقاومة» فإن الجاهيرستكتشف فداحة 
الخطا عندما ضحت بالديموقراطية النسبية بأمل أن يكون المقابل هوالقوة الوطنية . . من هنا 
كانت مصلحة اسراثيل الواضحة قي توفير المجال للعسكر لتصفية النظام القديم » وخاصة 
التنظيهات العقائدية شبه العسكرية› التي كانت قضية فلسطين تحتل مكانا بارزا في تفكيرها 
وبرامجها مثل الاخحوان المسلمين ومصر الفتاة . . الخ. . اوالوفد الحزب الشعبي ذوالتاربخ 
الديموقراطي والمكانة الدولية البارزة لدى حركات التحرير البورجوازية في اسيا وافریقیاء› 
والذي اثبت عداوته المؤثرة ضد اسرائيل . 
- وذامضيناخطوة ة ابعد في «اوهام» اسرائیل › فلا شك انا كانت تتوقع واثبتت ت الايام 

صدق نظرتهاء ان النظم العمسكرية هي الاكثرمسالة مع الخارج . . والاقل قدرة على 
القتال» كا لعلها كانت تعتقد وكل ا ۋيد هذا الظن» أن مصرلودخحلت في 
الحكم العسكري فستبدا دوامة الانقلابات والاعدامات والتصفيات الأمر الذي يستنزف 
قواها ويشل جيشها عن ي ترك خارجي 

يضاف الى ذلك كله الضغط الامریکي الذي طالبها باغطاء فرصة «للمتعقلين» الحدد 
لكي يمكن تجقيق التسوية . وبالطبع م تكن اسرائيل لتستجيب هذا الاتفاق الا لها رأته من 
عوامل أخرى لصالحها. . 

وقد اتتهت هذه المرحلة بسحق التنظيات السياسية ف مصر وتدمير جمعية «الاخوان» 
واستقرار الحكم العسكري ونجاحه في فرض أتفاقية الحلاء رغم کل القوى المعارضة 
عندثذ بدأات اسرائيل المرحلة الثانية من الأستر اتيجية وهي استفزاز العسكر ودفعهم الى 
معاداة الولايات المتحدة والغرب لفسخ الاتفاق الامريكي - الناصري . . ونسف «علاقة 
الود والتفاهم بین «الثورة» والولايات المتحدة» 

انا غير القبول على الاطلاق ولانملك معه المجاملة ابداء فهوقول الدکتور رمضان 
«علی کک تستقر الامورني يد الثورة ES TT‏ 
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هل يفهم من هذا ان علاقة و 

هل ميثاق هيئة التحرير وبرنامجها وضع بون علم عبد الناصر؟! 

> ليس من مصلحة أحد أن نحول عبد الناصرالى «ملك» أوأمير مؤمنين تؤحذ 
الدنيا باسمه وهو ليس له من الأمرشيئا. . اذا كانت هناك سياسة تتعلتى باسراثيل في الفترة 
من ۱۹۰۲ الی ۱۹١ ٤‏ فهو خططها وهومنفذها أما انه اذا سثل في مهرجان جماهير ي فاذا 
يفعل اذا ما «اعتدت» اسرائيل؟ . . وليس ماذا سيفعل هو ابتداء لتحرير فلسطين. . 

فيرد . . سنطبق ميثاق الضان ا لماعي العربي . . فهذا أضعف الايمان ولوانه م يطبقه 
قط!. . 

ننتقل اذا لمفاجأة الغارة على غزه فی ۲۸ فبرایر ۱۹٥٩١‏ وسنلاحظ اجماعا غريبا في جميع 
الصادرالناصرية أوالمتصلة بالناصضرية في تلك الفترة» اوالمؤ رخة لتلك الفترة» هى 
«الدهشة» و«المفاجأة» التي قوبلت بها الخارة من جانب السلطة المصرية . . والحديث 
«الوهم» الذي انقشع . . و«مالم يكن في الحسبان» و«الاسنتیقاظ» على الحقيقة» 

يقول هروش : «تم هذا الحادث (اقتحام الحدود المصرية وقتل ۴۸ جنديا داخل معسكر 
الجيش المصري . . !) في وقت ل تكن فيه العلاقات المصرية - الاسرائيلية في حالة من التوتر 
الشديد» بل كانت هناك فرص للتفاهم ل تقبلها المؤسسة المسكرية في اسرائيل». 

ويقول بغدادي : . 

انیا نان فک ا الال عن م ا ان و مه غ 
وکان اهجوم ليلاء وتتعد عودة بن جوريون الى الحكم بعدة ایام قلائل فقط وکان عدد 
لای من جنودنا سبعة وثلائین جندیا في مقاب شرنية جود اسرااین؛. 

وتخون بغخدادي الذاكرة فيقو ققول: «ان تلك الغارة كانث بداية لسلسلة من الغارات 
المتبادلة بين اسرائيل وبيننا» . : 

وليس في السجلات غارة واحد شنت على اسرائیل فی عهد عبد الناضرمن ٠۹۰١۲‏ الى 
٠‏ . كل ماحدث هوأنه سمح للفدائيين بالعمل من قطاع غزه أومن الاردن» وقد 

شترك مصريون ولكن على شكل فدائيين وم تقم مصر بغارة بقواتها النظامية أبدا. . بل 

E RE O‏ شت اسرائیل بعبد الناصرفی عدوان ۱۹۰٩‏ «كانت ردود الفعل 
عند جال عبد الناصر هادثة ء اوقف عمليات الفدائيين في غزه تحاشيا لاستفزاز الاسرائيليين 
وخلق مبر رهم للهجوم» . 

وقد فهم بغدادي اور کدی ی اتر درد ان ها 
الوليد» ولا كانت تك الغارة ة قام: بها الحيش الأسرائيلي نفسه وضد قواتنا النظامية ايضا. فقد 
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جعلتنا نتصور ونعتقد ان الغرض منها هو العمل على اضعاف نظامنا الثوري الوليد . 

وانه م يکن أمامهم من «وسيلة غير دفع اكير عدد من الفدائيين للتسلل داخل الارض 
الاسرائيلية للرد على غارة ۲۸ فبرایر ۱۹٥٩‏ . 

ویو کد ھیکل تسار نا بل ونجاج الملخطط الاسرائيليء الذي کانت بدایته غارة ۲۸ فبرایر 
٩٥‏ وهو نسف العلاقات الامريكية - المصرية ودفع مصر الى الاتحاد السوفيتي فيقول: 

«وكانت هذه الغارة هي الدافع المباشر الذي جعل جال عبد الناصريستدعي السفير 
الامريكي في القاهرة هنري بایرود ویقول له : 

«إذا م تبع بع لي الرلايات المتحدة م احتاج اليه من السلاح للدفاع عن الان القومي لمصر 
فلسوف اط السلاح من الاتحاد السوفيتي» 

ويورد د. عبد العظيم رمضان فقرة غير مفهومة عن ان عبد الناصر كان تحت تأثير 
غريب هو الربط بين الشيوعية والصهيونية الا أن هذا الوهم انقشع مع انقشاع e‏ 
دخان الغارة الاسرائيلية الوحشية على غزة یوم ۲۸ فبرایر ۸۱٩٥٩‏ وقد عد اام 
بنفسه عن ذلك في حطبته يوم. ۲ ولیو ۱۹۰۷ فقال : 

«ان دخان الغارة على غزة في ۲۸ فبراير ٠۹١١‏ » انجلى ليكشف حقيقة خحطيرة» تلك 
هي أن اسرائيل ليست الحدود المسروقة وراء خحطوط المدنة » وانيا اسرائيل في حقيقة أمرها 
راس حربة للاستعمار» ومركز تجمع لقوى أخطرمن الاستعار» وهي الصهيونية العالية» . 

ويؤكد لنا الدكتور ان عبد الناصر كان يعي خطورة الوجود الصهيوني قي خليج العقبة وانه 
طالب باخلاء اسرائیل للنقب في ۱۳ سبتمبر ۱۹١٤‏ . 

وهذا ما نقوله ان حڏذف اسرائيل من برفامج هيئه ااا اهتامات قيادة الثورة» م 
يکن عن جهل بخطر اسرائيل . . بل لسہب أحر. . كذلك لانفهم «المفاجأة» في عدوان 
فبرایر ۱۹٥٩‏ الالانه كان هناك اعتقاد ما. . أوتصورما. . اواتفاق ما يتعارض مع هذه 
الخارة. . والا لوكانت العلاقة عادية فاي غرابة في «عدوان» اسرائيل . . والصهيونية؟! 
وقاعدة الاستعار كا وصفها المصریون من ۱۹۱۷ . . ولیس ۱۹۰١‏ . 

المفاجاة هىالارتباط أوالوعد الذي تم بين قيادة الثورة وبين الامريكان بتجميد قضية 
فلسطين والوعد بان اسرائیل لن د تتحرش بالعهد الحدید ولن تدخل في حرب معه . . وکا 
قلنا من قبل ان غلطة النظم العربية انها تتصور علاقة اسرائيل بامريكا كعلاقة مستعمرة 
بالدولة الحامية الكبرى. . وإن امریکا تستطیع ان تتخکم باستمرارفي سياسة اسرائيل 
ا a‏ او بتعلمات يبلخها السقير. . والعلاقة اا یکی الاسرائیلية کیا شرحنا 
ا الستقل وخططها الفاصة التاقضة قي أكثرمن موقم ع السياسة اوحتى المصالخ 
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الامريكية. . وصحيح ان الولايات المتحدة» لوارادت»› تستطيع والى اليوم ان تجر 
اسرائیل على الرضوخ لارادتهاء ولكن المشكلة ف العلاقات الامريكية لارا هي ان 
الولايات التحدة ليست مطلقة اليد قي التعامل مع اسرائيل» بل ان المواجهة معها تتحول 
الى حرب اهلية داخل آمريكاء بمعتی RF‏ ین الادارة الامريكية واللولبي الاسرائيلي 
داخل وحول هذه الادارة في قلب امريكا. . فالعلاقة عكس العلاقة المعتادة بين الدولة 
الكرى والدولة الصغرى التي تعتمد على حمايتهاء ففي هذه الحالة ملك الدولة الكبرى 
مفاتیح قوى داحل الدولة الصغری تلعب با لتوجيه سیاستها وفق ارادتها دون حاجة الى 
استخدام عضلاعہا بشکل علي اومباشر» بنا في حالة امریکا وسرائيل› فإن اسرائيل هي 
التي تملك مفاتیح توجيه السياسة الامريكية في داخحل المؤسسات الامريكية. ومن هنا کان 
حرص الادارة الامريكية على تجنب المواجهة العلنية مع اسرائيل الا ف الضرورة 
القصوى. . 

على حال مرت علاقة الثورة باسرائيل في عهد عبد الناصر بثلاث مراحل : 

١‏ مرحلة التامرالمشترك. والواسطة فيه هي الولايات المتحدة» حيٹ تم اللاتفاق بين 
المخابرات الامريكية والتنظيم الناصرى على استبعاد قضية فلسطين» وتبر يد الوضع على 
الحدود . وهذه المرحلة استمرت من جانب النظام الناصري الى عام ۱۹ . 

أمامن ناحية اسرائيل فقد كانت من ناحية تحت ضغ ط امريكي مكفف» و 
اللولايات المتحدة تراهن على النظام المحديدفي مصرمن اجل الحل الهائي لمشكلة 
اسرائيل. . ومن ناحية كان كل ما بجري في مصرعلى هوى اسرائيل من ناحية تصفية 
النظام الليبرالي» وضرب الاحزاب والحركات الوطنية وقيام نظام عسكري . . ومن ثم 
ترکت الامور تقضي في مجراها. 

۲ مرحلة التحرش وفصم التحالف. . وبدأت من نهاية ۱۹١٤‏ اوبعدما تأكد خروج 
البر يطانيين» وبدأت المحاولات الامريكية الحدية في فرص التسوية وم تكن لتم في ذلك 
الوقت الا على حساب الاراضى المحتلة من اسرائيل› وعلى حساب الاراضى المطلوب 
احتلالهاء ولذلك تحركت اسرائيل لمنع هذه «الكارثة» وذلك بالتحرش بمصروسورياء 
لتأزيم العلاقات مع امريكاء وفسخ التحالف او الارتباط الملصرىالامريكي ودفع البلدين 
الى محالفة الروس› وقد بدأت هذه المرحلة بمحاولة سعخيفة هي المعروفة اة «لافون» 
ويبدو ان المخابرات الاسرائيلية تأثرت اوتشجعت بنجاح الملخابرات C1۸‏ قي مصر فارادت 
ان تنافسها بتخطيط وتنفيذ سياسة اسرائیل»› ولا فشلت فشلا ذريعاء اعيدت الى مهمتها 
الاصلية وتولي ساسة اسرائيل والمؤسسة العسكرية التحرش بالنظام المصري » وكانت غارة 
فبرایر ۱۹٩١‏ ثم غارة ۳١‏ أغسطس ٠۹٠١‏ . . اذ «قام الجيش الاسرائيلي بمهاجمة مركز 
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البوليس فى خان يونس بقطاع غزة» كا هاجم مواقع مصرية اخرى» وكان عدد القتلى فن 
جانبنا نتيجة هذا المجوم حوالي خملسة وثلاثين قتيلا وخجسبة عشر جزيحا» . ول يقتصر الامر 
على استفزاز واحراج النظام «الوليد» بالاعتداءات وانزال الخسائر بالقوات المصرية » بل 
تجاوزها الى ضم الاراضي . . ففي (۲۰ سبتمبر ۱۹٩٩١‏ احتلت قوات اسرائيل منطقة 
العوجة المازوعة السلاح. وا لمتحكمة في عدة طرق وكلها تؤدي الى داخل الاراضي 
المصرية». : 

وبعد توقيع معاهدة الدفاع المشترك مع سوريا «شنت اسرائيل غارة على سوريا قتل فيها 
اکثر من سين جندي سوري» . 

وانحصرت ردة الفعل في الصراخ بطلب السلاح من الامريكان» او الاتصال بالروس› 
ولم بخطر ببال القيادة الثورية ان تقوم باجراء عسکري مضاد» ویصعب تصور ان فصر کانت 
عاجزة حتی عن حاية مواقع الحدود» ودعنامن الحرب الشاملة! ومع التسليم با انزله النظام 
العسكريةء ومانتج عن ذلك من اضعاف للروح المعنوية » الان الموقف السلبي للقوات 
المصرية كان موقفا سياسيا› ينبع من الارتباط مع الامريكان» ومن الخوف اوالرغبة الشديد 
في تجنب المواجهة الشاملة مع اسرائيل. . 
ولوحدث رد فعل مصري مناسب. لاشتعل الموقف ولانضم اليه كل العرب» 
ولربما..ربما..توصلنا فلى تسوية افضل بكثير ما كان يرجى بقبول القرار ۲٠١‏ ومبادرة 
روجرز. . اوعلى الاقل لخلقنا مناخاعربياضد اسرائيل . . ولكن السياسة المصرية 
ومستشارمها فضلوا تفجبر إلقومية العربية من خلال معركة حلف بغداد. . فكان ان حملت 
مرض الطفولة معها الى ان ماتت بالسكتة في كامب ديفيد . 

وقد وقع حدثان عجلا بائاء هذه المرحلة : 

صمففة السلاح التي تصرف الامريكان أزاءها «بتعقل» فلم يعارضوها» غا ادی الى نزع 
الفتيل الذي كان مدد العلاقات المصرية - الامريكية» وفي نفس الوقت زرع الديناميت 
الذي سيفجرهذه العلاقات . ولكنهم خحرجوا. مؤقتا من مأزق ايار بين اغضاب اللوبي 
الاسرائيلي باعطاء عبد الناصر السلاح»› اوملع السلاح عنه ۋټدمبر کل ما بنوه في مصر. 
وهذة هي كلمات السفير الامريكي قي مصر هنري بایږود: «ان کل ما بنيناه في:مصر مهدد 
بالانهياره وذلك بشهادة او نقلا عن هيكل! . . ا 

الامریکان کانوا یبنون في مصر طوال الفترة من ۱۹۰۲ الی ۱۹٥٩‏ ونحن كنا نسجن 
والبعض يشنق بتهمة تعطيل مهود الثورة في تصفية قواعد الاستعمارفي مصرا. . . 

تم انقاذ الموقف بصفقة السلاح وبدأت امريكامساعيها لطرح تسوية سلمية» او 
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لىروعات تہدئة » وتعاون مشترك تخفف التوتر وتفتح لمجال الاكثر شمولا. : 

الحدث الثاني : هوتأمیم القناة وقرار بريطانيا وفرنسا الحرب ضد مصر وما كانت اسرائیل 
منوت هذه الفرصة ابدالفتح خليج العقبة وا ن ا 
ترة كافية لبناء قدرة اسرائيل لتحقيق اهداف المزحلة الثالثة . ِ 

E ECE A 
ري الى شرم الشيخ› وهذا سهل مهمة اللواء الاسرائيلي المدرع الذي احتلها بعد عام‎ 
. رنصف)‎ 

وخخطط اسراثيل من فتح خليج العقبة كممرماڻي ارال ا ج ورل ررر 
كحلقة الوصل المائية بين الشرق والغرت. . قديم مئذ التفكير في اسرائيل › ومنذ مشروع 
التقسيم» والالحاح الذي تم على «ترومان» حتی طلب من الوفد الامريكي تليفونيا ضم : 
الساحل لدولة اسرائیل ف مشروع التقسيم المعروض وقتها على الامم المتحدة» e‏ 
المتهالك على ارضاء الصهيونية الرئيس ترومان^" ١‏ 

ولكن التطور الححديد عجل تنفقيذ هذه الخطة» فقد کانت_ بحق - - فرصة العمر. . 
فاسراثیل کا قال موشي ديان «لاتضيع اية فرصة لضرب مصر» اوكا قال بن زوهار: «کانت 
ازمة السويس اأزمة طارثة وهي م تغير خحطط اسراثيل التي كانت ستهاجم مصرغلى ايه 
حال» ولك ها سهلت لنا اهم مشكلتين : السلاح والحليف». وهكذا قررت اسرائیل 
الشاركة في الغزووتنفيذ هدفها في فتح الخلينج . . حتى وان كان ذلك قد ادى الى توتر 
«مۇقت» في العلاقات مع الولايات المتحدة شرعان ما عالخحته القيادة المصرية» بحملتها 
على مشروع ایزنهاور. . 
8 ونقف هنا لحظة عند رواية غريبة ينسبها هيكل للرئيس › تجعلنا لا ندري احقا یرید هذا 
الرجل تمجيد عبد الناصر وتبرثة ساحته اما م الرأي العام:العا مي » ام العكس؟ خاصة وانه 
اورد هذه الرواية في كتابه «عبد الناصروالعالل الذي صدربالانجليزية : الرواية تقول ان 
الرئيس ايزنهاوربعث روبرت اندرسون الى القاهرة في عيذ المیلاد دیسمبر ۱۹٥٩١‏ وکانت 
مهمته قد ابلغت الى جال عبد الناصر على اساس انا «حاولة امريكية للبحث عن اساس 
للسلام في الشرف اللاوسط» يقوم ہا مبعوٹ حاص یمثل الرئیس ايزنہاور وكان قد اخحطر 
ايضا بالرغبة في ابقاء هذه الهمة سرية» حرصا على توفير خرص النجاح . 

«وكان اللقاء الارل بين الائنين ف بيت جال عبد الناصرء وطار اندرسوؤن بعدها الى تل 
ابيب والتقی بن جوريون» وتكررت رحلاته ثم عاد يوما بمشروع للاتصال البري بين 
المشرق وا مغرب في. العام العربي يقضي باعطاء طريق علوي قرب ايلات للعرب يمرون 
فوقه من سيناء الى جنوب الاردن ونظر جال عبد الناصر الى خريطة قدمها اندرسون وفيها 
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رسم للطريق العلوي الذي يستعمله العرب» وتحته الطريق العادي الذي تستعمله اسرائيل 
الى ايلات . وهزرأسه وقال لاندرسون ان المشروع ورا اح جمال يفند عمليا عدم 
جدوى ذلك الاقتراح ثم اضاف ضاحكا: «لنفرض أن ا ا أحس بنداء الطبيعة 
وهويمشي فوف العلوي › وترك الطبيعة تأحذ مجراها . ثم نزل الرذاذ على سيارة 
عسكرية اسرائيلية تصادف مرورها على الطريق السفلي فاذا مجحدث. . هل تقوم 
الحرب" ؟1 
ل يشا یکل ان یقول الاسباب العملية الاخحرى» وأكتفى بتلك القصة التي تقول لقراثه 
ف ال ر كن والفرتكن: إن الت اللصري «شخ» على اقتراح المبعوث الشخصي 
لاكبر رئيس امريكي » والرئيس الوحيد الذي وقف ضد اسراثيل واجبرها على الانسحاب 
من سيناء في حمسة شهور!!! 
وهكذا نكسب الرأي العام . ! 
وباهجوم الاسرائيلي بدأت المرحلة الثالثةء ال ا امتدادا للمزحلة 
الثانيةء فیا يتعلق دف نسف العلاقات الصريةالامريكيةء وهو ما تحقق بنجاح رائع 
عشية ۱۹٦7¥‏ . . كأ تم تحبيدمصرف المواجهة العربيةالاسرائيلية باقامة «حاجز» ا 
الدولية ۽ وما تر تب على ذلك من تمزق الحبهة العربية . . 
وقد Ek‏ الفترة لعبد الناصر اكثرمن فرصة لضرب اسرائيل»› ا 
للتحريك اوحتى التسخين . . ولكنه م يفعل. . 
| فل عتما كانت اإجمهورية العرية اة كاوق أوالكافة ون سرافل ٠٠‏ 
ولكن اسرائيل المطمئنة لاستحالة اقدام النظام اللصري على خوض حرب ضدهاء ا 
'دامت هناك فرصة واحدة لتجنب ذلك مها كان الثمن » اطمئنانا لذلك ل تقصر اسراثيل في 
التحرش والاستفزاز والضرب وإلكسب بل قامت بجوم على سوريا في معركة التوافيق ‏ 
واكتفى عبد الناصر بطمثنة الامة العربية بان السوريين «ما حبوش هزار» واغهم ردوا على 
اسرائيل فورا. . واحتفظ هو للجيش المصري وخده بحب «اهزار»! . . 
كانت فرصته لشن هجوم .من سوريا حيث ال خيش المصري والسوري انا جيشا واحداء 
وفرضة لسحب قوات الطوارىء وغلق خليج العقبة لأن اسرائیل معتدية . ٤‏ 
ولكن المواجهة مع اسرائيل لم تكن يوما ما في خاطر عبد الناصر. . وظلت الحمهورية 
العريية المتحدة او الكماشة قاثمة ثلاث سنوات سقط خلا هما نظام نوري السعيد» وكان 
الجيش الحراقي في الشهور الاولى على اتم الحماسة والاستعداد لخوض الحرب المقدسة لو 
E A GS E EES‏ 
علی الفور بانہا تعني «زوال اسراثیل»!. 


YEY 


وتخيل هجوما على اسرائيل في عام ۱46۸ اع 104 من الاقليم الشمالي والجنوبي 
والعراق عبر سوريا اوحتى الاردن. . هل كانت بقية بقية الدول العريية ستتاخحر؟ . . . وهل 
کانت امریکا ستحارب العرب اجمعين وهم في قمة التفافهم حول زعيم الامة العربية؟!. . 
وجماهير تلك الامة -وكاتب هله السطورمنهم على استعداد لتقديم حياتہم في سبيل 
صلاح الدين ورهن اشارته» اوک کان عبد الحليم يغني له «جاهير الشعب تدق الكعب 
تقول کلنا حاضرپن»! . ۰ 

ولکن امارد العربي تفرغ غ لحت عن جال عبد الناصري ثورة العراق وتآمين الشواف 
وتتبع أنباء رفعت الحاج سزى. . وتدبير مؤامرة على إمام اليمن وسب خرشوف وايزنهاور 
معا! 


ثم تحطمت الكماشة » لأن الفكر الثوري اكتشف ان تحرير الشعب السوري من الشركة 
الخحاسية افضل واهم من تحرير فلسطين من النجمة السداسية! . . وهكذا كان الانقصال 
من سوريا التي حملت جماهيرها «صلاح الدين» بعربته على الاعناق؟!. . 

وفي سنة ۱۹٦٤‏ وصلل التوترالعربي -الاسرائيلي الى احدى قممه» عندما اكملت 
اسرائیل مشاریعها للاستيلاء على المياه العربية» وکانت فرصة اذا شاء عل الناصر.ان پوحد 
الصف العربي مرة احرى على الارض الطبيعية للوحدة العربية. ارضصض المواجهة القومية 
والملصبرية»› خحاصة وان الحكم في العراق كان قد انقلب مرة اخحرى على ظهره الوحدوي . 
والسوريون هم الذين سعوا يطلبون النجدة او الاحراج! , 

فماذا فعلت القيادة المصرية؟! 

الحرجت من جعبة «الحاوى» فكرة مؤتر القمة العربى . . اوالمبادرة الى استجاب ها 
الحكام العرب . . بعد كل ما كيل هم من تهم وسباب . . نما جعل كاتب عربي يسجل ذلك 
«كعار التاريخ» . 

الا أن هذه الاستجابة تؤكد انه کان یتمتع بنفوذ لا مثیل له» وقدرة غير حدودة في تجميع 
الارادة العمربية ضد اسسرائيل لوشاء. . ولكن المواجهة الحقيقية كانت دائي) غير واردة في 
پرنامجه او تفکیره . 

یکا اد رز کر التو ا بارعا وی الموقف لاتفجيره ولا حتى مواجهته» 
واستطاعت هذه الضربة البارعة اعطاء العرب ثلاث سنوات تلهوفيها بمؤتمرات القمة› 
بعضها ينعقد بالا جماع ويفرح العرب ويخنون» وينشد ها اليمنيون الاشعار. . وبعضها 
يتغيب هذا وذاك ويأسف العرب ويتصلون به لتطيب خاطره. . حتى وصلنا الى النہاية 
واسرائيل تضع اللمسات الاخحبرة لضربتها الشاملةء ونسي اما نهر الاردن ومیاهه وإاعلنت 
لقا الم نازرات القمةء ورفض حضورها لأنبا تحولت الى مظلة للرجعية تقيها 


E1 


من شمس القومية العربية الحارقة!. . 
الدعوة للقمة والدعوى ضد القمة لم تكن الا تكتيكات في استر اتيجية دائمة هي تفادي 
المواجهة مع اسراثيل . . وقد نجحت هذه التكتيكات نجاحا لا مثیل عليه : . حتی قررٹت 
اسرائيل وقت ومكان المواجهة فاستدرجتنا اليها. . 
وفي ۱۹٦۷‏ حشدنا كل الجيش المصري والاحتياطي في سيناء:. وتسابقت الدول العربية 
تطلب تذكرة في قطار المجد. . وقال عبد الحكيم رقبتي ياريس ووضع خظتين للهجوم » 
واحدة يوم ۲۷ مأيو ۱۹۲۷ بم) عرف باسم الضربة الاولى؛ والثانية في شكل عملية حدودة 
تستهدف الاستيلاء على ايلات والنقب الجنوبي . . ورفضص الرئيس الاقتراحين وقال. ان 
«قدرنا» هو ان نتلقى الضربة الاولى التي ثبت انها الضربة الاخيرة. . ومن يدلنا على 'ميزة 
واحدة «ممكنة» لمصرء في تلقي الضربة الاولى » ورفض خطة عامرف البدء باهجوم فمن._ 
حقه أن يحرقنا فوق كتابنا هذا" . i‏ 
وبعد 1۷ . . دخلنا في حرب الاستنزاف» وهي كا بجمع كل المؤزخحين اليوم كانت 
لاهداف سياسية» وادت الى استنزاف مصرء فا معركة كانت تدورفوق مصر وليس في ارض 
أاسرائيل .. معركة بين مدن مصرمصانعها ومدارسها وبين المدفعية والطبران الاسرائيلي! 
والجرحى المصريين. وقد بذل الرئيس عبد الناصر جهدا اثرعلى صحته في اقناع الروس 
بہناء حائط الصواريخ حتى يتوقف الطيران الاسرائيلي عن احتراق المجال الجوي المصري 
خارج سيناء المحتلةء ونجح فعلا. . ولكن ماذا كانت الخطوة التالية؟. . هل صعد 
المواجهة بعدما امن على الحبهة الداخلية من انتقام اسراثیل؟ 
ایدا قبل وف أطلاق الناروقبول مبادرة روجرزاي قېول الدخحول في سرداب المغارضات 
من هنا فان «البعض» الذي يقول بأن عبد الناصر ل يفكر قط في شن حرب ضد اسرائيل 
وانه لو عاش الف سنه لما فكر في ذلك يستندون الى واقع ٠۸‏ سئة. . 
اما الذين يقولون انه لوعاش لشن الحرب على اسرائيل فان العامة المصريين يقولون: 
«لر» حرف تمحك!. . 
بقيت نقطتان على قائمة انتصارات معركة «السويس» الميكلية . . وإحدة بالسلب 
والاخحرى بالامجاب» فهويمن علينا ان الثورة استطاعت ان تحتشف مكر اسراثيل الذي اراد 
إن تحقق مصر وحدة وادى النيل وبذلك تنشغل عن تصفية اسرائيل وزعامة العام العربي» 
ولكن الثورة افسدت هذا الخطط الشريرء وتخلصت من «ضغوط وادي النيل» وانفصل 
السودان. .!! ' ۰ 
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الكسب الاخحرهوالوحدة المصرية ‏ السورية» التي بلا شك وضعت بذورها في خلال 
معركة التأميم وني البيعة العربية الشاملة لبطل معركة التأميم . . 
ومن ثم لاباس من القاء بعض الضوء على موضوع السودان» وقصة الوحدة. . 
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بطل الوحدة والاتفصال! 
ولا السودان دام! 


صلاح سام هوبلا شك اكثر الشخصيات اثارة في مجلس الثورة» وابرزهم خلال العامين 
الاولين» فترة الصراع ضد محمد نجیب» فقد کان یتولی وزارة الارشاد» وقضية السودان 
Ea‏ بین‌اکان اخوه يتولى تحقير رئيس مجلس الثورة 
ورئیس الحمهورية داخل الجهاز الحاكم . 

صلاح سام هوبلا شك اكثر اعضاء ء مجلس الشورة ذكاء ولانقول مكراً أودهاء. . وهو 
ايضامن اكثرهم حماسة» واحلاصاووطنية. . وصلاح سام اكتشف السرفجن كا في 
اساطير السحرة والحان! 
لقدر لایفهم ولا يقبل . . وكان بغدادي يعزية بأن التاريخ سيحكم بينهم وبين عبد الناصرء 
رد صلاح سام «تاریخ مین يا شیخ؟ . N E‏ ى؟!» 

هذه القناعة التي ملأت نفسه انه حتی التاریخ لن يثأر له 

حتى التاريخ لن ينصفه . 

ا ا التعتيم والتجهيل فلن يعرف الحقيقة . 

حتى التاريخ سيخضع لرقابة «موفق الحموي» وتزوير هيكل وسيصبح كمجلة التحرير 
يثرثر بالاباطيل والجهل والكذب التعمد. . .!! 

لعل هذه القنأاعة» تکون قد غفرت له کل ما ارتکب من ذنوب في حق زملائه اعضاء 
لى الو واغضاء تيم اليا الأخزا روق الوطتيي من زجالات ممبر اللعن خاربوا 
الانجليز والسراي . . وحق وطنه الذي ساهم بقدرما في ضياع نصفه وكبت حرية النصف 
الاخر. . : 

ونحن سنتناول هنا قصة صلاح سام من زاوية الدور الذي لعبه في السودان. . وللاسف 
فقد تحققت نبؤته بخصوص قجبهيل التاريخ . خالتاريخ الناصري لایعرف السودان» وتلاميذ 
التاريخ الناصري لايعزفون السودان» الا انه بلد اللميري > والثرثرة الدائمة حول التكامل 


والترابط والتزامل . . الخ. . لا احدمن هذا الجيل يعرف وحدة وادي النيلء ولا احد 
دمعت عیناه وعبد الوهاب يقرع السياسيين ورجال الاحزاب. . قائلا: 
فلا مصر استقرت على حال . . 

ولا السودان دام! . . 
ل احد سمح زعيم الامة يقول : «تقطع يدي ولاتقطع السودان» ويترك الوزارة والحكم 
ولايفرط في السودان. . 

ل احد سمعم رئيس وزراء مکروهِ من الشعب يتقرب اليه قائلا: «جئتکم بالسودان» 

لا احدسمع فؤاد سراج الدين يقول: «ان فكرة استفتاء السودانيين كانت مستبعدة 
تماما» ومرفوضة لانه لايمكن اقرار استفتاء اسيوط مثلام ‏ ' 

لا احد يعرف انه لماعرض «حمد صلاح الدين» اقتراحا بطرح فكرة الاستفتاء ءي 
السودان كنوع من الشطارة الدبلوماسية» وفي وقت كان من المستحيل قبول ذلك من جانب 
البريطانيين› رفض ملس الوزراء الوفدي أقتر احه حلة وتقصيلاء ولکنه طرح الفكرة ف 
خحطابه هذاء وهاجمه الوزراء» ووصف طه حسين موقفه بأنه «اخيانة الط العظمى» 
(. . .) وطلب اللخاس باشا استدعاءه على اول طا رة . وولا انه وصلل بعد حرق ا 
وسقوط الوزارة لنكلت به حكومة الوفد. . 

فالی هذا الد کان ایےان القت بوحدة مصر والسودان» وهذه حقيقة قد تفئنت 
«الثورة» في حوها عحوامن التاريخ الصري» ومن ذاكرة التاريخ› حئٹی شب جیل لایعرف 
عنها شيشا. . ولوعرف لحكم على جيلنا بالاعدام لاننا فقدنا نصف الوطن في اقل من ٣‏ 
سنوات» وقد حفظه لنا اسلافنا ما يقرب من قرن ونصف. . 

ان الوطنية المصرية نشأت في اطار وحدة وادي النيل › » فلم یکن صر وجود مستقل متمیز 
بدون السودان. . لقدحصل «حمد علي» على استقلال مصر والسودان جرء لایتجزأ من 
مصر. . ولذلك فان القومية المصرية السودانية تکونت في وقت واحد وفي اطار سياسي 
وجغرافي واجتساعي واقتصادي واحد. . ویمکن الاشارة الى ان ثلاثة من اعضاء مجلس 
الشورة ولدوا في السودان واثنين منهما من ام سودانية . . لكن ضخامة رقعة الوطن. وتخلف 
النظام الاقتصادي › وبالتالي وسائل الاتصال» ثم سلسلة الاجهاضات التي حدثت لعملية 
النموالرأسماليء بهزيمة محمد علي وقبوله معاهدة لندن )۱۸٤۸(‏ ثم احتلال مصر(۱۸۸۲) 
ادى الى وقف عملية التماثل» وبقت الجزرالمتخلفة المنعزلة هنا وهناك حتى في داخحل 
الاقليم الشالي (مصس) وجاء الانجليزفضربوا شتارا عازلا ضدحركة التوحيد التي لو 
استمرت في مسارها الطبيعي لا وجدت مشكلة السودان» ولا قضية وحدة وادي النيل. . 

ولا تنسی ان المفهوم اللوطني بالشکل الحدد القواطع كا هوالحال في اؤروياء غير 
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ا هناك تيز قومي اووطني ا a‏ والغربي اللي 
والتونسي » والى سقوط الدولة العثانية م يكن هناك عراقي وكويتي وسوري . . ولا كانت 
هناك حدود . ونقفس الشيء عن سوري - لبناني فلسطيني کانت التقسيات على أطر اضيق 
فهناك الحلبي والحموي والشامي والغزاوي والبحراوي والصعيدي والنوبي والدنقلاري 
والقارة والدنكا . ول السبة للاقليم حل النسبة للقبيلة مع تطور البنية الاجتاعية 
والاقتصاديةء ولكن التقسيمات «الوطنية» حديثة العهد جدا مع التحفظ بالنسبة لمصرلأن 
كيا ا لاسباب جغرافية كان داثما اكثر تميزا. . المهم انه ل توجد مشكلة وطنية بين مصر 
والسودان . . ولا حطرفي بال مصري أوسوداني حتى الاحتلال البر يطاني» وجود افتراق 
محتوم في المصير فضلا عن تناقض وطن . . 

وقد حاول الانجليزمن جانبهم وقبل ان يحتشف ذلك صلاح سال تزوير التاريخ » 
وهم اكبر مزيفي تاریخ عرفهم ا لجنس البشري . . فادعوا ان ثورة المهدي في السودان كانت 
حركة استقلالية ضد الاستعار المصري! في نفس اللحظة التي كانت فيها مصر تسقط تحت 
الاحتلال اوالاستعمار البر يطاني! فتأامل كيف نكون مستعمرين بالفتح والكسرفي وقت 
واحد!! وإ تكن مصر قد دخحلت في العصر الرأسم الي بعد فضلا عن ان تدحل في 
الامبريالي» وم تكن هناك قومية متخلبة مثل القومية الروسية اوالتركية حتى يقال انه استعهار 
اقطاعي ! ولن شاء فلير جع الى كتابنا عن السودان ليكشف الاكاذيب العفنة للعجوز 
لوین لويد التي اول بحل ربع رن من نارن ان يستمرق تزویرالتاریخ› رغم 
الحقائق المتاحة على لسان الانجليزانفسهم . " والتي تؤکد مدى عمق الارتباط مع 
السودان في وجدان الحركة الوطنية المصرية. ومدى ارتباط تاریخ «المواطنين» في مصر 
والسودان» اوحتى اذا سمحنا لانفسنا الان بالحديث عن «الشعبين» في مصر والسودان. . 
وكذلك يمكن تصورمدى المخاطرة» ولا اقول الشجاعة التى اقدمت عليها الحكومة 
الجديدة في مصر بقبول مبدأ الاستفتاء» ولكن قرارها هذا ما كان يمكن قبوله» بل ولا حتى 
صدوره من مجلس الثررة الا تحت تأثير قناعة تبلغ حد اليقين من اغلبية اعضاء المجلس 
وتنظيم الضباط الاحرار بالاتي : 

١‏ ان الشعب السوداني لن بختار الا الوحدة مع مصر اذا ما حررت ارادته في الاختيار. 

۳ ان هذا الاجراء هولعبة ذكية تسحب البساط من تحت رجل الانجليزء > اذ يجردهم من 
كل حججهم في الماطلة في الجلاء عن مصر والسودان. 

٣‏ وجود ضخط امريكي ووعد امريكي . . بأنه من المستحيل قبول الانجليزضم 
السودان لمصردون اجراء محفظ ماء وجههم ! 0 والوعد بانه لاخحدعة ف الامرء وان امریکا 


تضمن خروج الانجليز من مصر والسودان . . 

ویبقی السؤالء اذا کان اا مجلس الشورةء فماذا كان «المعلوم» عند 
حکےء êr‏ يوڵيو؟ . .هل کانوا یعرفون من البداية آنه لابد من اتفصال السودان . .م ان 
عبد الناصرك|ا يدعي ما يلزكوبلند» وکا تقو ل معظم الروايات المعاصرة» ترك السودان 
ل ر ا ی . هذا ما سنحاول اكتشافه في 
الصفحات التالية . 

الهم انه حتی 8 مارس 1404 کان صلاح سال يتحدث مجلس الثورة عن : : «المشاكل 
المتوقعة في اون بعد ان اصبح مضمونا قيام الاتحاد بين البلدين .وقد اطال في هذا 
الموضوع»" واطال المجلس الاستياع له . وحتی E ONTO‏ «اتلی» رٹیس 
البحروانه يتوقع ف لوا ا ی وکا ا 
الثررة ٤ ۲٠‏ حلددعبلد اكم عامر اهداف الثورة کالاتي : «امدف الاول : 
الاستعمار والتخلص منه 

«المدف الثاني : السودان وقيام الاتحاد معه 

«المدف الثالث : الاصلاح الزراعي وضأن تلميذه» . 

وصلاح سام اعتبر «انفصال السودان خيانة وطنية لا مجرؤ على 'مواجهة الشعب با ولا 
حمل مسئوليتها تاريخيا» . وان الذين اتهمهم بالعمل على تحقيق الانفصال (من المصريين) 
«ارتكبوا جريمة الخيانة العظمى» . . 

فهو لم يكن مختلف في تفكيره وتقديره للسودان عن الوزير الوفدي «طه حسين» . 

وني الحقيقة لوان هذا التصور كان التصور الوحيد لدى القيادة المصرية» لما امكن 
اہامهم باکئثرمن «الغفلة» مع حسن الليةء فقد انطلى الزورعليهم وصدقوا ان الانجليز 
يمڪن ان يرحلوا من السودان ويتركؤا شعبه بتار الاتحاد مع مصرء کان الانجليزفعلا كانوا 

في السودان ستين سنة لتأهيله للاستقلال» وكانوا ف صدام مع الحركة الوطنية المصرية طوال 
شا الفترة» دفاعا OT‏ ومن ثم سيقبلون طائعين قزار 
الاتحاد شرط ان يصدرعن ارادة حرة للسودانيين!! هذا هذر لم يكن اا و 
مجرؤ ن على ترديده بشكل جاد. . وبعيدا عن الدعاية الرخيصة. . 

وفي اطار هذا التصور كان يمكن ان نلمس العذرللقيادة الصرية الحديثة عهد بالسياسة 
والاعيبهاء اذ انطلقت ص قاعدة راسىخة ف القناعة اللصرية»› وهی استبحالة احتیار 
السودانيين الانفصال اذا ما اتيحت هم فرصة الاختيار الحر بعيدا عن ضغط إلانجليز. . 

وهذا ما حدث فعلا واحتار السودانيون الاتحاد. . كذلك يمكن القول ان القيادة 


المحديدة تفاءلت وعلى رأسها زعم امه سودانية وأبوه وخاله دفنا في السودان» وساهم هو 
شخصيا في الحركة الوطنية بالسودان قبل ثلاثين سنة. . 

اذن كان هم عذرهم في المخاطرة اوتحدي الانجليزبقبول فكرة «حق تقرير المصير» اذا ما 
قبلناهذا التفسيبر . َ ولكن صلاح سالم قدم بعدا احرشديد الخطورة»› وهوما يدور حوله 
حدیٹناء اذ اكتشف وهو مكلف بتحقيق وحدة وادي النيل»› اڻ القبادة العليا ها حطط اخحر 
وانها متفقة على الانفصال. وهذه الرواية او الكشف الصلاحى السالى تعززها وتعزز هى 
بدورها الاتفاق الناصري - الامريكي . - 

ذلك ان الامريكيين عندما بدأو الضغط على الانجليز لحل الملشكل الرئيسي بين مصر 
والغرب . . اي الحلاء ووحدة وادي النيل, . كانت قضية الحلاء مرتبطة من وجهة نظر 
الانجليز بقبول استمرار القاعدة البر يطانية في منطقة قناة السويس ومبداً الدفاع المشترك. . 
اما قضية السودان» فكانت حكومة الوفد قد سدتها سدا محكا غير قابل للحل او 
المساومة. . 

يقول سلون لوید: «ئي ۸ اكتوبر ٠۹١١‏ قدم النحاس باشا ثلاثة مشاريع بقوانين الى 
الرلان الصري . الاول يقضي بالغاء المعاهدة البر يطانية المصرية لعام 1۹۳۴٩‏ واتفاقية 
۸44 الخاصة بالسودان . من جانب الحكومة المصرية وحدهاء والثاني اعلان وحدة مصر 
والسودان . والثالث بسلطات ملك مصر والسودان» 

ويقول سلوين لويد ان هذا الذي حدث کان جذور ما حدث في ۱۹١١‏ وقد يفهم 
البعض قصده بأن الغاء المعاهدة والغاء شرعية السلطة البريطانية في السودان كانتا السہب 
في حريق القاهرة ومن ثم وصول عبد الناصر الى حكم مصر. وان هزيمة عبد الناصرفي 
السودان قد اذكت عداوته لبر يطانيا عا جر الى سلسلة مصادمات انتهت بأزمة السويس 
وکل هذا صحیح تارخياء اکا سن ف ر ات وجرن اادد ی عام 
٩‏ . . اعتقد انه يقصد ان النحاس باشاهوالذي طرح مبداً الالغاء المنفرد للعقود 
الدولية› » اوترجیح حق السيادة على الالتزام الدولي» وقبول المبخاطرة بالصدام مع قوی 
کبری» على قبول اراد ل . هذا المبدا الذي تجسد وسيطر على 
تاريخ النصف الشاني من القرن العشرين من خلال معركة القناة» انها مارسه الوفد ولاول 
مرة» وقبل تأميم مصدفق للتقط› ف الغاء المعاهدة من جانب السلطة المصرية وحدهاء وفي 
مواجهة مباشرة صريحة مع «الدولة» البر يطانية » وليس «شركة» للبر يطانيين فيها حصة 
الأسد. . وي مواجهة تمانين الف عسكري بريطاني فوق ارض مصر فعلا وليس في مواني 
بريطانيا وقرص ومالطة . 

النحاس باشا في ۱۹۰۲_۵۱ کان في وضع يشبه وضع عبد الناصرمع فروق كثيرة : 


ق القناة» ولک انحاس باضا ا یکن ق قور لك ا 
مواجهة ثانين الف عسكري بريطاني ... 

۲ ظهر عبد الناصر كان مؤمنا من الانجليز والسراي واحزاب الاقليات والقوى المرتبطة 
مهؤلاء بينم كان الوفد يواجه ذلك كلهء ومن هذه القوى» قيادة الجيش نفسه. 

۳ كان عبد الناصر مطمئنا للدعم اللامريكي والسوفيتي› وهوما ) یکن متاحا للوفد 
عندما الغى المعاهدة. . 

وقد انتصرت هذه العوامل على الوفدء كا انتصرت على مصدق» ودفع الوفد والشعب 
المصري › ومصدق › والشعب الايراني الثمن فادحا. ولکني) مهدا الطريق بلا شك خطوة 
عبد الناصر. . 

وقد ردت حكومة بريطانيا بنفس الرد على حكومة الوفد عندما اعلنت في حطاب العرش 
قان ان اا رات ون دولر ا : «ان حکومتي ڌ تعتبر الغاء الحكومة المصرية 
لمعاهدة التحالف واتفاقية السودان قرارا غير قانوني ويلا فعالية». . 

وقد امکن التخلص من توتر الموقف وهنم الانفجار الشامل بحرق ق القاهرة واقالة حكومة 
الوفد» ثم بالانقلاب العسكري الذي وضع زعاء الوفد ف السجن وکان تجربة زاهدي 
طبقت في مصر اولا . . ولكن الوفد كان قد نسف الحسر الذي يمکن ان يعبر عليه اي زيور 
او«زاهدي» جديد» وذلك بمرسوم «وحدة مصر والسودان» «تحت التاج المشترك» والمناداة 
بملك مصر «ملكا لمصر والسودان» وقد انتقل اللقب الى الطفل «احمد فؤاد» بعد خلع 
فاروق» ولكن ما من حكومة مصرية حتی ولوشکلت من متجنسین حدیٹا کان بامکانپا ان 
تصدر مرسوما يلغي لقب ملك مصر والسودان» وقصره على ملك مصر او احراج السودان 

من الا اج المشترك» ولذلك كان الحل هوالذي روج له الموظفون الانجليزعندما سموا 
القانون ۲ « تحت المهرج المشترك» لعبا على التشابه بين لقظي ”٠٠ء‏ اي التاج و «سهاءاي 
الملهرج. . . كان امحل هو«اسقاط التاج المشترك» . . وقد حدث واعلنت الجمهورية 
واختفی ملك مصر والسودان ووصف با هو ابشع «من المهرج». 

وفرح الاطفال. . ولم يعد السودان تحت التاج المشترك ولا حتی مصر. . وبذلك اطلقت 
ید الثورة ف المساومة مع الامريكان والانجليز. . 

وكان الأامريكيون - كا تؤكد كل المصادرالمنشورة عن تلك الفترة ‏ يضغطون لاخراج 
الانجليزمن مصر والسودان. . ولم يكن لدى الامريكان رغم نصائح الانجليز ومطالب 
ارتباط السودان بمصربرابطة اتحادية ماء فقد كانوا على ثقة من مركزهم في مصر. ولکن 


الاستراتيجية البر يطانية منذ ما قبل الحرب العالمية الثانية » كانت تستهدف فصل السودان 
نہائیا عن مصر. ٠‏ وجعله مقرا للامبراطورية البر يطانية ا اوالا اوري الال 
قبل نهاية القرن. وللمزيد من الاحتياط تم قصل اتوب وترك لمال السلم العربي 
كاأخر ورقة ف المساومة»› وقي نفس الوقت» کانت بریطانیا تعتمد على «المشكل» السودانيء 
والاصرارالملصري على وحدة وادي الئيل» مع العجزعن تحقيقها كمبر رلتاجيل الحلاء عن 
مصرء تماما کیا استخدمت اسرائیل الا - العاجز العربى في استمرار احتلالهما e‏ 
عدوانا على قرارات الامم المتتحدة مع تحميل العرب المسشولية . فالانجليزء كما اشرناء 
يقولون |ء نهم على استعداد للجلاء ء عن مصربشرطین : سلامة قناة السويس وتسليم مصر 
باستقلال ادان او تخليها عن حقوق «مواطنيها» في السودان من الوحدة الوطنية . . لأغبا 
- اي بريطانيا- لايمكن ان تتخلى عن الامانة التي في عنقها نحو السودانيين بتسليمهم 
«للاستعيار اللصري» او «الحكومة السيئة التي تستفيد من السودان ولا تفيد بشيء» کا دس 
هيكل عند المخابراتى الامريكى ضد حكومة مصرا! 

وهذا منطق الفجور الاستعاري . المهم ان الشرط الاول م يكن من المستحيل التغلب 
عليه» أما شرط السودان فكان عقبة حقيقية فبر يطانيا لا تفكرفي التنازل فيهء والنظام 
الصري بجميع اتجاهاته لايمكن ان يقبله. . وهكذا استمر اضطرار الفاوض المصري 
لقطع المفاوضات بسبب «السودان». . ويستمر الامر الواقع وهو الاحتلال البر يطاني للصر 
والسودان. . 

GE‏ الجحیش في ۲٣‏ یولیی وقررت امریکا اا افر ال ا 
الحاسمة على الانجلین وهنا قاتلت الامبراطورية ا الاخيرة» وصممت آنا 
لن تقبل باي حال اتحاد السودان مع مصر. . وكانت تأمل في سقوط النظام اذا ما قبل هذا 
الانقسام» اوتدبیر انقلاب بریطانٍ ضده» جمد الموقف مرة اخری» کا کان بمحدث ي 
فرض فصل السودان على الشارع اللصري ‏ فتبقى القضية معلقة . . مثل شرط تعليق 
ا لجلاء على قبول عودة الاحتلال اذا ما وقع عدوان على ترکیا» وهوشرط ل یکن يقصد منه 
اي هدف عسکري» وانےا استفزاز ماهير اوالسلطة لرفض المعاهدة. . اوفي النہاية يتم 
اللحلاء وتتنازل مصز لبر يطانيا عن السودان . 

وایقنت الولايات التحدة إن رفض. .بريطانيا لاتحاد مصر والسردان هؤرفض نٻائي لا 
سبيل لتذليله. . لا بالمساومة ولا بالضغط لانه يمثل استراتيجية بريطانية اساسية وسياسة 


YoY 


تارحخية ف اضعاف مصر»› ومنحم امتدادها في افريقيا السوداءء وقضية حيوية لاية المصالح 
البريطانية الاستعمارية والصليبية في افريقيا السوداءء ولو كانت وحدة وادي النيل قائمة» 
لتذكرالارغنديون اہم کانوا جزءا من السودان» ومن مصروكان حاكمهم يعين من 
القاهرة» ولتذكروا وهو الاهم ام في «وادي النيل» يصبحون اكثر أمنا على دينهم 
وحريتهم . . 
صادف هذا الموقف البريطاني هوى لدى الميشرين الامريكانء والاستعاريين 
التقليديين - في الادارة الامريكية من اعداء الامتداد العربي الاسلامي في افريقياء 
والمدرسة الصهيونية التي ترفض أية تقوية لمصرء والتي تعتقد ان الضغط على الشعب 
الصري أوحنقه داحل حدود مصر هی أفضل وسيلة لانہیارمقاومته وقبوله السيادة 
الاسراثيلية على المنطقة . . اوعلى الاقل تقليل فعاليته. 

ومن ثم كانت التسوية هي اقناع الانجليز بقبول الحلاء عن السودان مقابل عدم اتحاده 
سراب وحدة وادي النيل» التي لن يسمح مها الانجليز أبدا. . 

وهذا ما اقتنعت به وقبلته «الحهات العليا» في مصروالتي کا سنرى كانت اکر واعلی من 
مجلس الثررة» وماضم من بسطاء. . ولكن عملية الاخراج اقتضت الاقتصارعلى قبول 
مبدأ حق تقرير المصير مع التأكيد والایعازء وکل الدلائل كانت تؤكد ذلك ان السودان لن 
يقبل الا الاتحادمع مصرء وحتی اذا ما حاول الانجليز التملص فان ذلك سيخلق وضعا 


جدیدا یمکن لمصر استثماره. . 
وفي نفس الوقت جرى العمل على تنفيذ الاتفاق الانجلو- امريكي بفصل السودان 
وجلاء الانجليز على کره متم 


قال سلوين لويد : «اعلن حكام مصر الجحدد تنازلا م تقدمه حكومة مصرية من قبل وهو 
حق السودانين في تقرير المصير» 

وقد مدحهم ايدن ف البرلان» «لأجم قرروا التركيزعلى حاربة سوء الادارة في بلادهم» 
والخلافات الدولية التي ورثوها عن الحكومات السابقة» كا اشاد بقبوهم مبدأ حق ثقرير 
المصبر». 

ويعترف بخدادي : «الصخرة التي كانت تتحطم عليها المفاوضات هي مطالبة مصر 
الدائمة بوحدة مصر والسودان تحت التاج المصري » وانجلترا كان همها دائ ابعاد السودان 
عن مصر وتعمل على ان ينال استقلاله الذاتي لأن ذلك يحقق مصالحها»" . . . 

وبغدادي وان لم تواته الصراحة الكافية لكي يقول وقد «حققنا لبر يطانيا مصالحها كاملة» 
الا انه لم تتوفر له وقاحة هيكل الذي وضع تحقيق مصالح بريطانيا على قائمة انتصارات 


الثورة! 

ويقول مروش أن عبد الناصرتفرغ لقضية الجلاء عن مصربعدما تم فصل «العقدة» 
السودانية لأول هرة» واتخذ ايضا ف قضية الحلاء عدة خحطوات «امجابية» بناء على تقدیر 
شخصي «فررمن ناحية البدآقبول عودة القوات البر يطانية الى منطقة القناة اذا هوهت 
تركيا. وهوامر كان مرفوضا قبل ذلك من ا جاتب المصري . وقررأيضا بعد شهرواحد من 
تولیه وقف النشاط الفدائي بعد ان کان قد بلغ الذروة» . 

ويجحاول بغخدادي ان خفف الامرعلينا فیقول انهم نجحوا في استبعاد ایران من الدفاع 
المشترك!. . ومن الذي اقترح ايران؟ . . ويفوته ان ما قبلوه هوعين الدفاع المشترك» واسواً 
ما عرض على حكومة الوفد ورفضته . 

ول ا تقل ال اا رن ج ي ا a‏ التسليم بحق تقرير الصير 
نمق اسیازط متا لين في ااريح الا الات تاد جا اعطي فیا بلد حق تقرير 
المصير واختار غير الانفصال . 

ولا جوزالنظرهمذا الامرنفي ظل الظروف القائمة الآن» وبعد ثلائين سنة من انفصال 
السودان» وتشکل اوضاع جديدةء تجاهلها الآن» خط لا يقل خحطورة عن خحطيئة تجاهل 
عناص ر الوحدة التي كانت مكنة منذ ثلاثين سنة . . والذي امتدح شجاعة «الثورة» في حل 
«العقدة» والاعتراف بالامرالوقع ولوضد الارادة الشعبية هو الذي اعطى السابقة لانور 
السادات کي يفعل نفس الشيء. . وقد تقبل الشعب الامرين اتفاقية السودان.ء وكامب 
دیفید» وسواء عن حت أو خط فقد کان السودان أعزواكشر رسوخافي الضمير الوطني 
الصري وقتها من حقوق الشعب الفلسطيني عام ۸ . 

جب ال تضع ذلك في اعتبارنا ونحن نحلل الألحداث التاريخية › فلا ننفعل اليوم » ولا 
نسخرمن مشاعر الأمس . 

واذا قيل أن «حل عقدة السودان» كان شرطا لتحقيق الحلاء وما جره من خير» فالرد على 
ذلك اولا من ادعاءاتہم هم » اذ یہزون ذیوهم تیها ویقولون ان بریطانیا اجبرت على الجلاء 
بعدما استحال عليها الوجود في القناة بفضل حركة المقاومة المنظمة الي قادها عبد الناصر 
والمخابرات المصرية ضدهم› ا الْقاومة الفوضوية الارتجالية الوفدية . . الخ. 

صدقنا. . اذن فال حلاء كان مضمونا فلاذا تطوعت حكومة الثورة بدفع بقشیش بمشل 
هذا ا لحجم وهو التنازل عن نصف الوطن الذي تسلمتموه؟! لاذا, .؟! 

انيا : لوکاتت ۲۳ يولي وفعلا -حركة وطنية فضلا عن ثورة لامكن تنظيم مقاومة فعلية ضد 
الاحتلال لا في مصروحدهاء بل في مصروالسودان» ولتحقق الحلاء وتمت الوحدة 


بالاسلوب الفيتنامي . . البورقيبي . . وان كان بورقيبة نال «تونس» كاملة. 

بدت الثورة تعالج قضية ة السودان أوتحل «العقدة» ا بعض ٿمن الحلاء. . 
فاخحتارت «صلاح سال الذي وصف نفسه بأنه کان جھل کل شيء عن السودان وقال : bs:‏ 
اقرا ني حياتي قبل ۲۴ يوليو عن السودان سوى كتابين احدهما لعطا اناسيوس عن الصيد في 
جنوب السودان . والشاني لتشرشل بعنوان «حرب النهر» ول یکن ې صدیق سوداني واحد 
بجدثني واتحدث معه في د شبؤ ون بلاده وأهله . ول امتح ماعن السودان الا من والدي 
الذي امضى زهرة شبابه وحیاته في ربوع القطر» 

وكانت مصر تضم المثات ان لم نقل الآلاف ممن عاشوا في السودان ولقضية السودان وهم 
صداقات بل ومكانة قيادية لدى السودانيين » ولكن الثورة ل تختر أحدا منہم ولا استعانت 
بأاحد منهم . . کان لديهم مثلا «فتحي رضوان» وهو صاحب تاریخ عریض في الاتجاربتراث 
الحزب الوطني» الك بوحدة وادي النيل . . . ولكنيم اعطوها للصاغ صلاح سام . . 
ول يقصر الرجل . . ولکن حتی و سالم» ۾ يکن المسؤول ا ن الان ا 
«الجهات العليا» في مصر!! ولن نشير الى الزعامات المصرية التي كانت هما قوى سياسية 
وجماهير ية في السودان مثل الوفد والاخحوان والشيوعيين فهؤلاء كانوا في السجن أو العزل. 

وقدمثل مصرفي اللجنة الخاسية التي تولت تنفيذ حق تقرير ا مصير حسين ذو الفقار 
صبر ي ۰ وهو شقيق علي صبر ي › مدير مکتب جال عبد الناصرللشئون السياسية › والوثيق 
الصلة بالامریکان ك جاء على لسان رجال الثورة . . وهوالذي اتمه صلاح سال بأنه ينفذ 
مؤامرة فصل السودان. . ووصفه مايلز كوبلند بقوله : «علي صبري وهو اکبر صدیق لنا في 
مصر» . 

ويقول اليوزباشي «محمد ابونار» وهومساعد «صلاح سالم» لششون السودان ان 
الامريكان «ساعدوا صلاح سام في دخول جنوب السودان عن طريق اتصالات مستر 
السفر الامريكي في القاهرة› ومستر «سويني) ضابط اتصال السفارة»*. 

فد نجح صلاح سال نجاحا کبیرا في البداية وحاصة في جنوب السودان» وهو الثغرة التي 

کان الانجليز يزعمون انها لا يمكن ان تقبل الاتحاد. . فاذا بصلاح سام یکسبها برقصاته » 
أوهكذا حرصت الصحافة البر يطانية على تصوير الموقف» بين الحقيقة ان الجنوبين الذين 
عاملهم الانجليزمعاملة الحيوانات وحرصوا على ابقاءهم عراة ومنعوا عم الثقافة 
والحضارة» وحولوا جنوب السودان الى «سفاري» أدمي . . رأوا زعيما أسمر اللون شديد 
السماريتحدى الانجليز ويأتي اليهم ويأكل معهم ويرقص معهم » ويسب الإنجليزفي قلب 
جنوب السودان ويعدهم باخراج الانجليز. . . فعشقوه. . 

واجریت الانتخابات في ۲ نوفمبر ۱۹٥۴۳‏ وتحقق ما كان يأمله الوطنيون في مصر 


To 


والسودان» فقد سقط حزب الامة حزب العالة لبر یطانیا والعذاوة لصر سقوطا فاحشا. . 
وان كان «ألقارح» العجوزسلوين لويد يفسر ذلك بأنه نتيجة افعال التعايشي «اذ عرفت ان 
حزب الامة لإ يفز بأي داثرة من التي حكمها ا-خليفة التعايشي»! 

والتعايشي حكم السودان كله. والانصارليس لمم أي علاقة في ذاكرة السودانيين 
بالتعايشي من ايام حكم التعايشي" نفسه الذي اعتقلهم! 

الهم فاز ا لحزب الوطني الاتحادي الذي خاض الانتخابات حول مدا «الاتحاد مع مصر» 
فازب ٠٤‏ مقعداأ وحزب الامة ۲١‏ مقعسداء والجمهورية ٤‏ والمستقلون ٠١‏ ثم انضم 
المجمهوري للاتادي فأصبح له ٥۸‏ مقعدا وللأمة والمستقلين ۳۲ . 


ويقول بغدادي : 
«وهذا النجاح جعل أملنا ف الاتحادمع السودان کبیرا ولکن هذا الانل خاب وسيأتي 
ذکر اسباب ھل الفشل» 


المهم ان هذه النتيجة لاول انتخابات او استفتاء في تاريخ السودان هي كلمة الفصل في 
بطلان اي زعم بان الوحدة كانت مطابا مصريا يستند الى حق الفتح! . . فالاتحاد كان ارادة 
مصرية ۔ سودانية » ولم يكن سرابا. . وان كان تحقيقه صعبا. . بل شديد الصعوية. . . 
ولكنہا امكانية تشبث بها الشعب المصري اكثر من نصف قرن ولوعلى حساب الجلاء عن 
مصر. . وقاتل الشعب السوداني من اجلها ني ۱۹۲٤‏ ووی ما فی ۱۹۰۳ في ظل الاحتلال 
البريطاني. . . 

ثم ضاعت! 

هذه قضية لا جوز أن نيل عليها التراب ابدا. . 

تنهزم القوى الامبر يالية والعميلة ولم تيأاس بل بدأت تعمل» راهنت على اخطاء 
مجلس الثورة في مصر» وعلى اطماع وطموحات السياسيين في السودان . . والحركة السياسية 
في السودان» كانت صورة من الحياة السياسية في مصرمع فارق عشرين سنة» ومن ٹم کانت 
طموحات السياسيين السودانيين اكثر شبقا وشبابا مع ارتباطهم بالخحياة السياسية في مصر. 
ولاشك ان اقوى ورقة في يد الثورة هي « محمد نجيب» الزعيم المحبوب في كل انحاء العام 
العربي» وا لحل لمشكل السودان» فالقيادات هناك ككل قيادات العام الثالث ليس فيها عمر 

يكن فيهم من يرضى بأن يصبح الآخر ملك أورئيس السودان ورب كان قطاعا من 
الاتحاديين يطلب الاتحاد كراهية في حكم عبد الرحمن المهدي اقح صور التخلف والعالة 
وقتها. . ولذلك كان الحل هوملك مصروالسودان» والملوك لا ينتمون الى أقليم ولا الى 
طائفة . . والعرش هورمز للوحدة دائ . . فلا سقط العرش» تحتم أن يكون رئيس مصر هو 


رئيس السودان. . وتشاء الظروف الحسنة أن يكون هذا الرثيس نصف مصري ونصف 
سوداني . فلا غبن ولا سيطرة» ولا نزعة شوفينية فينية يمکن أن تثار. . بل هو بملاغه اکثر 
سودانية . . 

ات الضربات تتوالى من القاهرة. . رأى الاشقاء الصغارما جرى على الاخوة 
الكبارمن المعاملة المهينة لزعيم الأمة؛ اللحاس» الذي کان ومازال بعض زعماء العام 
العربي يقلدونه في كل شيء من اللقب «الرئيس الحليل» الى الدروشة . . رأى الاحوان في 
السودانء احوان مصريعلقون في المشانق» ورأى الشيوعيون السودانيون» الرفاق الرواد 
يلعقون بلاط السجون» بين يتودد هم هم النظام اللصري! ولم يكن من العسير عليهم أن 
يستنتجوا ماذا سيحل بهم اذا ما امتد نظام الحكم الناصري الى هناك. . 

وحمروش حائر بين فطرته الوطنية التي امنت بوحدة وادي النيل ف مرحلة الثانوي» 
وبين مارکسيته التي طرحت لأول مرة في مصر شعار حق تقرير المصير بمفهوم الانفصال وكان 
ذلك احد جرائم الحركة الماركسية في مصر. . اذ كان يفترض أن يتكامل الشعار. يقول 
مروش في نعليو على اول وزارة سودانية شکلها اساعیل الازهري یوم ٩‏ ینایر ٠١۹١٤‏ 
«الحزب الوط الاتحادي الذي يملك الاغلبية» شكل من اعضاء مرتبطين في نضاهم 
الطويل بالشعب المصري› ووحدتہم کانت على اساس الاتحاد مع مصرولكن الامور م 
تعض في طريقها الطبيعي» . 

الحمدلله! اذن الوحدة كانت الطريق تى الطبيعي وهذه شهادة لوجاءت في وقتها لکلفته 
کک . وصحيح ان العقل يكتمل بعد الاربعين» ولكن القرارات المصير ية تؤخذ 
قبل ذلك . ولآن هروش مارکسي ولیس وحدویامتعصباء ؛ بل هویشهد بان الشيوعيين 
ا رل الد ى احا الما ردا اعظم في الاعتذارعن 
نقائصها. . ولذلك لا يمكن الطعن في شهادته عن اسباب سلوك الأمور الطريق الشاذ. . 
اي الانفصال قال: 

« م يسلك مجلس القيادة اسلوبا حكي) في التعامل مع السودانيين و يواجه زعاءهم بوجه 
واحد. . وانم| ترك صلاح سام يتصرف في الاموربطريقته الخاصة دون مناقشة جماعية 
مشتركة» وبغير حرص على الاستفادة من علاقة محمد نجيب الطيبة بكافة الزعاء 
السياسيين» . 

«ولذافان الأمور لم تمض في طريقها الطبيعي . . وتصرف EOP!‏ 
بعض زعاء السودان باسلوب الضباط ولیس بأسلوب السياسيين كا تجمع بعض ضباط 
الصف الثاني E SR E‏ 
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الرؤ ية الكاملة . وسياسة توزيع الأموال على السياسيين كانت في اغلبها مفسدة» 

«وعندما زار عبد الحكيم عامر وصلاح سام السودان قي ینایر ۱۹٩ ٤‏ بعد ايام من تولي 
الازهري رئاسة الوزارة كان الاستقبال ا طيباء وصرح الازهري قائلا: «ان الاتفاقية 
سوف توضع موضع التنفيذ نصا وروحا. .» 

«وقام الاثنان بزيارة كافة مناطق السودان» زيارة احتج عليها سلوين لويد وزير الخارجية 
البريطاني. ولكن الزيارة في مظهرها العلني لم تكن معبرة تعبيرا صادقا عن همسات بدأت 

BA SE EEE‏ يبدوأن صلاح سال قد خاض فيها بصراحته 
المعهودة» فانعکس ذلك خشية حشية وتردداً بین بعض الزعاء السودانيين» . 

«کانت مصر قادرة حتی هذه اللحظة تحت قيادة محمد نجيب» وبمجلس قيادة موحد ان 
تستوعب کل الآراء الوطنية ف السودان لاقامة اتحاد على اساس دیموقراطی لصلحة 
الشعبين . . . ولكن ظهور الخلافات فتح ثغرة مناسبة لاعداء الاتحاد مع مصرينفذون منها. 

كان ظهور الغلافات بين محمد نجيب واعضاء المجلس بداية لانتكاسات واضحة ف 
تنفيذ الاتفاقية . . . وقد وصلت المشكلة الى الذروة عندما فوجئت الى اهبر السودانية 
باستقالة محمد نجيب في فبراير 4 . 

وكان هذه الاستقالة وقع عمیق ف نفوس السودانيين الذين تطلعوا الى الاتحاد مع مصر 
في وجود محمد نجيب - تصف السوداني - والذين ادانوا اسلوب التناقضات الحادة بين 
اعضاء المجلس واعتبر وا موقفهم من نجيب متس بعدم الوفاءء مما عکس عليهم هذ 
الصفةء وخلق ف نفشوس السودانبين حذرا من الاتحادمع اعضاء الملحلس» فقامت 
المظاهرات تتف لنجيب في شوارع المدن السوادنية . 

وھکذا وجد الازهري لنفسه فرصة التحول عن رأیه مدعا انه کان يقصد بالاتحاد (اتحاد 
اقاليم وقبائل السودان) . واتحذ عدة اجراءات اسفرت عن موقفه تماما , 

. ۱۹١٤ رفض هدية من الاسلحة الحديثة عرضتها مصر في اوائل عام‎ ١ 

۲ رفض ارسال ضباط سودانيين للتدريب في مصر على نفقتها واصرعلى تدريبهم في 
بریطانیا . 

۳ اوقف الصحف الاتحادية وسحب ترخحیص بعضها. 

٤‏ ل يوافق على رصد مصرلبلغ ٠١‏ الف جنيه لتنفيذ مشروعات ثقافية وصحية 
واجتهاعية في ارجاء السودان . 

وسافر اسماعیل الازهري الى لندن یوم ۸ نوفمبر ۱۹١ ٤‏ حيث استقبلته ا ملكة اليزابيث» 
واقام له ت تشرشل حفل غداء» وعقد اجتاعا مع لحلة الشئون الخارجية زب e‏ 
نشرت صحيفة الاهرام يوم ۸ > ٩‏ نوقمر. 


وعقب عودتټه من لندن» اعلنت اقالة محمد نجيب وتحديد اقامته يوم ٤‏ نوفمر واشارت 
الصحف الى احتال عحاكمته لارتباطه بالاحوان المسلمين» . 

ويقول «عمت المظاهرات شوارع الخرطوم وبعض مدن السودان تهتف (لا وحدة بلا 
نجيب) وكان محمد نجيب قد اصبح رمزا للوحدة عند السودانيين او 
هناك . ودفن والده وخاله الضابطين بالحيش في السودان» وعلاقته الوثيقة ومعرفته بكثير من 
الزعماء والبسطاء هناك جعلت منه شخصية شعبية محبوبة في السودان كا في مصر. وخرجت 
المظاهرات أيضا في القاهرة هتف بحياة محمد نجيب منذ الصباح الباكر» . 

«واسرع من جديد الى القاهرة وفد سوداني في محاولة لانقاذ نجيب من المحاكمة مشكل 
من نجل السيد علي الميرغني واسماعيل الازهري ومد نور الدين وعلي عبد الرحمن ويبحى 
الفضل وابراهيم اال واستقبل الوفد حال عبد الناصر وصلاح سال وتم الاتفاق بينها 
على اصدار هذا a‏ الذي نشر ف الاهرام یوم ۲۲ نوفمیر ۱۹١٤‏ وجاء فيه : 

(اطلع وفد الحزب الوطني الاتحادي على دقائق الامور» وكان متتبعا لسير الحوادث التي 
قادت الى الظروف الراهنة في مصرء وهومقتنع تماما بأن اجراء تنحية اللواء عمد نجيب عن 
منصبه» کان اجراء لا مفر منه» روعيت فيه مصلحة البلاد العليا اولا واخيرا في تلك المرحلة 
التي ما كانت لتتحقق للبلاد لوسارت الامورعلى ما كانت عليه» ولقدتلاقت وجهات 
النظرمع ا لحسيب النسيب السيد علي الميرغني ووفد الحزب الوطني الاتعادي والمسئولين ف 
شما ر ا الموضوع نائيا بعدم تقديم اللواء حمد نجيب لأمحاكمة حتى لا تعطي 
الفرصة لاعداء البلاد الذين يتر بصون للنيل من وحدة الصفوف وتدمر اهداف البلاد) . 

«قفل هذا البيان موضوع حاكمة محمد نجيب. . . وقفل ايضا فرصة الاتحاد مح مصرء 
نتيجة عدة عوامل أاساسية نتجت عن تصرفات مجلس القيادة وهي اقالة محمد نجيب . 
وقسوة محاك|ت الاخحوان المسلمين الذين كانوا يفرخون ف احضان حزب الامة . واعتقال 
الشيوعيين الذين کان هم نموذ كبير في السودان خحاصة بين المثقفين والعال. . . هذاالى 
جانب شاط الانجليز والامريكان ف محاولة احتواء اساعیل الازهري ومبارك ا 

«وعندما سافر اس)اعيل الازهري الى مر مۇترباندونج . . .ي يقف مع الدول المتحررة» 
ولكنه اتخذ موقفا التقى فيه مع اتجاهات بعض الدول الرجعية مثل العراق التي کانت تہییء 
نفسهالدخحول حلف بغداد. . . كا انه كان قد الف لحنة من اعضاء الحزب الوطنى 
الاتحادي قررت التخلي عن مسألة الاتحاد مع مصرء ووافقت الميئة العامة للحزب على 
ذلك . 

«والحذت بذور التناقض تنموبين الازهري ومحلس القيادة مثلافي صلاح سام والذي 
كان قد فقد بعض:شعبيته هناك لموقفه الحاد من محمد نجيب» ولکنه دحل في تناطحه مع 


- 


الازعري الى ابعد مدی» فقد إثار ضده فریقا من الحزب الوطني الاتحادي بزعامة محمد نور 
الدين نائب رئيس الحزب» واثار ضده الجنوبيين ايضا كقوة ضغط . . . 

وظفت المعركة الى السطح . . . ونحطب اسباعيل الازهري في المجاهير يقول ؟ ان لحم 
اکتافي من مصر› وقد دخحلتها منتعلا حذاء کاوتش . ولکن هل يرضيکم ان بجکمنا صلاح 

واستخدم صلاح سام في معركته ضد الازهري كل الاسلحة المتاحة له الى جانب 
انشقاق الحزب واثارة الجنوبيين . . . فقد قرر التحالف مع الشيوعيين ايضافي معركته ضد 
الازهري التي تبلورت الى موقفين واضحين. . . اما الاتحاد مع مصر. . . واما الاستقلال 
الذي اصبح الازهري يلادي به علنا . ۾ 

اتصل صلاح سال بالشيوعيين السودانيين نما للاحظه من تأثبرهم السياسي في حارية 
الوضع القائم كله. . . واتصل في هذه المرحلة بالشهيدين عبد الخالق عجوب سكرتبر 
الحزب الشيوعي السوداني والشفيع احمد الشيخ سكرتير عام اتحاد العال وعضوالمكتب 
السياسي للحزب . 

وعندماعلم صلاح سالم ان الحزب الشيوعي السوداني هونواة انفلقت من الحركة 
الديموقراطية للتحرر الوطفي (حدتو) وعملت لفترة تحت اسم الحركة السودانية للتحرر 
الوطني (حستى قرر ان يتصل بالشيوعيين المصريين ليساعدوا في اقناع زملائهم في السودان 
وكان ذلك يوم ول سیتمبر ۱۹٩٩‏ . 

ولنترك المسكين صلاح سام يتعلق بقشة الشيوعيين المصريين «ويجيب» السودان بفتحي 
عنهم لمدة اسبوع يعودون بعدها الى مكتبه» ومعهم السودان! . ولكنهم «) يعودوا» ففي 
اليوم التالي اختفى المكتب واختفى صلاح سالم واعلن قبول استقالته واعتكافه . . 

الهم ان الوحدة ضاعت بسبب صراع مجلس الثورة» واصرارهم على تنحية محمد 
نجيب» ولو كان الثمن نصف الوطن . . ودعنا من سب الازهري فلوكان هروش ورفاقه 
يملكون الانفصال وقتها عن مصر والمرب من حكم العسكر لما ترددوا . . وکل ما تناه الجيل 
يضرب وينه ارء والديكتاتورية العسكرية البشعة تنشب غالبها في امانينا واحلامنا. . دون 
ان تسجل -حتى ذلك الوقت أي انتصار ولواعلامي . . ولم نذهب في البداية الى القول 
بان الاطاحة بمحمد نجیب کانت کانت ضمن غخطط دفع السودانيين لرفض الاتحادء على 
الاقل من الجانب المصري» وان كانت الاطراف الاخحرى الانجليزية والامريكية قد سعت 
واستفادت من تصفية نجيب ف سحب البساط من تحت الاتحاديين الحقيقین»› وشل تردد 
المذبذبين. . 


فا 


كنا نرى ان الصراع على السلطة» ومن أجل أن ينفرد جال عبد الناصربالسلطة فقد 
ضحى بالسودان» ولم يكن اعضاء مجلس الثورة بغافلين عن هذه النتيجة المحتومة . . ووقائعم 
مناقشاتہم ف أزمة محمد نجيب حافلة بالأدلة على قناعتهم بتار ابعاد نجیب على الاتجاه 
الوحدوي في السودان. . ومع ذلك رأى عبد الناصران استقرار السلطة في يده أهم من 
الاتحاد مع السودان» ونفس الشيء سيتكرر ويقال لنا عندما فضل ترك عامرفي الجيش لمنع 
الانشقاق فى السلطة ولو كان الثمن. انفصال سوريا وهزيمة ۱۹٦۷‏ واحتلال سيناء! . . 

ويعتقد الناصريون ان الخسائ ر ترجحها المكاسب» لأن عبد الناصرهو قلب الثورة 
وضميرهاء والامرمتر وك للقارىء ليقرر هل ربحت مصر أو خسرت بہقاء عبد الناصرفي 
السلطة ۱۸ عاماء وفقد السودان وسوريا وسيناء وهي - على اية حال - وجهة نظر! 

خلم محمد نجیب في المرة الأولى مع افتتاح اول .بر لان للسودان وبدا الوضع غير طبيعي » 
ان يستقبل السودانيون أول عهدهم بالبرلان «مثل: البر لان الذي كان عند الزول المصري» 
وفي نفس الوقت يلغى البرلمان والدستور والاحزاب في مصر وتعلق الحياة السياسية ثلاث 
سنوات فتّرة الانتقال. . !. . 

كانت الاحزاب والقوى السياسية في السودان فرحة بالاستقلال منطلقة الى مارسة 
حقوقها التي حرمت منہا والتي قاتلت وسجنت في سبيلها ولکن النظام الناصري یصادر هذه 
الاماني جملة وتفصيلاء فهولا يؤمن بالحزببة» ويلغي حرية الصحافة» ولا يؤمن بالفصل 
بين السلطات ويضرب رئيس أعلى محكمة في مصروالذي كان يعتبر شيخ القانونيين في 
السودان» وخحاصة الاتحاديين مثل عبد الناصرلزعياء جيل الخمسينات . وتخيل تأثير عحاكمة 
عبد الناصربتهمة الفساد والافساد امام حكمة الثورة على السراج وبن بللا وعارف . .1¢ 
وتخيل ان محكمة الثورة هذه تطالب هؤلاء بالوحدة معها؟ ! 

ثم ما جری على «حمد نجيب» من اذلال وامتهان» حتى العجل الذي خحصصه للذبح 
یوم افتتاح برلان السودان کان يتضورجوعا! نم الخملة الرخيصة عليه ف الصحف»› 
والسودان مازال بكرا فيه تقاليد الرجولمة والقبلية والطهارة . . ولذلك عندما يصرخ 
الازهري : «هل تريدون ان يجحكمنا العسكر تصرخ الجماهير : «لا. .لا. . !» والضباط في 
مصر اشتکوا ان الناس تبصق عليهم -خيانتهم لنجيب وتصارعهم على السلطة. . فيا بالك 
في السودان؟! 

فالحقيقة هي ان السودان انفصل عن النظام الناصري» ول ينفصل عن مصرء وما كان 
يمكن أن يختارالديكتاتورية ويتخلى عن الديموقراطية صباح الاستقلال وبغني مع فايزة 
«بكتني في ليلة عيدي». . وهل للاستقلال من ثمرة تتعطش اليها ا لجماهير وتستشهد في 


سبيلها وتكافا بها أحلى وأجمل من الحرية والديموقراطية؟ . 

وهل يمكن ان يختارشعب بارادته الحرة الخضوع لحكم ديكتاتوري يقوم على الغاء 
الحريات. واقامة المحاكم اللخاصة والمعتقلات ويعلق المشانق للعال وزعاء الاخحوان. .؟ 

مقابل ماذا؟ 

لا شيء . . فلم يكن النظام الناصري قد اتيحت له الفنرصة بعد لتحقيق أي انتصار 
خارجي أوداخلي براق . وعندما قبل السوريون أن يدفعوا الحرية السياسية ثمنا لوحدة مع 
عبد الناصر كان الود ضح مختلفا فلم يكن عبد الناصر بطل الامة العربية وأمل تحررها فحسب 
بل كان النظام لياس السسورت ت تهر أو احترق» وسقط اكثر من مرةء بل كان الشعب 
السوري يريد أن يتخلص من ديكتاتورية قبلية يمارسها السراج الى ديكتاتورية متحضرة 
يمثلها عبد الناصر. C9‏ ذلك ل تطق سوريا صبرا على هذه فضحت بالوحدة على امل 
استرداد الحرية وخسره الاين . 

ورغم كارثة الانفصال السوداني» فان الزعامة الناصرية م تتعلم » أو لم تقبل أبدا ان 
تضحي بالديكتاتورية واقامة نظام ديموقراطي جذاب لتحقيق الوحدة . . بعدما ثبت أنه 
یستحیل أن یقبل شعب أوبمعنی أصح القوئ السياسية في آي بلد عربي التضحية بوجودها 
ف سبیل الوحدة. 

واذا كانت الوحدة الرسمية قد سقطت باخحتیار «الحزب الوطني الاتحادي» الانفصال 
(حتی لیبدووکان الانجليز قد تعمدوا! نجاح حزب «الوحدة» في الانتخابات ليأخحذ هو نفسه 
قرار الانفصال فیصبح اججماعيا) فأن الأجهزة المصرية ل تتکیف م هذه الخسارة أوالنكسة 
الاولى وتحاول تطويقها لتعطي العلاقات الطبيعية فرصة العمل في مناخ ودي » بل دخحلت 
ي استفزاز صد النظام السوداني الوليد. . عا ادى الى تحويل ما کان بالأمس جزءاً لا 

من الوحدة الوطنية الى عدو سیاسی بل وعدووطنی ! ! واعطت الفرصة للتيار المعادي 

للانجليز للب وزوتزعم السودان وحشد كل الشوفينية الوطنية » بل الكرامة السودانية 
خلفه بحجة الدفاع عن استقلال السودان ضد «التدخحل» المصري ! 

وهكذا بعد خس وخسين سنة من الحكم الأنجليزي للسودان» والحکم الرجعي في 
مصر.ء صوت الشعب السوداني بالاغلبية الساحقة للحزب الذي e‏ بشعار وحدة مصر 
والسودان. . وبعد أقل من عامين من حكم الثورة في مصر وتوليها «قضية السودان» صدر 
قرار الانقفصال بالا جاع › وقاد رعيم حزب الاتحاد ملة «التصدي» لمصرورفض هدایا مصر 
ورفض ارسال السودانيين للتدرب في مصر بل وانتقل الحكم للحزب الذي انشأه الانجليز 
والذي قام على عداوة مصرء والذي كان منبوذا من ال مئقفين والوطنيبن السودانيين يتحاشونه 
کا يتحاشى الاشراف اماكن الشبهات . فاذا به بفضل الاجهزة المصرية يصبح المسيطرعلى 


T1 


السياسة السودانية منذ الاستقلال حتى سقوط نظام الاحزاب! 
السر الخطيرا! 


هكذا كان المغهوم العام لواقعة النكسة السودانية » أوفقد ان نصف الوطن في مفهوم 
الوطنيين القدامى » وضياع فرصة وحدة وادي النيل عند الوطنيين الجحدد. . مجرد هزيمة في 
مسلسل المزائم التي حققتها اللاصرية في قضايانا الوطنية والقومية المصيرية. . 

ولكن بغدادي في مذكراته كشف عن واقعة مذهلةء وان کنانری اليوم ان «المذهل» 
هوآن لا تقع » فهي متفقة تام الاتفاق مع تحليلنا ومع النظرية العامة التي تفسر ۲۳ يوليو 
وتفسر مسلكية عدد من ابرز نجومها والذين استمروا الى نهايتها. . 

صلاح سالم كما قلنا شخصية دستوفسيكة » حاد الذكاء قد يصفه البعض بجنون 
کان اكشر بروزا في شقيقه جال سام » متحدث ساخر لاذع مع كثير من البذاءة والقسوة في 
النقد» وطني متطرف› مع ضحالة سياسية أدت الى سعيه للثقافة فسقط في مستنقع 
الشيوعية » وتولت السفارة السوفيتية «تجنيده» وتثقيفه . . وصلاح سام شديد الطمو. > ری 
نقسه في حع الأمبرة فايزةء ومرشح لرئاسة الحمهورية الاتحادية لمصروالسودان» واعتبر كا 
يقول هروش ان «حمد نجيب» تصف السوداني هومنافسه على هذا المنصب! أوهكذا 
أوحی اليه حال عبد الناصرء ومن ثم استخدمه في تصفية « عمد نجيب» فأافحش في ذلك . 
صلاح سام عهدوا اليه «بقضية» السودان» واصبحت هذه قضية عمره يقتر ن مستقبله كله 
بنجاحه ف قیق وحلة وادي النييل. وقد تفرغ «صلاح سال لمحاربة الانجليزفي 
السودانء ويمحاربة «عحمد نجيب» قي القاهرةء وي منتصف عام ۱٩٩ ٤‏ بدا وکأنه قد نجح 
اكثر نما جب في الاثنينء فقد سقط «عمد نجيب» واصبح الاتحاد مضمونا کا قال هو. . . 

لعبة السلطة كانت تستهدف ضرب نجيب بصلاح والتخلص من صلاح باستنزافه في 
هذه المعركة» ولكن ذلك لم يكن بالجانب المثيرء بل ان صلاح اكتشف ان قوی مصرية 
تعمل ضده في السودان وتنقذ خطط الانفصال! 

هذه هي الحقيقة الرهيبة الي اكتشفها صلاح سالم» والحفيت عن المصريين ما يقرب من 
ربع قرن الى ان کشفها بغدادي بصورة سيثة سلبية غير منصفة لرفيق السلاح . 2 

قال بغدادي ان صلاح سام طلب عقد المجلس (مجلس الشورة) يوم الخميس ۲٠‏ 
أغسطس ۱۹٠١١‏ ليعرض عليه موقف مصرمن الاتحاد مع السودان . وقد انعقد المجلس 
بغياب عضوين هما جال سال وانور السادات . واستدعا المجلس اللواء صالح حرب وزير 
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الحربية الاسبق والرجل الذي وهب عمره للسودانء والذي كان يعتبر عند السودانيين 
«الاب الروحي»» وكذلك الاستاذ خليل ابراهيم (؟). . وكان ملخص رأا الآتي : 

«ولقد قاما بشرح الموقف موضحين أن قيام مصربرشوة كثير من السياسيين السودانيين 
والمشتغلين هناك كان له أثرسيء على أغلبية أفراد الشعب السوداني . حتى أصبح الشك 
يتناول کل شخص يتعاون مع مصر لاعتقادهم آن وراء هذا التعاون منه رشوة وقد حصل 
عليهامن مصر. وهذه الصورة السيشة جعلت الكشيرين ممن يؤمنون بالاتحاد مع مصر 
يبتعدون عن التعاون معها درءا هذا الشك - كا وأن نور الدين رئيس الحزب الاتحادي هناك 
والذي تعتمد عليه مصر ضعيف وليست له شخصية» والملتفون من حوله قلة لا تذكر. وقد 
خلصنا بعد سردهما هذا الموقف الى أن الأمل قي اتحاد مصرمع السودان قد أصبح ضعيفا 
للغاية وليس هناك من حل غير إعلان استقلال السودان» . 

وکانت هذه أول مرة تنفق فيها الاموال على هذا النحوفي بلد متخلف مازال يعيش في 
اخلاقيات قبلية» فحدث سعارفي العناصر الضعيفة » وتقززفي غالبية العناصر السياسية 
التي تحترم نفسهاء ونفورواتهام من القواعد المغقفة» وتدخلت المخابرات البر يطانية 
بجذورها الضاربة في كل مكان وخبر تما الابليسية فاتهمت كل مؤ يد للاتحاد بالقبض» 
ونشرت الاساطير حول الال المصري واذا كان «محمد ابو نارم قد اكذ ان كل الذي انفق هو 
نصف مليون جنيه فقط»› ومع خحصم العمولات . وطباخ السم بيدوقه . . . الخ. فازال 
المبلغ مهولا بمقاييس مصروالسودان في مطلع الخمسينات وكل ما عرضته الدولة المصرية 
على «الدولة» السودانية ۳/٤‏ مليون جنيه لتحسين الاوضاع ۔ . فنصف مليون رشاوي 
القطاع الخاص ليست بسيطة . 

لمهم ان صالح حرب وضع صوابعه في الشق » وقال في مواجهة مجلس الثورة انه «لا حل 
بعدما فعلوه الا التخلل عن السودان». 

ولاحظ ان جميم الروايات على احتلاف المصادرمن وزراء سابقين الى اعضاء مجلس 
ثورة الى ضباط احراريمينيين وماركسيين الى صحفيين» كلها تجمع على ان المسئول الاول 
عن انفصال السودان هو مجلس الثورة. . 

ویکمل بغدادي القصة فيقول انه بعد شهادة صالح حرب والاستاذ «خليل ابراهيم» راح 
صلاح سام يفتش عن قلم يكتب به استقالته! ويفهم من تطور الاحداث انه عثرعلى قم 
وكتب الاستقاله» واختلى بالزعيم وعاد اليهم يبلغهم انه اتفق معه على الاستقالة من جميع 
المناصب مع البقاء في مجلس الثورة » واتفق معه ايضا على ان «جال عبد الناصريقوم بالسفر 
باكر (على ودنه) الى السودان ليعلن بنفسه هناك هذا الاستقلال عند اجتياع البرلان 
السوداني»'' . 
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وواضح ان الرجلين قد غرر كل من) بالأاخحر. . فصلاح سام یرید توریطه ونحمیله 
مسئولية اعلان ذلك للشعب المصري »› وتعريضه لمخاطر لا حدهما في السودان المعباً بكراهيته 
على جميع المستويات» وحيث تقام صلوات الغائثب والليالي السياسية تحية لضحايا عبد 
الناصرمن الاخحوان والرفاق. واكثرمن واضح ان احرمايفكر فيه الزعيم هو السفر الى 
السودان لاعلان انب السمید!! فلا عن أن بسافر باکر ارک بوضحهابغدادي للتشگة 
راي في اليوم التالي لاجتهاعنا»!) 

کسب وت قبل کسر العتق . 

ولکن «صلاح سال» المغلوت اللسان كا وصف نفسهء والضعيف بشکل مشير في فن 
التأمرء سرعان ما وقع بلسانه في ال مناقشة وقال «انه بخشى أن يقوم السودانيون الشاليون 
بالانتقام من المصرب بين الموجودين هناك ! 

ولذلك يقترح ارسال عبد الناصر الى هناك وباكر. . الى هذا الحد كان «يحب» 
الرئيس !. . 

«وتكلم صلاح أيضاعن ضرورة سفر جمال عبد الناصرفي اليوم التالي لاجتهاعنا ليعلن 
بنفسه استقلال السودان في اجتماع البرلان هناك - وأن يحمل النواب السودانيين هذه الامانة 
ليصبح هواي جال عبد الناصر- بذلك بطل استقلال السودان على حد تعبيره- 
واعترضت على هذا الا اج مله وا ان لا بح إت بلحي الى هات راللام عا لي 
مصرليعلن بنفسه هذا الاستقلال لأن ذلك سيترتب عنه صدمة للرأي العام الداحلي في 
مصر. ےآ من افر ی اد بلب جال ای جد اور ان ت الاق 
بینم وبیننا على کک لا على e‏ ا الرأي العام في مصر معتقد بأن 

«وآما بالسببة إلى اعلان TT hes‏ 
على اتخاذ هذه الخطوة من جانبنا دون القيام بعمل التمهيد اللازم هاء فيل اعلانہا حتی ١‏ 
يكون ذلك مفاجأة للشعب المصري وصدمة له . واقترح السعي إلى عاولة اجاد جومن 
الثقة المتبادلة بين السودانيين وبيننا ون تتركهم هم يقررون الاستقلال عند تقرير الصيرء 
بأمل أن يتم أي توع من التعاون أوالترابط بين البلدين - إن توافرت بين الثقة - ولقد اتفق 
معنا جمال عبد الناصر في هذا الرأي . 

بو نار یشرح الموقف : 

طا د ای اا کی ا ات ا السودان اليوزباشي محمد 
أبونار- وطالباً أن نستمح إلى رأيه بعد آن نصدر قرارنا في الموضوع حتی لا نتأثربهاسیقوله لنا 
وذلك على حد قوله ولكننا رأينا أنه من الافضل الاستماع اليه ولا . . وشرح أو نار الموقف 
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بالسودان وأعطى للمجلس هو الآخر صورة سوداء عن الوضع هناك وموضحا ان ليش هناك 
اي امل في الاتحاد. ثم أستاذن صلاح المجلس بعد ذلك في ان ينسحب من الاجتماع حتى 
يقرر المجلس ما يراه دون ن يسبب له حرجا بوجوده فیه» . o.‏ 

وهنا سنرى بغدادي متعاوناً عام التعاون في حماية عبد الناصر» مستعدا ومبادرا في تضليل 
الرأي العام! فھویعترض على سفر جمال عبد الناصر الى السودان لاعلان استقلاله كا 
اقترح «صلاح-سا)» سواء عن سوء نية لتحميلها لجال . أوعن رغبةتي آن لا يتحمل وحده 
المسئولية التاريخية في انفصال السودان»› فلم یکن بخطر في باله انپا ستمحی هکذا من ذاكرة 
الجماهير . . بل ستكون المثل البارزعلى اكذوبة ما يسمى بالرأي العام والرفض الشعبي . . 
الخ. . اذ استطاع حفنة من الضباط بلا رصيد سياسي معتمدين على القمع وحده» تحطيم 
هدفا وطنيا متأاصلا في عقيدة ال اهبر الى حد التقديس دون خسارة على الاطلاق. 

اما فكرة اعلان الاستقلالء فيحتمل ان صلاح اقتنع بها لکي لا يتم وکأنه موجه ضد 
مص فنخسر الحلد والسقط كا يقولون. . لأن السودان يدين لمصرباستقلاله المبكر 
جدا. . ولكن سلوك الناصریین جعله يبدو وکأنه انتزع من مصروان بريطانيا هي التي دبرته 

! 

ولذا طلب بغدادي أن یتم تضلیل أو «تمهيد» الرأي العام لقبول صدمة الانفصال. . 

وللجيل الذي خحدعوهء وقالوا ان السودان کان عبئاء وفخا ارادت اسرائیل ان تنشغل 
مصر به! تكفي شهادة عبد الناصر تفسه الذي قال : «اذا کان سيذهب للسودان ويعلن 
استقلاله . . فالافضل ان يتوجه بعد ذلك» الى الكونغو ولا يعود الى مصر بعد أن يعلن 
هذا الاستقلال» مع انه وافق صلاح ف «الخلوة» على السفر باکر ولکنہ) کا قلناء کان كل 
منهها يسحب رجل الآخر! 

کان لابد من تدويخ الشعب المصري لينسى السودان › وهو ما حفقته سلسلة عمليات 
صفقة السلاح وباندونغ وعدم الانحيازوحلف بغداد ومعركة السد وتأميم القناةء ٹم 
العدوان الللاڻي والخوف على مصر ذاہا والموقف المخزي -حكومة السودان وقتهاء م 
الانتصار» م شيءَ من السجن والاعتقالات والخوف والجحوع والبطش » والكشيرمن 
التعتيم على الحقائق والمعلومات . . ونسي السودان» ولم يضطر عبد الناصر للذهاب الى 
الكونغوء فقد ارسل وعي الشعب ووحدة وادي النيل بدلا منه الى هتاك . : وان کان م یفته 
ارسال الجيش بعد ذلك للكونغو! . . 

وقبلت استقالة «صلاح سال» بالأغلبية کا یقول بغدادي› ولكن باحصاء الاصوات 
نجد انها ٤‏ أصوات من تسعة هم اعضاء مجلس وهي ليست اغلبية . . والذين قبلوا 
الاستقالة هم عبد الناصر وزكريا وعامر وحسين الشافعي ورفضها كمال الدين حسين 
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وحسن ابراهیم وبغدادي› غا يکد ان ا لحلاف كان مع عبد الناصر ومجموعته› وان 
جموعة بغدادي أو جبهة الرفض كانت قلوبما مع صلاح وسيوفها عليه . رغم ان بغدادي 
يقرر: «ان صلاح أ يكن الا منفذا لسياسة المجلس في السودان. ول تكن تلك السياسة 
سیاسته هو . . .) . 

وهذا صحيح ومن ثم فقد ظلم ظلما بينا بتحميله مسثولية ما جرى والاطاحة به بحجة 
ذلك ولكن هذا هواهون ما في الامرء الذي ل يعرفه بغدادي وقتها ومازال يرفض أن 
يعرفه» ان ما كان ينفذه صلاح سام على انه سياسة المجلس»› م يكن سياسة «الحهات 
العليا» وانه کان يوجد جهاز اخر من زکريا وعلي صبر ي وحسين ذو الفقار صبر ي وحمدي 
عبيد وعبد الفتاح حسن ينف سياسة أخرى تماما. . 

ولا نستبق الاحداث. . 

يشهد بغدادي : « وكان صلاح نفسه مؤمنا ايمانا قويا وعميقا بالقضية» . 

وهذه حقيقة لاشك فيها امتزجت فيها الوطنية » مع القناعة المصرية الراسخة هذا الجيل 
بتقديس وحدة وادي النيل»› مع الطموح الفردي للنجاح في اخطر مهمة عهد له بہاء مع 
الآمال في رثاسة جمهورية وادي النيلء أو اتحاد جمهوريات وادي النيل . . ومن ثم لا يمكن 
القول ان السودان كان عند صلاح تاكتيك أو وسيلة في لعبة السلطة! . 

ورأى «صلاح سالم» أنه قد اعتصر ولم يبق الا أن يقذف به في سلة المهملات حاملا عار 
فصل السودان» وان عبد الناصر غرر به عندما اتفق معه على ان يستقيل هو مقابل أن 
يسافر عبد الناصر الى السودان ويعلن استقلاله . . فقبلت الاستقالة» وسخر جمال من 
فكرة السفر» واكد أن الذي يتحمل مسئولية «استقلال» السودان بحسن ان يذهب الى 
الكونغو ولا يعود الى مصر. . 

أوانفجر صلاح سام وقر ر أن ينسف المعبد» وان ينطق بالسر الذي أراد كتمه حتى 
يتحمل عبد الناصر مسئولية سياسته (اي سياسة ناصر) قرر أن يتكلم . . فكان هذا السر 
الرهيب: 

اجتمع مجلس الشورة. . بغياب انور وجمال سالم وفجر صلاح القنبلة قال والراوي 
EC EE E E E‏ قال بغدادي «قال 
صلاح انه شعر ولس بالأدلة الملموسة بأن هناك جهات حكومية أخرى وأشخاصا مسئولين 
يعملون على استقلال السودان ويشجعون المسئولين السياسيين هناك على السيرفي هذا 
الاتجاه. وقد بين أن جمال عبد الناصر كان يعلم بهذا التصرف منهم ولكنه أ يتصرف معهم 
بالمؤاخذة. ولكن صلاح في أثناء حدیثه هذا کان يحاول أن ينفي أن جمال عبد التاصر يدا فيا 
يجري . ولو أنه في نفس الوقت كان يحاول ان يوقع اللوم عليه . وکان يفهم من سياق حديثه 
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أن جمال عبد الناصر نفسه يشجع هذه السياسة. 

وما ذكره صلاح يتلخص في أن هناك سياسة اخرى تدعو الى استقلال السودانء وأن 
جال عبد الناصر يؤيد هذه السياسة . وأراد صلاح أن يثبت وجهة نظره هذه فأورد بعض 
الأمثلة مته| با حسين ذو الفقار صبر ي عضو لجحنة الحاكم العام بالسودان والقائمقام عبد 
الفاح حسن نائب وزير الدولة لشتون السودان والقائمقام هدي عپید رئيس أرکان 
القوات العسكرية بالسودان . وطالب صلاح المجلس بأن يوجه الاعبام البهم . وأن يستمع 
الى اقواهم في هذا الشأن . وهو نقفسه لن بحضر هذا الاجتاع اثناء مواجهتهم . وأن علاقته 
بمجلس الثورة ستحدد في المستقبل على ضوء ما سيتخذه من اجراءات ضدهم . وقد بین 
ان استقالته مشروطة بتغيبر السياسة . وذلك باعلان استقلال السودان فورا. 

وانصرف المجلس بعد أن استمع الى هذا الحديث من صلاح . على ان مجتمع ثانية في 
مساء نفس اليوم - أي الجحمعة ۲٦‏ أغسطس ٠١٠١١‏ - وني هذا الاجتماع الثاني حضر أنور 
السادات بعد أن عاد من بورسعيد. وطلب ساع الاستاذ امد قاسم جودة الصحفي 
بجريدة الحمهورية والذي كان قد زار السودان من فترة بسيطة . 


جبهة عبد الناصر وجبهة صلاح سال : 


«ولقد حضر وأعطى صورة للمجلس عا سه وسمعه في الخرطوم وبادثاً حديثه بأنه عندما 
نزل من الطائرة في مطار ا-خرطوم وجد في انتظاره القائمقام همدي عبید» وقد ابتدره بقوله 
«اظن ان الرئيس قد أرسلك لتعطيه صورة كاملة عن حقيقة الموقف هنا بعد عودتك؟» ولكنه 
أجابه على هذا التساؤ ل منه بأنه م یوفد من قبل الرئیس» وأنه حتی لم یقابله قبل سفره - 
ولكنه قابل صلاح . ويستطرد قائلا انه شعر أن الناس هناك تعتقد انه هناك جبهتين خاصة 
بمسألة الاتحاد مع السودان - جبهة جمال عبد الناصر- وجبهة صلاح سال . وأن سمعة 
مصرهناك أصبحت سيئة للغاية بسبب الرشوة التي تعطى وتبذل لكل انسان حتى في 
الشارع - على حد قوله مما دعا الناس الى الشك في کل من يتڪلم اویدعوالی الاتحاد مع 
مصرعلى ان وراء دعوته رشوة قد دفعت اليه . وذكر ان المسثولين هناك بهاجمون مصربأقسى 
الكلات في الحفلات الرسمية وحتى في البرلمان السوادني نفسه. وأن كل المسئولين في 
السودان قد اساءهم مهاجمة مصر لاسماعيل الازهري في الصحافة والاذاعة المصرية وقد 
أضرذلك بالعلاقة بين البلدين . وان الكل في السودان اصبح يدعوالى الاستقلال. كا 
اوضح ان الصورة التي تعطيها الصحافة المصرية عن الموقف في السودان تختلف تام 
الاحتلاف عن الحقيققة هناك . وأن هذا ليس من الحكمة في شيء . ولاہد أن تعطي 


۳4 


عصسحافتنا الصورة الحقيقية للموقف و ر اق ل و 
عليها. وحتى لا يفاجاً مستقبلا بالحقيقة وتكون صدمة له. 

وذكران نور الدين والذي لايزال واقفامع مص ويدعوالى الاتحادء ضعيف ولا 
شخصية له . وأن جبهته في البرلان السودان لا تتعداه هووشخص واحد آخر معه . وأن 
انتسابه الى فكرة ة الاتحاد مع مصر تسيء اليها . وقد أشارمن طرف خفي الى ان السودانيين 
قد فقدوا الثقة في صلاح . 

وي النهاية حرج بنتيجة أنه لا أمل هناك يرجى في نجاح وتفيذ فكرة الاتحاد بين مصر 
والسودان ‏ نظرا لتلك الظروف . ومقترحاً بأنه لابد من اتخاذ حطوة جريئة لانقاذ الموقف . 
وهنا سأله زكريا «ماذا تقصد بخطوة جريئة؟) › وقصد بسؤ اله أن يفصح قاسم جودة عن 
فکرته ويوضحها . فرد قاسم جودة عليه بقوله «نه یری مثلا ان يصدر ببااً من الرئیس 
يصرح فيه بان مصر لن تتدخل في شو ن السودان الداخلية . وأنه يهم مصر أن تكون على 
علاقة طيبة باحوانہم السودانيين» . وذكر لنا قاسم جودة أيضا كل الاحاديث التي جرت بينه 
N‏ . وعم داركذلك في المؤترالصحفي الذي كان قد عقده 
الأزهري وبعض الوزراء . 


أسباب تحول الحزب الاتحادي : 


واستدعی الملجلس بعده عبد الفتاح حسن نائب وزيرالدولة لشثون السودان وکذا 
حسين ذو الفقار صبري عضو لحنة الحاكم العام بالسودان وطلب منې) ان یشرحا للمجلس 
الأسباب والظروف التي جعلت الحزب الاتحادي السوداني يتحول من دعوته الى الاتحاد مع 
مصر الى الدعوة الى الاستقلال . وهل لایزال هناك أمل یرجی ف إلاتحاد -ولمن ستکون له 
الخلبة ف المستقبل بعد تقرير المصير؟ وهل ستكون احزب الامة ام للحزب الاتحادي؟ وکذا 
موقف السيد اهمد الميرغني والسيد المهدي واساعيل الازهري ومستقبل كل منم السياسي 
وقوته ف المستقبل ف السودان» وذلك حتی یتمکن الملجلس من أن پرسم السياسة المستقبلة 

مع السودان على ضوء هذه المعلومات . 

ا كل من عبد الفتاح حسن وحسين ذو الفقار صبري وكان كلامه) مسلسلا ومرتبا 

يتفق مع المنطق ويخلصان من ذلك في النهاية الى النتائج . ورأيما كان واحدا تقريباً 

۳ کلامهے| کل النقاط التي سبق وذکرها کل من اللواء صالح حرب وقاسم جودة عن 
ضعف نورالدين . والتتائج التي ترتبت عن فصل اساعیل الازهري من اهيئة التأسيسية 
للحزب الاتحادي . ومهاجة وسال اعلامناله. والرشوة والضرر الذي تبج عنہا. کا تكلا 
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عن ماضي السودان وقوة المهدي واعتاده على قوة شعبية كبيرة منظمة ومدربة وذلك بخلاف 
اليرغني الذي يعتمد على الختمية وربم) تكون ا من الانصار التابعين للمهدي 
ولكنهم غير منظمين ولا مدريين . ونا للك يعتقدان أن التصرفي الاي بعد تقرير الصير 
التي یلتقی ت اهدي واميرغني» وان رضي لا السودان ولا أي شيء غير 
ان يكون الرجل الاول في السودان» وأن كرهه للمهدي شديد للغاية . وكانت النتيجة 
النهائية لاستنتاجه| ومعلوماتہے)] أنه اصبح ل١‏ آمل هناك یرجی ف الاتحاد. بل سیطالب 
آلسودانيون كلا من مصر وانجلترا باعلان استقلال السودان بعد یوم ۲۱ نوفمبر القادم 
مباشرة - وهو اليوم المحدد لاء کل من الجيش الصري والجيشِ السودافي عن السودان . 

واقترح عبد تاح تجسن اعلان مصر استقلال السودان فوراً حتى يصبح وکأن مصرهي 
التي اخحذت بنفسها هذه الخطوة ة قبل ت تقريرالمصر لاثبات حسن نيتها ولاعادة الثقة بين 
البلدين وذلك بدلا من ان محصل السودان على استقلاله رغم ارادتنا. وعلى أن تقوم مصر 
بعمل ميثاق وطني مع کل زعماء السودان يتم فيه الاتفاق على مياه النيل» وعلى عدم ارتباط 
السودان بأية معاهدات او أحلاف عسكرية مع أية دولة أجنبية . 

وقد تناقشنا معھے] طریلا حول فکرة ا استقلال السودان فوراً . ومدي تأثير ذلك 
على الرأي العام الداخلي في مصر. حاصة وأن الشعب اللصري لا يعلم شيئ عن حقيقة قيقة 
موقف الاتحاد مح السودان . والامريستلزم ضرورة ة القيام بعمل هيدي یسبی هذا الاعلان 

وفي النهاية وجه اليه جمال عبد الناصرالاتبامات التي کان صلاح قد ذکرها في اجتماع 
صباح نفس اليوم . وطلب من| الاجابة على تلك الاتهامات» ولكنا نفيا عن أنفسه)ا تلك 
التهم مؤكدين أن ل يعملا إلا لتحقيق الاتحاد مع السودان. ذلك لأن هذه هي سياسة 
الدولة وا مرتیطان ہا . 

وبعد انصرافه) بدا الملجلس في استعراض الموقف ومناقشته . 

ولقد وافق المجلس على عدم اعلان استقلال السودان. ورأى العمل فوراًوترك مسألة 
اعلان استقلاله ليقررها السودانيون أنفسهم عند تقرير المصير . 

ولا كان الأمل في الاتحاد قد اصبح ضئيلا لذا رؤ ی ان نسعى الى تحقيق ولوجزء بسيط 
منه في شكل رابطة أوتعاون بين البلدين . مع ترك هذا لاس امتشود في قامة الانعاد 
للأجيال القادمة لتعمل هي على تحقيقه. 

وکان جمال عبد الناصر قد آبدی تراجعه عن رأيه السابق في أن یتولى هومسألة السودان 
لأنه على حد تعبیره -موضوع فاشل . وهولا بحب لنفسه آن يصبح فاشلا . کا ذکران 
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الامرايضا سیحتاج منه الى الدفاع عن سبب فشل الاتحاد مع السودان ‏ وهو لا يمكنه 
الدفاع عنه لوتولى تلك المسشولية . وذلك بخلاف الروح التي یمکنه ان یدافع بها لوکان 
بعيدا عدها. وشحاولته اقناع الرأي العام في مصران انسحاب انجلترامن السودان يعتبر في 
حد ذاته نجاحا كبيرا. وطلب جال من المجلس ان يترك له حرية احتيار الشخص الذي 
سيكلف يذه المهمة بدلا من صلاح. 


أجازة لصلاح سال : 

وقد بدأ الملجلس بعد ذلك في مناقشة استقالة صلاح سالم ثانية . وكان رأي انورالسادات 
بعد عودته من بورسعید هی قبول استقالته . ک) کان هذا الرأي هوري زكريا كذلك . ولقد 
تحول رأي كمال الى هذا الاتجاه أيضاً - وأما حسين الشافعي فلم يتكلم ويبدي رأيه. وكان 
رأي مال عبد الناصر إما استمرارصلاح بدون أي تغيير في الوضع القاثم أوقبول استقالته - 
وأنه ليس هناك حل وسط . وكان واضحا من موقف عبد الحكيم أنه مع هذا الرأي ايضار 
وکنت أری ان نأحذ حلا وسطا بحجة انني لست متصورا الهزة التي ستحدث للنظام داخليا 
عندما ستعلن استقالة صلاح دون أية مقدمات . وأن ذلك سيكون اعلانا عن فشل مسألة 
الاتحاد مع السودان . وأن هذه الخطوة من جانبنا لواتخذت فابا تعادل اعلان استقلال 
السودان تماما . 

ولكن حال عبد الناصرعارض هذا الرأي بحجة أنه ليس هناك حل وسط . وتقسكڭ 
بوجهة نظره السابقة. وقد تكلم عبد الحكيم مؤيدا الرأي الذي أبديته. وموضحا ان 
استقالة صلاح ستكون تقوية للسودانيين وربا تزيد من تشددهم - على حد تعبيره- 
وأضفت على قول عبد الحكيم انهم سيعتبر ون استقالة صلاح اعترافا منا ضمنيا بالموافقة 
على استقلال السودان. وهذا سيقضي على بقية الأمل الضعيف في امكانية تحقيق 
الاتحاد. وذكرت ان استقالة صلاح مشروطة كذلك بضرورة تغيير السياسة المتبعة وذلك 
باعلان استقلال السودان فورا. وقد اعاد الجلس قراءة. استقالته وتم تقليبها على أوجهها 
المختلفة ولكنها كانت تقبل هذا الشرط . وقد أيدن في هذا الموقف كل من عبد الحكيم 
وحسن ابراهیم . ٤‏ 

ثم تكلم جال عبد الناصر ثانية قائلا انه يعتقد ان ما قيل صحيح ولذا فهویری أن يأخذ 
صلاح أجازة . وذاكرا أن السوادنيين لابد سيعلمون بها وربا يسعون هم الى الاتصال بنا- 
فان رأينا مہم استعدادا للتفاهم معنا فعلينا في هذه الحالة ان نسير معهم في اتجاه جديد 
عاولين استرداد الثقة بيننا وبينهم - وان لم يكن فيعود صلاح ثانية ويستمر في مهمته ٠.‏ 

٠‏ ولقد وافق المجلس على هذا الرأي ثم أخذ في مناقشة الاجراءات التي يمكن اتخاذهامع 
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كل من عبد الفاح شن وجن ذوالفقار ضري لان صلاخ كان قد بن ية على ما 
سيتخذ حياهم]. وأتفقی ى على أن يعطي لعبد الفتاح حسن اجازة هوايضا مع صلاح . وأما 
حسين ذو الفقار فلقد كان له وضعاً حاصاً بحكم انه عضوني نة الحاكم العام بالسودان. 

وا فت ال م ن وف ف اف ي وکان يتكلم معه عن مسألة 
السودان . وقد أهداه السفير في ية الزيارة بعض الكتب عن روسيا والدستور الروسي . 
وکان صلاح مهتا بها أشد الاهتعام . وبعد أن انصرف السفير الروسي ذكرلنا صلاح أنه 
کان قد اتصل بجمال عبد الناصر يعد ان اتصل بي وابلغه بمضمون القرار الذي ذکرته له. 
وان جال يد الناصر اكد له ان ما قاتة هو فعا القرارء ولکنه - أي صلاح ‏ اعترض عليه 
اثناء حدیثه معه . 

وقام صلاح واتصل بجمال عبد الناصر تليفونيا وكان في حالة عصبية شديدة وقال له «ان 
البغدادي وحسن موجودان عندی الآن ولكن لابد اف وا مراف ری ر 
لعدم اتام اتحاد مصرمع السودان» ويشترك في هذه المؤامرة ب بعض المسئولين من داخل مجلس 
الثورة نفسه ومن خارجه . وأن الذي سيؤدي بالبلاد الى التهلكة هوزكريا يي الدين وعلي 
صبر ي (مدير مكتب جمال عبد الناصرللشثون السياسية) وبكره تعرف انني قلت لك هذا. 
أن علي صبري ينفذ سياسة الامريكان والانجليز بعدما طلبت اذ شتراك روسيا في لحنة تقرير 
المصیر وروا ان يتخلصوا من صلاح سام - وکیف تثقو ن في کلام صحفي لا يعرف شيئاً عن 
السودان» وكل ما أمضاه هناك ۲٤‏ ساعة في الخرطوم - وكيف يبت المجلس في هذه المسأالة 
وهولا يعرف دقائقها؟». ومستطرداً قائلا : GO OE‏ 

وقد ام أنور السادات ايضا في الاشتراك في هذه المؤامرة المزعومة وذلك لارساله قاسم 
جودة الى السودان. وذاكرا ان قاسم جودة قد أدلى بتصريح هناك على انه موفد من قبل 
انور السادات لمعرفة حقيقة الوضع بالسودان لابلاغها الى الرثيس جال عبد الناصر. 
ولكن الصمت كاان قد خحيم علينا بعد حديث صلاح عن تلك المؤامرة المزعومة» والتي تحاك 
ضد اتحاد مصرمح السودان . 

وبعد فترة قصيرة انصرفنا من عنده . وأخحذنا طريقنا الى مبنى مجلس الثورة. ووجدنا 
هناك جال عبد الناصروك|ل الدين حسين الذي دعاه جمال للحضور. ثم حضرعبد 
الحكيم . وطلب منا أن نقص عليهم ماحدث . فذكرت همم حديث صلاح معي في التليفون 
في الصباح . ثم حديثنا معه بعد أن التقينا به وقرار المجلس الذي اتخذء وتعليق صلاح 
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عليه بأن الاجازة معناها الاستقالةء ورفضه تنفیذ هذا القرار. وأن استقالته ۔ کا ذكر- 
مرتبطة باعلان استقلال السودان فوراً. ثم تكلم جنال عبد الناصركذلك عن حديث 
صلاح اليه وٽلك المؤامرة المزعومة . 

وقي اثناء اجتاعنا هذا حضر صلاح فجأة ودون سابق علم عن حضوره RE‏ 
عن وجود تلك المؤامرة الكبر ى - على حد قوله. ومن أن لديه المستندات التي تثبت 
وأطلعنا على برقية من الصحفي اللبناني جبران حايك والذي كان بالسودان ۰ 
الحكومة السودانية . وقد تواجد هناك أثناء وجود قاسم جود بها . وهذه البرقية ت التي أطلعتا 
عليها كانت مرسلة من جبران حايك الى احد وزراء اسماعيل الازهري واسمه «يجيا 
الفضلي» ويبلغه فيها أنه أي جيران قد اطلع جمال عبد الناصرعلى وجهة نظرهم .کا 
ذکر ایضا اته قد اطلعه على حقیقة حقيقة الموقف بالسودان as‏ 
هذه المقابلة لمدة عشر ساعات ا في النهاية خيرا. وانه سيرسل اليهم التفاصيل فيا 
بعد . كا قرا صلاح ايتا ايشا ما جاء بمشرة امخابرات الصرية والرسلة من السودان . وقد 
جاء بها أنه قد سرت اشاعة:في السودان عن أن صلاح سام سيتنحى عن مسألة السودان 
وسيتولاها بدلا منه انور السادات . وكانت هذه المعلومات مؤ رخة ة بتاريخ ۲٤‏ أغسطس 
٥‏ . وقد ربط فح بین هذه المعلومات وبين ارسال أنور لقاسم جودەه الى السودان . 
وحاول ان يبر زان هذه المؤامرة المزعومة تہدف الى أبعاده عن قضية السودان لیتولاها انور 
بدلا منه . 

تدان انتهى صلاح من حديشه سأله جال عبد الناصرعن أساء الذين يتهمهم من 
أعضاء مجلس الثورة في هذه المؤامرة. 

فأاجاب بأنه يتهم أنورالسادات وكذاعلي صبري بحجة أنه يقوم بتنفيذ سياسة 
الاسريكيين والانجليزفي هدم صلاح وابعاده عن مسالة السودان» بعد أن اقرح اشراك 
روسيا في لحنة تقرير المصير . 

ونال جمال عبد الناصر: «وألست انت الذي اقترحت اعلان استقلال السودان» وذكرت 
انك اصبحت کرتاً عروقاًء ومن أنك ستختفي نئيا من عالم السياسة» کا صرحت لي بأنك 
كنت تخفي عني بعض المعلومات التي تشير الى سوء الموقف في السودان». 

وطلب منه جمال أن یعید ما سبق وذکره صلاح عندما انفرد به في مکتبه یوم تقدیم 
استقالته . فأاعاد صلاح ما کان قد سبق وذکره لنا جمال . ولکنه حاول ان یېین ان هذه کانت 
مناورة منه لكشف المؤامرة التي عدف إلى ابعاده - على حد قوله . 

(مناورة على مناورة؟! ج) 

وبعك ذلك تناولنا الخداء وأخذنا قسطاً من الراحة. 2 اجتمع اللجلس ثانية ولکن 
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بدون صلاح . . 

وبعد أن هدأت ثورة بعض الاخوان على صلاح تكلم جال عبد الناصر قائلا «مسألة 
السودان قد انتهت ت لأن مجلس النواب ان ا الساعة العاشرة صباحا 
ليقررعمل استفتاء على تقرير المصير ومعنى هذا استقلال السودان. وقد طلب السفير 
البر يطاني مقابلة صلاح ليتكلم معه في هذا الشأن لان هذا يعتبر تغييراً في الاتفاقية ولابد 
من اخحذ موافقة كل من مصروبريطانيا . وقد أذاعت لندن ان مصدراًمسئولا ني الحكومة 
البريطانية قد صرح ان انجلترا ليس لديهامانع من الموافقة على مبدأ الاستفتاء» 
ومستطردا «واذا كان هذا هو موقف انجلترا فلن يمكننا المعارضة والمشكلة الان اصبحت 
مشكلة صلاح وهي تحتاج الى حل». 

واقترح جمال عبد الناصر أن تؤخذ الاصوات على إعطاء صلاح إجازة من عدمه. ولقد 
وافق املن ا على الاجازة . ثم اخحذ قرارا من المجلس ايضا بالاجماع على عدم 
اعلان هذا القرار. ثم نوقش الاجراء الذي سيتبع مع عبد الفتاح حسن وحسین ن ذوالفقار 
صبر ي . فتم الاتفاق على ان يستقيل عبد الفاح حسن وتعلن استقالته . وأما حسين ذو 
الفقارصبري فقد وافق المجلس على مبدأ استقالعه ايضا ولكن نظراً لانه عضوف نة 
الحاكم العام فلقد ترك الامر لجال عبد الناصر ليختارمن سيحل عله كا اتفق الاعضاء 
على ان یتولی جمال عبد الناصرمسألة السودان. وطلب هو أن يعاونه احد اعضاء المجلس 
في هذا الامر. فرشح له المجلس عبد الحكيم . ولكنه انجتارزكريا بحجة ان لديه في 
المخابرات العامة جهازا خحاصا بالسودان . ولقد حاول زکریا الاعتذارعن هذه الهمة ولكن 
الملجلس وافق على ان يقوم -پذه المعاونة . 

وذكرت لمم ايضا ما قاله صلاح عن خدماته التي أداها للسودان» ومن ان الولايات 
المتحدة وبريطانيا قد نجحتا في سياستيه|› وقکنتامن ابعاده» eh‏ 
هذه مالة سهلة بالسبة الها فاذا كانت مصر (المفعوصة) على حد تعبيره - بتأثيرها 
بتعين رئيس جمهورية سوريا - ويقصد به شكري القوتلي - وبتأثرها ايضا بتسقط رئيس 
وزراء لبنان -ويقصد بذلك عبد الله الياقي - وانه ليس من الصجب عليها اسقاط صلاح 
سام . وأنہ) لا یمکن ان یسکتا عليه بعدما طالب هوبادخال روسیا وأوکرانیا في نة تقریر 
مصبر السودان . وبعدما عمل ايضا على الافراج عن الشيوعيين المسجونين بمصروترحيلهم 
الى السودان . وبعدما اتفق مع السفير الروسي على بيع اسلحة لنا مقابل تصدير قطن وأرز 
لروسياء والدؤ فع على اجال . وذكرت انه قال في النہاية . «على العموم لقد ذقت الأمرين في 
مسألة اويا ۳ TT‏ ان يتصوره وات اکن 
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رغبة منهم في رؤ يتي» . كا تكلم عن ابنه المريض الذي يعالج بسويسرا. وصرح بأنه سيعود 
الى مصریوم ٠١‏ سبتمبر ۱۹١١‏ . وسترافقه مرضة للقيام بتمريضه» وأنه سيقوم بدفع اجر 
ها شهریا قدره جم . 

ثم في نباية حديثي بلغت المجلس بطلباته والتي سبق ذكرها. 

وتكلم من بعدي جمال عبد الناصرمبلغا المجلس ان مصطفى امين كان قد اتصل به 
تليفونيا في مساء اليوم السابق - أي ۲۹ أغسطس ۱١٠١‏ _ حوالي منتصف الليل . واخبره انه 
يود أن يبلغه بمسأالة خحطيرة علم بها وذهب اليه مصطفى امين . وأبلغه ان صلاح هلال 
الصحفي بدارأخبار اليوم كان قد زارصلاح سام صباح نفس اليوم في القناطر الخيرية . 
علم هذا الصحفي من صلاح أن هناك بعثة عسكرية من الجيش المصري قد سافرت الى 
روسيا لشراء أسلحة منها وذلك بعد ان تم الاتفاق معها. وان اول شحنة من طاثرات الميج 
والدبابات قد شحنت فعلا الى مصر. وان مصطفى امين قد علق بعد ان ابلغ جمال بهذا 
الحدیث بقوله انہم یتهمونه ‏ آي مصطفی امین - بانه امریکي ولکنه مصري اولا وقبل کل 
شيء. وأن الادلاء بمثل هذه المعلومات ها خطورتا. 

ویقول جال انه قد طلب مصطفی امین تلیفونیا بعد ان غادره وطلب منه ان یعید عليه 
ثانية الحديث الذي سمعه الصحفي صلاح هلال من صلاح - وكان ذلك بغرض ال يقوم 
جال پتسجیله اثناء اعادة ذكره» . 

من الظلم البين أن نقيم موقف اواتهام صلاح سام من واقع ما كتبه بغدادي . صلاح 
سام کان منفعلاء وكان قد وضع يده على السرالخطيرء ولکنه کان ايضا مذهولا من هول 
ما اکتشف› ولم تتح له الفرصة لتجميع كل الادلةء ولا لعرض ما لديه من مستندات مها 
تكن قليلة» وهي لابد ان تكون قليلةء كا يفترض في لعبة بهذا الحجم والخطورة معا. . 

وقد رفض طلبه «المحاكمة» وان كان يفهم من سياق الكلام أنه حتى الادلة البسيطة التي 
وجهها اقنعت اللجلس باعطاء «عبد الفتاح حسن) اجازة» ثم اجباره على الاستقالة . 
ونفس القرار كان سيصدر ضد حسين ذو الفقار صبر ي لولا ان تعلل بعضهم بأنه عضوف 
لحنة الحاكم العام . . اي ان المجلس اقتنع بأنهم «ارتكبوا» ما يستحق العققاب 
والابعاد! . . . ولكن لا تحقيق يسألمم لحساب من وبتعليات من؟ . . والمراكز التي الها 
هؤلاء بعد ذلك تؤكد انهم كانوا يتمتعون بثقة الزعيم ووفاثه» فقد اكرمهم وكافأهم . . 
طرف غير حايد» سبق التحقيق واعلن انها «مؤامرة مزعومة» ومن ثم اباح للفسه ان يحذف 
ما اورده صلاح مکتفيا باشارة تقول «واورد بعض الامثلة متها ها حسين ذو الفقار صبر ي 
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«تكشيرة» عبد الناصرعلى مائدة العشاءء رأى بغدادي ان يثبتها للتاريخ! ولكن 
«بعض الامثلة» التي يقدمها عضو مجلس قيادة الثورة في وزن «صلاح سالم». الرجلى الذي 
اعترف بخىدادي انه وهب کل طاقته ثلاث سنوات لقضية السودان . . يقدم امثلة في اتهام 
بتامر مسئولین مصريون على فصل السودان ولا تستحق ان يسجلها بغدادي ! 
- خطأ فادح يفوق اللخطيئة ! 

قلة وفاء لزمیل م يسى ء اليه باكثرمن تعليق لاذع بين الحين والحین . . . وغدربه ٻغدادي 
حیا» وساهم بل تولی ذبحه. . . ثم یغدر به میتا فیصوره «للاجيال» بصورة المجنون! 

ما حقك في اخفاء هذه الامثلة . .؟ الا يكفى انها احفيت عن المواطنين ثلاثين عاما؟ ! 

صدقت ياصلاح : «ومن اين سيعرف التاريخ الحقائق»؟ 

لقد كانت خحطوة كبيرة وجريئة وشريفة من بغدادي ان اثبت الواقعة أصلا وهذا دليل 
على براءته من اللعبة كلهاء ولکنه مازال يعيش تحت تأثير قناعته وقتها بأنها «جنون» من 
صلاح . . ولیکن ولکن ال مؤ رخ لا يؤرخ بہواه» بل يثبت كل الحقائق ويترك «للاجیال» ان 
تفسر وتنتقي ! . . 

بخدادي مطالب امام روح وذکری صلاح» وأمام هذه الامة التي دفعت كل ما طلب منها 
باسم وحدة وادي النيل» بخدادي مطالب بذكر «بعض الامثلة». . 

- اتام صلاح سالم» عززته شهاة «احمد قاسم جودة»"'» رجل «انور السادات» الذي 
جاء يشهد ضد «صلاح سال» وهذاوحده يعطي ثقلا لا جاء ف شهادته» معززا اتام 
صلاح بأن جمال کان يعمل ضده في السودان فقد شهد اححمد قاسم جودة «انه شعر ان-الناس 
هناك تعتقد ان هناك جبهتين حاصة بمسألة الاتحاد مع السودان. . جبهة جمال عبد الناصر 
وجبهة صلاح سالم» 

هذا الشاهد جاءوا به خصيصا للشهادة ضد صلاح سالم فاكد ان الناس تعرف بوجود 
جبهتين: جبهة عبد الناضر وجبهة صلاح سالم وهذا دليل قاطع على ان الناس قد لمست: 

- وجود نشاط مصري رسمي مضاد لنشاط واهداف صلاح سالم فيا يتعلق بمسألة 
الاتحاد. . : 

ان هذا اللشاط کان نفوذه أقوى و«ماليته» اقوى» وفعاليته أقوى وصوته ارجح . . 
ولذلك فقد نسبوه لقوة اكبر من صلاح سام . 4 الى جال عبد الناصرهذا اذا لم نقل ان «هذه 
الجبهة» كانت تذكر ذلك صراحة. . 

ان هذه الحبهة كانت تعتمد على عناصرر ......٠)وغير‏ مصرية» واعمال شبه 
جاسوسية» مل البرقية الخطيرة التي كانت تستلزم تحقيق المجلس» اوحتى سؤال: «ايه 
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عليهاء وهي دليل مادي يثبت اجراء اتصالات بين جال عبد الناصرواحد وزراء حكومة 
الازهري - جى الفضلي - بواسطة شخص لبناني. . . معروف جدا. 

لا كلم ولا علي ولارد من جال عبد الناصرعلی هذا اا ظهر وزير 
السودان . والمسئول عن السودان. . 

A‏ > بل ببراعة عرفت 
عله غير مجرى الحديث بقوله : «من هم من اعضاء ء مجلس الثورة الذين تتهمهم بهذه 
المؤامرة» . . وهكذا نسيت البرقية وم يفتح فيها حديث اخر. . کا اتسع اللخرق على صلا 
سام اذ اندفع یتهم آخرین ولو کان مسیطرا على اعصابه لاصر على ان یسمع اولا تفسیرا 
لموضوع البرقية. . 

لايمكن للمؤرخ أو«المحقق» ان يشك بعد ذلك بوجود نشاط جال عبد الناصر اوباسم 
حال عبد الناصر . . مضاد لنشاط صلاح سام ف موضوع «مسألة الاتحاد مع السودان» 

ولا کانت جمیع المصادر المعادية لصلاح سا م تۇ ؤکد انه کان مؤمنا بالوحدة ایمان جیلنا کله 
بها الى حد الطموح في ان يكون رئيس الجمهورية الاتحادية. . وانه اثہت فعلا جدیته 
واحلاصه واحتر امه لنفسه بأن ربط مستقبله بنجاحه في تحقيق الاتحادء فلا فشل استقال. . 
ومن ثم فلا یمکن ان تكون الحبهة الثانية ء الأ عاملة ضد الاتحاد. ھا عرز بل بکد 
اعہام صلاح سام » الڏي يرفض بغدادي أن يحقق فيه حتى اليوم ! وقد اوضحنا اساب ذلك 
في بداية هذا الحديث ويمكن ان نضيف عنصر الخوف من منافسة نجيب الذي يتفوق - 
وقتها- شعبيا في السودان على جمالء والقناعة بأنه لا يمكن تصفية الاحزاب والقوى 
السياسية في السودان بسهولة . . ولم يكن من المعقول ان يحرم النصف المصري مما يتمتع به 
النصف السوداني . . وكذلك الرغبة في حرق صلاح سالم. . 

- ويفهم من الحوار ومن الصيغة التي أورده بها بغدادي ان الشهود كانوا مطلوبين لاقناع 
المجلس بترك السودان . . ولذلك يسأل زكريا حي الدين الشاهد: «ماذا تقصد بخطوة 
جريئية» ویعلق بغدادي في خحبث «وکان قصده بسژ اله ان يفصح قاسم جوده عن فکرته 
«ه بوضحها» ول يتردد الشاهد فطالب باعلان الاستقلال. . 

رواضح ان «صلاح سالم» شعربأن اللعبة التي تجري ليست جرد مناورة داخلية في لعبة 
الصراع على السلطةء بل جزء من لعبة اطرافها: امريكا وبريطانيا. . وحاول أن يفسرلاذا 
تعمل امريكا وبريطانيا ضده» ووجد الجواب. وايضا الملجأء في روسيا. . فهو اراد ادخال 
الروس في مجلس الوصايا السودافي» وهو ججتمع بالسفير البروسي › وشیا يتحدثان في 
«السودان» والسفر «يثقفه» فيهديه بعض الكتب عن روسيا والدستور الروسي . . «وکان 
صلاح مهتا ب أشد الاهتام» وقد نقل ذلك لعبد الناصر من اكثر من مصدر فاذا اضفنا إلى 
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ذلك عاولة صلاح سام االاتصال بالشيوعيين الصريين واتفاقه معهم على «مركسة) مصر 
. مقابل «فتحهم» السودان!. . رأينا ان ناية صلاح سام كانت متومة في مناخ مصر 
۵ . 

وقد استطاع بغدادي أن يستفز صلاح سالم فقام منفعلا يكشف عن بعض الاسرار التي 
وصل اليهاء وکان اكثر صراحة في اعېامه هذه المرة. 0 فقد قال لعبد الناصر بصريح العبارة 
- في حدود ما نقله بغدادي : 

«هناك مؤامرة كبر ى تدبرلعدم اتام اتحاد مصرمع السودان ويشترك قي المؤامرة بعض 
المسئولين من داخحل مجلس الثورة نفسه ومن خارجه . وان الذي سيؤدي بالبلاد الى التهلكة 
هوزكريا حي الدين » وعلي صبر ي (مدير مكتب جال عبد الناصرللشئون السياسية) وبكره 
تعرف انني قلت لك هذا > علي صبري ينفذ سياسة الاأمريكان والانجليزبعد ما طلبت 
اشتراك روسيا في نة تقرير المصير ورأوا ان يتخلصوا من صلاح سال» . 

وهذا هوما نشره بغخدادي» وقد رآینا تغیر موقفه من صلاح سالم» ورأینا حذفه «بعض 
الامثلة» أوبمعنى اصح «بعض الادلة» . ومن ثم فانه يورد هنا «بعضص الاتہام» . ولا يمکن 
ان يتحدث صلاح سام هكذا مع عبد الناصر وامام اثنين من اعضاء المجلس» الا ويعزز 
٠كلامه‏ «ببعض الامثلة» الاحرى التي «أوكاً» عليها بغدادي فلم یعلنہا! 

ونحن لا نستبعد ابدا دور على صبر ي » ولا حقيقة اتهامه بالامريكية وقد شهد بغدادي 
بأنه كان يعلم «مدى صداقته بالملحق الجوي الامريكي». وانه هوبالذات الذي اختير 
للتعامل مع الامريكان. ومن البداية وهو مكلف بعمليات ذات طابع خاص . اما زکریا 
فهو الرجل اللغز من البداية للنهاية» وهوعلى اية حال المرشح المفضل للاشاعات» كرجل 
التعاون مع الامريكيين . . ودون اهتام بمدى جدية هذه الاشاعات» فهوبالتأكيد الرجل 
الذي م يثق لحظة واحدة في عبد الناصرء ومن ثم سهل عليه التعامل معه» وكان رأيه 
زملوه مر الم علق ارهش الى أن بى فن , مع افرع غلل الغا الى جاده 
حتى تحين هذه اللحظة فيساعده على عقد الحبل . ومن ثم فلا معارضة على الاطلاق› 
وقد نجح زكريا حي الدین في البقاء حتی عام ۱۹٦۷‏ عندها شنقه عبد الناصربتعينه خحليفة 
لشئون العاروالهزيمة» فتغدى به قبل أن يتعشى هوبه. . ثم منعه من التوجه للاذاعه لشرح 
موقفه»› حتى ضربت الجاهير في الشارع كل رجل يشبه زكريا عي الدين! . . وتبین ان 
البكباشي صح هو الأطول نفسا وانه كان ينفذ سياسة زكريا ولكن ببراعة اكش» فلم بط 
نفسه مثلما فعلل زكريا بسمعة نزاهة وقوة شخصية وطهارة في السلوك» وهي كلها صفات 
تخيف الحاكم المتوجس من المنافسين . 

وقد ثبت من الرقائع ان زكريا حي الدين كان لديه جهاز ابرات للسودان لا يعلم به 
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اعضاء المجلس ولا صلاح» وهو الذي رشحه عبد الناصر ليتولى مسئولية السودان بعد حلع 
صلاح عا یعززبل یؤکد تہمة صلاح بوجود نشاط لزکریا لا یعلم هوبه» ولکنه بعلم وتوجیه 
عن زکریا وهو کا رأينا غارق لاذنيه في مسألة السودان» نجد انور السادات الذي ينفذ أي 
شيء يأمره به عبد الناصرء والذي ارسل «قاسم جوده» الذي كان يعمل عنده في 
الجمهورية. . وعلي صبر ي شقيق حسين ذو الفقار صبر ي ومدير مكتب عبد الناصر. . 
وكلها اسماء من المعقول جدا ان تنفذ تعليات عبد الناصرمه) كانت غرابتهاء ومهع) بدت 
خالفة للمصلحة الوطنية والاتجاه المعلن للنظام . . صلاح سالم لم يتهم حسين الشافعي ولا 
عبد اللطيف بغدادي . . والا كان جنونا مطبقا. . 

وہ ذه الاعهامات اصبح صلاح سام في عداء مباشرمع زكريا وانور السادات فضلا عن 
عبد الناصر. . الذي ادار الجلسة ببراعته الفائقة في هذه الناحية . . فألقى بمسألة السودان 
في سلة المهملات ودعا الملجلس لبحث ما هواهم وهو«صلاح سالم» قال الزعيم : 

«مسألة السودان الآن اصبحت فرعية بعد فقدان كل امل في الاتحاد المسألة الآن 
اصبحت اجسم ما نتصور» وهي اتام لبعض من اعضاء المجلس بالخيانة » وكذلك مدير 
مکتبي › ومعروف انه مدير المكتب للشئون السياسية»› ومعنی هذا اني ايضا انفذ سياسة 
السودانء لأن مسألة السودان اصبحت فرعية الآن بعد فقدان كل أمل في الاتحاد» . 

وهكذا ضاع السودان يازول! 

ومن الواضح ان الرعب سیطر على اللاعضاء.ء والا لكان الموقف السليم› حتی ولو کان 
السودان قد ضاع › والمسألة جسيمة› وهي جسيمة ولکن ليست أهم من السودان» بل هي 
جسيمة لأنها تتهم اعضاء في مجلس الشورة وقائد الثورة بتنفيذ خطط امريكي - بريطاني 
لفصل السودان بعكس السياسة المعلنة وا مكلف بها عضوجلس الثورة المسقول عن 
السودان! المؤقف السليم كان التحقيق في هذا الموضوع» تشكيل لحنة من المجلس أوتحويل 
الملجلس كله الى عحكمة باستئناء امتهم صلاح والمتهمين زكريا وانور. 

ولكن عبد الناصر طرح القضية بصيغة عجيبة وغريبة وذكية أيضا اذ قر ر أا تحل بفصل 
صلاح سالم أو قبول استقالته من المجلس. . 
التحقيق . ولکن قضي الامر. . 

انتقل المجلس بقدرة ساحر» من بحث «خطورة» انفصال السودانء الى «حطورة اتبام 
صلاح» الى «نحطورة» صلاح . . وتحول المجلس من قيادة 'سياسية ثورية الى «مافيا» ! 


TA. 


اجتمإع عائلة ماني لبحث خحطورة عضومنشتق اصبح ليس لديه انع من هدم كل شيء 
فوق رءوسنا» ! 

هذا كلام لا يصدر عن قيادة سياسية فضلا عن ثورة! ! 

واخحذ جمال يشرح خطورة صلاح » خحاصة بعدما رأى فشل قضية السودان ومن أنه ا 
ليس لديه مانح من هدم كل شيء فوق رؤ وسنا وذلك على حد قول" 

هدم کل شيء فوق رؤ وسنا . 

كيف يمكن أن يهدم فرد «ثورة أوسكومة: . ال اذا كان يماك أدلة دامغة على انا 
سلکت سلوكا لا تسلكه ثورة ولا حكومة؟!. . 

ولا يشفع لبغدادي قوله بعد ثلاثين سنة : «على حد قوله» مغطيا عورة موقفه «بناقل 
الكفر ليس بكافر» لان الواضح انه شارکهم الخوف من «خحطورة صلاح» لوتكلم . . واقتنعم 
بقدرة صلاح على «هدم كل شيء فوق رؤ وسهم» . a‏ 
الصمت› فلم یسال : «ولكن لاذا لا نتحقق من الامر. ھل فح کت تع جلى 
تنفيذ سياسة خحاصة بالسودان غير ما کان صلاح يحاوله؟ . . ولاذا؟ . . وكيف تفسر لنا هذه 
البرقية» واجتاعك بالصحفي أو السمساراللہناني؟ ولاذا يتصل حسين ذوالفقار بحزب 
الامة من وراء ظهر صلاح سال المتفرغ لمحاربة حزب إلأمة؟! 

) يقل بغدادي ذلك ولا قال: هل استمرارنا هو المسألة الاساسية والسودان مسألة 
فرعية؟! 

لم يقل بغدادي . . اذا كنا قد تأكدنا انه لا أمل في الوحدةء واجمع الشهود على ان 
تصرفاتناهي السبب. . الا يستحق الامر وقفة مع النفس»› ومراجعة مع الذات. . وغبر 
ذلك من الشعارات! لنحلل كيف انقلب الوضع من اكتساح الاتحاديين للانتخابات الى 
الاجماع على الانفصال في اقل من سنتين. . . کیف استطعنا ان «ننجز» في اقل من سنتین 
ما عجزعنه الانجليز في ستين سنة؟!. . 

لوحدث ذلك ربم| كنا استطعنا تلافي تكرار التجربة في سوريا وبنفس المعدل الزمنى 
تقريبا! اذ حولنا شعب من موقف التنازل الاختياري ولأول مرة في التاريخ عن سیادته 
ونظامه البرلماقي وحرياته ليحمل عربة الجاكم الفرد على اكتافه في سبيل الوحدة» فاذا 
بالنظام المصري والمارسات «الثورية» تحول هذا الشعب الى عداء الوحدة. . حتى اصبح 
اقوی سلاح تعتمد عليه حکومات الاتقصال»› هو التهديد ان البديل عنہا» هو (عودة عبد 
الناصر»! . . وحتى أصبح العداء بين البلدين شبه وطني !! 

ا الملجلس رفض ا BR‏ التحقيق في 
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العذاب . . وسبحان. من شخرهم لكشف خطاياهم بانفسهم! 

بغدادي ينبه «الريس» الى ضرورة «الانتهاء» من صلاح قبل أن يعود شقيقه جمال سال 
الذي اخحلص لبخدادي الى النهاية ء وتأمر معه ضد عبد الناصرقي قضية التحقيق مع الحاج 
عبد الناصر حسین (والد الرثیس). . ! زکریا وانور ٹائران ضد صلاح بحکم اتپامه اء آو 
كجزء من خطة موضوعة مسبقا . 

اماميوعة عبد الحكيم عامرء فاما انا تقسيم ادوار متفق عليه خارج اللڄلس کا كان 
حدٹث دائے] بینہا. . اولأنه کان بعيدا عن السياسة الخارجية› E‏ 
ارتباطه بالرئیس › وحرصه في نفس الوقت على الا يستفرد الرئيس بالمجلس . . وايضا لانه م 
يکن بحکم شخضيته «الحبوبة» يحب ايذاء الاصدقاء. . وعلاقته وثيقة ة بصلاح . .م 
احيرا فان تفسير مسلكه يحتاج الى معرفة «مزاجه» في تلك ال حلسة . . وهوعنصرغير متاح 
حاليا! 

وکال الدين حسين» كان في عنفوان المبايعة لعبد الناصرء وكان في قمة الرضا ومناصبه 
تتزاید» وا لحصة تنموباخراج واحد من الشركة . SE‏ 
بان اتہامات صلاح لزملاثه ۔ېذه الصور: «جريمة منه لا تغتفرا 

ضاع موضوع الامام e‏ 
موقف الزملاء على E‏ . وقال لبخدادي «انه لا یرید ان يراه ولا أي اخد من المجلس 
«بعدما طعنوه من حلفم 

٠‏ وهذا صحيح لقد ظلم صلاح سال ظلم قادخا. . وكل من بقي من اعضتاء مجلس الثورة 
جب ان یتکلم . . فهناك اشارات هنا وهناك تؤكد ان صلاح شالم كان مقتنعا بالادلة على 
صححة اعپامه للآخرين . وکان جادا ومصرا على طلب المحاكمة» واتہم اللجلس بالتواطۇ 
أرفضهم هذه الحاكخة وقد ربط مصبره واستقالته هذه الحاكمة ول بانع ران يقدم فيها 
کمتهم . . بل ووصل الى قناعة بان الوطن في خحطر بهذه المسلكية التي اكتشفها وان ا لحل هو 
أن «یتنازلوا عن السلطةء ومجيبوا هيه ة تأسيسية تحكم ”البلد». 

وقال لبغخدادي في التليفون : «انه لا يرضى ان يكون برافانا لجال عبد الناصروعايه ان 

يواجه الحقيقة امام «البلد 0 . الي عامل لي احزاب داخل المجلس ومجمع كل شيء 

ومرکزها تحت ایده» ر ۰ 

ثم کرر أنه يتهمهم بالخيانة وجب 

ويزعم بغدادي آنه سأله ان کان kL‏ فلماذا لا يعرض هذه الاتہامات على 
الملجلس حتى محقق فيها. . وان صلاح سام رد عليه : الجلس مين؟ واحند يتهكم عن 
اعضاثه ثم نصحه . . تلازلوا عن السلطة وجيبوا هيثة تأسيسية تحكم إلبلد. . 
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«ونا اعدت عليه قولي السابق من صرورة ان يكون واقعيا والا يلقي الهم جزافا» رد 
عليه: «الم تسمع قاسم جودة» وما قاله عبيد (حمدي عبيد) له» ألم تتطلع على البرقية 
اللرسلة من جبران حايیك؟ الیست هذه مستندات ولا عایزین شهود. . انتم عایزین 
تدبحوني ولا ایه؟» 

الحوارغير منطقي . . اوالعمسرض غير دقيق . . فصلاح عرض فعلا اتامات على 
المجلس وطلب التحقيق » وهي كافية للبدء في التحقيق » ولكن المجلس تخلى عن مسئوليته 
التاريخية. . ورغم ذلك يستمر بغدادي في اقتراح عرض الامرعلى المجلس!. . حتى لو 
على طريقته يابن . . ما انا باقولك اتام وأدلة ومستندات ما تطلب التحقيق » ما انا طالب 
تحقيق اكثر من مرة؟!. . 

ومن ثم فحوار بخدادي الذي ارادنا أن نصبح واقعيين (وهي في القاموس الناصري تعنى 
ايضا انتهازيين ج) ونتصور ان صلاح رفض التحقيق » حوار لا آهمية له ويمكن اسقاطه 
تماما. . . فهسومن طراز قول احدهم «محكمة مين؟ هي دي بلد فيها عدل. . مارحنا 
اللحكمة ولا سألوا فينا» ! ! 
. . باحتصار. . . 

لقد وجه صلاح سال اعہاما في غاية الخطورة 

امتهمون عملوا على منع التحقيق ونجحوا في ذلك 

بل قرروا القضاء على صلاح قبل أن «يدم البلد فوق رؤ وسهم» 

واذا كان بعض الاعضاء غير المتتبعين للموقف في السودان» ظلوا مترددين في اقالة 
صلاح سام خوفا على خيط الامل في السودان» فقد تولى الرئيس اراحة ضاثرهم في جلسة 
۲۸ اغسطس ۱۹١١‏ . . ترك عبد الحكيم يروي هم ما جرى بينه وبين صلاح سام الذي 
تكم -على حد قول عامر- على بعض اعضاء المجلس واستهزأ بهم . . ما جعل هذا 
البعض يثورويقرر انهم لا يمكنهم التعاون معه بعد ذلك . 

اما من ناحية راحة الضمير فقد بلغهم الرئيس ان موضوع السودان قد انتهى واغلق 
الملف... : 

«وبعد ان هدأت ثورة الاخحوان على صلاح. . تكلم جال عبد الناصرقائلا: «مسألة 
السودان قد انتهت لأن مجلس النواب سيجتمع باكرنفي الساعة العاشرة صباحا ليقررعلى 
استفتاء عمل تقرير المصير ومعنى هذا استقلال السودان»! 
- (حتى في هذه كان الرئيس يبلغ المجلس معلومات خاطئة فقد تقرر استقلال السودان 
بدو استفتاء  .‏ اذ رغم كل حدث كانت لاتزال هناك خاطرة في اجراء استفتاء ولذلك قرر 


الجلس اعطاء نفسه سلطة التقریر وقرر الاستقلال بالاجماع فی ۱٩‏ نوفمبر )٠۹۰٣٩‏ . 

امهم باي باي سودان! 

وهنا انكشف صحة اتام صلا دح لزکریا بأنه يلعب دورا في السودان فقد طلب جال ان 
رشح له اللجلس معاوناني مسال السردان (1۹ يعمل ايه؟!) فرشح ا الجلس عبد الحكيم 
ولکنه اقترح زكريا «بحجة» ان لديه في المخابرات العامة جهازا خحاصا بالسودان؟! 

ولقد حاول زکریا الاعتذارعن هذه المهمة ولكن المجلس وافق . . الخ وکان المفروض ان 
بتساءل أحدهم . . اذا لديك جهاز حاص بالسودان ل١‏ يعلم به صلاح . . ولاذا 1 تقدم له 
المعلومات . . الخ. . ولكن الاعضاء كانت افواههم مملؤة بدم صلاح . . وشاء المايستروأن 
ختار بغخدادي ليبلغ صلاح قرارموته بالحياة ! . . بل ويتأمر بغدادي» فيیخفي على صلاح - 
بناء على تعليمات عبد الناصر- انه اتصل بجيال . . ويبكي صلاح حسرة على ان اخاه 
لیس موجودا. . 

وبدأت مساومة صلاح» الذي كان واعيا ومبدثيا فرفض أي منصب» ورفض مرتب 
وزیر» ولکنه طلب معاش والبقاء ف الاستراحة «بالاقامة الكاملة» آي با فيها الاكل وغسل 
الثياب!. . لأنه مديون بمبلغ الفين وخسمائة جنيه مصري! 

وض فة بان لان الت » صك بالا ينما عد امان . وطلب الا 
یزوره أحد من مجلس الثورة . 

SS ET‏ اعصابه وفلسف اموقف ونظره على ضوء ما استرجعه من 

٤‏ الرلايات ا وبریطانیا نجحتا ف ابعاده سیب مطالبته بادحال روسیا و اوکرانیا 
في لحنة تقرير المصير . ولأنه عمل على احراج بعض الشيوعيين المسجونين في مصر 
وترحيلهم الى السودان . ولانه ته تفق على صفقة سلاح م زوس" 

وایضا يمکن القول لأنه کان يعارض الاتفاق الامريكي - البريطاني - الناصري الخاص 
بحل عقدة السودان بالقطع . a‏ ولودون ان يدري بوجودە . 

۲ واضصح ان صلاح لمس وجود التدحل الامريكي › ولکنه لا یعرف سره ولا اسلوبه» ولا 
كيفية عارسته مع قائد الثورة. . ولکنه اقتنع بوجود وسيلة ما وان تكن فوق ادراکه . .ف 
دامت مصر المقعوصة (وکان الملصريون يسمونہا المحروسة وأم الدنيا قبل ان یتولی امرها 
صلاح ورفاقه ج) تستطيع تعيين رئيس جمهورية سوريا واسقاط ريس وزراء لبنان. فلابد 
ان أمريكا وبريطانيا لديا وسيلة لاسقاط صلاح سال ! 

وقد حاول عبد الناصر بعد أن بلخته هذه المحادثةء والاشارة الى وجود نفوذ امريکي ي 
السياسة المصرية» حاول نسف «صلاح سالم» وتوجيه تهمة الخيانة له ايضا. . فاستعان 
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بلعبة دبرها مع « «مصطفی امین» الذي بدأ عادثته بتأکید «انه مصري اوا . . وان يکن 
أمريكيا ثانيا. . وهي قصة ابلاغ صلاح سا للصحفي صلاح هلال یوم %/۸/ (oo‏ 
بصفقة الشلاح وهذا احبرها لمصطفى امين الذي ابلغها على الفور لمال عبد الناصر 
واستدعی عبد الناصر بغدادي وخلافه وطلب مصطفی امین وټرکه یکرر کلامه . . وعلق 
عبد الناصر«هذه خيانة من صلاح وجب ان يحاسب عليها) . . وربط بين هذه القصة» 
وبين المؤقر الصحفي الذي عقده دلاس واعلن فيه عن معلومات بوجود عرض روسي لبيع 
امل ليع الول بالشرق الاوسظ.. 

«وحاول مال بذلكف أذ یربط ن هذا التصريح وبين افضاء صلاح لمذا السروالذي لا 
يعلمه آحد غير اعضاء مجلس الثورة › وع صر ي وافراد البعثة العسكرية». 

واذا كان بخدادي وقتها في فمة ماء السلطة» فلم يستطع الرد على عبد الناصر فلهاذا 

يغخص اليوم بالحقيقة؟ 

الاس اقل ان هناك اسلحة في الطریق ک) قال صلااح سام لمندوب اخبار اليوم أو 
بالاحری مندوب عید الناصرفي .اخبار اليوم» بل قال ان روسیا عرضت سلاحا على بعض 
دول الشرق الاوسط . 

لن نقول ان الخبر تسرب من عضو مجلس القيادة الذي يتعاون مع الامريكان في تدريب 
اجهزته. . 

ولن نقول انه تسرب من علي صبري الذي نعرف عن طریق بغدادي «مدی صدافته مع 
الملحق المجوي» . ولا عن طريتق الروس وهه لعبة معروفة في الحرب الباردة التي يجري 
تبر يدها اکثر!. . 

لن نقول ذلك ولكن سنرد على هذا العام بالخيانة من كتاب بغدادي نفسه صفحة 
۲ اذ یقول با حرف : 

«وقام U O IER NS‏ 
بوجود عرض من روسیا لبیع سلاح لناء وعلی اننا سنضطر لقبوله . . .۲" 

وهذا ما اعلنه «دلاس» با حرف بعد شهرین! .. اذالاخيانة من صلاح. . الذي احبر 
صجحفيا مصريا» اما الرئيس فقد ابلغ سفير امريكا بلحمه وشحمه وقبل صلاح بشهرين . 
وصحیح ان هنري بایتزوة کا اا اا اط اام واک مركي الاه ثل 
مصطفى أمين» ولذلك لا نستغرب ان يبلغ حكومت! ...` 

فلا معنی للربط پین تصریح دلاس «رخیانةه صلاح الا ان «الیکافیلیت» لا تتورع عن 
اي اسلوب للوصول الى الغرض 

ونستأذن القارىء في المشي قليلافي طزيق لعبة الكلطِةء وعبقرية الزعيم في اللعب 
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بهؤلاء المساكين البسطاء الذين وضعهم القدر حوله . . فقد طلب من بغدادي ان يبدا بلعن 
صلاح : «وطلب مني جمال فجأة ان اقول رأيي وضحك ضحكته التي تخفي وراءها ما يدور 
في ذهنه من افکار(!!) وشعرت أنه يريد احراجي فسألته عن السبب الذي دعاه لأن 
يطلب مني ان اكون البادىء بشرح وجهة نظري » رغم ان العادة جرت ان يبدا بأخذ الرأي 
من الذي مجلس بڄانبه سواء ء عن يمينه أويساره أو بأحدثية الاقدمية في المجلس . . ولكنه م 
حبني على تساؤ لي وان ضحك وسکت» وسكت انا كذلك لوهلة» . 

عسی ان یکون قد فهم الآن! 

ولعلنا نستشف الروح التي كانت سسائدة من الحوار الذي دار بين «حسن ابراهیم» وعبد 
الناصر فقد شبه حسن أبراهيم مجلس الثورة بعمارة آيلة للسقوط وبدلا من تركها تسقط على 
من فيها فانه يفضل أن تهدم ويبني حلها فيلا - على حد قوله -. ولكن عبد الناصر رفض 
قائلا: واذا م يكن عنده رأس مال لبناء هذه الفيللا ماذا يفعل؟ هل يسكن في خيمة ويطلب 
من الناس ان تسكن معه فيها وتشرب من الزير؟! . . 

واجابه حسن : اليس هذا افضل من الاستمرار. . الخ. . 

ولكن عبد الناصرفضل البقاء في «خرابة» مجلس الثورة على الحيمة . : لأنه لم جد في 
مصر «الاستشارات» الكافية لبناء فيللا الحكم الديموقراطي ! 

واستمر عبد الناصريلعب لعبة القط والفأرمع عبد اللطيف بخدادي فأصرعلى ان يبلغه 
قرارات المجلس وهي الموافقة على طلباته ما عدا السكن في قشلاق العباسية لكي لاتحدثه 
نفسه مرة اخرى بأن يعيد الماضي من الأول! 

وي اليوم التالي ۱ اغسطس ۱۹٩١‏ کان موعد ابلاغ صلاح سالم بالقرارات وإيضا 
كانت «شخصية كبيرة في السفارة الامريكية تبلغ جمال عبد الناصر ان اسرائيل تنوي القيام 
بعمليات حربية في تلك الليلة وعلى مدى واسع في منطفة غزة بقوة ثلاث كتائب .ثم 
علمنا بعد ان انتھی اجتماع مجلس الوزراء ان اسرائیل قامت بہجوم خادع على خان يونس 
في الساعة التاسعة مساء ولكن في الساعة الثانية عشره عند منتصف الليل بدأت بهجوم على 
غرة») 

ومن ذا الذي يتم بغزه أوخان يونس: . ولكن قاتلها الله اسرائيل افسدت البهجة 
بالقضاء ء على صلاح سالم أورقم ستة في قائمة الرؤ وس الطائرة! 

وفي فبرایر ۱۹۹۲ وبعد أن شاهد انفصال سوريا واللجنة التحضير ية وقبل اعلان الميثاق 
مات صلاح سام بعد مرض عضال» ویجحاول مروش أن ینتزع روحه فیقول انه اعترف بین 
يدي «صدیق عمره» جمال عبد الناصر بأنه اعتنق الماركسيهء› ويقول مروش انه نقل ذلك 
عن خالد حي الدين الذي کان «قد کون شبه حلقه هو ومجدي حسنين (هوما في غيره بتاع 
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مديرية التنحريرج) ولويس عوض (بعينه بتاع المعلم يعقوب ج) وفسر هروش انه اعتنق 
الماركسية بعد زيارة للاتحاد إلسوفيتي مع حروش› e e GE E I‏ 
في عزة الماركسية بأحد السالمين! . 

على ایة حال اذا کان لاح سال تعن الارکة ن لويش شرن واي تتن فنا 
نخشى الا يكون قد عرف منها الا الكفر! . . 

ويسجل هروش ان «جنازة صلاح سالم» لم تشهد هما القاهرة مثيلا. . ! 

ولايفسرلنا لماذا. . ومن کان یذکرصلاح سام في ٠۱۹۹۲‏ وقد حذف من التاريخ على يد 
الأخ الاكبر! > 

بقى ان نثبت على قبر صالح سام شهادة المايستر والحقيقي مايلز كوبلند الذي قال : 
«ان عبد الناصر عرض مصالح مصر للدمارق السودان لکي يتخلص من منافس» 


وقبل ان نختم فصل السودان نثبت وثیقتین 
سري 


القاهرة ٩‏ اکتوبر ٠۹۵۱‏ 
رقم ۹۲۱ 


«مجموعة من المراقبين الموضوعيين كانوا يتعشون في منزل ضابط الشثون العامة بالسقارة 
(الامريكية) مستر روبرت باين . Robert payne‏ 

وتضم الدكتورعياس عار من وزارة الشئون الاجتهاعية › سامي پیک ی ی 
الصحفي بوزارة الخارجية «حمد هيكل» من دار اخبار اليوم المعارضة (!؟) «سامي سوقي» 
من وكالة اليونايتدبرس »› E‏ العبد» من جامعة فؤاد والمهندس نیازې مصطفى 
بك والصحفي الدكتور«فؤاد صروف»" ¢ وکاتتاغال هم قد وضات ماسر لرن مار 
باين من اجتماع البر لان (الذي قرر اعلان وحدة وادي النيل): 

وبعد ان يستعرض اراء الحاضرين يقول : 

«ومن المدهش تاماء انه عندما اتجه الحديث الى السودان كان واضحا تغييرا ف المواقع 
سامي سوقي كان من الرأي القائل بأن السودانيين سيسرون جدا من الخطاب رسک 
اللحاس باشا باعلان وحدة مصر والسودان تحت التاج المشترك والمناداة بالك ملا لص 
والسودان) وانہم سیلتفون حول مصر ولکن « محمد هیکل» ( محمد حسنین هیکل) آصرعلی 
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اہم لن.يفعلوا ذلك واكد رأيه ببحجة ان السودان فيه حكومة افضل» واقل فسادا ما لدى 
مصروان السودان «لن يکسب شيشا وسيخسر كل شيء» من الارتباط بمصر» وان مصر 
تأحذ فقط من ألسودان ولاتعطيه شيشا» ١‏ ه بحروفه نقنلاعن صفحة ۳۹۴۳ كتاب 
Foreign Relations of the united states (1951)‏ 

في الجزء الخامس منشور في وشنطن عام ۹۸۲ 

مطبوعات وزارة الخارجية الامريكية والتقريزمن الوثائق ال لان ا الي 

هذا ري هیکل زا الثورة. وهذا هو «الصحفي الوحيد الذي اختارته الثورة ليعبر 
عن افكارها. . وهو أيضا ونجزم بذلك - حامل الجنسية المصرية الوحيد الذي فكر على 8 
النحوفي ۸ اکتوبر ۱۹١١‏ ونقدم جاثزة قيمة لمن يرشدنا الى مصري آخرا . . وهو ايضا من 
الصحفيين القلائل جدا الذين كانوا يسعون الى موظفى السفارة الامريكية بمثل هذه الآراء 
قبل ۱۹٩۲‏ . . : 

حظرظ !! 

الوثيقة الثانية من كتاب «حركة الاخوان المسلمين في السودان» اصدار معهد الدراسات 
الأفريقية والأسيوية جامعة الخرطوم . اعدها حسن مکي محمد أحمد كدراسة اكاديمية . 

عودة نجيب واهتزاز موقف عبد الناصر: 

شهد عام 4 ٠:‏ ذلك الصراع العنيف بين حركة الاحوان والضباط الاحرارء حول 
مستقبل مصر السياسي وا لحضاري وصيغة تعامل الاخوان مع الضباط» ووضعية محمد 
نجيب كمدخل لطبيعة مستقبل الحكم ومصير الديمقراطية » وقد حاولت سلطة الضباط 
الاحرار۔ جمال عبد الناصر- الاطاحة ہمحمد نجیب بعد احداث مارس ٠۹۰٥٤‏ مف 
السودان اذ ان الاضطرابات الي واکبت ی ت ور اح اول برلان سوداني» 
اظهرت قوة تيار الاستقلاليين » وادت الى ضعضعة موقف › نجيب» إذ ان بعض اسباب قوته 
مسثمد من کونه رمزا لاتحاد الوا فف عا ال د ال ار فر ائ ا 
حساباته م نجیب» تلك التسوية التي اأقسدها وقوف الاخوان م نجیب خحصوصا بان ايام 
المحنة V4‏ فبایر ٤‏ ١۱۹م»›‏ حيث عاد الى مركزة معززا مكرما بقوة الجاهير ا 
اساسا (الاخحران املسلمون)»› بعد أن کان قد قدم استقالته في ۲٤‏ فبرایر ۱٩۹٩ ٤‏ م معللة 
باشتحالة تعاونه م سلطة الضباط الاحراروكان رجوع نجيب يعني انتصاربرامجه وشروطه» 
کا ظهرت في قرارات o‏ مارس ۱4 بعودة الديمقراطية . 

مثلت احداث فبراير الخلفية التاريخية لاحداث اكتوبر ۱١١ ٤‏ التي أدت لمحنة الاخوان 
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المسلمين الثانية» التي دت الى عاولة حصدهم ہائیا وتصفيتهم › وقد انفجرت المرحلة 
الشانية من الصراع بعد كسب نجيب والاخوان للفصل.الاول ك) رأينا مع اعادة فتح ملف 
القضية المصرية ومراجعة اتفاقية م اذما أن ظهرت ارهاصات الاتفاق حتی عارضها 
الاحوان ما أدى الى اعتقالحم وحاكمة ضباطهم - عبد المنعم عبد الرؤ وف وجماعته - وأدى 
ذلك الى تحرج موقف جیب واخحتمائه من مسرح الاحداٿث) وقد انعکس ذلك في قصيدة 
امد عمد صالح (الى نجيب في عليائه) التي صدرت قي يوم ۲۷ يوليو. . ذات يوم توقيع 
رؤ وس الاتفاقية مع بریطانیا حیث ندب فیها الاخوان : 
فمضوا على اجقادهم عمیانا 
رکبوا رو وسهم فکانت فتنة 
هوجاء ما ترکت هم «انحوانا» 
اتفاقية مال - هيد واثارها : : 

وصل التفاهم مرحلة اللاعودةء بعد اتفاقية جمال - هید ۱۹ اکتوبر ٠۹١ ٤‏ م»› والتي 
سمحت بقاعدة للانجليز في القناة مع حقهم في استخدام الموالى والمطارات المصرية في حالة 
الاخوان لشعارالحجلاء بالدماء كل ذلك أدی الى سلسلة من الصراعات انتهت بمحاولة 
اغتيال جال عبد الناصرفي الاسكندرية قي ۲۹ اكتوبر ٤‏ ١۱۹م‏ - تلك المحاولة التي خلفت 
مناخا دراميا استغله الضباط في تصفية حركة الاخوان المسلمين» واعتقال اعضاثها ومصادرة 
متلكاتها واعدام ستة من قيأدة ا عة في ٩‏ ديسمبر ۱۹١ ٤‏ م - وهم محمد عبد اللطيف 
فرغلي» عبد القادر عون» 'وتأبید احرین وحاكمة مئات لدد طويلة متفاوتة . 

تنسيق المظاهرات مع ازهري مجلس النواب يؤدي صلاة الغائب مذكرة الاتحاد: 

هذه الهجمة على الاخحوان اوجدت تعاطفا من الرأي العام السوداني مع الاحوان شمل 
حتی الشيوعيين واندلعت اللظاهرات في أم درمان واخرطوم ومدني وعطبرة والابيض 
والحصاحيصا وسنار والقاشر. معارضة لنظام الصباط ومعلنة تجاوہا م الاخحوان» وروی 
على طالب اللهء انه اتفق مع اساعیل الازهري ان لایتعرض البوليس للمظاهرات . غامد 
في عمر المظاهرات . 

وقد حمعت محنة الاحوان بين تيارات الحركة الاسلامية الثلاث› التي توحدت مرحلیا 
لتعبغة الشعب السوداني ضد سلطة الضباط الاحراروقام علي طالب الله بتكوين الجبهة 
اعضاء مجلس النواب باداء صلاة الغاثب على اروأح شهداء الاخوان . غا کان عاملا فعالا 
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ف إن یطرح الاتحاديون فكرة الوحدة» ويلتفوا اخبرا۔- ک| دعی - عمد امد عجوب حول 
مذكرة اتحاد طلاب جامعة الخرطوم. دورة دفع الله الحاج يوسف . ویعلنوا بالاتفاق مع 
حزب الامة الاستقلال التام من داخل البرلان وقد جاءت المذكرة مطالبة بالاستقلال التام 
وكفالة الحريات وعدم ربط بلادنا بالاحلاف العسكرية والمعسكرات السياسية التي تۇر 
على سیادتنا . 

ان من بين الاسباب التي أدت الى اتجاه الاتحاديين الى الاستقلال التام عن مصر 
بالاضافة الى احداث مارس ٠۱۹۰١٤‏ م واغسطس ٥م‏ موقف جمال عبد الناصر من 
حركة الاخوان بمصر وخافة السودانيين من الدكتاتورية . وخشيتهم من انسحاا على 
السودان . زيادة على اشتعال الروح القومية بفعل شعارات الاستقلال . وڼي جوهذه 
الاحداث طلبت السلطات المصرية»› تسليم الاخحوين المصريين الهاربين حال عار 
ومصطفی جر . ولكن ذلك ) يتم › نتيجة لتعاطف السلطات هنامع الأخوان . وکانت 
هذه تعمثل اول بادرة استقلالية من جانب حكومة الحكم الذاتي . 

هذا وقد ايد الأخحوان اتفاقية الحكم الذاتي بين عارضها الشيوعيون بتطرف واصدروا 
كتيب «السودان. في الميزان» ‏ قاسم امين - وقالوا عنها «مرفوضة ولو جاءت مبرأة من كل 


عیب») . 
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الفغصل السابع 


بطل الوحدة والانفصال . . 
وحدة ما يغابها غلاب ! 


من الطبيعي ان ننتقل من «فصل» السودان الىئ «اتفصال» سوريا. . فالحدثان هما 
ضمن مسلسل المزائم القومية والوطنية التي نزلت بالأمة العربية والدولة المصرية في العهد 
اللناصري . . والحدثان وان احتلقا في الجذور التارحية ء وفي تفاصيل التنفيذ . . الا 
يرجعان في النتيجة لنفس الأسياب : اخحطاء القيادة المصرية . . 

واذا كان المؤ رخحون والرواة والشهود قد اعلنوا صراحة ان انفصال السودان تتحمل 
القيادة المصرية مسئولیته بالکامل › فن التقدم الاعلامي الذي حقفته هذه القيادة ف الفترة 
من ۱۹٥١‏ الى ۱ قد جعل من المكن تحميل كل القوى الداخلية والعربية والعالمية 
والتارحخية مسشولية انفصال سوريا الا القيادة المصرية!! كنا قد تعلمنا أن نبريء انفسنا 
ونتهم الشيطان»› ا SE‏ ومهمة الانسان المؤمن ¿ هي ابطال کید 
الشياطين. . ومن ثم ثم فلا فيد يفي دنا في شي ء أن ندين الاستعمار والرجعية واسرائيل . . وان 
نبريء قیادتناء نالل مدان لاجدال ي ذلك ولكن القانون يعاقب الحارس الغافل أو 
المهمل الذي يفتح الباب للص. . وصاحب الال الذي يأبى ان يناقش موقف هذا الحارس 
الفاشل »> بل ویبقیه في منصبه › وی له ا عند م جل عرات متامرعلی ماله » مهدد 
بالافلاس السريع» ان لم يكن قد افلس فعلا. . 

حرج عبد الناصر- بطريقة أو اخرى من معركة قناة السويس زعي للأمة العربية بلا 
منازع› وبطلا للتحرير. . والوحدة العربية. . تلك الوحدة المطروحة في الساحة العربية 
منذ نهاية الحرب العالية الثانيةء ولكن بصي م مختلقة » لم تصل ادا قبل ۱۹۵۸ الى فكرة 
الوحدةالاختيارية في الدولة الواحدة والعلم لعل الواحد واجیش الواحد. . الخ فمنذ العصر 
العباسي الشانيء أو حتى منذ سقوط الدولة الأموية ‏ تقم الدولة ا لمركزية الواحدة التي تضم 
کل العا العربي » فضلا عن العام الاسلامي › وا بطر ببال اي داعية للوحدة العربية في 
المشرينات والثلائينات والاربعينات ومطلع الخمسينات فكرة ة الاندماج في دولة واحدة . 
حتى جال عبد الناصر لم 4خطرهذا بباله الى اللحظة الاخيبرة» عندما قي هذه انكو كنوع 
سښ التحدي أو «البلف»؟! 
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لکن حزب البعث بداً مجر هذا الشعارنفي الخمسينات خارجا من اطار العمل 28 
الذي اتخذ شكل «الجامعة العربية» ومعاهدات الضان الجاعي› والدفاع المشترك . 
وتحمس الحيل الحديد للشعار» وتبناه الضباط الوحدويون والبعثيون ف سوريا . ٠‏ ع o‏ 
فاذا كان لأحد ان حمل شرف «الوحدة الاأندماجية» فهي من حق الشيوعيين وزعيم 
جناحهم العسكري: عفيف البزري بالذات. . 

واليك القصة كا يروا بغدادي الذي كان في قمة السلطة وقتها . . ولكن بقدرا!. . 

«ي « ۱۹٥۷‏ كان «انور السادات» وكيلا مجلس الامة » وسافر الى سورياء وحضر جلسة 
مجلس النواب السوري برثاسة اکرم الحوراني وإاصدر البران السوري ٻيانا بطلب الوحدة 
«الفيدرالية» مح مصر i.‏ 

ھکذا کان 2 السياسيين با فيم قأدة حرزرب البعث› e‏ الأمرانتقل فجأة الى 
العسكر الذين تولوا استثیار الشعار بيدا عن خحيرة ة السياسيءن وحساباتہم . . 

واجتمع مجلس القيادة في الجيش السوري في نایر ۱۹٥۸‏ وكانت ابرزشخصیتین ها 
عفیف البزري رئيس الاركان» وعبد الحميد السراج مدير المخابرات ف الجيش. . 

وقرر المجلس طلب الوحدة» وابلاغ القرار لكل من عبد الناصروشكري القرتلي (رئیس 
الجمهورية السورية) وکأنہم طرف ثالث! 

والحتاروا «عفيف البزري» للمحاورة عبد الناصر في القاهرة» والسزاج لتبليغ القوتلي الذي 
م يكن يملك أن يعص هم أمرا» خاصة اذا كان ذلك الأمر يتعلق بالزعيم جمال عبد 
الناصر . .ع انه بڌل کل جهد ممکن لائناء وتخويف عبد الناصر من الوحدة . 

وبدأت الوحدة» کا فی مذکرات بغخدادي » بداية عجيبة» قائمة على فقدان الثقة 
المشترك» والمقامرة» والكذب المتبادل . . فهويقول: 
سيهدد نشاطهم القائم في سوريا . وكان جال قد علم بحقيقة البزري» وما يرمي اليه من 
تمسكه بقيام الوحدة الفورية واراد جمال - على حد قوله - أن يفوت على الشيوعيين السوريين 
غرضهم ۔ لذا قام بتغيير اتجاهه عند الالتقاء الثاني بوفد مجلس القيادة السوري› واعلن 
هم موافقته على دعوتهم بقیام الوحدة الاندماجية بين البلدين . وعندما رأى البزري ذلك 
عاد . وتراجع عن تمسکه بقيام الوحدة الاندماجية› واقترح ان یکتفی بقيام اتحاد فيدرالي ولو 
الى حين . ولكن جال ظل مصرا على ریه ومتمسکا بقیام الويحدة انقسام في الرأي 
بين اعضاء الوقد السوري بعد تراجح البزري عن قيام الوحدة الاندماجية» . 

والصورة ليست بالضبط ا وأن يكن الجوهر كذلك»› فا-حقيقة انه لما اصر عبد 
الناصرعلى رفض آلوحَذة الاندماجية التي كان يعرضها «عفيف البزري» للتحدي والتعجيز 
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فعلا. . ضغط الضباط الوحدويون بقيادة السراج» الذي بدوره كان يريد أن يضرب 
البزري بعبد الناصر. ضغطوا على البزري واجير وه على قبول الاتحاد الفيدرالي وصدز قرار 
من جلس القيادة بذلك ترضية لعبد الناصر فلا جاءوا الى القاهرة› وقد سبقتهم التقارير 
الى عبد الناصربمناورة البزري » غلبت عليه شهوة التكتيك وهواية «التحطيب» على 
الحسابات الاستراتيجية» التي كانت قد أوصلته الى قناعة بخطا دمج البلدين في دولة 
واحدةوان الاتحاد الفيدرالي افضل» فهويترك للسوربين حرية ادارة بلدهم» ويعفي السلطة 
الملصرية والوحدة من مسئولية هذه الادارة وسلییاتها ولکه يوحد الموقف ازاء العام ء 
الوطن للمواطن › ويفتح الباب للموجة الوحدوية التي کانت تجتاح الشعب العربي . . 
تكن بالقوة الكافية لازاحة الطبقات الحاكمة» او اقناعها بالتضحية بمراكزها کک ف 
سبيل وحدة الوطن على الطراز الأ اني أو الايطالي! 

ولو اصر عبد الناصر على الوحدة الفيدرالية » ريا عاشت الوحدة» وامتدت لتشمل اکثر 
من بلد عربي 

ربا... 

نعم ربما. . تغير مجرى الاحداث بالنسبة لثورة العراق . . 

ولكن عبد الناصر جرد «لذة» قهر الشيوعيين على حد قول بغدادي - تخلى عن كل 
الدراسات» وطوح بالاستراتيجية › والقی أوراقه على الطاولة متحديا «صولد»! . . فة 
بذلك ويقة موت الوحدة» فلم يکن يملك لا الاجهرة الوحدوية القادرة حقا على بناء «دولة 
العرب» ولا الأجهزة المنضبطة القادرة على فرض استمرار حكمه في الاقليم الشمالي. . 

کانت دوله کا قيل في الامثال : «لاكراما بررة ولا اقوياء فجرة» بل كانوا فجرة عجزة! ! 

ووضع عبد الناصر شروط الوحدة : 
١‏ حل الاحزاب السياسية القائمة في سوريا أسوة بالوضع القائم في مصرذلك لأنه «لا 
يعقل ‏ على حد قوله - أن يسمح بقيام احزاب قي احد اقليمي دولة الوحدة ولايسمح بقيامها. 


TEE الاحزاب حلت في مصرلأنجا كانت ورج‎ liU 
رو تاا ولک ماذنت الاحزات ف وریا ري دلب ف ضدها الشررة ا‎ 
بحدیشا > بل بالعکس هي التي شدت الرحال تستدعي رة کم سوریاء وهي الي‎ 
جاءعت تسعی بالوحدة الى الزعيم تجرجر اذياهاء وانجزت بذلك ادف الاقصى للعمل‎ 
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الوطني : . فمن جاءك بالأوحدة فأنت عنه تتلھهی أو تتصدی بالحل؟ هل هذا جزاء الاحسان 
ام جزاء سنمار؟ لم جد الزعيم خجة الا قوله : a E i‏ 
a‏ 
الحفوظ أوفي سفر الثورة ان مصر حرمت عليها الاحزاب کا حرمت yT‏ 
حتی أشد» فموسی ارضغته آمه . 

ألم تكن هذه هى الفرصة لانشاء الاحزاب الحديدة الوطنية الثورية الوحدوية. : لو 
تکونت الاحزاب مع ميلاد الوحدة» وعلى مستوی الاقلیمیین في وقت واحد أي اصبحت 
احزابا قومية» وبالطبع کان سهم کل حزب فی سوریا أن یکسب ملایین الناخبین. 
المصريين»› كيا كان سيه الاحزاب الصرية أن تكون ها قواعدها في الاقليم السوري. . 
عندها كانت ستقوم الاحزاب القومية الي ترسح الوحذدة وقتص اخطاء‌هاء وتدافع عنپا ف 
الازمات . . عتدها كانت الوحدة سترتبط بالديموقراطية ویصبح نداءها اكثر عذوبة » واكثر 
جاذبية. . بدلا من الصورة العجيبة التي ظهر بها الوضع » وهي : أن على كل الاحزاب 
الوحدوية في «الااقاليم» العربية الاخحرى» ان تکافح حکوماتہا سواء التي تسمح بوجودهاء > أو 
التي تعارض هذا الوجود » حتى تنتصرعلى هذه الأنظمة › وتستولي على السلطة وترع 
الى عبد الناصرليحكم باعدمها وتصفيتها أوحلها في دولة اليحدة. . تماما كذكر النحل' 
الذي يموت فور انجاز مهمته البيولوجية بتلقيح الملكة! 

مطلب مستحيل . . وغير معقول وغير ملطقي وغير ثوري . . وتبين في النهاية انه غير 
وحدوي نسف الوحدة وإصابما بالعقم من اول لحظة. . ۰ 

كان حزب البعث يريد أن يصبح حزب عبد الناصرليوظف شعبية عبد الناصر 
وامكانيات مصر» وشعب مصر لتحقيق الوحدة العربية - البعثية» وكان عبد الناصريريد 
البعث في كل مکان الافي دولة الوحدة» ودولة عبد الناصر 0 وکم کان وضعا شادذا 
ومضحكا ان يكافح البعثيون في العراق والكويت وا مغرب من أجل حرية العمل» المحرم 
عليهم في دولة الوحدة الأم التي یدعون للانضام اليها! . 

وهکدا بدلا من ان تباح الاحزاب في مصر. . في دولة الوحدة. 

حرمت ي وريا . وأصبح هذا هوالنموذج للوحدة المقترحة . . اندماج كامل في الدولة 

رغبة عبد الناصرفي فنع أي كيان سياسي متميز عن «الاجهزة» التي يحكم بہاء قضت 
على الديموقراطية في سورياء وحقرت قر الوحدة يوم ميلادهاء E‏ أو لو مکتوما 
عند کل .التشکیلات السياسية في الوطن العربي . 
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الشرط الثاني الذي اشترطه عبد الناصر «هوابتعاد ضباط الجيش عن الاشتغال 
بالسياسة أو مارستها ومن منهم يرغب في مزاولة هذا النشاط فعليه أن يستقيل اولا من الجيش 
وان يبتعد عته»" . 

وهونفس الشرط الذي طرح على اعضاء مجلس الثورة في مصر. وكان العسكرقي سوريا 
يعرفون كا اكتشف العسكرفي مض ان القصد من هذا الاجراء هوالقضاء على قوتم 
العسكرية في الجيش» بحيث يصبح الجيش غير مشتغل بالسياسة» E E‏ 
لخدمة سياسة الرئيس وحده. . والا فإن الصيغة الوحيدة التي تؤمن ابعاد الحيش عن 
السياسة» هي قيام الاحزاب السياسية » واعتبارها المختبر والباب الشرعي الوحيد للعمل 
السياسي والوصول الى السلطة . . اما ا لحکم في مصرعلى سبیل الخال قي عام ۱۹۰۸ء فلا 
يمكن القول إن الجيش فيه كان لايعمل بالسياسة » لمجرد انه لاجحدث تحريك للوحدات 
العسكرية عند كل تشكيل وزاري» أوان الوزراء العسكريرتدون الثياب المدنية وخرجون 

من الجيش. . 

فالحيش هومدرسة الكادر. هوالمؤسسة التي يخرج منها اكبر نسبة من المسؤ ولين 
والمديرين . . واي محاولة لتأريخ الاحداث السياسية في مصرمن ۱۹۰۲ الى ۱۹۷۰ لن تجد 
اس مدنيا واحدا يلعب دورا رئيسيا في الاحداث» ونفس الشي ء لوفتشنا قي قصة الوحدة 
اعمال ف سوریا فلن تنجد من بین ابطال الملهاة الأساوية اسا واحدا لیس من 

ر و ی ی ا ا کک و 
يحكمون بالجيش والحكم عسكري مائة با مائةء وفي اسرائيل فإن نسبة هاثلة من الذين تولوا 
السلطة من العسكريين ولكن الحكم غير عسكري والجيش لايشتغل بالسياسة. لأن 
السلطة مرتبطة بالاحزاب 

الجيش في مصروف دولة الوحدة» هوالسياسة » هوالسند الأول للحكم» هوالمؤسسة 
الوحيدة التي يستعين بها الحاكم في ادارة الدولة . وال جيش اقام الوحدة وهوالذي اسقطها. . 
ومن ثم فا لحديث عن ابتعاد الجيش عن السياسة هومن باب الشعارات المسبوكة وكلام يقال 
للمدنيين» ولكن العسكريعرفون هدفه وان تظاهروا بتصديقه» من باب التخادع 
المشترك. . وتكون النتيجة ان المخلص هوالذي يستجيب ويستقيل من الجيش اما المتامر 
فیبقی متر بصا مساوما «بالقطاعات» . 

وهكذا نكلت دولة الوحدة بصتاعها! . . حلت الاحزاب التي صوتت في البرلان على 
الوحدة لأول واخحر مرة في تاريخ الاحزاب العربية › واصببحت عبرة لن يعتبر . . 

وحل البرلان الذي وإفق على الوحدة. . 


40o 


وأحرج الضياط الوحدويون من الجيش» عا مهدو سهل للضباط الانفصاليين تنفيذ 
الانقلاب على الوحدة. ‏ . , 

لقد نفذ في الحيش السوري› O E‏ ستؤصل من الحیش كل ضابط. 
اشتغل بقضية الوحدة» فخلا الجولاعداء الوحدة» وسیطروا علی الجيش» وفي نفس 
ألوقت الغيت المؤسسات السياسية التي قادت الشعب للوحدة» واكتفى الزعيم بالشعبية 
SG E‏ والتي جعلته يستهين بجميمع القوى ويسقطهامن 

. ويحلق فوق الواقع » وتدوررآأسه بخمر الزعامة التي م يصل اليها حاكم عربي منذ 

ا فضلا عن مصري حلت جاهی دمشق عربته وهوداخلها على الآعناق! ] 
يعد له مزاحم لا في مصرولا في سوريا ولا في العام العربي کله. . ومامن حاکم کان يمکن 
ان محقق الوحدة والديموقراطية»› ولاخشی على مركزه مثل عبد الناصر. . ولكنه لسوء 
حظ الأمة العربية فضل الاستمرارفي صيخة الحكم الفردي المطلق. . فاضاع الوحدة. 

وھک ذا احتفل في يوم واحد وبقرارواحد ياعلان الوحدة وحل الرلانات. والاحزاب 
السياسية . . ثم اعقب ذلك مصادرة الصحف التي قامت شعبيتها على الدعوة ا 
عبد الناصر وهروب اصحابہا الى لبنان ثم الخليج وتحوهم الى الدا اعداء الوحدة! 

ولأمر ما راح عبد الناصر يفتش لسوريا عن رئيس وزراء من غير السوريين لأن المشكلة 
في نظره انه «ليس هناك شخصا سوريا يمكن أن يتولى هذا المنصب ويرضى عنه أهل سوريا 
على حد تعبیره .( 

واستعان عبد الناصر بالصحفي «مصطفى امين» لدراسة الوضع في سوريا وتقديم صورة 
عن الموقف! «وكان جال قد ارسل «مصطفى امين» الى هناك بغرض الاتصال باهيثات 
اللختلفة بها وكذا بالقيادات السياسية التقدمية منها والرجعية كذلك . وقد اعطاه مصطفى 
امین . على حد قول جمال - صورة سوداء وا مقترحا عليه تعييني أو تعيين 
كال الدين حسين ريسا للمجلس التنفيذي السوري»" 

ومن الغريب أن يرى مصطفى أمين صورة سوداء في فبراير ۱۹١۸‏ والشعب السوري بل 
الامة العربية كانت تعيش فرحة العمر. . ولكن الاغرب ان يكون «مصطفى امين» بالذات 
هو المصري المدني الوحيد الذي اختاره عبد الناصر ليعرفه بيا في سوريا. . ! 

لو كان في مصر تنظيم ات أوتنظيم سياسي حقيقي » لتم اتصال قياداته مع القيادات 
السياسية في سوريا وفهموا لغة بعض وتفهموا حقيقة الوضع . . بل وكان في مصرعدد 
لابأس به من المشتغلين بالعروبة والذين كان يتفجرون ايم|أنا بناصروهم اتصالات قوية 
بالسوريين» لوشاء عبد التاصر ان يتعرف فعلا على «الوضع» السياسي في سوريا. ولكن 
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النظام في مصر كان بحاجة الى «تقرير» فأرسلوا مخبرا! . . 

وبدا أن الدنيا قد صفت للرئيس وان كل شيء يسير في طريق. الناصرنة ويصب فيها. . 
ووصل المد التاصري الى ذروته في ۱٤‏ يولي و۸١۱۹‏ . . الثورة في لبنان رقعت خط الحدود 
وضمته للجمهورية العربية المتحدة» وعرش بغداد سقط » ونوري.السعيد اكبر عميل 
بريطاني في المنطقة سقط› وقد کان المناويء الألد لعبد الناصر آو هكذا کان الظن . 

مع ا بل وربماء sS‏ کان ۱٤‏ يولی و۸٥۱۹ aE‏ الافخداراللي 
۷ 

ا ر واجد تحقق بعد ۱٤‏ یولیو ۱۹۰۸ 

٤‏ يوليو ۱۹١۸‏ دب الذعرفي جميع الاوساط العالمية - الا الذين اوتوا العلم - خوفا من 
ان يتطور الانقلاب العراقي الى حركة وحدوية حقيقية تلتحم مع الجمهورية الحربية 
امتحدة . فكان الاحتلال الامريكي للبنان والاحتلال البر يطاني في ا 

وللأسف. . ! 

نجحت هذه المظاهرة في بث القلق والاضطراب في قلب عبد الناصر وتفكيره ولذا نراه 
يقررمغادرة يوغوسلافيا الى دمشق» ثم يعود فجأة من عرض البحر الى يوغوسلافيا وماہا 
الى موسكويطلب حاية» في ؤكد له الروس انهم لا يستطيعون حايته إذا اقترب من منابع 
النفط» وا نهم لا يرحبون بوحدة العراق مع الجمهورية العربية المتحدة» ولن e‏ اذا 


قامت . 
يقول بغدادي : «ولكن القادة السوفيت صرحوا له بأنه لایمکنہم اتخاذ موقف .المواجهة 
منہ| أو التصدي فا (امریکا وبریطانیا ج) وال فمعنی ذلك الحرب الي يعملون على 

تفادہا)" 

وقد ادى هذا الموقف والارهاب الخربي » الى التصرفات الأتية من عبد الناصر والتي 
شکلت : تراجعا منه » لحم الثورة العربية في ذات لحظة انطلاقها ما سبب تعثرها وانكفاءها 
الى الداجل لتفترس ذاتا. . 

ورب)| يقول التاريخ. . ان جال تخیل ما جری بعد تأميم القناةء وم يمن جديا بقدرة 
الشعب العربي أوالامة العربية على مواجهة القوى العالية » وتحقيق الثورة العربية الشاملة 
ومن ثم الوحدة العربية. . 

عبد الناصر الذي لايسگن وصفه «بالثوري» بالمفهوم ال ماهير ي لمذه الكلمة رفض أن 
يخاطر بالسلطة في مراهنة على الثورة العربية الجاهيرية. . 

على اية حال ومه) احتلفت التفاسير . . فلا حلاف على مسلكية عبد الناصرفي تلك 
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الفترة والتي تميزت بالاتي : 

۱ قررت القيادة اللصرية تهدئة الغرب» والامریکان بالذات› فاتفی على وقف الثورة 
في لبنان» ووافقت مصرعلى المرشح الامريكي لرئاسة الجمهورية بدلا من شمعون . 
الولايات المتحدة في القاهرة ريموندهير بابلاغ جمال بهذا الاقتراح» . الذي كان قد اتصل 
بدوره بایزنهاور «عبر له فيه عن هذا الرأي ایضا»“ . 

وهكذا طويت اعلام معركة مشروع ايزنماور! 

وهکذا ايضا في نفس اللحظة التي وصل فيه المد الثوري اللماهيري والعسكري العربي 
الى ذروة العداء للغرب» تم التصالح المصري - الامريكي! 

ويقول بغدادي ET‏ الناصرعلى اللواء شهاب كانت لأنه «رفض أن يزج 
بالجيش في الازمة الطائفية» 

وهذا یرجیع الى نقص معلومات بغدادي ومعظم رجال الثورة عن الاروضاع العربية» 
فأزمة لبنان ۱۹۸ م تكن ازمة طائفية بالمعنى الذي يتبادرللذهن من الحديث عن ازمة 
۰ و٥۱۹۷‏ . . بل لعلهاكانت أقل ازمات لبنان طائفيةء وقد بدأت بقتل صحفي 
مسيخي ناصري » وکان قطاعا هاما من الملسيحيين في الحبهة المضادة لشمعون» وهي کانت 
انعكاسا للمد الوحدوي الذي اجتاح النطقةء والڏذي اثاربدون ارادة من القيادة الناصرية› 
بل وقد يقول البعض وعلى الرغم منها - احلام المسلمين في التحرروالتعبير عن الذات. 
sS‏ اجن خيب ا LOR SR‏ . سواء وهوئي منصب 
«الطائفية» يعني ی هذا ال بغدادي ان عبد الناصرزج ا العربية 
المتحدة EE‏ الازمة الطاثفية؟ج) أبقی على المحيش › فقد کانت اغلبيته وقتها من الملسلمين بل 
الناصريين»› ولو «زج» به ف القتال لڌاب ف ايام ولانضمت غالبيته حبهة عبد اللاصر بطل 
العروبة وتحرر المسلمين! 

ESE oS‏ . إ يعد 
يرغب في الاستمرار الثوري» أوتحدي الغرب في لينان: . واكتفى باتفاق الجنتلمان مع 
شهاب أن يارس عبد الناصر كافة اوجه النلشاط ضد الدول العربية المعادية له» بشرط الا 

يمس التركيبة اللبنانية ء التي ستزدهر بالانفاق المصري والعربي المضادء وشهاب بحتفظ بل 
دعم شه السیحیین على لبان عط باود بع السلطة المصرية. 
۲-رفض عبد اللاصرالوحدةمع الا تخوفا من ردود الفعل الغربية والروسية› 

والقى ماء باردا على الحاسة الأولى للانقلابيين العراقيين . فقد كان المفهوم الشعارالذي 
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تحرك تحته الجيش العراقي »"هواعلان الوحدة الانندماجية فور انتصار الانقلاب مع 
الجمهورية العربية المتحدة» أوالدولة النواة کا كانت تسمى ف أوساط القوميين 
والوحدويين . ولكن عبد الناصر رفض تحت تأثير ا-لحسابات التي اشرنا اليها. وطلب منهم 
تمتین مراکزهم ولا . . وهي حاولة لکسب الوقت» وإاخماء قرار اتخذ» وهو استحالة اليحدة 
مع العراق في هذا الوقت» وقناعة بأن,الجحائزة اكبر من قدرته . 

الوحدة الاندماجية الفورية كانت ممكنة في الاسبوع الأول للثورة . ولوتمت» لتجنب 
العراق الكثير من الاسيء والافتراس الداخلي. . ولو عت لغطت الاقليم الشالي (سوریا) 
زت اماس اوخن ال رة اة . لأن سوريا لن ترى نفسها ضحية الحجم 
اللصري الاكر. . بل کان السوريون والعراقيون سيخلقون توازنا صحيامع الثقل 
الملصري» وفي نفس الوقت يوازن كل منهم الآخر. . 

ولانستطیع الاستمرارف فی «لو» . . 

- وانيا ا مؤكد ان.عدم قيام الوحدة الفوريةء قضى تناما على اي أمل للوحدويين في «تمتين 
انفسهم» بل بل اعطى الفرصة للتناقضات الداخلية في العراق» والتقسيات والقوى السياسية 
التي خحنقت خلال نصف قرن من القمع الانجليزي الرجعي . . وكانت تحلم بالتنفس في 
مناخ ديموقراطي › وأن تمارس خصائصها السياسية . 

وسرعان ما ظهرت الاحزاب والصحف» واصبح لما کیانپا الذي تخشی عليه مصیر من 
سبقها على درب الوحدة العازل للحريات!. . 

وتكرر التناقض بين القرار والشعار. . لأن حيثيات القرار لا يمكن اعلانها ولا قبو ها من 
« الج اهير» فقد كان لابد من التظاهر بعكس ما يقتضيه القرار. . لحا النظام الملصري الى 
الاجهزة للعمل في العراق لضان ابقاءه في الخط بذون الوحدة. . ووصلت الكادرات من 
طراز عبد المجيد فريد» الذين راحوا يطبقون النموذج المصري على العراق. ومن ثم قرروا 
أنه مادام عبد الكريم قاسم هوالقائد المعلن للثورةء فلا بد أن یکون هو« محمد نجیب» 
ويالتالي فأين جال عبد الناصر العراقي الذي سيخلع «الطرطور» عبد الكريم قاسم؟ ووقع 
الاختياربالطبع على عبد السلام عارف . . ہل وصل الأمر الى توجيه هذا ا الى عبد 
الكريم قاسم نفسه؟ ! .هل انت محمد نجيب!! 

وكان عبد الكريم قاسم جاهزا ومستعذا ومدعوما ؤراغبا في القتال . . وائبت انه لیس 
محمد نجيب» فقبض على عبد الناصر عارف وحكم عليه بالاعدام واستکتبه رسائل 
استرحام ! 

وزقت الشورة العراقية شر مزق» وسرعان ما تحولت الى اكبر قوة معادية بعال عبد 
الناصرء وأول هم وغم يدخل قلبه منذ أن اشتغل بالسياسة!! فما من حكومة ولا نظام 
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بعد الانقلات! 
۴ اتات تق عبد الاسر بارا من الان اد ا العرب وخاصة 
اللصريين) الذين تخلوا عنه بسرعة مدهشة ء» وبايعوا عبد الكريم قاسم الذي ل يكن يتحلى 
بصفة وإحدة ترجح كفته على عبد الناصر. . والشهادة لله! 

حز هذا في نفس عبد الناصروجعله خوض حربا اعلامية ويوليسية ضد الشيوعيين بالغ 
فيها واسرف . ما أدى الى شرخ عميق في القوى السياسية الجاهير ية با لمنطقة والى ارتفاع 
اسهمه -مرة اخحرى في الخرب» خاصة وقد جاء كنيدي بسياسة دعم اسرائيل» وترضية 
عبد الناصريقول بخدادي : 

«رعملتٹ الولايات الحدة بناء على نصيحة سفيرها في القاهرة على عوده ا 
الاقتصادية بينها وبين الجمهورية العربية المتحدة» وعلى مدنا ببعض احتياجاتنا من القمح 
والزيوت والشحومات في ظل القانون ٤)۸١‏ الامريكي الخاص بفائض الحاصلات 
الزراعية » والذي يسمح بدفع ثمنها بالعملة المحلية مع تقسيط هذا الثمن على أربعين عاما 
بفائدة مقدارها ٤‏ /۳/ سنويا» . 

وي ۲۳ دیسمر ۱۹١۸‏ في احتفالات E E‏ الذي 
القاه هناك الشيوعيين السوريين ووصفهم بأہم انتهازيون وانفصبالیون اعام القومية 
العربية وامر باعتقال ما يقرب من الثلثائة شيوعي قي مصر» 

واستخدمت في السجون السورية وسائل التعذيب البشعة التي كانت متداولة في مصرعا 
أدى الى وفاة شيوعي بارزهو«فرج الله الحلو» كيا هرب عفيف البزري الذي دعا للوحدة 
وبايع عبد الناصر »› هرب الى العراق. . والتف الشيوعيون العرب والعالميون على 
احتلافهم من روس الى صين الى بلغارخلف عبد الكريم قاسم هند ال غك الناضر 
والحمهورية العربية التحدة! 

واصبح واضحا ان نظام الجمهورية المتحدة» ليس فيه ما يغري قوة سياسية أوقطاع من 
الطقات الوطن اة مشلا یکن هناك صحفي ليشا ناصري نی العیش او 
قف ا ع ر ی امو وتكن مو مالل فة الاسر وجرا 
حديث معه يبيعه في العام العربي» وکل ی ووو اکم ا ہین عاش 
عبد الناصر ومات لإ يعط لصحفي مصري واحد حدیٹا ولا حتی هیکل» ونجاح الضحفي 
اللصري في مقابلة «حامد حمود» تخد فتحا أو سدرة المنتهي الى لایمکن تجاوڑها! ! 

اننحصرت جاذبية النظام اللاضري ف عبد الناصر. . ولا كان عبد الناصرمتاحا على 


النطاق العربي» بل هو اقرب واسهل في التعامل والاإدعاء من جانب الذين هم حارج 
الجمهورية-العربية المتحدةء فقّد اصبح اهتاف لعبد الناصر وحب عبد الناصرمن بعيد هو 
القسط الذي يؤدى نحوالعلا. : ذون حاجة لأي تفكير جدي في الدخحول في نظام عبد 
الباصر. . خحاصة بعدما نزل بالقوى الوحدوية في سوريا من سلسلة تصفيات بدأات 
بالبزري الشيوعي وانتهت بالسراج الناصري مرورا بالبعث وخلافه. . 

اصبحت تجربة سوريا عبرة لمن اعتبرء واكبر عقبة في طريق الوحدة العربية ! 

يبق سياسي ولا صحفي ولا ناب عمل للوحدة الا وأجر على ان يعض سبابة الندم ء 
ويلعن اليوم الذي تمت فيه الوحدة. . واصيحت لعنة السراج وشكري القوتلي على سان 
تجار الشنطة في مطار القاهرة اذا ما تعزضوا لنضس المعاملة التي يلقاها المصريون وعلى لسان 
الوزراء اذا ما عوملوا بنفس الاهمال الذي تعود عليه اصحاب المعالي وزراء مصرا! 

انثقلت خحصائص الشللية والمحسوبية والافساد والتهليب› وسوء معاملة المواطنين › 
واعتبارالمدني مواطنا من الدرجة الشانية» والاستهتاربالاعراف 4 وادعاء المعرفة وتجاهل 
الخبرات . انتقل ذلك كله للاقليم الشالي. . 

والزعيم الملحلق في آفاق المجد» لايمتم بشيءء ولاخشى أحدا. . بل يتحدى العام 
بقبؤل استقالة ستة وزراء بيد واحدة! حتى السراج يستقيل فينشر خير استقالته في اربع 
سطور. . 

كل ما حلق الله وما ل خلق أصبح عتقرا في مته ! 

ويقول بغدادي : ان اللجنة الوزارية التي شكلت منه وزكريا واكرم حوراني: لم جحد هما 
اية الخحتصاصات وأاضحة أوأية مسؤ وليات « ولم تتضح سلطاتها كذلك . وکان لابد من 
الرجوع الى القاهرة في اغل ب القرارات التي ترى ضرورة صدوها» . 

ذلك ان الاقليم كان قد أصبح من حصة عبد الحكيم عامر اقرب الاصدقاء الى قلب 
الزعيم . 
واذا كان «الاخوان» في مصر قد تعودوا على هذه المعاملة» فقد كانت غريبة على 
السوريين. . 3 

ويصعب ان يصدق الو رخ أن رئيس الجمهورية يقول مجلس الوزراء أنه هووحده 
اللسؤول الاول امام الشعب وليس هناك من أحد مسؤ ول غيره! . . «ومن لايعجبه هذا 
الوضع يمشي» «وهکذا جاءعت على لسانه وكان ہدف من هذا القؤل الرد على الوزراء 
السوريين الذين يرددون انهم غير مشتركين في مارسة الحكم»" 

واللى يعجبه الكحل يتكحل . والڌذي لایعجبه› عن البلد:يرحل . وقد رحل الوزراء 
السوريون وأخذوا البلد معهم! . 


ولا جلس مع رفاق مجلس الثورة المصري وعاتبه البخدادي على عبارة: «اللي مش عاچبه 
يمشي مع السلامة . . » بررهاله الرئيس با يمكن وصفه بالعذر الأقبح من الذنب . . وايضا 
يا يصلح لوصف أوتركيز جوهر سياسة الرئيس عب الناصر الذي قال: «انه رغب بذلك ان 

يفهم الوزراء السوريين ان موضوع المشاركة في الحكم. الذي يتحدثون عنه غير وارد وبعيد 

الال ۷ 
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لأن النظام الفردي مثل الفريك لاحب الشريك! 

ولكن ما الذي ججبر وزراء وطنيين مجحكمون بلدا عربيا» على التخلي عن كل شيء› 
والتحول الى طراطیر . وزراء دیکور لایشارکون فی الحكم. .؟1! 

«غير وارد وبعيد المنال»! بغدادي قبل ذلك لأنه لایستطیع الانفصال. . 

وقد استقال كل وزير لديه كرامة أوطموح سياسي يفوق روح الاستشهاد في سبيل 
الوحدة» وبقي مع عبد الناصر نوعان . المرتيزقة الذين ليس لدم ما بخسرونه. : 
والوحدويون الصوفيون الذين كانوا على استعداد لأية تضحية من أجل أن تبقى دولة 
الوحدة» وهؤلاء إما انهم مثاليون بلاحبرة ولا جماهير»› واما فقدوا جماهيرهم بعد ذلك» لأن 
O E ae‏ 
الشخصية! . 

فخسروا ثقة ثقة الشعب» واستشهدوا دون بطولة . . وبعضهم من اشرف الرجال مثل اكرم 
ديري. الشهيد الجي!. : ... 

وقد مر عام ۱۹۵۸ و۹٥۱۹‏ بدون أزمات لانشغال الجميع بالعراق. . وک) قلنا جاء عبد 
السلام عارف الى دمشی يعرضص الوحدة» أوعلى حد قول بغدادي ابلغ عبد الناصر 
عندما اجتمع به في دمشق عقب الشورة مباشرة «عن رغبة الجمهورية العراقية في الانضام 
الى الوحدة مع الحمهورية العربية المتحدة» ويعلق بغدادي «وكان هذا الا تجاه على ما يظهر 
رغبة شخصية منه وم يکن قد تم اتفاق عليها بینه وبين قاسم» . 

ولا نتصور ان عارف طرح هذا الأمردون اتفاق مع قاسم › بصرف النظرعن نوایا قاسم 
وارتباطاته » وحتی اذا کان استنتاج بغدادي صحیحا» > فهو يكن رغبة «رشخصية» باي حال 
بل التعبير عن الاتجاه العام للج اهر والاغلبية الساحقة من القوات المسلحة > فا مناخ العام 
کان مناخ الوحدة» وتحت زعامة عبد الناصر» ولوالتقط عبد الناصر الفرصة»› ووافق معه 
وصدر اعلان او اتحذت اجراءات› اوتوجه عبد الناصرالی پغداد» لتغير مجرى الاحداث» 
واصبح من الصعب جداعلى التيارالاقليمي والانفصالي والقوى العميلة ان تحول الثورة 


الى اكبر قوة معادية للوحدة ولناصر وللجمهورية العربية ا متحدة! ولكن بدلا من تصعيد 
الوحدة > کا قلناء عاد عبد السلام عارف الذي وهب حیاته حلم واحد هو تقديم العراق 
لعبد الناصرزعيم الأمة العربية «صلاح الدين الحديد»ء عاد من دمشق التي توجه هاوق 
جيبه مسودة اعلان الوحدة الاندماجية ء عاد باتفاقية تعاون مشترك لاتزيد كثيرا عا كان بين 
نوري السعيد وصدقي باشا في الجامعة العربية! : 

وبغدادي هو الذي يقول «ولم يكن عارف هو المتحمس الوحيد في العراقلقيام وحدة مع 
ا لجمهورية العربية المتحدة واا كان من ضمن المتحمسين ها أيضا وي أي شكل من اشكال 
الاتحاد اعضاء حزب البعث العراقي والوطنيون القوميون هناك» . 

وهؤلاء كانوا يسيطرون فعلا على الشارع وكانوا الاقوى نفوذا في الجيش» ولووجدوا 
شجاعة من عبد الناصر لسيطروا على الموقف ماما ولكن تردد عبد الناصر خذ مء واعطى 
عبد الكريم الفرصة ليجمع الشيوعين ويسلحهم ويطلقهم على القوى القومية والبعثية 
وانضم للشيوعيين کل عملاء العهد الملكي وعملاء المخابرات البر يطانية » والامريكية 
والاسراثيليسة» والروسية طبعاء كما انضم همم كل الاقليات التي تخشى تدعيم التيار 
العروبي . أو الاسلامي المتمثل في الاغلبية السكانية للجمهورية العربية المتحدة ومصر 
بالذات . . : 

كلهم اصبحوا شيوعيين وحرس شعبي لماية الثورة من «الطامعين» وجرت تصفية دموية 
للعناصر البعثية والقومية التي اصبحت بلا قضية » لأن الوحدة المنتظرة م تتحقق» وقامت 
هذه القرى بمحساولات يائسة للمقاومةء كان ابر زها ثورة الموصل»› الي لعبت الأجهزة 
الناصرية دورا ليس بالقليل في نسج مأساة نهايتها ومأساة زعيمها ا لمرحوم عبد الوهاب 
الشواف . . وان لم يكن هذه الاجهزة دور كبير في تفجيرها! . . 

ويؤكد بغدادي ان ملحقنا العسكري التعس «كان على اتصال بہم» وان جال عبد 
الناصر وافق على مدهم ۳ محتاجون من السلاح.وعلى غطة الارسال كذلك» 

هل كانت الاجهزة تريد ان يحقق هما الشواف «الوحدة» وقد عجز أورفضتها هي من عبد 

ابدا. . كان إلاتفاق واضحا داخحل الاجهزة على الاقل على ان الوحدة مستبعدة» الامر 
الذي دهش له بغدادي «والاحوان» من الذين كانوا على القمة أوعلى السطح لايدرون 
ماذا يجري في البدروم؟! ع 

«وكان عبد المجيد فرید قد ذکر في حدیثه ام لاینوون الدحول في وحدة مع الجمهوريهة 
العربية المتتحدة» واعتقدنا أنه يقصد أن ليس قي نيتهم التقدم بطلب قيامها فور نجاح 
الانقلاب المزعوم . ولكنه أكد لنا أن الوحدة ليست من اهدافهم» 


وهكذا تأمرت الاجهزة الناصرية مع عسكر لايريدون الوحدة» وليست من اهدافهم . . 
وهذا يعززرأينا بأن عبد الناصرتخلى عن «الوحدة العربية» كهدف في یولیو ۱۹١۸‏ وفي 
موسكو . . ولن يحاوهما حتى وله أكثر من سين الف عسكري في اليمن“! . . 

ولا نزعم اننا نحيط علا بالتفاصيل الكاملة للعوامل التي اوصلته هذا القرار. . 

كان عبد الناصريلعب لعبة غاية في الخطورة والحسابات الناطئة» ففي لحظة تفجنر الثورة 
العربية» وأيضا أوبالتالي تصاعد النشاط المعادي له على ` جميع الجهات من الاستعار 
لشركات النفط› للمصالح الاقليمية والتقليدية » والطائفية باختصار کل القری 
التي تعادي «شېح» قيام دولة عربية واحدة مستقلة الارادة والموارد!. . 

ف نفس هذه اللحظة مد عبد الناصر یله لاعداءه وتخلى عن الج اهر › أو بالتحديد ¢ 
عن قوى الثورة . 

وفي نفس الوقت› ولکي يستمرف الساحة ويرضي الج اهير» ویساوم القوی الکر ی زاد 
اعت اده على الاجهزة في «ضبط» العراق . . وکانت الاستراتيجية الروت هي دعم عا 
السلام عارف» وخلق مراكزقوى هناك تتصارع على السلطة ومن ثم تلجأ اليه لطلب 
الدعم فيرجح کفتها بامواله واجهزته وشعبیته » فیبقی النظام العراقي في ابلبهةء دون اثارة 
القوى المعادية لحد التدخل! باختصاراستمرار«معركة» الوحدة دون تحقيقها اومنع 
تحقيقها! . . اوبالتعبير الذي استخدمه التلاميذ بعد ذلك «ته تفجير قضية الوحدة» في كل بلد 
عربي بحيث لاتبقى قوة وحدوية بعد التفجير بل تت جزل كل لقو الى عدا وامتبتاد 
الوحدة! 

وتصرفت اجهزته عن جهل بواقع الان ر ا ن ال ر و 
مشل العراق»› لاتسنح لاتطبيق الا َة عابرة في التاريخ وبتأثير موجة طاغية تخفي كل 
الصخور والنتؤات . . فإذا افلتت من طلاا لاتعود! 

ونتوقف هنا -لحظة عند الرأي الذي طرحه «الاسطى» مايلزكوبلند عندما قال : «كثيرا ما 
كان المسثولون في وشنطن يقولون لي : اذا كان عبد الناصريريد حكم العام العربي فلا شك 
انه يسير في الاتجاه اللضادء أوانه فاشل في سياسته الرامية لحكم العام العربي . ونحن 
الذين عرفنا عبد الناصرء وه انه ل فرق ي جک الغا لمر ول تكن له رغبة في 
حکم العام العربي فضلا عن الأسلامي اوافريقيا بالطريقة يقة التي حكم بها هتلر اوروباء 
وان كان كل هدفه ان يقررهوالسياسة الخارجية للعام العربي ازاء القوی الکرى. ان 
يعرف الغربيون ان صفقة معه لاتعني جرد صفقة مع مصرء وحدهاء »> بل مع. قطاع اکبر من 
ا وان تعرف انه من العبْث التعامل مع دولة اخحرى في المنطقة قبل استشارتهء وقال «ان 
قوة القومية العربية في اسطورتما PRE‏ الناصرلايطمح ولايسعى لازعاج 


نفسته بخكتم العام العربي»“ 

وبصرف النظرعن الصورة السوقية او الشديدة التبسيط التي يعرض بها «الاسطى» 
الامرء فإن المتأمل في اجراءات الناصرية يجدها قد مزقت كل الروابط التي كانت قائمة في 
الوطن العربي » وسدت كل امكانيات التلاحم أو الوحدة واكتفت «بزعامة» عبد الناصر 
وقدرته على التحكم في الشارع العربي.. . 

الهم قررعبد الناصران يبر زعبد السلام عارف على : «انه هو المفجر الحقيقي لثورة 
العراق والرجل القوى هناك . وإتخذت وسائل اعلامنا هذا ا لخط في الكتابة عنه»' بسوقيتها 
وابتذا ها واشاراتا علنا الى حكاية محمد نجيب وجمال عبد الناصر . . الخ" 

ويقول بغدادي : «واحسست ان هذا ربا یتسبب عنه صدام بین قاسم وعارف متذکرا ما 
کان قد حدث بين محمد نجيب وجمال عبد الناصرء وان نفس الصورة يعاد تكرارها ورب) 
ينتج عنها نفس ماحدث في مصرمن صدام وانشقاق» ولا تحدثت الى جال في هذا الأمر 
وجدته مقتنعا بم) يفعله وبحجة ان عبد السلام عارف متمشيا معنا في سیاستنا۔ كا جاءت 
على لسانه ۔ وتجاهل جال الشك الذي ربا ينتاب قاسم في نوايانا وهو كان بطبعه شكاكا 
وحذرا» . 

«وكان عبد السلام عارف قد بدأ يتصرف في نفس الوقت تحت تأشير ما ينشرعنه في 
وسائل اعلامنا على انهاحقيقة وامرواقع . ولم يكن حريصا في الحفاظ على علاقته 
الشخصية بزملائه ضباط الجيش . . الخ» واستدعاه قاسم الى مكتبه «وأعلن خر عزله وهو 
لايزل جتمعا به ودون أن يعلمه» ثم رحله الى الانيا ليعود مرة احرى الى العراق» فیلقی 
قاسم القبض عليه ويبهدله ويحكم عليه بالاعدام . 

«وکان قاسم ایضا قد ازداد شکه في اهسداف جمال عندما اکتشف ان هناك کثیر ین من 
عملاء السراج قد تسللوا الى الاراضي العراقية ذلك بالاضافة الى نشاط ملحقنا 
العسكري هناك الذي طلب قاسم سحب" 

ولا نفذت المحاولة الانقلابيةء رفض عبد الناصران يتورط في الدعم المكشوف»› تحسبا 
للعوامل التي ذکرناها» ورفض اقتراحا ( ل یذکر بغدادي مصدره) : «واقتر ح ارسال طائرات 
قتال من سوریا الى منطقة القامشلي أودير الزور السورية حتى تكون قريبة من المنطقة 
الدائرة عليها القتال . ولتبقى هناك كاحتياطي للظروف. ولكن جال استبعد الاقتراح تخوفا 
من انها لواستخدمت لكشفت عن المدور الذي تقوم به امجمهورية العربية المتحدة والذي 
تحاول اخحقاثه» ! 

وهوتفسير غريب » فلم يكن هناك ابله واحد في العالم يشك في تدحل الجمهورية العربية 
التتحدة» وحطة الارسال عبد الثشوارفي الملوصل من مصرء ولا تہین ۔'كالعادة ۔ انا غير 


اللطلوبة » تولت اذاعة داحل الاراضي السورية (الاقليم الشمالي) اذاعة بيانات الثوار! . 

وکان يمكن تسليم الطائرات لضباط عراقيين من ¿ المحات اللاجئين في سوريا ا 
ما كان قد حكم تصرفات عبد الناصرء EET‏ الماركسية › 
تستطیع القول بأن فقدان الثقة بالشعب والاعت |د على الاجهزة جعل الزعيم يفضل 
التامرية على الثورية . 

اما نحن فنعثقد ان هذا التفسير صحيح وجزثي . E‏ 
اصبح يخاف من الثورة العربيةء مخاف من الوحدة العربية › بعد التجذيرات التي قدمت لهء 

1 التي ولدت مع ۲۳ يوليو وأصبحت كالامراض الوراية ية لاشفاء منها.‎ E E 
. . ومن ثم رأی الاقتصار على «الشغب» دون التصعيد لمجاہة حقيقية وشاملة‎ 

ا کا موا ات اود کرت رھ او ت فاا 
الطائرات في ساعات . . واي تحرك ناصزي على المستوى العلني المنتظر من الدولة النواة. . 
كان سيفجر ويقوي المندا الثوري الوحدوي بعكس التحرك التأمري عن طريق المخابرات 
وا ملحقين العسكريينء والاموال. فها الاسلوب لإ يحقق الا ازيدمن عزلة ال جاهيرء 
والمزيد من الاحباط للتيار الوحدوي› فقد روا فیا يجري جرد صراع شخصي . فحتی 
«بغدادي» رأی الموقف كذلك اذ يقول: «وكان جال في حالة ضيق ضيق شديد لتدهور الموقف 
السريع في الموصل . واعتبر أن ما جري هناك معركة شخصية بینه وبین قاسم وقد وصاتنا 
برقية من عبد المجيد فريد في بغدادء ذكر فيها ان الشيوعيين العراقيين يتظاهرون في شوراع 
المدينة ممتفون ضد الجحمهورية العربية المتحدة وبسقوط حمال» . 

واذا كان الشيوعيون هم أول من هتف بسقوط عبد الناصرفي شوارع عاصمة عريية» 
فقد كانت هذه إيضا أول مرة هتف فيها بسقوط جمال عبد الناصرفي الوطن العربي مند 
احداثٹ ۱۹٩٤‏ . 

ع ا و 

«تلق الهزيمة ثبت الحنان كا كنت تلقي؛الفتوح العلا . 

وف تلك اليلة عدت عكمة الشعي كال الهداوي من السباب لبد اناصرها 
يسمعه حاکم عربي في حیاته ولا من صوت العرب! 

وذاق جال من نفس الكأس بل وأمر» ا فرح ہا بوم اعلانها فرحة تفوق 
الرضتة خد عله ارت الاس الة: 

ويسجل بغدادي 1 الرئيس : 

«ول نشا ابلاغه بالحقيقة» ولكنه أصرعلى ا وقدم اليه «وحمود الحيام أحد 
سكرتيريه» مذكره فيها فحوى مادارفي المحكمة» وظهر الال الشديد على وجهه بعد 


قراءتہا ا يشا ان نراه ه على تلك الصورة»› فاستأذن ودخحل الى غرفته) , ویشیر البغدادي 
الى ان من اسباب ضيق عبد الناصر ان المشبر صدق ماتذيعه صوت العرب نقلا عن المحطة 
السرية بالغوطة التي تذيع المادة الاذاعية الق «اعدها جال عبد الناصربنفسه لتذاع على 
لسان الشراف القتيل»!! 

صدق المشير «الخطير» : رل سفيتة لاٹ طائرات محملة بالأسنلحة والذخيرة ليعزز 
بها التجاح الذي حققته الثورة. . 

واثبت «المهداوي» آنه استاڈ ا سعيد» الذي تعرض لنافسة جادة لدى الجمهور 
العربي الذي تعود أن يقضي ليالي العرب الى جوار الترانزستور واصبحت الليالي اكثر امتاعا 
ما پین وصلات امد سعيد والمهداوي» واشترك عبد الشاصرنفسه في الحملة كما يقول 
بغدادي «وكتب عدة اخبار لتنشرفي الصحف ولکها كانت تہدف الى اثارة الشعب العراقي 
ضد قاسم» . 

دوق تشن ارقت هد ك اتام ك فيد الشيزين وة بام «عملاء لأجم 
لايۇمنون بحرية ة وطنهم › واشارالی الاهانات والاساءات التي مسته شخصيا ومست 
الحمهورية العربية المتحدة في محكمة الشعب ليلة ٩‏ مارس ۱۹٩۹(‏ ج) واوضح في هذا 
ا لخطاب اكثر من اية مرة سابقة قة موقفه من الشيوعية كا هاجم الشيوعيين مهاجة عنيفة خاصة 
العراقيين منهم» . 

وكان الشيوعيون المصريون والسوریون قد انحازوا کا ذكرنا الى عبد الكريم قاسم ضد 
عبد الناصر» واعلنوا ان ڈ ورة ة العراق تخطت ثورية عبد الناصر البورجوازية 0 وان 
عبد الكري يم قاسم هو الزعيم يم الطبيعي للثورة العربية البر ولتيارية وان عبد الناصر تحت تأثير 
طبيعته السررجوازية الصغيرة» وټاثير اطماع الرأسيالية المصرية الاستعارية ء المتطلعة 
لاستعن‌ار اسواق 'الوظن العرني› قد باع الشورة للامريكان والذي عقد الصفقة هو 
«راونتر ي» الڌي اصبح اشهرمن حلف بغداد ومشروع ایزنہاور وصدق من قال : :من عایر 
احیه برضع لبن کلبه م یمت حتی يرضعها)! . . اصبح عبد الناصريتهم في الاذاعات 
والصدف المرية يانه عمل الأإستم انا وكات لاكيرهين ف فر جريدة يتر اها خان 
جي الدين› بلغ من قناعة الشيوعيين فيها بأفول نجم البورجوازي الصغير جمال عبد 
الناصروعلونجم البر وليتاري البترولي عبد الكري یم قاسم انها راهنت علنا ضد ثورة 
الموصل التي راهن عليها عبد الناصربكل ما يملك فاصدر جال قرارا ی ۱۲ مارس باہعاد 
خالد جي الدين عن جريدة المساء «لاعتقاده انه كان متعاطفا مع الشيوعيين العراقيين . ) 

وستبقی مرارة هذا الموقف الغادرأو اللثيم من الشيوعيين المصر رين غالقة بم عبد الناصر 
حتی ينتقل الى رحمة اللهء مھا اضطرته _ الحسابات الدولية للافراج عم أو حسن 


أحس عبد الناصربغريزة الصعيدي أنه يتحول الى موقف المدافع . . يقول بخدادي : ان 
عبد الناصراجتمع جم يوم ۱۳ مارس ۱۹٥۹‏ واکرم الحوراني والسراج ومصطفى -مدول, 
وطعمة العودة الله : «وتحدث جال عن آهمية المعركة الدائرة بين العراق والجحمهورية العربية 
المتحدة وذكر انه لابد لاحداهمامن ان تقضي على الاخرى. وهولذلك رى ان تنقل 
المعركة الى ارض العراق نفسها بغخرض ارهاق قاسم»› وان يتم ذلك عن طريق تشجيع 
بعض القبائل على شن غارات لاقامة الفوضى ف ارض العراق» . 

وکان هذا تطوراعتوما. . لحلول الاسلوب التآمري» محل العمل الثوري » فبدلا من 
الاعتاد على الجاهیر المنظمة ء كان الاعتاد على الجيش› بل على مؤامرة داخحل قطاع من 
الحيش» وأخيرا وصلنا الى اساليب الانجليز وشركات النفط في الاعتهاد على اشد العناصر 
مح اأعمدة نظام نوري السعيد ووزراثه وشیوخ قبائله! (راجع حادثة زعيم عشائر دلیم . ف 
بغخدادي ص۹۹ الحزء الثاني) وسخرت امكانيات الجمهورية العربية المتحدة لزرع 
الفوضى» وتفتيت الوحدة لوطنية في اكبر قطر عربي بالمشرق. . ! 
ان قاسم اقوى في العراق من عبد الناصرفي سورياء وكانت كل الظروف ضد عبد الناصرء 
فالذي استطاع فی ٠۹١٩‏ ان يجمع بین تأیید روسیا وامریکا» اصبح یواجه حلفا شیوعیا - 
ان يتجاهلها ولكنها كانت جارية بالدم والدولار والاسترليني . . شنتها ضده شركات 
النفط. . التي رفضت غططات المخابرات» وحذلقة المغامرين › وطلہت ابعاد عبد الناصر 
ولعبة الامم» عن النفط . لها في رأها- أقدرعلى تدبير امورها هناك» ولا تحتاج 
لبهلوانيات . وفي العلن كان يخوض حربا شرسة ضد الشيوعيين» هم بدأوها وهو اراد 
استشارها! 

ويقول بغدادي انه علم في فبراير ۱۹0٩‏ من عبد المحسن ابو النور بوجود حاولة روسية 
لعمل انقلاب في سوريا. ولذا فمن الخطاً اوتزوير التاريخ› ان نتحدث عن دور الرجعية 
ف انفصال سورياء وفتنة العراق . فالحقيقة ان الروس کانوا الاكثر حماسة والاعلى صوتاء 
والاوضح نفوذا في معارضة الوحدة المصرية ‏ السورية› ومعارضة الوحدة مع العراق. . 
وخحرشوف هوالذي قال للوفد المصري ان عبد الناصرجالس على خازوق الوحدة في 
سوریا. . ووصف عبد الناصرفي خحطاب رسمي علي بانه «فتی انفعالي لايستطيع ان 
يفرض ارادته على العالم العربي! 


«وحاول (خحرشوف) ايضا اثارة الشعب السوري ولكن بطريقة ملتوية وذلك بقوله ان 
الوحدة التي تتم دون ان تكون الظروف السياسية والاقتصادية مهيأة لنجاحها فمصيرها 
الفشل مع a‏ لأن شعب أحد البلدان المتسحدة يأحذه a‏ استقلاله کا 
ان زعماءه السابقين يبعدون الى المؤخرة. . . الخ" : 

وکان عبد الارن صفى كل التشكيلات النوطنية والقوميةء والدينية › فاصبح 
الشيوعيون أهم ان ل نة نقل التشكيل الجاهيري الوحيد البارزق الساحة العربية ضد عبد 
الناصروالوحدة. . واذاعة «صوفيا» اخحذت مكانة اذاعة لندن وباريس والشرق الادنى 
ومالطة خلال حرب ۱۹١٩١‏ . . والسفارات الشيوعية أصبحت هى التى تديرالحرب ضد 
عبد الناصر نيابة عن «العالم المتقدم» كله! . . ا 

وكانت لحظة نادرة من حظات التقاء المصالح بين قوى اهيمنة . . كان عبد الناصريواجه 
الاد ا ی کر ای رر ات ا 
فكرتهقد وجدت في السودان» وستصبح اكثر علانية ووضوحا في «عدن» الا وهوتحالف 
انجليزي - روسي . . فير يطانيا كانت تنظر الى جال عبد الناصر كأاخطررأس حربة 
امريكية وجهت اليها لطردها من نفط الشرق الاوسط› وكانت قد جربت التعاون مع 
الشيوعيين السودانيين في معركة فصل السودان ونجحت المحاولة . . وان كان الحجم 
الشيوعي لم يكن بارزا. . اما في العراق» فقد كانت الواجهة كلها شيوعية في الشارع › وان 
استمرت السلطة في يد بريطانيا من خلال قاسم وجهاز الدولة» وتم الفتك بالشيوعيين بعد 
زوال الخطر الناصري » وفي عدن اصبحت السلطة شيوعية » ونجت المصفاة لر يطانيين 
من ناصر والامریکان . . 
البريطانية ‏ الروسية في ابعاد عبد الناصرء الا ان الانجليز كانوا يتوقعون ان تتطلع هذه 
الشركات الى مساومتهم على حصة اکبر کا حدث في ایران» اذا ما ساء وضع بریطانيا 
بفعل الزحف الناصري . ويفهم من كلام بغدادي ان عبد الناصر كان مدركا هذا التحالف 
ضصده ومن ثم حاول ان يقم حورا هرة احری من الدول الصديقة للولإیات المتحدة . 
فیقول : «وكانت بریطانیا استمرت عد العراق بالسلا اح رغم انسحابه من حلف بغداد» کا ۾ 
مَس ا البتر ولية» تصور الامة العربية ان تأميمها سيأتي على رس جدول 
اعيال اي ثورة. . 

وقول بغدادي ا ماي اليه انجلترا عمد جمال الى تدعيم علاقتنامع كل 
من لبنان والسعودية والاردن و مع شهاب عند الحدود إللبنانية ‏ السورية » واعيدت 
العلاقات الدبلوماسية مع اللاردن في اغسطس ..۱۹٩۹‏ . وصفيت ال خلافات مع السعودية 


2 الثقة كانت قد اہارت اا ا المعارك مع الدول العربية 
فخسائرها معدومة - في الظاهر- وعائدها الاعلامي اكير والمخابرات آلامريكية.المتغلغلة 
والاسراثيلية المتر بصة سرعان ما تلقي بمؤمرة بين قدمي السلطات المصرية» فتلتقطها 
بشغف وينطلق صوت العرب الذي اقامته ال C14‏ وتتمزق العلاقات مرة اخرى؟' 

a‏ اعتقال الشيوعيين والتنكيل بهم ني السجونء و اا و 
ال ای ا ا ا . فلا صين غربية 
یعترف ہا ولا قناة للروس يمكن تأميمهاء > ولا صفقة سلاح مع الغرب» فقد سقطت 
مصرفي «احتكار السلاح» الفعلي! . 

وعلى. طريقة الصاطب»› جریا اقات والحديد» واعلن عبد الناصر ان الانذار 
الروسي )٠١١١(‏ ل تكن له امية «وانيم لم يتدخلوا في المعركة التي كانت دائرة معناء وان 
تحرکھم جاء يوم نوفمبر ۱۹٠١١‏ بارسال ذلك الانذار المعروف بعد ان اتضح هم ان القتال 
سیتوقف»"' وعلق بغدادي : «وقد اراد جمال بہذا التصریح منه» ان يضیع الأثر الذي كان 
لدى الشعب العربي عن موقف موسكومن قبل وان دورها كان سلبيا ولم تساندنا بصورة 
فعالة كما يشاع» وفي هذا ا لخطاب كشف عبد الناصر السر الدفين فقال «ان موقف الروس 
کان سلبیا عندما تزلت القوات الامريكية في لبنان والبر يطانية في شرق الاردن عام ٠۹١۸‏ 
عند قيام تثورة العراق»»› وذلك برغم ذهابه اليهم في موسكو وطلبه منہم اتاد موقف ا ابي 
ازاء هذه التحركات . 

ولكن عبد الناصرالذي كان قد فقد حرية الحركة منذ ان «حطم» احتكار السلاح 
سيضطر الى ان يبلغ غضبه› عندما يذكره خحرشوف با ثل الروسي «لاتبصق في البثر فقد 
تضطر للشرب منه»! وجاء الاستسقاء من عبد الحکیم عامر الذي فزع واقترح «التغاضي 
وعدم الرد على خحرشوف خوفا من ان يمتنع الاتحاد السوفيتي عن تنفيذ ما تعاقدنا عليه معه 

ح زمان الغندرة والتنقل بين المعسكرين . . وستحتاج مصر الى ٠۳‏ سلة حتى تستطيع 
اں تخرج من قبضة «احتكار السلاح» الذي ربطتها به صفقة تحطيم احتكار السلاح! وقبل 
i mS E SE ESS DC‏ 
الناصر. . 

القصة ” تقول ان صلاح سام على حد قول البغدادي نقلاعن عبد الناصر- اقترح 
على جال عيد الناصر دعوة خحرشوف لزيارة مصر بمناسبة وضع حجر الاساس لمشروع السد 


العالي في ٩ینایر‏ ۱۹1° وان الفكرة جاءت لصلاح من موظف بالسقارة الروسية . «وکان 
جال قد وافق على اتصال صلاح بالسفارة الروسية بطريقة غير رسمية اسوة باتصال هيكل 
بالسفارة الامريكية والبر يطانية» . 

وهذا ظلم من بغدادي لصلاح سام فهذا عضو مجلس ثورة ولو سابق» وحاکم وکا 
يستقبل السفير الروسي في مكتبه ومنزله رسميا. . . وذاك جرد صحفي . . الخ. 

المهم «فوجيء جمال بصلاح سام يبلغه ان موظف السفارة الروسية» قد مله رسالة 
شفوية من خحرشوف الى جال» وقدم الى جال رسالة مكتوبة بخط يد صلاح الذي اشارفي 
بدايتها الى اها مترجمة وانه - أي صلاح -يعتقد بصحة ترجمتهاء وجاء فيها ان خحرشوف 
لايمكنه زيارة مصر «وهي تحكم حك استبداديا وليس فيها حريات والسجون فيها مملوءة 
بالاحراروالتقدميين . وجل اخرى في حدود هذه ا معاني » وكانت تلك الرسالة مثلا صارخا 
للتدخل في شئوننا الداخلية» . 

وقد انكر السفير الروس علمه بالرسالة » بل وسلم وزير الكهرباء الروسي رسالة من 
خرشوف (الذي لم يحضرج) مكتوبة بالروسي هذه المرة» ومرفق بها ترجمة عربية تختلف تماما 
عن الرسالة الشفوية» «فقد تضمنت حتى الاشادة بجهود ججمال في سبيل تحقيق حياة افضل 
للشعب العربي وعحافظته على استقلال الحمهورية العربية المتعحدة) . 


فهل زورها صلاح؟ . . 
لایستبعد فقد کان في هذه المرحلة لايتورع عن اي اجراء ينكد على عبد الناصر 
ويۇذيه. . 


ولكن ألم بحسب صلاح حساب ما ستسببه هذه إلرسالة أعلاقته عند الروس الذين 
لاون ان رور وسال على لا !:, 

أم كانت لعبة روسية لعرك اذن عبد الناصرثم التراجع على طريقة ما شتمك الا من 
أبلغك!. . 

ام ان القصة كلها «لعبة» من ناصرلايغارصدربغدادي على صلاح الذي كان عبد 
الناصر يكرهه كراهية فاقت الحد المتعارف عليه بين اعضاء مجلس الثورة.. . ! 


تراجعت خحطوط الوحدة الى دمشی . . وتدهورالموقف› وارتفعت حدة الاقليمية . : 
وكان «هيكل» يعمل بمة في خلق الحزازات والحساسيات وتأليب الضباط السوريين ضد 
بعضهم وضد مصر «بتلميع» هذاء والتعتيم على ذاك (انظر قصة مقال يا سيادة الزعيم 
الأوحد وغضب طعمة العودة الله . مذکرات بغدادي الحزء الثاني ص۲٦)‏ . ویکفی 
للتدليل على هبوط الحاسة للوحدة قبل انقضاء سنة انه خلال اجتماع بتاریخ ۲۹ - ۳٠‏ يناير 


4 طلب مصطفىمدون نقل قوات مصرينة كبيرة الى سورية «وبررهذا الاقتراح 
a E Drs‏ و ا 
حينئذ سيفكر في النتاثج» 

ولكن «طعمة ل الذي کان هیکل قد استفزه بتزویره المعتاد للتاريخ والاحداث 
عن واقعة اشترك فيها طعمة نفسه - اعترض بأن الوقت قد فات» وان ذلك كان مكنا في 
اول الوحدة «ووافق الحاضزون على انه فعلا يصعب نقل قوات الى سوريامع انها جزء من 
الجمهورية العربية المتحدة› واقترحوا انتظار عدوان اسرائيلي ليجدوا مەزرا!». 

ك| عبر المجتمعون عن استياء الجيش السوري من تعيين قيادات مصرية له. . 

وا حقيقة انه لاتفسير لاحجام عبد الناصرعن ارسال قوات مصرية ضخمة لسوريا في 
افراح الوحدة. . ونقل القوة اللاساسية للجيش السوري الى مصرمع بقاء الضباط من نفس 
جنسية الجنود» ال ان يتم تخرج جيل وحدوي . ولكن القيادة فعلت اللامعقول» ابقت 
الجيش السوزي في مواقعه واستفزت ضباطه بتعيرن «قومسيير» مصري !! 
ولس هناك من تفسبر الا الحسابات اياهاء والخوف من الاشتباك مع اسرائيل بالقوات 

في اکتوبر ۱۹۵۹ عين عبد الحكيم عامرحاكا لسوريا. . . بعدما صقيت كل المؤسسات 
السياسية» وعزل الشعب» وت الجحفوة ةمع كل الاحزاب والشخصيات» وم يبق الا السراج 
ا . وكان من الطبيعي وقد حلت الساحة ما ان يصطدماء 
وهو ما حدث . . ولکن الرئیس ابی ان يستشعر با لخطريقول بغدادي «ولکن جال کان دائم 
الاطمئنان ومعتقدا ان شعبيته بين ال اهبر السورية ها من القوة والوزن الى حد ان تقف 
حائلا دون ما يعتقده الاخرون وان هذه الشعبية هي الكفيلة بضان الاستقرار هناك .وکا 
دائم التعبير هذا المعنى ‏ عندمايذكر امامة هذا التدهور الجاري في الاقليم الشالي .و 
يكن على ما يظهر مقدراً مدى خحطورة الحال وما وصل اليه هناك» واذا اخذنا هذا التفسير 
بقيمته الظاهرية» فهذا من اخطر عيوب النظم الديكتاتورية » فان الحاكم المطلق » ينام 
مطمئنا الى ان مخابراته تغلم كل شيء» ولكن هذه الاجهزة قد تخفى عنه الحقائق ی احیاناء او 
تخفي عليها الحقائق» ومامن مصري غير مرتبط بالمخابرات اومكتب المشير» سافرالی 
سوريا في عامي ٠‏ وا١۱۹‏ الا واحس بخطورة الوضع› E‏ 
للويحدة» ولكن شيشا من ذلك لم يصل الى علم الرئيس» اوعلى الاقل الى قناعته . 
(انظرقول مايلز كوبلند: ان عبد الناصراصبح بينه وبين العام حاجز لا ینف منه الا 
تمجيده) وكان صم الامان ني سورياهوسيطرة السراج على المخابرات» والرهبة التي 
استطاع ان يزرعها في النفوس . . ولكن عامر سرعان ما انتصر على السراج» ولم يتسع هما 


1۲ 


الاقليم› » فرحلوه الى القاهرةء› ليوضع على الرف في منصب نائب رئيس الجحمهورية لشئون 
الامن الداخلي بشرط ان يکون مقره ئي القاهرة وكانت دمشق هي التي بحاجة ألى امن 
داخل! 
N‏ 0س لماذا؟ 
اين تتوفر الخبرة القصوى للسراج في شئون الأمن في القاهرة ام في دمشق؟! على اية 
حال ي يمنح السراج اي سلطات ولا اختصاصات ولانشاط . . 
ون نلخصر ك اة الانفصال الطويلةء نقول ان القيادة ارتكبت جميع خطاء التي 
تؤدي الى الانقصال: و ترك منفذا للوحدة الاسدتة! ولا صخرة تستند عليها 1 
وازاحتها. . ولأ -حجة تبر رالانقصال الارقدمتهاء ولا تغرة ينفذ منہا الانفصاليون الا 
وفتحتها أو عمقتها! . . 
اعطت السراج كل السلطات الممكنة مفضلة حكم اللخابرات» على حكم الرلان 
والاحزاب الذي بالوحدة»› واطلقت يده ینکل بج بجميع القوى السياسية»› وينشر الرعب 
بين المشتغلين بالحياة العامة والققين» aS‏ انه سأل السراج لماذا 
بالتداول في سوريا لكتب تتحدث عن الارهاب والتعذيب في سجن المزةء الذي متعم 
وفتها بشهرة ة الباستيل . . فکان رد السراج: «حتی يقرآها الا کت ی ا 
واذا صح هذا عن المنآمروهوغير صحيح» لان الارهاب أ يمنع ابدا المؤمن واليائس 
والمغامربل وحتى المأجورمن المحاولة. . فمن المؤكد ان غير ارين کانوا يقرأون ذلك 
ويصدقونه بدليل ان FTE‏ ومن ثم يزداد نورهم من السلطة وقسكهم 
بالسلبية › ورعبهم من النظا م وکراهیتهم 
وبعد ان استفار السرا e‏ للنظام الوحدوي› عالج عبد الناصر الامر 
بفلسفة الحكم الفردي» وهي التضحية بالسراج 
تخطى عار السراج ¢ تغيير تشكيل امجالس التفيذيةللاتعاد القومي في سوريا دون 
ارجئ الى السراج شرف على الاتحاد القومي هناك»› ودول ل¿ عزله! «واصدر قزارا آخر 
يۇمن فيه الاهالي في سوريا على حرياتهم » ويطمئنہم كذلك على انه لن يتخذ أية اجراءات 
تمس حریاتہم . وقد اكد صدور هذا القرار وبالصيغة الي صدر ہا ان الحريات في سوريا م 
تكن متوفرة من قبل . الامر الذي يدين السراج لانه معلوم انه هوالذي كان مسولا عن هذا 
الوضع هناك" 
ورفض السراج ان يلقيه عامر «عظمة»» بعدما أکله ناصر و لحمه» . . . وبعکس کل 
الرجعيين والبعثيين الذين انسحبوا أوطردوا من السلطة» دون ان محملواخلافهم الى 
الشارع»› اوعلی الاقل دون معركة علنية مع السلطة الناصريةء فإن ا 


الشارع واعلن خلافه . . السراج الذي يمن «هيكل» على الأمة العربية بأنه من جيل عبد 
الناصرء والذي ما زال حتى الان نجم الناصرية المختار وا محل الذي يضرب لتلاميذ عبد 
الناصر. 2 
«ذهب السراج الى سوريا وقام بدعوة اللجنة التنفذية للاتاد القومي هناك الى اجتماع» 
وتحدث اليهم عن ذهابه الى القاهرة كنائب رئيس لشئون الامن فوجد أنه بلا سلطان 
ولاصلاحيات» وطلب من عباس رضوان وزير الداخلية للاقليم اللصري أن يعرض عليه 
اعمال وزارته» ولکنه ل یره بعد ذلك وکل| کان بحاول الاتصال به يقال له انه لیس بمکتبه»!! 

وتخيل ناثب رئيس الجحمهورية لشئون الأمن يتصل بمرؤسه وزير داخلية تنفيذي 
للاقليم » فبرد عليه مدير مکتبه بالطريقة الببر وقراطية المتجرة المعتادة : مش موجود عنده 
نة . ر کلمنا بکره بدري !» . . وسن الذي یعامل هکذا؟ 

عبد الحميد السراج» الذي كان مساعدوه مجكمون لبنان ويرعبون الاردن والعراق» 
ويقزع منه رؤساء جمهورية سوريا وقادة جيشها؟ ! سقوة كأس الذل والاهمال في القاهرة! . 

استطاع السراج بالاقناع أوبالعصبية الاقليمية » أوبالرعب الذي زرعه في النفوس أن 
يدفع اللجنة التنفيذية الى اصدار قرار بالخاء قرارات عبد الحكيم عامر! 

وكان هذا هو أول اعلان بالانفصال ومن «بطل الوحدة» السوري! 

اما ضباط المكتب الثاني أورجال السراج» فقد رفضوا تنفيذ اوإمر عبد الحكيم عامر 
بنقلهم › «وشهروا مسدساتهم على الشخص الذي أوفده اليهم لابلاغهم القرار 

وجاهر السراج بقدرته على : «اخراج المشير من سوريا بالبندورة أي بالطاطم» 

وهكذا كان اول عصيان علني وتديد باخراج المشير» من بطل الوحدة وتلميذ 
الناصرية . . تعاما ك كان أول هجم على عبد الناصرمن النظام «الثوري» في العراق! . . 
ولا عجب فالسراج كان منضبطا على موجة عبد الناصر وقد عرفنا من خصائص هذه الموجة 
انها لاتتحمل المشاركة » وانها على استعداد لتدمير الوطن في سبيل السلطة. . 

و أحضر السراج الى القاهرة تحت مديد استخدام العنف معه من قبل «احمد الحنيدي» 
«وهو وزير وعسکري سوري . ) 

وحضر السراج وعامر الى القاهرة یوم ۲۰ سبتمبر ٠۹٩۱‏ 

وقدم السراج استقالته يوم Yo‏ سېتمر ۱1۹4 

هكذا كان الوضع بين اكبر ناصريين في سوريا: عبد الحكيم عامر وعبد الحميد 

فمن الذي اضاع الوخدة؟! 

الرجعية؟! 


AH 


آم الناصرية؟! 

من الذي نسف السراج وا مكب الثاني؟ 

من الذي «مرمط» سمعة الوحدةء وقال للسوريين انه حتى السراج اذا ذهب الى مصر 
لايطيعه الوظف الملصري؟! وان ما سمعه البعثيون عن ان «المشاركة في السلطة بعيدة المنال 
ومن باب المحال» هوحقَيقَة عامة ومبدأية وليست موجهة ضد البعثيين وحدهم ليوهم 
الحزبية» ہل حتی ضصد الذي نسف انابيب البتر ول» وحمل سوريا الى عبد الناصرعلى 
طبق مس لم الشبر غين معطا بالزلاة والحي لزع . 

من الذي قال للسوريين انه لا مکان لاي سوري في ظل وحدة عبد الناصر؟! من الذي 
شرخ هيبة المشير و «ببدله» ما شجع على التطاول عليه. . 

من الذي اوجد حالة الشلل الأمنى› وجعل المشير قي رحلة ذهاب وایاب ما بین القاهرة 
ودمشق في اسبوع ما قبل الانفصال؟! 
في مصر! ! 

هل تلام الرجعية لأا استغلت حالة الفوضى هذه؟ . . 

هل تلام لہا ۾ تكن تقل «أنتهازية» عن قادة الوحدة وحکام دولة الوحدة؟ الذين نسوا 
كل المباديء والشعارات في الصراع على السلطة؟! 

ما ابرعنا في لوم الشيطان. . 

ولا بد من حادثة «كوميدية» من طراز مضحكات المتنبى التى هى كالبكا في قصة ساعات 
الانفصال» فقد اتصل المشير بالرئيس قبل منتصف ليلة الانفصال وابلغه إن الحالة «اخر 
سلطنة»!. . ليعود فيوقظه بالنبا العظيم! . . 

قال سامي شرف للبغدادي «ان المشير اتصل بالرئيس قبل منتصف ليلة الاربعاء ۲۷ 
سبتمبر بحوالي ساعة وابلخه ان كل شىء هاديء تماما هناك . . ولكن في الساعة الرابعة من 
صباح الخمیس ۲۸ سبتمبر عاد واتصل بجمال وابلغه عن وقوع انقلاب» . 

وكا في كل ازمة كبرى مرت بمصرء ظهر تخبط وعجزوارتباك الاجهزة» واضطراب 
وتناقض قرارات القيادة . . ثم «الااحجام» عن اتخاذ القرارالمطلوب . . تحت تأثير الحسابات 
اياها! . . 

تبين من اول لحظة انه لاوجود للاتصال المفروض توفره في دولة يفصل البحرودولة معادية 
بين اقاليمها . . كان يفترض وجود جهز اتصال لا يتعرض للمفاجات أو التعطل» ولكن بعد 
ان اخحذ الانفصاليون جهاز الارسال الذي يتلم منه عبد الحكيم عامر اصبح رادیودمشق 
هو المصدر الوحيد للمعلومات لدى القيادة المصرية التي تدير معركة استرداد الاقليم 


المتمرد!. . 

وتبین انه لا تشکیلات› ولا وح دات » ولا حتی مبادرات في القرات المسلحة اوعلی 
المستوى الشعبي يمكنها ان تتحرل . . وعاد المشير الى القاهرة كالأرملة. . 

اا ا ف والذي انتظره اا 
والشعب السوري › والشعب العربي» بل وکل دول العام . . فلا أحد ينك رحق الدولة في 
قمع تمرد بريد أن يمزق وحدة اراضيهاء والعا م كله معترف با محمهورية العربية المتحدة» 
وعبد الناصر رئيسها الشرعي . ولا احد يتصوران يقف عبد الناصر مكتوف الأيدي › 
ونصف دولته ينسلخ ودولة الرحدة تمار تت بعدم التدخحل!! وهوالذي بحرض على دك 
العروش» ويعتير نفسه طرفا اصيلا في السياسة الداخلية لكل بلد عربي . . بل وسيرسل 
الجيش المصري بعد عام واحد ليقاتل في اليمن هس سنوات لماية «انتصار» الشعب 
اليمني! ومنع البدرمن العودة أصنعاء! . . هل يعقل ان يترك دولة الوحدة تتحطم والاقليم 
ينفصل › والشعب السوري حرم من الکاسب الاشتراكرة؟! والرجعية تعود الى 
دمشق؟!. . 

ل خطر ببال احد «من اهل الظاهر» ان الزعيم يمكن ان يقبل ذلك ويقف ساكنا. . ولا 
حتی الزعيم نفسه تصورذلك. وهكذا اصدر اوامره بتحرك الاسطول والانزال الجوي› 
واعلن انه سيذهب بنفسه الى هناك ليلهب حاسة الشعب السوري»› ويسحق الانقصال . 
«وكان جمال قد تحمس لفكرة ارسال قوات عسكرية بحرا الى ميناء اللاذقية بعد تأمينه » ثم 
سفره شخصيا الى هناك» وان ذلك ان تم فقد يتغير الموقف تماما لصالحنا» . 

ولا احد يستطيح أن يقول الآن على وجه اليقين. ماذا كان سيحدث لوآن عبد الناصر 
نفذ ذلك فعلا وذهب الى اللاذقية على رأس الاسطول أوحتى بمفرده» ونزل الى 
الشارع » ودعا الشعب السوري والجيش السوري الى الالتفاف حوله والدفاع عن دولة 
الوحدة العتيدة؟! 

هل کان النحلاوي يستطيع مواجهة عبد الناصر؟! 

الحقيقة المؤكدة آنه مامن وضع سوأ عا حدث كان يمكن ان يقع لوتوجه عبد الناصر 

ولكن عبد الناصر لم يذهب . . 

ولا ارسل الاسطول ولا اکمل انزال المظلات› بل اصدر اوإمره للدفعة الأولى التي کانت 
قد هبطت فعلا (۸ ضباط ينهم قائد الصاعقة و ٠١١‏ جنديا) «طلب منهم تسليم انفسهم 
لقاثد القوة البحرية قي اللاذقية المسمى زيتونة». 
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نفقتها لک یشاهد فيه منجزات 0 اذ انطلق قائد الصاعقة یسب 
قیادته! ! 


اذا تراجع عبد الناصر؟ 

وقد ثبت أن الانزال ممكن بدليل نزول الدفعة الاولى؟ 

IU 

هل الحواب . . هو عجز الجيش والاجهزة . 

فک قلنا ثبت انه لا وجود لاية مراكز قادرة على التحرك في الداخل»› eT‏ فيه › 
رغم أن الشعب السوري قد صدم بنبأً الانفصال» وظلت ميوله وحدوية اوعلى الاقل 
متعاطفة مع ناصر ولا تحمله مسئولية مااجرى . 

كا ثبت ان الضباط المصريين لا يسيطرون على وحدة واحدة في الجيش السوري الى 
الحد الذي يمكنهم من شل تحركها فضلا عن تحريكهاء ومن ثم فان وجودهم في الجيش 
السوري لم بخدم اي هدف الا استفزاز السوريين واعطاء مادة إثارة للقوى المعادية ! 

وثبت ايضا عجز الجيش المصري في مصرعن التحرك بالكفاءة المطلوبة» فقد تأخر 
الانزال الجوي «عن موعده الميحدد باکثرمن اربع ساعات» وکان ذلك کافیا لااد مقاومة 
حلب واللاذقية وکانت العناصر الوحدوية قد أستمرت مسيطرة على المدينتين حتى العاشرة 
مساء (۱۹1۱/۹/۲۸) في حلب» والى منتصف الليل في اللاذقية . 

اي لوان الفريق صدقي مود استطاع تنفيذ الانزال في الموعد المحدد له لوصل في ظل 
السيطرة الكاملة للوحدويين على المديتتين» وكان بالامكان دعم موقفهم حتی وصول 
الاسطول وعبد الناصر. 

ويروي بغدادي ان الوزراء السوريين ظلوا يلحون على عبد الناصرحتى الساعة الثانية 
واللصف بعد منتصف الليل في اخماد الانفصال بالقوة. وکان يستطيع بالطبع ان د 
هؤلاء العسكريين والوزراء السوريين على رأس القوات المصرية لتتم عملية القمع 
وحدويا. . ويصبح السوري الوحدوي يقاتل السوري الانفصالي وان كان الحميع قد توقعوا 
قتال الدولة ضد الانفصال . ولكن عبد الناصر رفض وقدم تبریرا ا یژکد أنه کان بخشی 
المهزيمة العسكرية لا اي اعتبارآحرفقال : «لوحدث واغرقت لنا باخرتين مثلا وخسرنا 
المعركة فسننزل الى الحضيض ونصبح دولة كدولة اليمن». 

ادل رت فصر بمعت دان مسر رل ال الین خرن ا اليمن باغرافق 
باحرتين . . فإن الوزراء السوريين لم يجدوا ما يقولونه . . فكل منطق یمکن مناقشته الأ منطق 
«الخاثف». . وانصرف الوزراء السورينون الى فندق شبرد. . ولعلهم رددوا كلمة عبد 


الناصروهويطوف حول قناة السويس قي عام ۱۹٥٩‏ عندما قال : «هزمني جيشي »1 مع 
تعدیل بسيط . . وهو «هزمتنا قيادتنا» أو «هزمنا زعيمنا» 

هل كان اذا قرار ارسال المظليين مجرد تبرئة ذمة» وقبول الانفصال كان مقررا وعبد الناصر 
قد نفض يده من الوحدة» اواقتنع بأنها سابقة لاوانها وانها قد تضر مواقجه في مصر ذاتها؟! ام 
هل اقتنع فعلا انه لايملك القوة ولا القدرة على مواجهة الجيش السوري؟! 
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المهم ان الشعارالمسبوك الذي اطلق لتفسير قبول الانفصال لم يكن صادقا. . فقد أعلن 
الرئيس ان «السلاح العربي لايقتل العربي» 

وبعد أقل من عام سيتفرغ السلاح العربي لقتل العربي ۲٤‏ ساعة في اليوم وعلى مدى 
س سنوات . . حتى يتدخل السلاح الاسرائيلي ويدمر السلاح العربي والاستقلال 
العربي . . 

اما عن المتسبب في الانفصال فنحن نبت هنا شهادة بغدادي الذي كان وقتها في قلب 
الصورة» وقلب السلطة› ف ذلك الوقت وفي واحدة من اکثر فترات أنسجامه وتعاونه مع 
الزعيم . 

قال : 

«وأحذ كل من الوزراء السوريين بعد ذلك يشرح الأسباب التي أدت الى تدهور الحالة 
داحل سوريا والتي تسبب عنها استياء الشعب هناك . وكانت أغلب تلك الأسباب تدور 
حول أعمال المخابرات ومباحث البوليس بها . وكذا القرارات الاشتراكية التي كانت قد 
صدرت في یولیو ۱۹٩۱‏ . كا أن وجود الحكومة بالقاهرة جعل سوريا تفقد شخصيتها . 

ولا قاربت الساعة الثانية والنصف صباحا غادرنا منزل جمال وكأننا في حلم» وما حدث 
ليس بحقيقة » والأمر قد انتھی في ساعات قليلة . وتذکرت هماس الشعب السوري وإیانه 
بالوحدة. وکيف استقبل جمال عندما زرنا دمشق في أول مرة عام ۱۹١۸‏ بعد الاستفتاء على 
الوحدة ورئاسة جال للجمهورية . وكيف كان يستقبله بالهتاف والتصفيق والرقص طوال 
تلك السنوات الثلاث . 
. وقد مركل ذلك في ذهني وکأنه شريط سينائي ولکنه م يستغرق الا لحظات . وأحسست 
أن ما حدث كأنه كابوس ثقيل . وأن أملنا في وحدة عربية شاملة قد انهارفجاأة» وفي ساعات 
محدودة» وما حدث سيكون له تأثيره وعاملا مؤخرا دائ) لاتمام هذه الوحدة التي هي أمل كل 
عربي مؤمن بوطنه وبعروبته . 

ولا شك أن هناك أخطاء تسبب عنها تدهور في قوة الوحدة وكان يمكن تداركها وعلاجها 
خحاصة تصرفات السراج في سوريا والطرق البوليسية التي كان يتبعها وتذمر الشعب السوري 
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منہا حتى أطلق عليه اسم السلطان عبد الحميد. 

وكان جال يعلم ما يفعله السراج ج وضيق الشعب السوري وشكواه من هذه الأفعال . 
ولكن جال كانت له طريقته الخاصة في معالحة مثل هته الأمور. وکان يعتقد أنه بالصر وه 
E a‏ ا ا ا اجو من الال ولكن هناك بعض 

وكان ناك ايشا طا ار جسيم اهم فیا عدت ف سرا وهر طريقة إدان فة اميش 
وأموره . وعبد الحكيم كان عادة يترك الأمورلمساعديه . وهم کانوا يتخذون ما یرون من 
قرارات . وأغلب مساعديه قل أن يحسنوا التصرف. وقد أدى تصرف البعض منم في سوريا 
الى جرح كرامة وكبر ياء كثير من الضباط السوريين . وکثیرا ما كنا نسمع قصصاتؤكد هذا 
المعنى وكانت تبلغ الى جال . 

وقصة عبد الكرر يم النحلاؤي مدير مكتب عبد ا لحكيم وكاتم أسرار ا لجيش في سوريا وهو 
أحد قادة الانقلاب إن ل يكن امهم تؤكد هذا المعنى الذي سبق . فقد عمد الى إجراء 
رک تفت بن اط ا ار ري راان له فیا فل اغت لاط ادر 
على القيام بالانقلاب الى قيادة الوحدات المامة في المناطق المختلفة وذلك حتى يضمن 
نجاح الانقلاب . کا أوفد أيضا الضباط السوريون المؤمنون بالوحدة الى بعثات بالخارج 
زيادة منه في اا حيطة . 

وقد 5 تم له کل هذا دون آن يشك في نیانه عبد الحکیم أو أحد من تمغاونیه . بل أن مؤامرة 
SN‏ نفسها کان قل سبی ق وعلم بأمرها وذلك قبل حدوثها بثلائة شهو ر. وذک ر أثناءها 
اساء ثلائة من قادتها وكان النحلاري نفسه أحدهم . ولکن عبد الحکیم ار استبعد الأمر لثقته 
هذا الموقف منه بعد عودته مباشرة من سوريا بعد الانقلاب في منزل جمال. فذكرأن 
النحلاوي غبى وقد استغل في هذه العملية. 

ولیس بخاف أیضا ما کان یذکرعن مدير مکتبه في مصر البكباشي شمس بدران . 
والطريقة التي كان يتعامل بها مع الضباط من ذوي الرتب الكبيرة ة الى أن أصبح هذا موضع 
ر تعلیق داد ئم ليس بين الضباط فقط بل وبين المدنيين كذلك . ول يجاول عبد الحکیم إبعاده 
سن صب اوس قان عند حده مم ضبق شیامن م اناق کی درا اوت 

منه. 

ا ا استمرارها وتکرارها . 

«ولا يفوتني كذلك آن أذکر ا التي أوصلت الحال الى ما وصل اليه 
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هو اسلوب جمال في الحكم ا اق د له. وکان 
هذا الوضح له حطورته في سوريا ومصر على السواء . ول يكن هناك تنظيم سياسي اللهم إل 
تنظيم لااد القومي . وهونفسه كان تنظي] فاشلا ولا يشارك في وضع السياسة العامة 
للبلاد. وحتى قراراته نفسها إن اتخذ قرارا ‏ يكن ملزما لأحد. ومجلس الآمة سلطة الرقابة 
الشعبية على أجهزة الدولة كان قد أصبح أضحوكة الجحميع . ول یکن پباشر صلاحیاته بل 
وصوته لم يكن مسموعا على الاظلاق - والصحافة لم تكن تق تقوم بدورها الطبيعي في إبداء 
ا ا ا ا ا 
والتهليل للحاكم . وأصبح السباق بين الكتاب فيها على التقرب إليه عن طريق الزلفى 
والنفاق . وكانت هياك عحاباه زائدة لضباط الجيش الذين تركوا خدمته . فقد أصبح هم 
الأولوية الأولى في شغل الناصب الرثيسية في الشركات أو التعيين في سفارتنا بالخارج . 
والشعب كان ينظر الى ما بجري من حوله ولا يملك من أمره شيئا الا أن يعلق على ما بمجري 
کعادته بنکاته وقفشاته لینفس بها عن نفسه وع|ا يعتمل في صدره من الآم وحسرة» ومتخذا 
ا وا ایا من تلك ارات ی اج جا واا ی جاتب اخر ر 
عنه, 

تلك كانت هي حقيقة الوضع وليس ماكنا نقرأه في الصحافة أونسمعه في الاذاعة من 
أغان كلها مد اح وثناء وتمجيد في حكمة الحاكم وقدرته وعدالته . ولم تکن أیضا ما کنا نلمسه 
ف الاجتماعسات الشعبية ومايردده الآللاف من ماهير الشعب التي حمعت لأداء الدور 
المطلوب منها . وكان كل ما يجري من صور حولنا لامشل الوانع الأليم أنه ثل نفاقا للحاكم 
وخداعا للشعب ذاته . 

حذا ما کان قد جال بطري بد ان عدت الى مزل ماح ۴١‏ مر بان فت 
صدمة الانفصال المفاجثة والسريعة» فسطرته في يومياتي ولم يكن الا تعبيراع) في نفسي 
وربا ضيقي من الحال الذي كنا قد وصلنا إليه . 

«ثم جاء يوم الحمعة ۹ سبتمبر . وقام جمال بإلقاء حطاب في ميدان الجمهورية . وذكر 
فيه كيف تمت الوحدة والصعوبات التي واجهتنا في سوريا بعد قيامها . وهل على الانقلاب 
والقائمين عليه ذاكرا أنه قد تم بالغدر وا خيانة . وأن الرجعية وأعوان الاستعيار وراء هذا 
الانقلاب . وقص على 'السامعين ما كان قد تم من إرسال قوات بحرية وجوية من مصر الى 
اللاذقية ولكنه عاد وأصدر أوامره بعودتها ثانية“' بعد أن كانت قد ترحلت فعلاء وبررهذا 
التصرف منه بأنه لم يرغب في أن يقاتل العزبي أخيه العربي . وأشارفي كلمته أيضا الى 
المكاسب التي حققها الشعب السوري من قيام الوحدة مع فصر وطالبه بالمحافظة عليها. » 

ومن التفسيرات المطروحة» اتام الرجعية السورية اوالرأسالية السورية بأنها قامت 
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بالانفصال ضد القرارات الاشتراكية . . 

وهذا يعني ايضا أن «الاشتراكيرن» المصريين ضحوا بالوحدة في سبيل الاشتراكية إذ ثبت 

من التجربة»› أن هذه الرأسالية أوالرجعية قبلت الوحدة» وفرضتها» ولکن الاشتراكية 
استثارت هذه القوى «القادرة» وقي نفس الوقت ل يثبت يثبت ان ها آي عمق طبقي او جماهير ي 
با لمقابل يستطيع الدفاع عن الوحدة. . فلم اشر الفلاحين والعال للدفاع عن 
مکاسب الاشتراكية التي مقت في ظل الرحدة وال كان يمن أن تتحقی! 

واذا جازلنا ان نتهم «الرأسمالية» بانها فضلت مصلحتها الطبقية على الوحدة فنفس 
الاتهام موجه للاشتراكيين. . كلاهما رأى ان المصالح الطبقية أهم من الوحدة. . وكلاههما 
دفع ال غالياء فلا الرأسالية استمرت في سوريا» ونالت الصناعي المتقدم الذي 
ارادته» ولا «الاشتراكيون» استطاعوا بناء المجتمع الاشتراكي الموعودء لاني جع م ولا في 
مصر وحدها . 

واذا تباهى الىرأسمالي بحقيقة ان الوحدة ممكنة في ظل الرأسمالية» والانفصال محتوم 
بالقرارات اشتراكية . . فيجب الا ينسى انه بدون الوحدة العربية » لا أمل لا في استقرار 
النظام الرأسمالي ولا ازدهاره ف آي قطر عربي بمفرده ا 


وبالانفصال طوی علم الوحدة. : 

ثبت ان عبد الناصر ليس لديه الطاقة العسكرية لفتح الاقاليم العربية بالقوة. . ولا لديه 
الجهاز السياسي القادرعلى قيادة الثورة الوحدوية» ولا النظام السياسي الذي مجذب القرى 
الوحدوية والمترددة. . 

كان الاحتال الوحيد الذي راهن عليه الوحدويون» هو استمرار انتصارات عبد الناصر 
صد اللاستع)|رواسرائيل› > للاستمرارالدفع الثوري ف شراع الوحدة القومية . . ولكن بعد 
معركة القناةء وتصفية الاستعمارين البر يطائي والفرنسي من المنطقة (تقريبا) م تعد هناك 
معارك سهلة يستطيع كسبها ضدها .5 تبق الا الساحة الاسرائيلية وهذه قام ينه وبينها 
حاجز هو القوات الدولية » وهذا الحاجز كان يقوم على قاعدة «صلبة» من الرفض الناصري 
لأية مواجهة شاملة مع اسرائیل. . 

ولأن الزعامة اناصربة كانت : ل فز وليس على أمة ولانظام ولا مؤسسة› ومن 
ثم کان لابد أن تبقی تبھی E‏ وسحر الانتصارات الدائمة › فل) م يتحقق ذلك زال 
مبر ر الوحدة. : 

والدليل ان هذا الزعيم الذي سعى اليه بالوحدة ضباط عظام مثل البزري والسراج 
وطعمه العودة واكرم ديري وحنيد 2 وعبد السلام والطبقجلي ورفعت الحاج سري . : 
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رفض الوحدة معه تلميذان من تلامیذه احدھما لاینسی ان الزعيم صافحه مره ونظر الى 
عينيه نظرة غريبة› والآخر مازال یعیش في خحطب وبیانات صوت العرب التي حفرت في 
عقله من ایام المدرسة الاعدادية ! . . ومع ذلك م بخطر ببال واحد منہما أن يقعل ما فعله 
ضباط الجيش السوري أو العراقي . 

وهكذا فإن الزعيم الذي حقق قق اکبر انفصالين في تاريخ الامة العربية . . انفصال 
السودان عن مصر. ا الاقليم a‏ . توج بطلا للوحدة العربية. . 


۳ ب بجت علي _ الزمالك 


۱۹۸٤ مارس‎ ۱ 
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الهوامش 


هوأمش : المقدمة 
١‏ غولدا ماثیر : حیاتي ص ۲۸۸ 
۲ .م ص 4۱٩‏ 
٣‏ كتاب لعبة الامم : مايلزكوبلند 
٤‏ زکريا عي الدين عن حروش . 


.ه ويدعي مايلزكوبلند ان عبد الناصر قال له انه موافق على مقالة هيكل» وإن كان الأمر ليس بالبساطة التي عرضها 
هیکل . وانه وپخ هیکل علی المقال! . . انظر: لعبة الامم ص ۲۷۰ - ۲۷١‏ 


. تقرير فريق المستشارين الامريكي من مؤسسة «آرثر ليتل كومباني» في بوسطن‎ ٦ 
٠۹۸٤ فبرایر‎ ٩ رسالة مصطفی مین لعبد الناصر: العرب‎ ۷ 
. وهولا يصل الى الفلاحين‎ ۸ 


٩‏ ذکر تقریر للمخابرات الامريكية ان واحدا من زعماء بير وت المسلمين الاربعةء حصل على ۷ ملايين ليرة لينانية 
من مصرخلال احداث ۱۹۵۸ . 


هوامش الفصل الأول 


RE ° gl : في سبتمبر ۱۹۷۹ بعد سقوط الشاه . . نشر كيرميت روزفلت كتابا بعنوان «الانقلاب المضاد‎ ١ 
على ایران. اعترف فيه بدوره في - مصدق . ولكن بعد الاستيلاء على السفارة الامريكية سحب الكتاب من‎ 
: من حبال الرمال.‎ ٠٠١ السوق وإاعدمت سبعة الآف نسخة. هامش ص‎ 

۲ واشنطن بوست ۱۹۸۳/۱۰/۱۹ . 

۳نم 

1۸ هيكل . . حرب السويس ص‎ ٤ 

مروش 


«حدتي هواخحتصاراسم الحركة الديموقراطية للتحرر الوطني وهوتنظيم ماركسي كان يترأسه اليهودي هئري 
کورییل وظهرقي ناية الحرب العالية الثانية . وكان احمد حمروش عضوا فيه» وافشى قرار الثورة هم يوم الانقلاب 


وربا كان هذا سر عدم ثقة عبد الناصربه» كا ترب من تنفيذ.المهمة التي كلف بها في الاسكندرية . 


۷ اقرا رسالة مصطفى امين عن عحاولته اقناع a‏ العالمية وما بعدها بان مصلحة امريكا هي ˆ 
مصلحة الشعوب العربية 


۸ ص ۲٣۳‏ من وثائق النارجية الامريكية عن عام 1461 

٠۹۵۱ من وثائق الارجية الامريكية عن عام‎ ٠۳ ص‎ ٩ 

EI TEC ASRS E EE ۹۹۱‏ والمرء لایکون 
عميلا عندمايعمل فې خابرات وطته وکون نشاطه ضد »> بل حتى ضد المبادىء الانسانية والمعلنة للمجتمع 
لامريكي لا يعي ول ييح أت ن نصنه لمال بل هوبانهوم الامريكي «من الوطنيين» . 

۱۲ لعبة الامم ص ٠۷١ - ۱۷١‏ 


۳ روش عن عودة من «میلاد ٹورة» | ! 


4 لاحظ اسلوب حمروش فهو يحدد شهر مارس وهو الشهر الذي يقول مايلز كوبلند ان الاجتما والاتفاق د تم فيه بين 
المخابرات الامريكية والضباط الاحرار فكانه يريد أن يوعز بالتهمة ويتنصل من مسؤ ولية الام م ف نفس الوقت۔ 
10 معظم الذي اورده هروش وكأنه من تأليفه منقول من كويلند» الا انه بنقله ولوبدون اشارة يعتبر موافقا عليه . 
۹ ص ۱۳ يقصد المخابرات على الأرجح!' 

۷ من مهمة الدفاع عن تركيا واليونان ودعت الامريكان للحلول علها 

۸ ص ۱۹١‏ وهو یتکلم العربية. 

۰ ص ٠۳۹‏ لعبة الامم 

١‏ السفير الامريكي الذي حل حل كافري 


! هل خطر بال الحاج هويدي والذين دهشوا لدورتامي في عهد عبد الناصر والسادات ان هذه هي صفته؟‎ ٢ 


EYE 


۳ لاحظ ان النشاط كان قد انتقل شالا والشركة هي غطاء للمخابرات . . وذلك مع تصاعد المعامل السوري 
الذي سيحل محل المعامل المصري ابتداء من ۱١۹۷‏ . 


4 انظر تقرير السياسة الخارجية الامريكية لعام ۱١١١‏ المنشورسنة ۱۹۸۳ 
٠‏ ص ٩١‏ من التقرير المذكور اعلاه. 
يقصد زعماء سوريا في الخمسینات والستينات . 


۲۷ وهذا لايعي المشاركة في السلطة اوالقرارں بل في الغنيمة» وانظر كيف قامت في مصر طبقة اوبالأحرى قبيلة 
اسمها «الضباط الاحرارهء ها امتيازات خاصة ومراعاةء ورتب فيا بينها حتى عند التقاعد وشغل الوظائف المدنية . 
وانظر کیف تضامن مصطفی کامل مراد مع جال ضد نجيب: «لانه لما نسيب الجيش حنروح فين لازم ندافع عن 
لقمة العيش . . كنا حايفين على انفسنا حديث في «روز اليوسف» . 


(۲۸) هذه رواية مشهورة عندما ذهب السفراء العرب لقابلة الرئيس الامريكي جونسون بعد هزيمة ۱۹٩۷‏ . . 
TT‏ جاري المشاغب يزعج جيرانه يا كلبي العزيز فاعطوه علقة . . . والآن يريدني ان 
ادحل وانقذه. » 


(۲۹) اقواس المؤلف الامريكي . . وهي طبعا غير ناضجة مذا النموذج من الديموقراطية الذي قدموه لسوریا 
بانقلاب الزعيم » و لصر بانقلاب ۲۳ يوليو! ! 


(۳۰) سیلعب دورا في مصر بعد ذلك کا سیأتي . 
)۳۱١(‏ مایلز کوبلاند 


(۳۲) وجاء في كتاب حبال الرمال أن شركة التابلاين تكونت عام ١٤۱۹ء‏ وعهد في تنفيذه لشركة امريكية ناشئة في 
ذلك الوقت هي شركة «بكتل» التي ستصبح من كبرى شركات المقاولات العا ية (وسيتخرج منها وزير خارجية 
امریکاج) . ولكن المشروع تعثر بسبب حرب فلسطين ثم رفضت حکومتا لبنان وسورية الټوقيع على اتفاقية اعلخط 
عام »۱۹٤4۹‏ (ص ۱۷۸) وحتى هذا الكاتب الشريف يتعمد اغفال الاشارة للظروف السعيدة الي ادت في التهاية 
الى التوقيع السوري على الاتفاقية في عهد الزعيم الثوري بعدما رفضت في كل عهودا الرجعية! . . 

واول دفعة شحنت في انابيب التابلاين كانت في نوفمبر ۱۹٤٩‏ . . بعد مقتل الزعيم بحوالي ثلالة شهور. . فهل 
تذكر امريكي واحد ان يدهن قبر «الزعيم» بالزيت أوحتى ينقله الى المقبرة الامريكية؟! 

قلة وفاء] . , 


(۳۳) ویقول مایلز کوبلاند» انه ليس الا ف ظل الوحدة» ورثاسة جمال عبد الناص ر حتى اه تم «حل الخلاف المزىن 
بين سوريا (الاقليم الشمالي) والتابلاين . وكان مديروشركات النفط يقولون انهم يفضلون التعامل مع مسؤ ول 
مصری حتی ولو کان معادیا على التعامل مع العرب الآخر بين ولو كانوا أصدقاء» ص ۲٣۰‏ 


)۴١(‏ نص البرقية لإ يرد في الوثائق» ولكن ورد ملخصا هما في صفحة ٩٦۲‏ يقول: حسني الزعيم كجزء من تسوية 
شاملة تتضمن تعديلاث عملية في الحدود» ابدى استعذاده لقبوله ربع ملیون. لاجیء فاي اذا مامح مساعدات 


Yo 


اساسية للتنمية. بالاضافة الى تعويضات للاجثرن. والبرقية ۲٠٠‏ اضافت آيضا ان رئيس الوزراء (الزعيم) عاد 
يكسرررغبته في تصفية مشكلة فلسطين باتباع سياسة حذوهات . على شرط أن لايطلب منه اعطاء كل شيء ييتها 
الحانب الآحريأخذ كل شيء. «ان هناك فرصة حقيقية لتسوية سريعة للمشكلة الفلسطينية فقط اذا ماعقدت 
الحكومة الامريكية العزم على دفع الاسرائيليين لمواجهة الوضع بروح المساومة المنصفة والواقعية .» (ص )۹٦۲‏ 


(۳۹) مادح نفسه ابليس فالزعيم م يكن يفعل اكشرمن ترديد ما يضعه كاتب الرسالة في فمه » حتى الاعتراض 
وطلب تنازلات مقابلة هومن حكمة الامريكين وليس من وطنية الزعيم . 


(۳۷) رئيس وزراء اليونان في التسوية التي عقدت بين تركيا واليونان عقب الحرب العالمية الأولى . 


(۳۸) ص ٠١٤١‏ وثائق الخارجية الامريكية 


(۳۹) ص ٥۲‏ لعبة الامم 


. لعبة الأمم‎ ٠۳ ص‎ )٤١( 


! . . الا تری انه في ۱۳ شهر! أزال عرشا وأقام عرشا‎ )٤۹( 
حتى السبعينات كان مرتضى المراغي يعتقد كا صرح للمؤلف ج . ك ان الانقلاب كان يعد له هو!!‎ )٤۲( 


)٤۳(‏ هنا اضطراب أولبس غير واضح . . فهوقال في المقدمة ان روزفلت يئس في مارس » ووافق على مقابلة 
الضباط الاحراروان كتا لا نفهم لاذا يمتنع رجل جابرات عن مقابلة الضباط الاحرارحتى ولوكان لايزال خلصا 
للملك ؟ على أية حال نحن لا تعلق أهمية كبيرة على حكاية آماله في ا ملك فقد جاء بعد حرق القاهرة » ولم يكن 
مجنون واحد يراهن على اللك بدولار . . ا لمهم انه ثابت من الوقائع انه قابل الضباط الاحرارفي مارس » وان 
الانقلاب اتفق عليه وتقرر في مايو ۲ ۱۹١‏ ويمكن مطابقة ذلك على بعض التواريخ في مذكرات الضباط الاحرار . 
)٤4(‏ معلرة لواطلنافي نقل هذا الكلام > ولكنه يعطي فكرة عن « ثقافة » و« فاشية » المتحدث الرسمي باصم 
كا يعطي فكرة عن طبيعة الحوار وتطور اسلوب الاستغار » فهم يتحدثون عن « الثورة » ويشرحون 
مورات . 


(ه) حرفيا من لعبة الامم من ص ۷ه الى ص ۷١‏ . 


)٤٦(‏ او بامتنان ص ۷٤‏ لعبة الامم 


)٤۷(‏ لعبة الامم ص ۷٤‏ وقد لاحظ الدكتور«عبد العظيم رمضان» ان برنامج هيئة التحرير خلا من الاشارة الى 
فلسطين» بينها تضمنها برنامج حزب الوفد» الذي صدر بناء على قرار تطهير الاحزاب أى بعد الثورة!! فتدبريا 
غفا 1 


(۸) علاقة هيكل يالسفارة الامريكية قبل ۲۴ يوليو اكثر من معروفة وواضحة من كلام كوبلاند ولكن كيف أصبح 
ممشل عبد الناصرق أخحطر المهام وهي العلاقات المصرية - الأمريكية » وبهذه السرعة» وبعد ان اصبح جال عبد 


A8 


الناصرفي السلطة؟1 هذا هولخزآبي المول. . هل فرضه ا لحانب الامريكي كوسيط» ام ان علاقته بعبد التاصر 
سابقة على ۲۳ يوليووان ناص ركان يعرف ويستفيد من علاقة هيكل بالسقارة الامريكية ؟! سؤال يضاف الى 
حبرات هويدي . ۰ 


)٤۹(‏ وهوالذي سیسمیه ایفیلاند ايدلوجي اومفكر النظام الناصري والذي تخصص ني زيادة شعبية الرئيس عبد 
الثاصرفي العام العربي!! 
جبی !! 


)٠١(‏ الآن تعرف لاذا كان عبد الناصرلا بحب الاسكندرية . لأن الموقف بجحتاج الى اسكندراني اصيل ليعلق على 
تاليف المخابرات الامريكية قي حل مشاكل الحكومة الثورية التي تحكمنا يا ولداه! 


)٠١(‏ ص 4۳ . وقد اوضحنا ان المثل الذي يضربه باستمرار هوالصلح مع اسرائيل» ولكن هناك قرارات اخرى غير 
شعبية فرضها عبد الناصر بهذه السلطة . ٍ 


)٠۲١(‏ دراسة «قام بها امريكي لا استطيع الافضاء باسمه لحساب صلاح سالم عن الوسائل التي تعين عبد الناصرفي 
ايقاظ مصر. وهذا الامريكي استعان بدراسة متازه وضعتها سيدتان من مكتب الدراسات الاجتاعية في جامعة 
کولومبیا» ص ۱۱۲ . دفي ينایر ۱۹١ ٤‏ جاء الى مصردبول لينبرغر» اكير خبير في البنتاغون في الدعاية السوداء 
والرمادية . وخلال العشرسنوات التالية كانت أكتشافات المخابرات الامريكية محررها ليدبرغروتحول الى الكولونيل 
«حاتم»» مع الدراسات التي قام بها الباحشون الذين اختارهم صلاح سالم» طورت بمساهمة ملاحظات من عبد 
الناصر نفسه» ASTER‏ دراسة ضخمة وضعها عبد الناصرفي حرز حريزفي درج مكتبه» . وقال 
ان حضورهبول ينم غر» هذا کان بتنسیق بین ناصروکافري وان اول اعپاله كانت تحطيم سمعة محمد نجیب .» 
«مديرالمخابرات الامريكية في مصر طلب من وشنطن اقناع الاسرائيليين بمد الاخوان . باعتبارهم القوة الوحيدة 
القادرة على حلم عبد الناصر. وهذاما یعرف في التاكتيك المخابراتي ی (لتشویه سمعته) ص ۱۸٩‏ 


(or)‏ وھۇلاء الخبراء الألان کا جاء ف کتابي «لعبة الامم» و«حبال الرمال» قدمتهم المخابرات الامريكية لمصروفي 
کتاب لعبة الام اساؤهم› وقد أتقق المؤلفان الامريكيان رغم مابینہا من «عداء على اہم کانوا بلا جدوی حقيقية 
بسبب البير وقراطية المصرية . : 

6 وهذه هي الشركة الوهمية التي كان يتستر وراء‌ها «مايلز كوبلاند» رئيس المخابرات الامريكية في مصر.‎ )٥٤( 
التي دربت رجال المخابرات والمباحث المصرية على حاية الشورةء وغريج «الكوادر السياسية» كبا يفتخر عاد‎ 
حسين. , المخابرات الامريكية اسست ال جامعة الثورية للكوادر السياسية يا مهابية يارز على ماركسية با!!‎ 

)٥(‏ ص ۱۲۰ روش 


۲۰۴۳ کتاب حبال من رمال ص‎ )٥٩١( 
انظر صفحات ۱۹۹ - ۲۰۰ ۲۰۱ ن. م‎ )۵۷( 
. وهويقول انه اعتمد على قانون حرية المعلومات في تاليف كتابه‎ ٠۳ ص‎ )٥۸( 


(۵۹) ص ٩۱‏ حبال الرمال. 


E۷ 


(*) لاحظ ما قاله كويلاند عن قناة هيكل - ليكلاند التي نقلت رأي عبد الناصر عن النخبة . 
(۱) راجع ما قاله کويلاند عن هذا الوضو : ۰ 
(1) - ص ۳۲۰ حبال الرمال . وهو نص يحتم على الاسماء التي ذكرها أن تقاضيه لتبرثة سمعتها! 


(۲) اشسارالمؤلف الى مایلز کوبلاند في مقدمته ضمن المراجم التي افادته وشکره غل ذلك ووصفه بأنه «خریج 
حرف للمخابرات الامريكية». 


ص ٩٩ - ٩٩‏ حبال الرمال. 


)1£( îترiz of the CIA‏ الى «بتاع» السي آي ايه لأنها أدق جدا من أي لفظة فصيحة اخرى دون أي تيز ضد 
الفصحى لتا الشريفة الخالدة باذن الله . 
)٠٥(‏ وهذه ترجمة ۳ وربا كانت كلمة مركز اكثر فصاحة ولكن «عطة» اكثر دلالة: فهم مم في كل بلد جموعة 
مقيمة وها رٹیس اسمها عطة و station‏ د 


() کتبھا 1۸۴1 وہو خط ربا یرجع الى اتقانه اللغة العربية الفصحى !! 
)٣۷(‏ وهي الي دربت رجال المخابرات والمباحث الجنائية المصرية في مطلع العهد الثوري! 
(۸) وقال ان هذه هي طريقة کوبلاند في «تلبیس» محدثه احبر بقول - کا تعرف بالطہع ۔ 


)٩۹(‏ هذا هو اجتهادنا في ترجمة CIA safe house.‏ | نفهم کیف یکون بيت التهامي بيت ال 14 الآمن؟!. 


(۷۰) وقال ایفیلاند محصرضا باسلوب کوب لاند في الحدیث عن التهامي : «ولکي یعرف القارئء آي «فتی» کان 
هذا. . فقدعرفنا نحن فيم| بعد أنه اكير مساعدي عبد الناصر الى وفاته» ثم عين ناثبا لرئيس الوزراء للقصر 
الجمهوري في عهد السادات» واخيرا هو الذي اجتمع في الرباط سرا مع موشى دیان لترتیب الاتفاقات التي سبقت 
رحلة السادات التارخية ف 1۹۷¥ الى القدس. وحضر مفاوضات کامب ديفيد مم الرثيس کارترکمستشار 
للسادات» هامش ص ۹۹ 


(۷۱) لا سأله الامريكي ما هي خبرته كصاغ رقى الى لواء في قيادة الجيوش العربية؟ قال عامر إن العدو المستهدف 
هو اسرائیل » وهذا یعفی اننا ندافع عن ارضنا» ومن ٿم فنحن نحتاج الى الوطنية أاكثر من الفبرة. وهذا صحیح لو 
انيم فعلوا واهتموا باطلاق الر وح الوطتية للشعب المصري . 

(۷۲) قال كوبلاند انه استرق النظر الى جواز پیل ایفیلاند وعرف انه زار لبنان والعراق والاردن واستنتجت من 
معرفتي بالعلاقة الوثيقة التي تربط ايفيلاند بشمعون ونوري السعيد والملك حسين أنه عمل على اقتاعهم بتوع من 
الاحلاف الدفاعية عن آلشرق الاوسط ص ٠٤١١‏ لعبة ! مم. لاحظ تسه ولاحظ ان ايفيلاند م يخره. . كا 
يخبرنا الوغد التبيل ولو بعد ٠٠‏ سنة! . 


(۷۳) قصة الزيارة كاملة ويها تفاصيل اکثر في صفحات ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۰۲ من کتاب حبال الرمال . 


. شبکة اذاعة وتليفزيون ف امریکا‎ )۷٤( 


CYA 


)۷١(‏ صحيح نظمت المخابرات الامريكية وشركات النفط وغيرها اكثر من ثورة في امريكا اللاتينية» ولکنہا كانت 
محدودة وني محال تنفرد فيه امريكا بالعمل - كا م تحاول هذه الثورات التطلع الى نشرزعامتها خارج حدودهاء وطواها 
النسيان فور الحتفاء قائد الانقلاب أو انتهاء اعبال الشركة . 

)۷١(‏ هل يفهم من هذا أن عبد الحكيم عامر لم يكن داخل اللعبة بالكامل؟! 


(۷۷) حبال الرمال ص ٠١١‏ 


(۷۸) جریدة العرب (لندن) ۱۷ ینایر ٠۹۸۴٤‏ 
(۷۹) لی . . هذاء هوالذي قال «مایاز کویلند» آنه ألف كتاباً «لحمد نجیب» . 


. اذ لو تخوف عبد الناصر من ردة الفعل البريطانية ربا ل يؤمم القناة‎ )۸١( 


۹ 


هوامش : الفصل الثاني والثالث 


١‏ قصة السويس: آخحرالمحارك في عصر العمالقة : محمد حسنين هيكل . شركة المطبوعات للتوزيع والنشر. الطبعة 


الثانية ٠۹۸۲‏ 
۲ ارج الى ما قلناه عن حط التابلاين وصراع النفط الامريكي - البريطاني لتعرف ان نسف هذا الخط كان أمنية 
امريكية . 


. نظرية الحرب المحدودة هذه لطشها هيكل بالكامل من مايلزكوبلند انظر كتاب لعبة الامم‎ ٣ 

. مذکرات بغدادي‎ ٤ 

. . قصة حياتي‎ ۲٠١ موشی ديان ص‎ ٥ 

٦‏ ص ۳۰۹ مذكرات عبد اللطيف بخدادي جزء اول 

۷ مذکرات بغدادي المحزء الاول ص ۳۰۹ 

۸ العدوان على غزۃ ۱۹۰۰/۸/۲۱ 

٩‏ وفي تراثنا قالت : «ان الخلط مثل اكل الموز بالعسل وهومن فعل بنات. . . الخ» 

۰ موشی دیان : قصة حاتي ص ۱۹۲ 

١‏ اشارت الوثائق الاميركية المنشورة في هذا الكتاب الى ععاولات هذا الميعوث ترتيب مقابلة بين عبد الناصر وين 
غوريون ولكن كا قال مؤلف حبال الرمال : «كان بن غوريون يفضل التعامل مع مصر بالسلاح وليس 
بالمفاوضات» . 

ین ریکل یل اخيرات مرک اوا یی دول ولات سرا فی اجات وی 
غوریون!! 

۳ موشی دیان : قصة حياتي ص ۲۷١‏ 


٠١ هيكل قصة السويس ص‎ ٠4 


٠٠٥‏ قلنا مرة من يقرأ ميكل يظنه كاتبا إجنبيا ففضلا عن تلذذه وتأنقه في الحديث عن الكوارث المصريةء فهويستخدم 


£ 


مصطلحات الاجانب مثل «حرب ا حرب ۱۹٩٩‏ التي تعرف عند ا مصريين والعرب اما بحرب القناة أو 
حرب بور سعيد عند العامة وحرب سیناء . إن الثلاد ي في الاعلام الصري 

ملحوظة ثائية في غاية االاهميةء و ا اخترعه 
وهو« صحراء سيناء للتقليل من شانہا وتتفيه آمرها . سواء خسرها عبد الناصر اواستردتها مصر. . بینأ سیئاء و 
كتب الجغرافيا شبه جزيرة» ولیست كلها صحراءء و هي تشكل تمن مساحة مصرء «حلقة الوصل بين ا لمشرق 
والمغرب ف الوطن | مي واساس انفراد مصر بانہا الدولة الا وآسيية الوحيدة في العام واهم i O‏ ف 
الببحر الأحر بل وعلى ارض سیناء سیتقرر مصیر مصر واسرائیل والوطن العربي كله. . ي يد من ستكون سينا 
ستكون الدولة الکیری في المنطقة » وهي الحل الوحيد الذي ي ج ول مصرالی بنخلادیش ففيها الامكانيات امائلة 
غزل البهود فيهاء ڈ ثم قارنوا هذا رقف هیکل اجيب الي لبها ال وسا سیناء . E E‏ 
عليها بالغاء صفة ة المحراء هذه؟!. 


سلوین لوید: ۱۹۰٩‏ ص ۳۰ ونفس الکلام ردده ایفیلاند مؤلف حبال الرمال 
۷ سلوین لوید: السویس ۱۹٥٩‏ ص ٤۸‏ 


۱۸ .م ص ١ه‏ 


۱۹ ن .م ص ٦٦‏ 


۰ هیکل : قصة السويس ص 2 


۱ انظر مذكرات بخدادي الحزء الاول 

۲ قصة حياتي موش دیان ص ۱۹۸ 

۴۳ ص ۲۰۲ موش دیان . 

.۲۰۴ موش دیان ص‎ ۲٤ 

٥‏ پومیات هیوغیتسکیل بقلم فیلیب ولیامز. 
ص ۱۷۵ سلوین لوید: سویس ۱۹۵٩‏ 


۷ اقرا ما كتبه مصطفى امين ميكل عن استفزازعامر للجزاثريين وكراهيتهم له ولعبد الناصر بعد الانقلاب 
البومديني . (العرب ينایر ؟۱۹۸) 


۸ ص ۱۷ هیکل 


A] 


4 عبد اللطيف بغدادي ص ۲٠۲‏ الحزء الأول . وذلك في اواحر عام ٠۹٥١‏ 


۳۰ صفحة ۲۲ هيكل : السريس وطابق ذلك على ما اورده مايلز كوبلاند واشرنا اليه في «فصل الامريكان ياريس» 
حول الاتفاق بين المخابرات الامريكية والضباط الناصرين على استبعاد اسرائيل من برنامج الثورة . 


سلوین لوبد: السويس ص ٤٤‏ وهناك رواية غريبة في ملفات الخارجية الامريكية تقول انه عقب توقيع اتفاقية 
الجلاء (اکت وبر )١١ ١٤‏ قابل مود فوزي السفير الامريكي في مصر وقال ان مصر تلغی طلباتہا من السلاح وترید 
زيادة المعونة الاقتصادية . (انظر فصل الامريكان ياريس). 

۲ تصریح غحمود ریاض ٤‏ مارس ۱۹٦٩٦‏ 

1/١ ووقعت اتفاقية الدفاع المشترك مع مصر يوم‎ ۱۹٦۷ /١ /۴١ وكانت مقطوعة مع دمشق ولم تستأنف الا يوم‎ ٣۳ 
وکان ارز منجزاعا احتلال إمىزائيل للضفة الغربية . : وکل هذا تم في اقل‎ ٦/٩ وع العراق يوم 1/4 ونفذت یوم‎ 
من اسبوع!‎ 


انظر التقرير السري للسفير الامريكي في الوثائق الامريكية عن الشرق الادنى وجنوب آسيا لعام ٠۹١١‏ المنشور 
ئي عام ۱۹۸۲ وقد نشرنا نص ذلك في مجلة اكتوبر وم ينبس هيكل بحرف! 


۴٠‏ اذكرقي منزل الدكتور الشريف وزير المعارف اللبي سنة 1۹۷۲ انتي لأول مرة في حياتي كدت اعتدى باليد على 
المدعو: ف. ه المحرر وقتها في الاهرام» لأته کان بجاول اثبات ان سيناء عبء «ولا أهمية ها!» 


هيكل : قصة السويس ص ۲١‏ 


۷ ص ۲١‏ هيكل : قصة السويس 

۸ هناك رواية غريبة تنقل عن عبد المجيد ابراهيم صالح وهو صف الضابط الذي دفن الحثث الاسرائيلية في عراق 
المنشيةء اذ يزعم من نقل لي الرواية وهو الاستاذ أ. ط الذي لا شك في وطنيته ء وتعاونه الى اقصى حد مع الثورة في 
سنواتہا الاولىء قال اڻ الرئيس عبد الناصرطلب فنه أن يبلغ المختصين ان عبد الناصرهوالذي دفن الحثث وهو 
الذي يعرف مكاناء وانه بناء على ذلك ارسل لاسرائيل حبث بقى في هذه الرواية حوالي الاسبوع . وعلى ضوء 
معلومات هيكل لا نستبعد ذلك وإن هدف الرئيس عبد الناصر كان الاطلاع على المزيد من خبرة رجل المخابرات 
الاسرائيلية في محاربة الانجليز وهوماكان يشغل باله دائا. . 

۸۷ -۷۸ بغدادي الجزء الاول ص‎ ٩ 

4 بغدادي النزء الارل ص ۸۷ 


١‏ آوما يقارب عدد الحثث التى سلمها عبد الناصر لليهود هاها! 


E۲ 


4۲ لابد من مراجعة ما قدمناه في فصل الامريكان عن التهامي هذا وموقف المخابرات الامريكية من عمد نجيب 
لتفهم ماسته ومبادراته باعتقال عحمد نجيب للماية الثورة من الانحراف الى الاجتياع مع موشی دیان . وقد ورد في 
ملكرات محمد عبد الفتاح ابو الفضل من مؤسسي تشكيلات الضباط الاحراروهي تحت | ہع جاء فیھا ان کال 
رفعت ابلغه شكوك عبد الناصرفي ان التهامي يراقب عبد الناصرویسجل مکالمته» وانه مسئول ر يقة ماعن وصول 
معلومات عن الضباط المصريين في روسيا للذمريكان وان خرشرف هو الذي ابلع مصر ذلك . 


f۳‏ لعبة الأمم ص ٠۸۷‏ والاحرى ان يسميه خيبة الأمم 
٤٤‏ انظر فصل «الامريکان ياريس» 

۲۲۲ عبد اللطيف بغدادي : جزء اول ص‎ ٥ 

٤۳ مروش عن جان لاکوتیر ص‎ ٦ 

۷ انظر مروش في جتمع عبد الناصر ص ٠٠١-۱۹٤‏ 
۸ لعبة الامم ص ۱۸۷ 

٩۹‏ ص ٩۹۸‏ هيكل : قصة السويس 

۱۹۸۲ تقريز السياسة الخارجية المنشور عام‎ ١ 

۹ سلوین لويد ص ۷۰۸ 

۲ سلوین لويد ص ۱۱ 

۴ه ص ۲٣‏ سلوین لويد 

٤ه‏ لعبة الامم ص ۸ 

. ن. م. وهويقصد طيعا معركة الغاء المعاهدة التي شنا الوفد‎ ٠٥ 


حبال الرمال ص ٠٠۹‏ 


۷ه لعبة الأمم ص ۲۱۹۱ 

۸ ص ۱۳۳/۱۳۲ لعبة الأمم. . 
۹ ص ٠۴١‏ لعبة الأمم. 

۰ انظر فصل الأمریکان اريس 
١‏ اتظر ص ۲٠١‏ من لعبة الامم 
۲ حبال الرمال ص ٠١۸‏ 
۳م 

. یومیات غیتسکیل‎ ٤ 

۳٦ سلوین لوید ص‎ ٥ 


عطويلة جدا فقد استغرق پحث موضوع واحه ادبوریمي یومین کاملین من اجتاعات القمة الانجلو- امريكية بينا 
خحصص للنزاع العريي الاسرائيلي نصف يوم! (حبال الرمال ص )٠١۸‏ 


۷ سلوین لوید: السویس ۱۹٩٩‏ ص ٤۲/٤۱‏ 

٥۸ سلوین لويد ص‎ ٨۸ 

۹ سلوین لويد ص ٦۱‏ 

١‏ ص ٤١‏ احمد روش : مجتمع عبد الناصر الحديد 


لقد استطاع الاعلام املصري aer)‏ ان EEE CE‏ «الخطية الارلى» والحريمة التي لا تغتقرمن 
الناحية المبدثية وقد استخدم ها الشعور با لاثم ضد ما اسموه «الحلف الاسلامي» والذي كان هيكل هواول من 
زیم کت ق رآ عبد ار . وما نود قوله هنا أن موقف مصر من الاحلاف ل يكن بهذه الطهارة» فاتفاقية الجلاء 
قيقة جعلت مص حليفا اساسيا لب يطاتيا وتركياء ويس في شروط حلف بغخا.اد اكثر من الشروط الى ربطت 
ا أتفاقية الجلاء الا اضافة العراق؟ اقصد ان بریطانيا ما حق aC‏ وقع عدوان على ترکیا آوعلی 
بریطانيا . . فهل الخطيثة والعيب في انضام العراق لهذا البند؟! . 
ونيا عارضت مصر كما قلنا انطلاقا من سياستها التقليدية في رفض الزيد من العلاقة مع بريطانيا» والمنافسة 
التقليدية بين القاهرة وبغدادء كا زرعها المغهوم الاستعياري › وا TE‏ تی جعلت مصر کا اشرنا تتصدی 
تفس الفكرة قبل هور عبد التاصر بأكثرمن سسنة. . ولأن ذلك ن متطابقا الامري . اما حكاية الحلف 
الذي اة تی دای مکل ت ایس سو ون شی ھی راچ ای اک کک وق ني 
ویاکستان ومصر. . وقد يکون هذا دليلا على ان «هيكل» كان موضع ثقة كبيرة جدا لدى البتتاغون الامريكي لكي 
يطلعه اترا على هذا الخطط الذي لم يكف عن الستارللملوك والاباطرة الا بعد ٠١‏ سثة! ووم يكن وقتها اكثر 


e٤ 


من موظف في دار احبار اليوم » اوهذاهوالظاهرللمصرين. 2 غير اننا نضع تحفظا واحدا وهوان الامريكي لا 

يمکن ان يتحدٿ عن «حلف اسلامي» یریدون تکوینه . فالامریکان لا يقيمون احلافا تحت اسهاء دينية! وا-حكومة 

الامريكية لا تستطيم اقنا شعبها أ وكونجرسها بدعم » فضلا عن اتخاذ مبادرة انشاء «حلف اسلامي» والاسلا کان 

ولا يزال هو العدو الأول ي الغرب وعاربة الاسلام لا عالفته هي التي تثبر حماسة الامريكيين. وجو فوستر دلا 

يتحدث عن «حلم كل مسيحي» (انظر هيكل قصة السويس ص ۷۴!). اعتقد الحزء ا لخا با لحديث مع الجنرال 

جرد فبركةء اما واقعة تبليخ هيكلٍ الناصربوجود مؤامرة «حلف اسلامي» فاعتقد انبا صحيحة؛ ومن تدبیر 

هيكل أوجهة كان لديامصلحة في زر الشك في ذهن البكباشي الشاب القادم من عيط الاخوان والذي كان 

يتحدث عن الداثرة الاسلاميةء ويؤدي ال على المصحف أمام «شادي» ويزور قر حسن البتا سنة!. . 
وما اکثر ما ستکشف عنه الایام عن هیکل . واحيرا فقد اشاركو بلند الى عاولة امريكية لاستخدام وخلق زعيم 

دیني مسلم ولکنها فشلت . 

۲ص ٠١١‏ لعبة الامم 

۳ لعبة الامم ص ۲٠۱۹‏ 

ه١ روش : مجتمع عبد الناصر ص‎ ٤4 

۵ حمروش نقلا عن مراد غالب سفير عبد الناصرفي موسکو. . 

لا حظ إن الروس كانوا يلعبون ايضا لعبتهم » فهم يعرفون ان عبد الناصريتعامل معهم كارها مضطراء وانه 


يتحين الفرص لالغاء الاتغاق او الرجوع عنه» ومن ثم فإن اشاعته بجعل مركزه حرجاء والتراجع يكلفه غاليا على 
الصعيد السياسي . . لان الجاهير ت ءل. ادا ترقض عرضا روسیا بت . fk‏ 


۷ عبد اللطيف بغدادي : الملكرات ص ۲١۸‏ الحزء الأول. . ويشفع للبخدادي اخطاءه الانجليزية ما تعكسه من 
صدق وأنه سجلها ک) سمعها وقتها من عبد الناصر وبانجليزيتهم - وقتها - 


۸ جروش: مجتمع عبد الناصر 

۹ص ۱۹۱ حبال الرمال . 

۰ سلوین لوید: السویس ۱۹۰۰۱ ص ۲۹ 

۲ حال الرمال ص ۱۵۷ 

۳ ن. م ص ٠١۸‏ ولاتنسی ان هذا هو الذي نفى دور المخابرات في قيام الثورة!! 
4 ن. م ص ۱۵۹ 


٥‏ الروايات الامريكية وا مصرية تقول ان امد حسين ذهب الى دلاس ومعه تعليمات بقبول كل الشروط التي قد 


الروس جاهزين . . فانفعل الوزير الخ . 

غير انه لا جوز تحمیل «احمد حسین» وحده مسئولية «ابتزان الامريكان فقد صرح عبد الناصر لصحيفة نيويورك 
تایمزقي اہریل ۱٩٩٩‏ بأنه «اذا رفض الغرب تمويل السد العالي فان مصر ستضطر بكل تأكيد الى الموافقة على 
العرض السوفيتي لتمويل هذا المشروع» مروش: مجتمع عبد الناصر ص ۷۸ 
۸٦‏ سلوين لويد: السويس ص ۷١‏ 
۷ اهمد حہروش ص ٦٩۹‏ 
۸۸ ص ۷۳ وقي الحقيقة فان اسرائيل هي وحدها التي استفادت من قرار مصر الاعتراف بالصين وفقا لا قاله هيكل 
نفسه فقد قال بالحرف الواحد: «وکان رد دلاس على قرار مصر بالاعتراف بالصين الشعبية ان ا باعطاء 
اسرائيل ثلاثة اسراب من احدث طائرات «الميستير» التي كان انتاجها يتم في فرنسا لحساب حلف طانطي وعلی 
تفقة الولايات المتحدة . » هيكل ص ٠٠١١‏ 
حبال الرمال ص ۱١۹‏ 
١‏ رسالة منسوبة لمحمود فوزي الى الرئیس عن هیکل قصة السویس ص ۱۸۲ ٠۸۳/‏ 
٩‏ مذكرات هيوغيتسكيل اعداد فيليب وليامز. نشرتبا مجلة المجلة. 


۲ اسمه «ادریان دالینوس» 


۴۳ روش 
٩ ٤‏ رفضه كبارالمهندسين المصريين مشل «عثان حرم وعبد العزيز احمد» فحوكم الاول بتهمة الافساد واسقطت 
المجحدسية عن الثاني ! 


٥١‏ الانيا الغربية رفشت مرد الببحث في المشروع مع ایا قدمت مساعدات اقتصادية وعويلية مهمة في العهد 
الناصري . 


Ak 


هوامش : الفصل الرابع 


۱ هیکل ص ٥٩‏ 
۲ نص عبارة هيكل عن خطط أو اماي اسراثيل صر ص ۱۸ 


۴ «قال سلوين لويد في نوفمبر ۱۹١١‏ اعلن عبد الناصرثقة الحكومة المصرية في موقف شركة القناة . وني يونيه 
٠٠١‏ وقع اتفاقية معها» (المصدر المدكور ص ۱۳۷) 


۷۹ امد هروش ص‎ ٤ 
۸۲ هروش ص‎ ۵ 


بالنسبة للامريكان لانقطع بشي ء غير ان الحوار کان يدوري المخابرات الامريكية ووزارة الخارجية حول هل يژ 
عبد الناصر القناة ردا على سحب تمويل السدء وولاذا تأخر قرار عبد الناصر بالتأميم» . . وانظر كتاب لعبة اا 


۷ هیکل ص ۱۷۸ . . رسالة حمود فوزي الى عبد الناصرمن نيويورك 4 اکتوبر ۱۹٣٩‏ 

۸ ص ۷۳ سلوین لويد : السويس ۱4٩‏ 

٩‏ ص ٦‏ سلوین لويد 

۰ سلوین لويد ص ۸۰/۷۹ 

١‏ كان يمشل المصالح النفطية الامريكية ولذلك كان اشد الامريكين في تلك الفترة عداء لبر يطانياء واکثرہم 
تعرضا قد سلوين لويد . وهو الذي عارض السد لكي لايشترك فيه الانجليز! 

۲ وهذا يؤكد ما قلناه عن ان الصدام سابق على القناة بستة أشهر على الاقل! 

۳ ابلغ الامريكان الحكومة البر يطانية اغبم يعترضون على رثاسة «سلوين لويد» للمؤترء وقال «دلاس» لهي ه 
اغسطس «ليس من المرغوب فيه أن تترأس المؤغر. . فاوضحت له ان البديل سيكون سلسلة اجراءات تبادل الرثاسة 
يوميا -حسب الحروف المجاثية . . الخ» ص ٠٠۹‏ لويد. 


4 الدول الح حضرت: بريطانيا فرنسا هولندا ايطاليا. روسيا اسبانيا الدنمرك . الانيا . الثرويج . السويد. 
امریکا. استراليا. سيلان. اند . اليابان. نيوزيلاند. باكستان. ايران. . 
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! الذي اراد هیکل ان يوسطه لاثارة اهتام اسرائيل بيا غجري في مصرا!‎ 1e 

1۹-ص ٠‏ هيكل نقلا عن وثيقة بخط عبد الناصر وفقا لشهادته! 

CP e 2 PO r SED E : عبد الناصر والعال‎ ۱۷ 
1 


الى عبد الناصر تأكيدات المخابرات الآمريكية بانه لن يقع عدوان ما ل توافق عليه امريكاء وامريكا لن توافق وهذا 
يفسر موقف عبد الناصر «افضل» تفسير ويبعد الشبهات آلاحرى التي تقود تفسيراتيم اليها. . . 


E۸ 


هوامش الفصل الخامس 


. . ! ص ۲۲۷ هيكل : قصة السويس : ردي علي يانقطة . . المأمور معايا ع الخط يانقطه‎ ١ 
۳۲۳٣ بغدادي ج۱ ص‎ ٣ 


٤‏ ص ۲۲۷ هيكل : قصة السويس 
ص ٩۱‏ احمد مروش 

٦‏ ص ٠٠۰‏ هیکل 

۷ موشی ديان قصة حياتي . 


Sphere book ltd - London. story of my life” موشي ديان: قصة حياتي ص‎ ٩ 


۱۰ ویمکن القول انه کان یعتمد ایضا على عناصر ستتولی تہوین الأمرعلى القيادة المصرية وتصويره جرد مناوشات 
حدود. . والادلة كثيرة على ان الحاسوسية الاسرائيلية كانت نافذة في عهد عبد الناصر عن اي عهد اخر قبله أو 
بعله . 


١‏ ص ۳۳۷ عبد اللطيف بغدادي جزء اول وهذه المركزية في القيادة نسبت بعد ذلك في حرب ۱۹٨۷‏ الى التكتيك 
الروسي في الدول العربية التي اسمتعانت بالروس في تدريب حيوشهاء ولكن هذه الرواية تثبت انها سابقة على تغلغل 
فكلاهما الروسي والعربي نظام دیکتاتوري فردي على جميع المستويات لايملك فيه المستوى الادنى حرية التفكر 
فضلا عن التصرف . 


۳ مدير بنك مصر 

۲۹١ غولدا ماثیبر ص‎ ٤ 

10 العام كان معناقي الام المتحدة وقي الحقل الدبلوماسي والاعلامي العالي» والسبب بالطبعم E‏ 
و 


النظام المصري أو شعييته» بل للصيغة التي تم فيها العدوان الاسرائيلي بين امبر اطوريتين استعهاريتين 


۹ 


١‏ ص ٠٠١‏ من كتاب المواجهة المصرية الاسرائيلية في البحر الأحر . ۱۹۷۹-۱۹٤٩‏ صدرفي نایر ۱۹۸۲ عن 
مؤسسة روزاليوسف 


۷ دكتور «عبد العظيم رمضان» عن «خحليج العقبة ومضيق تيران» لعبد الباري نجم . ونحن لانقبل تفسير المؤرخ 
الدكتوررمضان بان مصر سكتت لانها فضلت الاعتراف بالأمر الواقع على الاعتراف لاسرائيل بحق الملاحة في 
وثيقة مصرية. قبول قوات البوليس الدولي هناك ألغى سيادة مصر فعليا على المنطقة وأصبحت لاتملك وسيلة للرد 
على التقحم الاسرائيلي حتى لوأرادت . ومن هنا فقبول البوليس الدولي هوقبول رسمي موثق . والدكتوررمضان هو 
الذي قال: «لايمكن آلفصل بين وجود القوات المصرية في شرم الشيخ وبين اغلاق المضيق ني وجه الملاحة الاسرائيلية 
فإذا وقعم الشرط الاول وقع الشرط اللاني» ص ٠٠١‏ المصدر المذكور. ولانظن ان هناك خطأ منطقيا ولاتعسفا اذا ما 
قلنا. . اذا سقط الغرط الأرل سقط الشرط الثاني . فقبول سحب القوات المصرية ومنع تواجدها في شرم الشيخ› هو 
اباحة الملاحة لاسرائیل . وهو ما حدث عشر حجج اوعشر سنوات . ! 

(۱۸) انظر رسالة مصطفى امين المنشورة في العرب يناير ۱۹۸٤‏ وفي فصل «الامريكان ياريس» 

(۱۹) راجع : يوميات جندي : يائیل دیان . وكتاب «اخطر من النكسة»: لمحمد جلال كشك ۱۹٦۹۸‏ 

(۲۰) ص ۲۸٤‏ حیاتی . . غولدا مائییر 1957 e1‏ 

(۲۱) هیکل ص ٠١٤‏ قصة السويس. . 

(۲۲) ص ۱۲۲ امین هويدي : مع عبد الناصر- دار الوحدة بير وت الطبعة الاولی ٠۱۹۸۰‏ 

۲۳ لاحظ تحفظ حروش «حتى ذلك الوقت» لأنه مع استقرار الثورة جرى التخلص من خيرة الضباط حتى لم يكن ف 
القيادة العامة يوم ١‏ يونيه ۱۹٦۷‏ ضابط واحد يستحق أن يوصف بالكفاءة 


1۹۱۹۰۲ سبتمبر‎ ۲١ المواجهة . . نقلا عن المصري‎ ۷١/۷١ عبد العظيم رمضان ص‎ ۲o 


عبد العظيم رمضان ص ۷١‏ برنامج هيثة التحرير عن المصري ٠١١۳/۱/۲۳‏ 


۷ د. عبد العظيم رمضان المراجهة ص ١‏ ونص عبد الناصر نقلا عن «تصريمحات عبد الناصرفي كفر الدواريوم 
14 آبریل ۱۹٩٤‏ 


۸ انظر الدراسة الموفقة للدكتور عبد العظيم رمضان: المواجهة المصرية - الاسرائيلية في البحر الاحر. 
٩‏ هذه هي الرواية التي نقلها هروش دون فهم فغير معناها تماما . 


. شرحنا رأينا في الضربة المقترحة في كتابنا النكسة والغزو الفكري » وبجلة الحوادث‎ ٠ 


هوامش الفصل السادس 


۱ ص ه٥‏ احمد هروش : جتمع عبد اللاصر 
۲ رحلة في منابع مايوصدرفي لندن ۱۹۷٩‏ . 
۳ بغدادي ج۱ ص۱١۱‏ 


٤‏ سلوین لويد ص۲۰ 


انظر الحقد في مذكرات جيمس روبرتسون» وتعلیق سلوین لوید على «(سویني» ضابط الاتصال الامريكي يقول: 
يتحدث علانية ضد البر يطانيين وكانت معزوفته القضلة دائيا- كا أخبرت - هي قرله ان بريطانيا م تفعل شيثا 
للسودان» وان ایامنا قد انتهت على اية حال . «(سلوین لوید) وقد رأینا اعتراف روبرتسون بضغط «کافري» وجماعته 
«ولو كان الثمن بيع السودان»! وتأمل ان الامريكي شهد بان بريطانيا ‏ تفعل شيا للسودان بين «الصري» هيكل 
يقول العكس فيص الحكم البر يطاتي هناك بأنه افضل من حكومة مصر» وان السودان لوتحررمن الانجليز واتحد 
مع مصر فسیخسر کل شي ء ولن یکسب شینا! 


بغدادي جزء اول ص ۷۳ 

۷ كتاب «صلاح سالم» تأليف الدكتور عمد المعتصم . 

۸ هروش مجتمع عبد الناصر 

٩‏ عبد الله التعايشي هوالذي حكم السودان بعد وفاة المهدي الكبير . وكان ضد عائلة المهدي وفي عهده وقع 
الاحتلال البريطاني واستشهد التعايشي . وال المهدي وحزب الأمة ضده الى اليوم . 


١‏ ص ۲۷٤‏ ع . بغدادي جزء اول 


۱ وان کان هوقد لقى جزاءه - رة الله عليه - وفصل من الحمهورية بالتليفون وهو جالس على مكتبه بارس مهام 
ازير ا يستعجله ا يكتب استقالته والساعي ينره ويطلب الكر. 
الجالس عليه لان عندنا ضيوف. وقد رأيت نفس التصرف يفعل مع عدلي حشاد وعندما دالت دولة حاتم! . . وقد 
کتب قاسم جودة في آحر مقال له «وقل للشامتین بنا افیقوا سیلقی الشامتون ما لقینا. .» ویالیته کان قد تقثل بهذا 
البيت قبل أن يتجرع الكاس. ولكن الحكمة لا تأتي العرب الا وهم على حبل المشنقة! . . 


۲ بغدادي!. . 

۳ وذكر صلاح ذلك لبغدادي وحسن ابراهيم دليل قاطع على انه هو كان حلف الصفقة» بل ربا فرضها هو فرصنا 
على مجرى الأحداث في تاريخ مصر. . 

٤‏ وانظر ایضا فصل «الامریکان ياريس» 

٠١‏ انظر اعترافات مصطقى امين ولاحظ تناقضها مع رواية بغدادي الذي نسب الابلاغ الى شخصية كبيرة في 
السفارة 1 

٠١‏ فؤاد صروف هو الذي قدم مصطقى امين لكيرميت روزفلت اذا كنت تذكر الفصل الاول 


۷ عبد القادر عودة . 


ce 


٣٣ بغدادي جزء ۲ ص‎ ١ 


٤١ بغدادي جزء ۲ ص‎ ٣ 
٥٤ بغدادي جزء ۲ ص‎ ٣ 


ه٥ بغدادي جزء ۲ ص‎ ٤ 


ذلك في مجلة «الحوادث» فتغير وأسهب بل اسرف الرئيس السادات في اعطاء الاحاديث للمصريين! 
عبد اللطيف بغدادي ص ۷ه جزء ۲ 


۷ ص ٨4‏ بغدادي جزء ۲ 


۸ وان كان «كوبلاند» يزعم أن عبد الناصر: ل يؤمن أبداً ولا سعى لتحقيق الوحدة العربية . وان آمن بفائدة الشعار 


٩‏ ص ۱۹١‏ لعبة الامم ولاحظ ان الرجل قال في ۱۹٦۸‏ أن «النموذج الناصري هوالذي سينتشرق المنطقةء وقارن 
ذلك بنوعية «الزعهاء» الذين ظهروا وتنحصر سياستهم في اداي اوفرض الفيتوعلى اي تحرك سياسي 
في المنطقة الا اذا تمت ترضيتهم» . 

۷۸ عبد اللطيف بغدادي جزء ثاني ص‎ ٠ 

۱۱ راجع مقالات الحمهورية عن الشذوذ الجنسي لعبد الكريم قاسم ومدير مكتبه . 


بخدادي جزء ۲ ص ۷۸ - ۷۹ 


۳ بغخدادي جزء ۲ ص۷٩‏ 

٤‏ اشهر «مؤامرات» هذه الفترة هي المؤامرة المنسوبة للملك سعود وقد تبين أن الذي ابلغ عبد الناصر عنما وادعى 
انه البطل الذي رفض المال» هوي الحقيقة » جاسوس متزوج من اسرائیلية غادرت مصر فج ر ٩‏ یونیه ودمر اهم سلاج 
استراتيجي مصري!!! بل وهناك مؤامرة احرى ابلغتها لعبد الناصر المخابرات الامريكية بواسطة مصطفى أمين كا 
ورد في رسالة مصطفى مين 


{EY 


۱۹۹4 بغدادي جزء ۲ خطاب عبد الناصر يوم ۲ مارس‎ ٩۹۷ص‎ ٥ 


. الحزء الثاني‎ ٠١۸ عبد اللطيف بغدادي ص‎ ١ 


٠۷‏ فهتاك رأي يقول ان الدخول المصري لسوريا كان بمباركة امريكية للقضاء على حطر قيام نظام يساري متطرف 
هناك او اتجاه قيادات الحيش المتصارعة الى المزايدة على الحبهة الأسرائيلية ويقول مايلز كوبلند : 
سيطرته على الدول العربية الأخرى . وكان ناصربالطبع لايقبل مناقشة عمل مشترك في سورياء ولكنه كان حريصا 
على. اطلاعنا على تدهورالوضعم في سوريا ومدى استغلال الروس لهء ولذا أهمية ان نمتنع عن عاولة احداث 
انقلاب هناك» لأنه على يقين بفشلها ومتأكد انها ستجعل الوضع أسواً. . وقد استجاب اصدقاء ناص ر الامريكان» 
بأن اكدوا له ء آنه على ضوء خحبرتنافي حرق اصابعنا في سورياء ليس لنا أية نيه للتدحل هناك واضفنا أن لدينا 
معلومات» من مصدر وثيق جدا (روسي هارب) ال الروس يريدون اقامة -حكومة موالية هم » ثم خلق موضع جعل 
هذه الحكومة تستدعيهم لنجدتها على غرار ما فعلته الحكومة الامريكية في لبنان بعد سنوات (لعبة الامم ص )۲۲١‏ 
فهل کانت الوحدة ثم الانفصال جرد عرض خاص على مسرح لعبة الأمم؟. . 
ياویلنا من متفرجین مغملین! 


1۸ تشير هنا الى واقعة لعلهادعمت تجاه عبد الناصرللاستهتاربي)ا يسمى بالرأي العام وذلك انه عندما قال انه 
ارسل اللاسطول قوطع بتصفیق حاد دام اكثشرمن عشردقائق حتى اضطرهوالى قطعه بتكملة الحملة بأنه امر 
الاسطول بالعودة من منتصف الطريق لأن العربي لايفتل العربي فانطلق التصفيق بنفس الحدة والحهاسة !! للفعل 
ونقيضه قي جملة واحدة . . الامر الذي لخصه صلاح جاهين: «قول مابدا لك احنا رجالك! 


٤ 


مدخل 0 


الفصل الأول ۱۹ 


الامریکان ياريس . 

علاقة جموعة ناصر بالمخابرات الامريكية - الامريكان دروا انقلاب ۳ يولیو ودعموه 2 
کیف ولاذا تسرب السر - مدير اللخابرات الامريكية يغرر بالك فاروق - دور هیکل 
ومصطفى أمين ‏ الاصلاح الزراعي كان مطلبا امريكيا قبل الانقلاب - الانقلابات 
ا 1 E‏ الصراع الانجلو - امريكي - الامريكان 
يصفون بريطانيا ويحتلون مواقعها I NT‏ اتفقت 
المخابرات الامريكية مع مجموعة ناصر على استبعاد قضية فلسطين وقبول الدفاع المشترك _ 
۳ ملايين دولار هدية من المخابرات الامريكية لقائد الثورة ! 

دور المخابرات الامريكية في انشاء صوت العرب - شهادة مصطفى أمين عميل المخابرات 
الامريكية . 


الفصل الثاني 14۳ 


الانتصار المزيمة . 

Rs‏ ا حول رت 
1۹ - اذا منغ عبد الناصر » سوريا والاردن من دخول الحرب ؟ ۔, صحراء سيناء ! 
وواقعة مريبة ينسبها هيكل لعبد الناصر حول اتصالاته مع المخابرات الاسرائيلية - عبد 
الناصر یزرع القنابل في شوارع القاهرة وهو في الحكم ! 


tio 


الفصل الثالث ۸۲۳ 


الطريق الى القدس يمر بباندونغ !! 

المخابرات الامريكية أعدت خطة تحرك الوفد المصري في مؤتمر باندونغ ! تفسير الاحتفال 
بعید الناصر ف باندونغ صفقة السلاح وافقت عليها اللخابرات الامريكية وارادعها اسرائیل 
السد العالي والسر الرهيب الذي لمح اليه دالاس . 


الفصل الزابع ‏ . ۴۹ 


عدي القنال عدي . 
على ذمة هيكل 0 فك الا دة بسع ن اال جلو الا قي اليوم التالي ! تأمیم 
القناة نصر مصري كامل - دور أمريكا في انجاح التأميم وهزيمة الانجليز والفرنلسيين - 


الفصل الخامس Vo‏ 


هزمني جيشي ونصرن اعلامي ! 

عبد الناصر لم يعرف بغزو مصر الا من راديو اسرائيل ! والطا؛ ترات بدون بنزین - قرار عند 
الأناصر بالانسحاب دمر الجيش الملصري ۰ واعطی اسرائیل نصرا رخحیصا ووضع پذور 
هزيمة ۱۹٩٦۷‏ - هيكل يدعي إن عبد الناصر منع الطيارين المصريين من الدفاع عن وطنهم 
حرصا على حياتهم ! بطولات الجيش المصري في سيناء رغم خذلان القيادة هم - الشعب 
الصري انتصر والقيادة هزمت بكل المقاييس _ عبد الناصر يبكي ويقول هزمني جيشي . 
عبد الناصر هو الذي هزم الجيش المصري - التنازلات المصيرية التي قبلها عبد الناصر 
لصالح اسرائیل . 


٤ 


الفصل السادس ۳4V‏ 


°“ ولا السودان دام ! 

رجال ۲۳ يوليو حققوا في عامين ما أعجز الانجليز ٠‏ عاما وهو فصل السودان - صلاح 
سالم يتهم عبد الناصر وزكريا وأنور وعلي صبري بالعمل على فصل السودان - الغوا النظام 
الملكي ليتخلصوا من عقدة لقب ملك مصر والسودان -عبد الناصر فضل السلطة على وحدة 
وادي النيل - 


الفصل السابع ۳۹1 


بطل الوحدة والانفصال ! 

شهوة التحدي تغلبت على حكمة الساسة والدراسات . التاصرية وصلت ذروتما في ٠۹٥۸‏ 
انقلاب العراق - حاف عبد الناصر فأجهض ثورة العرب - التامر بدلا من الثورة والمناورات 
بدلا من الوحدة - دولة الوحدة تفقد جاذبیتها - حل الاحزاب وتعطيل الرلان وتشريد 
السياسيين ورفض المشاركة ف السلطة - دور الشيوعيين ‏ نظام عبد الناصر اضاع الوحدة ب 
وقع الانفصال ورفض عبد الناصر مقاومته لاذا ؟ - الرأسماليون والاشتراكيون بين الوحدة 
والمصالح الطبقية . 


الهوامش 4 


4V 


صدر للمؤلف 


مصریون لا طوائف 

الجبهة الشعبية 

قانون الأحزاب 

روسي وأمريکي في اليمن 
شرف المهنة 

الغزو الفكري 

الماركسية والغزو الفكري 
القومية والغزو الفكري 

احق المر 

دراسة ف فکر منحل 

الطريق الى مجتمع عصري 
أخطر من النكسة 

النكسة والغزو الفكري 

ماذا يريد الطلبة المصريون 

يلي کوهرن من جديد 

الحهاد ثو رتنا الدائمة 

الثورة الفلسطينية 

طريق المسلمين للثورة الصناعية 
ودخلت اليل الأزهر 

النابام الفكري 

کلام لمر 

وقيل الحمد لله 

منابع ثورة مايو 

السعوديون وا لحل الاسلامي 
خواطر مسلم في المسألة الجنسية 
خواطر مسلم : (الجهاد ‏ الاقليات ‏ الاناجيل) 
إنهم يبيدون الإسلام فى بلغاريا 
قيام سقوط امبراطورية النفط 
ثورة يوليو الأمريكية 
الناصريون قادمون 
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۸٩ / ۲۳۹٣۰ رقم الإیداع‎ 


۷۷ - ۹٤۷١ - ۲۷ - ٩ الترقم الدولی‎ 


) لک رر م 


هذه هي الطبعة الثالئة من الكتاب 

الذى طرح لأول مرة علاقة انقلاب يوليو 
باخابرات الأمريكية ‏ طرحها كسدراسة 
وکتفشیر تارج الناصرية ومواقفها › ومنذ 
صدوره تغيرت كتابات المصريين - عل 
الأقل - عن انقلاب يوليو . 
محمد جلال كشك 
على تحقيق السلام مع إسرائيل » كان بذرة الخطاً التي أرت ازام على 
الصعيدين الوطني والقومي .. ومانزل بعصر والعرب من نكبات مازلنا 
نعيش اثارها وهو - کعادته - يقدم نظرته هذه من خلال الوقائع 
والنصوص والتحليل الذكي الذى قد يصدم القارىء أو حتى يره › 
ولكن لا سبيل إلى رفضه . أما الذين يتصدون لكتابة التارج فحتى لو 
تجاهلوه» بعکم لوم الحرفة › فام لا ينجون من تأثیره .. 

١,‏ كلمتى للمغفلين » دراسة جديدة فريدة من نوعها » وستقنع 
الكثيرين أم' فعلا كانوا بجاجة إلى هذه .. الكلمة .. ! .. 


تصميم الفلا : عصمت دارستاشی 


